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مدارسة سور القرآن 


:: سورة الإسراء 


مدرسة أم الخبر النسائية لتحفيظ القرآن الكرج 


0 0 أ 
مدارسة سور القرآن — 


سورة الإسراء 


بين يدي السورة: 


e‏ سميت هذه السورة بسورة الإسراء لورود قصة إسراء النبي محمد عليه السلام من المسجد الحرام 
على المسجد الأقصى فيها قال تعالى : (سْبْحَانَ الذي أَسْرَّى بِعَبْدِه ليا مِنَ المَسْجدِ الْحَرَّام إِلّى الْمَسْجِدِ 
الأقصى الذي ارخا حَولّة ريه من آيانتا إِنَهُ هُوَ السَمِيعٌ البَصِيرُ )١(‏ ) 

وتسمى سورة بني إسرائيل لورود قصة تشردهم في الأرض مرتين بسبب فسادهم قال تعالى 
(وَقضَيتًا لى بني ٳِسْرَائيل في الكتاب لسن في الأزض مَرَتَيْنِ وَلتَعْلن عُلوًا كيرا )٤(‏ ) 

وتسمى سورة ((سبحان)) الذي هو علم للتنزيه فمن أظهر ما يكون فيه؛لان من كان على غاية 
النزاهة عن كل نقص كان جديرا بأن لا نعبد ألا إياه » وأنه مستغن عن كل ما سواه لكونه متصفاً بما 
ذکر . 

ه ورد في فضل سورة الإسراء ما أخرجه الإمام البخاري بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنهما قال ((بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي)) 
والعتاق جمع عتيق . وهو كل ما بلغ الغاية في الجودة وهن من تلادي : أي مما حفظ قديما › والتلاد : 
قديم الملك وهو بخلاف الطريق. 

ه سورة الإسراء مكية النزول»ء وهناك روايات تقول بأن فيها آيات مدنيات. 

ه محور سورة الإسراء الأساسي هو ترسيخ أصول العقيدة الإسلامية مثلها مثل سائر السور المكية من 
إثبات التوحيد والرسالة » والبعث والجزاء » وإبراز شخصية الرسول عليه الصلاة السلام › وتأييده 
بالمعجزات الكافية الدالة على صدقه فيما يبلغ عن ربه سبحانه تعالى. 


المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلهاء 


في آخر سورة النحل ورد قوله تعالى (وَاصْبزْ وَمَا صَبْرْك إلا بالّه ولا تَخْرَن عَلَيْهِمْ وَلا َك في ضَيْقٍ مِمًا 
يَعْكُرُونَ )٠١۷(‏ ) اصبر على ما أصابك من جهتهم من فنون الآلام والأذية » وما عانيته من إعراضهم (وَمَا 
صَبْرك إلا بالم) وما صبرك ملابسا ومصحوبا بشيء من الأشياء إلا بذكر الله تعالى » وفيه من تسلية النبي 
صلى الله عليه وسلم وتهوين مشاق الصبر عليه وتشريفه ما لا مزيد عليه. 


وبعد هذا الذي تقدم في آخر سورة النحل » سلآه سبحانه هنا وأبان شرفه وسمو منزلته عند ربه بالإسراء › 
وافتتح السورة بذكره تشريفا له وتعظيما للمسجد الأقصى . 


المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها: 
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کس 


بما أن سورة الإسراء سورة مكيه إجماعاً » فإن مضمونها هو مضمون سورة النحل التي عالجت موضوع 
العقيدة فهي تتحدث عن قدره الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته » وهذه القدرة جعلها الله في نوع من مخلوقاته 
يصعب الأقتراب منه لشدة بطشه في الدفاع عن مملكته » ومع ذلك جعل فيه سرا يطلبه البشر جميعا 
ويحرصون على الحصول عليه » وهذه القدرة جعلت في النحل ميزه عن سائر أنواع المخلوقات وذلك إظهارا 
لقدرة الخالق سبحانه. 


کد و تھ کی ورا اک ر ا 


المقطع الأول: من الآية )١(‏ إلى الآية (۳۷) 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


الآية )١(‏ سبب النزول: عن انس بن مالك » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (آتيت بالبراق - 
وهو دابة ابيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه - قال فركبته حتى 
أتيت بيت المقدس - قال - فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء - قال - ثم دخلت المسجد فصليت فيه 
ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل - عليه السلام ‏ بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال 
جبريل صلى الله عليه وسلم اخترت الفطرة)) 
فبعد أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الإسراء والمعراج » خرج إلى المسجد الحرام » واخبر 
قريشا فتعجبوا منه لاستحالة ذلك في نظرهم » وسعى رجال إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - 
وذکروا ما قاله لهم رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : ((إن کان قال لقد صدق . قالوا تصدقه على 
ذلك؟قال:إني لأصدقه على ابعد من ذلك (فسمي الصديق ) . 
الآية )١(‏ فيه براعة الاستهلال ؛ لأنه لما كان الإسراء أمراً خارقا للعادةء بدأ السورة بما يشير إلى 
كمال القدرة » وتنزهه تعالى عن صفات النقص التي وصفه بها المشركون › حيث نسبوا له من خلقه 
شریکا » وان له صاحبه وولد › تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا. 
الآيات (۲ - ۳) إكرام سيدنا موسى عليه السلام» لما اثبت بهذه المعجزة الخالدة الإسراء ما اخبر به 
عن نفسه المقدسة » من عظم القدرة على كل ما يريد › اخبر انه أتى موسى عليه السلام التوراة 
وجعله هدى لبني إسرائيل. 
الآيات )١ - ٤(‏ ذكرت من آحوال بني إسرائيل في التاريخ» بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى إنعامه 
على بني إسرائيل بإنزاله التوراة عليهم لتكون لهم هدى يهتدون بها. 
الآيات ٦(‏ - ۸) إعادة الدولة والغلبة لهم» لما بين سبحانه انه قادر على إذلال العزيز بعد ضخامة 
عزه» بین انه مقتدر على إدالته على من قهره بعد طول ذله إذا نقاه من درنة وهذبه من ذنوبه › فقال 
تعالى مشيرا بأداة التراخي إلى عظمه هذه الأدلة بخرقها للعوائد. 
الآيات )١١ - ٩(‏ أهداف القرآن الكريم» بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى ما أكرم به نبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم وهو الإسراء» وما أكرم به موسى عليه السلام وهو التوراة » وإنها هدى لبني 
إسرائيل» وما سلط عليهم بذنوبهم من عذاب الدنيا والآخرة مما يستدعي ردع العقلاء عن معاصي الله 
الآيات )١۷١ - ٠١(‏ التذكير بنعم الله في الدنيا ودلائل القدرة الإلهيةء لما أثبت سبحانه وتعالى ما 
لصفته من العلو ولصفة الإنسان من السفول » تلاه بما لأفعاله تعالى من الإتقان ذاكرا ما هو الأقوم 
من دلائل التوحيد والنبوة في العالمين العلوي والسفلي. 
الآيات (۱۸ - ۲۲) من أراد الدنيا ومن أراد الآخرة» لما تقرر انه سبحانه خبير بذنوبهم بعد تز هيده 
في الدنيا بما ذكر من مصارع الأولين اتبعه الإخبار بأنه يعاملهم على حسب علمه على وجه معرف 
بعلمه بجميع طوياتهم من خير وشر مرغب في الأخرة. 

۱. فمن کان همه الدنیا فقط لا هم له غیرها › ولھها یسعی ويتعب »› عجلنا له من نعیمها ما نشاء 

نحن » لا ما يحب ويهوى › (فترى أن القران الكريم قيد التعجيل بأمرين : 
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أولاً: يجعل الله بما يشاء هو لا بما يحبه العبد. 
# ثانياً: يعجل الله لمن يشاء لا لكل من أراد الدنيا. 

٠‏ الآيات (۲۳ - )٠١‏ حق الوالدين» تقدم أنه تعالى نهى أن يشرك مع الله غيره» وبين أنه متصف 
بجميع صفات الكمال» منزه عن جميع النقصان. بين سبحانه وتعالى في هذا النص انه المستحق 
للعبادة وحده خالصة له دون غيره ثم عقب ذلك بالإحسان للوالدين فقرن سبحانه الإحسان للوالدين 
بتوحيده» وفي هذا إشارة إلى عظم حقهما على الأبناء وبر الوالدين أفضل القربات إلى الله تعالى» ففي 
الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم رحمهما الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سألت 
النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله؟ قال (الصلاة على وقتها) قال: ثم أي؟ قال (ثم بر 
الوالدين) قال ثم أي؟ قال (الجهاد في سبيل الل). فالحديث النبوي ظاهر في أن بر الوالدين من أفضل 
الأعمال إلى الله تعالى. 

ه الآيات )۳١ - ۲١(‏ حق ذي القربى والمساكين وابن السبيل» لما حث سبحانه وتعالى على الإحسان 
إلى بر الوالدين خاصة ورغب في ذلك» عمٌ بالأمر به كل ذي رحم غيره. 


فوائد وأسئلة تدبرية؛ 


بماذا بدأت السورة ؟ 
( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ) 
نزه الله تعالى نفسه المقدسة ويعظمها لأن له الأفعال العظيمة والمنن الجسيمة التي من جملتها أن 
(أسرى بعبده) رسوله محمد صلى الله عليه وسلم (من السجد الحرام) الذي هو أجل المساجد على 
الإطلاق (إلى المسجد الأقصى) وهو حمل الأنبياء. 
٠‏ كيف أسري بالنبي صلی الله عليه وسلم ؟ 
أسري به في ليلة واحدة إلى مسافة بعيدة جدا ورجع في ليلة وأراه الله من آياته ما أزاد به هدى 
وبصيرة وثباتاً وفرقاناً وهذا من اعتنائه تعالی به ولطفه حیث يسره للیسری في جميع أموره» وحوله 
نعم فاق بها الأولين والآخرين. 
كيف أجمع بين هذه الآية والحديث الصحيح أنه أسري من بيت أم هانئ ؟ 
ه ظاهر الآية أن الإسراء كان في أول الليل وأنه من نفس المسجد الحرام لكن ثبت في الصحيح أنه 
أسرى به من بيت أم هانئ وعلى هذا تكون الفضيلة . 
ه في المسجد الحرام لسائر الحرم فكله تتضاعف فيه العبادة كتضاعفها في نفس المسجد 
٠ه‏ هل كان الإسراء بروحه وجسده؟ 
كان الإسراء بروحه وجسده معاًء وإلا لم يكن في ذلك أية منقبة عظيمة 
٠‏ وقد تكاثرت الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء وذكر التفاصيل ما رأى وأنه 
أسرى به إلى بيت المقدس ثم عرج من هناك إلى السماوات حتى وصل إلى ما فوق السموات العلى 
ورأى الجنة والنار والأنبياء على مراتبهم وفرض الله الصلوات الخمس ثم مازال يراجع ربه بإشارة 
موسى الكليم حتى صارت خمسا بفعل وخمسين بالأجر والثواب 
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کد وھ کو ورا اشک ر ا 


دخا امقر فلك اليل هى أكة ماك ب اهال اا 

س- لماذا ذكر في الآيات ( اسرى بعبد) ؟ 

ذكره هنا في مقام النزول للقرآن ومقام التحدي بصفه العبودية لأنه نال هذه المقامات الكبار بتكميله 
لعبودية ربه 

س (الذئ باركنا خوله ) كيف ذلك ؟ 

أي بكثرة الأشجار والأنهار والخص بدائم من بركه تفضيله على غيره من المساجد سوى السجد 
الحرام ومسجد المدينة 

وأنه يطلب شد الرجل إليه للعبادة والصلاة فيه وأن الله أختصه محلا لكثرة 

أنبياءه و أصفياءه 

س کر ا ما رن ا کال مح فا ا طق مع مما ال اا 

كثير ما يقرن الله تعالى بين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوة موسى عليه السلام وبين كتابيهما 
لأن كتابيهما أفضل الكتب وشريعتهما أكمل الشرائع ونبوتهما أعلى النبوات وأنبائهما أكثر المؤمنين 
ولهذا قال 

( وءاتينا موسى الكتاب ) الذي هو التوراة 

( وجعلناه هدى لبني إسرائيل ) يهتدون به ظلمات الجهل إلى العلم بالحق 

(ألا تتخذوا من دوني وكيلا ) إي وقلنا لهم ذلك وأزلنا لهم الكتاب ليعبدوا الله وحده وينتهوا إليه 
ويتخذوه وحده وكيلا ومدبرا لهم في أمور دينهم ودنياهم ولا يتعلقوا بغيره من المخلوقين الذين لا 
یملکون شیئا ولا ینفعهم بشئ 

( ذريه من حملنا مع نوح ) أي ذرية من مننا عليه وحملناهم مع نوح 

( إنه كان عبادا شكورا ) ففيه التنويه على نوح عليه السلام لقيامه بشكر الله واتصافه بذلك والحث 
لذريته أن يقتدوا به بشكره ويتابعونه وأن يتذكروا نعمه الله عليهم إذا أبقاهم واستخلفهم في الأرض 
واغدق عليهم 

(وقضينا إلى بني إسرائيل ) أي تقدمنا وعهدنا إليهم وأخبرناهم أنهم لابد أن يقع منهم إفساد في 
الأرض مرتين بعمل المعاصي والبطر من نعم الله والعلو في الأرض والتكبر فيها 

وهذا تحذيروإنذارلهم لعلهم يرجعون فیذکرون 

( إذا جاء وعد أولاهما ) أولا المرتبتين التين تصيرون فيهما إذا وقع منهم ذلك الفساد 

( بعثنا ) قدريا وسلطنا عليكم تسليطا جزائيا 

( عباد لنا أولي بأس شديد ) ذوي شجاعة وعدد وعده فنصرهم الله عليكم فقتلوكم وسبوا أولادكم 
وهيو آموالكم وجاسوا خلال دياز كم فهتكوا الدرر وذكلوا المسجد الحرام و أشسندوا 

(وکان وعد مفعولا ) لابد من وقوعه 

س- هل تعين ها أولاء مسلطين ؟ 

أختلف المفسرون لتعين ها أولاء المسلطين لا أنهم اتفقوا على أنهم قوم كفار 
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أما من أهل العراق أو الجزيرة أو غيرهما سلطهم الله على بني إسرائيل لما كثرت فيهم المعاصي 
وتركوا كثيرا من شريعتهم وطاو في الأرض 

( تم رددنا عليهم ) على ها أولاء الذين سلطوا عليكم فأجليتموهم من دياركم 

( وأمددنا کم بأموال وبنین ) وأکثرنا آرزاقکم وکٹرنا کم وقوینا کم علیھم 

( وجعلناكم أكثر نفيرا ) منهم وذلك بسبب إحسانكم وخضوعكم لله 

( إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ) لأن النفع عائد إليكم حتى في الدنيا كما شاهدتم من انتصاركم على 
أعدائكم 

( وإن أسئتم فلها ) فلأنفسكم يعود الضمير كما أراكم الله من تسليط الأعداء 

( فإذا جاء وعد الآخرة ) المرة الآخرة التي يفسدون فيها في الأرض سلطنا أيضا عليكم الأعداء 

( ليسيئوا وجوهكم ) بانتصارهم عليكم وسبيكم وليدخلوا المسجد الحرام كما دخلوه أول مرة والمراد 
بالمسجد مسجد بيت المقدس 

( ويتبروا ) أي يخربوا ويدمروا 

( ما علوا ) عليه ( تتبیرا ) اي خربوا بیوتکم ومساجدکم و حروتکم 

هل رحمهم الله وبماذا توعده على المعاصي ؟ 

( عسى ربكم أن يرحمكم ) فيديل لكم الكرة عليهم . فرحمهم وجعل لهم الدولة وتوعدهم على 
المعاصي فقال ( وإن عدتم ) إلى الإفساد في الأرض ( عدنا ) إلى عقوبتكم فعادوا إلى ذلك فسلط الله 
عليهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فانتقم الله به منهم فهذا جزاء الدنيا وما عند الله من النكال 
أعظم وأشنع ولهذا قال ( وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ) يصلونها ويلازمونها لا يخرجون منها أبدا 
هل هذه الآية لبني إسرائيل فقط ؟ 

وفي هذه الآيات تحذير لهذه الأمة من العمل بالمعاصي لئلا يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل فسنة الله 
واحدة لا تبديل ولا تغيير 

ما سبب تسلط الكفرة على المسلمين ؟ 

من نظر إلى تسلط الكفرة على المسلمين والظلمة عرف أن ذلك من أجل ذنوبهم عقوبة لهم وأنهم إذا 
أقاموا كتاب الله وسنة رسوله مكن لهم في الأرض ونصرهم على أعدائهم 

بماذا وصف القرآن ؟ 

"ٳنَ هڏا لزان يدي لَتي هي أَقوَمُ وَبْبَشَرُ الْمُوْمِنِينَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ الصَالحات اَن لَه أَجْرَا گبيرَا" 
يخبر تعالى عن شرف القرآن وجلالته وأنه إ يَهّدِي للتي هي أَفْوَمُ ) أي: أعدل وأعلى من العقائد 
والأعمال والأخلاقء فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع 
اموره, | ا 

[ وَيْبَشْرُ الْمُوْمنِينَ الْذِينَ يَعْمَلُونَ الصَالِحَات ) من الواجبات والسنن» إ أَنٌ لَهُمْ أَجْرَّا گبيرًا ) أعده الله 
لهم في دار کرامته لا يعلم وصفه إلا هو. 

ما هي الأسباب التي تنال بها البشارة ؟ 

القرآن مشتمل على البشارة والنذارة وذكر الأسباب التي تنال بها البشارة وهي الإيمان والعمل 
الصالح 


کد وھ کو ورا اشک ر ا 


والتي تستحق النذارة وهي ضد ذلك 
٠ه‏ هل الإنسان يدعو على نفسه ؟ 
من جهل الإنسان وعجلته حيث يدعو على نفسه وأولاده وماله بالشر عند الغضب ويبادر بذلك الدعاء 
كما يبادر بالدعاء في الخير 
هل یستجیب الله تعالی دعائه بالشر ؟ 
بلطفه يستجيب له في الخير ولا يستجيب له في الشر ( ولو يعجل الله لناس الشر استعجالهم بالخير 
لقضي إليهم اجلهم ) 
ه ما هي الآيتين التي تدل على كمال قدرته وسعة رحمته؟ 
( وجعلنا الليل والنهار ءايتين ) دالتين على قدره الله وسعه رحمته وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له 
( فمحونا آية الليل ) أي جعلناه مظلما للسكون فيه والراحة 
( وجعلنا آية النهار مبصرة ) مضيئة 
.١‏ (لتبتغوا فضلا من ربكم ) في معاشيكم وصنائعكم وتجارتكم وأسفاركم 
. (ولتعلموا) بتوالي الليل والنهار واختلاف القمر 
( عدد السنين والحساب ) فيثبتون عليها ما تشاءون من مصالحكم 
ما فائدة تبيين الآيات ؟ 
( وكل شيء فصاناه تفصيلا ) إي بينا الآيات وصرفناه لتميز الأشياء ويتبين الحق من الباطل كما قال 
تعالی ( ما فرطنا في الكتاب شي) 
ه ( وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ) 
وهذا إخبار عن كمال عدله أن كل إنسان يلزمه طائره في عنقهء أي: ما عمل من خير وشر يجعله الله 
ملازما له لا یتعداه إلى غیره» فلا یحاسب بعمل غیره ولا یحاسب غیره بعمله. 
ه ماهو شاهد الأعمال ؟ 
إ وَنُخْرٍج لَه يَوْمَ القَيَامَة كَتَابًا يفا مَذْشُورَا ) فيه ما عمله من الخير والشر حاضرا صغيره وكبيره . 
ه ماهو أعظم العدل في المحاسبة؟ 
افرَأً كاك فى بتَفسك اليَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ‏ وهذا من أعظم العدل والإنصاف أن يقال للعبد: حاسب 
نفسك ليعرف بما عليه من الحق الموجب للعقاب. 
ه هل هداية أحد وضلاله تنفع أو تضر ؟ 
[ مَنِ اهتدى فَبْمَا هتي لِتفبه وَمَنْ َك فما يَضبِك عَلَيْهّا ولا زر وَازرَةٌ وزْرَ أخْرَى وما كنا 
مُعَذْبينَ حَتّی َبْعَتٌ رَسُولا ) . 
أي: هداية كل أحد وضلاله لنفسه لا يحمل أحد ذنب أحدء ولا يدفع عنه مثقال ذرة من الشرء والله 
تعالى أعدل العادلين لا يعذب أحدا حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة ثم يعاند الحجة. 
وأما من انقاد للحجة أو لم تبلغه حجة الله تعالى فإن الله تعالى لا يعذبه. 
واستدل بهذه الآية على أن أهل الفترات وأطفال المشركين» لا يعذبهم الله حتى يبعث إليهم رسولا لأنه 
منزه عن الظام. 
متى يهلك الله القری ؟ 


ت ر ن ر ا و چ ا 


٠۷-١١ (‏ £ ‡ وَإِدًا أَرَذتًا أن نهلك قري أَمَرْتا مُنْرَفيها سفوا فيها فَحَقَ عَلَيْها اقول فَدَمَرتَاهَا تذْميرًا 
* وَكم أُهَلَختا مِنَ الْفَرُونِ من بَعْدِ وح وَگفى بِرَبَك دوب عِبَاڍِهِ حيرا جصيرًا ) . 

يخبر تعالى أنه إذا أراد أن يهلك قرية من القرى الظالمة ويستأصلها بالعذاب أمر مترفيها أمرا قدريا 
ففسقوا فيها واشتد طغيانهم» [ فَحَقٌ عَلَيْها الول أي: كلمة العذاب التي لا مرد لها فَدَمَرْنَاهَا 
تذْميرًا ٤‏ 

وهؤلاء أمم كثيرة أبادهم الله بالعذاب من بعد قوم نوح كعاد وتمود وقوم لوط وغيرهم ممن عاقبهم الله 
لما كثر بغيهم واشتد كفرهم أنزل [الله] بهم عقابه العظيم. 

إ وَكَفى برَبَّك بدْنُوب عبّاده حبرا بَصيرًا ) فلا یخافوا منه ظلما وأنه یعاقبهم على ما عملوه. 

كيف أهل الدنيا و أصل الأخرة؟ 

}1-1۸{ من گان بريد العَاجِلَة عَجُلَا له فيا ما تقاءُ لمن ري ثم جَعلا له جَهَنمَ يَصْلاهَا 
مَذْمُومًَا مَذخُورًا * وَمَنْ أَرَاد الآخِرَة وَسَعَى لها سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ قأوأئك گانَ سَعْيُهُمْ مَشكُورًا * كلا 
مد هَولاءِ وَهَؤلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبك وَمَا گانَ عَطَاءُ رَبك مَحْظورًا * انْظْرٌ كَيْفَ فَضَلْئا بَعْضَهُمْ عَلّى 
بَعْض وَلَلآَخرَةُ أَُبَرُ دَرَجَات وَأكُبَرُ تفضيلا ‏ . 

يخبر تعالى أن إ مَنْ كانَ يُرِيذ ) الدنيا إ العاجلة ) المنقضية الزائلة فعمل لها وسعى» ونسي المبتداً 
أو المنتهى أن الله يعجل له من حطامها ومتاعها ما يشاؤه ويريده مما كتب [الله] له في اللوح المحفوظ 
ولکنه متاع غير نافع ولا دائم له. 

ماله في الآخرة ؟ 

ثم يجعل له في الآخرة [ جَهتَمَ يَصْلاهَا ) أي: يباشر عذابها ( مَذْمُومًَا مَذْخُورَا ) أي: في حالة 
الخزي والفضيحة والذم من الله ومن خلقه» والبعد عن رحمة الله فيجمع له بين العذاب والفضيحة. 
ما القسم الآخر أصحاب الآخرة ؟ 

[ وَمَنْ أرَّاد الآخِرَةَ ) فرضيها وآثرها على الدنيا ‏ وَسَعَى لَهّا سَعْيَهَا ‏ الذي دعت إليه الكتب 
السماوية والآثار النبوية فعمل بذلك على قدر إمكانه [ وَهُوَ مُوْمِنٌ { بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر. 

ما جزاء من أراد الآخرة؟ 

[ قأوئك گان سَعْيْهُمْ مَشكُورًا ) أي: مقبولا منمى مدخرا لهم أجرهم وثوابهم عند ربهم. 

ومع هذا فلا يفوتهم نصيبهم من الدنيا. 

هل من يريد الأخرة لا يكون له نصيب من الدنيا ؟ 

فلا يفوتهم نصيبهم من الدنيا فكلا يمده الله منها لأنه عطاؤه وإحسانه. 

إ وَمَا انَ عَطًَاءُ رَبك مَحْظورًّا ) أي: ممنوعا من أحد بل جميع الخلق راتعون بفضله وإحسانه. 
كيف يكون حال الناس في الدنيا ؟ 

[ ظز كَيْفَ قَضَلنّا بَعْضَهُمْ عَلّى بَعْض ) في الدنيا بسعة الأرزاق وقلتهاء واليسر والعسر والعلم 
والجهل والعقل والسفه وغير ذلك من الأمور التي فضل الله العباد بعضهم على بعض بها. 

إذا رأيت مراتب الدنيا وتفاوتها ماذا تقول ؟ 
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مدارسة سور القرآن ا — 


(وللآخرة أكبر درجات و أكبر تفضيلا ) فلا نسبة لنعيم الدنيا ولذاتها إلى الآخرة بوجه من الوجوه 
فكم بين من هو في الفرق العاليات و اللذات المتنوعات و السرور و الخيرات والأفراح من هو ينقلب 
في الجحيم ويغرب بالعذاب الأليم و قد حل عليه سخط الرب الرحيم وكل من الدارين بين أهلها من 
التفاوت ما لا يمكن أحدا عده . 

(لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مدحورا ) 

ما نهاية من يجعل مع الله إلها آخر ؟ 

[ لا َجْعَل مَع الله إلَهّا َر فََفْعْدَ مَذْمُومًَا مَخْذُولا ) . 

أي: لا تعتقد أن أحدا من المخلوقين يستحق شيئا من العبادة ولا تشرك بالل أحدا منهم فإن ذلك داع 
للذم والخذلان» فالله وملائكته ورسله قد نهوا عن الشرك وذموا من عمله أشد الذم ورتبوا عليه من 
الأسماء المذمومةء والأوصاف المقبوحة ما كان به متعاطيه»ء أشنع الخلق وصفا وأقبحهم نعتا. 

وله من الخذلان في أمر دینه ودنیاه بحسب ما ترکه من التعلق بربه» فمن تعلق بغيره فهو مخذول قد 
وكل إلى من تعلق به ولا أحد من الخلق ينفع [ ص ٠٥١‏ ] أحدا إلا بإذن اللهء كما أن من جعل مع الله 
إلها آخر له الذم والخذلانء فمن وحده وأخلص دینه لله وتعلق به دون غیره فإنه محمود معان في 
کن وان 

بعدما نهى الله عن الشرك ماذا آمرهم به ؟ 

لما نهى تعالى عن الشرك به أمر بالتوحيد فقال: [ وَقضَى رَبك ) قضاء دينيا وأمر أمرا شرعيا ‏ أن 
لا عدوا ) أحدا من أهل الأرض والسماوات الأحياء والأموات. 

إ إلا لياه ۽ لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي له كل صفة كمال»ء وله من تلك الصفة أعظمها على 
وجه لا يشبهه أحد من خلقه» وهو المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة الدافع لجميع النقم الخالق الرازق 
المدبر لجميع الأمور فهو المتفرد بذلك كله وغيره ليس له من ذلك شيء. 

ذكر الله في هذه الآية حقين من حقوق التي على العباد ؟ 

ذكر حقه تعالى ثم حق الوالدين (وبالوالدين إحسانا ) كيف يكون الإحسان للوالدين ؟ 

أحسنوا إليهما بجميع وجوه الإحسان القولي والفعلي لأنهما سبب وجود العبد ولهما من المحبة للولد 
والإحسان إليه والقرب ما يقتضي تأكد الحق ووجوب البر. 

متى يكون الوالدين في أحسن حاجه للاحسان ؟ 

إ إِمَا يَيْْعَنُ عِندَك الْكَبَرَ أَحَذهُمَا أو كلاهُمَا ‏ أي: إذا وصلا إلى هذا السن الذي تضعف فيه قواهما 
ويحتاجان من اللطف والإحسان ما هو معروف. 

ما هي آدنى مراتب الأذى ؟ 

فلا تقل لَهُمَا أف وهذا أدنى مراتب الأذى نبه به على ما سواه» والمعنى لا تؤذهما أدنى أذية. 

[ ولا تَنْهَرْهُمَا £ أي: تزجرهما وتتكلم لهما كلاما خشناء ‡ وَفَلْ لَهمَا قَوْلا گريمًَا ) بلفظ يحبانه 
وتأدب وتلطف بكلام لين حسن يلذ على قلوبهما وتطمئن به نفوسهماء وذلك يختلف باختلاف الأحوال 
والعوائد والأزمان. 

كيف تكون معاملتك معهم ؟ 
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اس ر ن ر ت و چ ا 


إ وَاخْفض لَهمَّا جاح الذلَ مِنَ الرُحْمَة ) أي: تواضع لهما ذلا لهما ورحمة واحتسابا للأجر لا لأجل 
الخوف منهما أو الرجاء لما لهماء ونحو ذلك من المقاصد التي لا يؤجر عليها العبد. 

ه ما اقل ما ترديه جزاء الوالدين ؟ 
[ وَفَلَ رب ارْحَمْهمَا ) أي: ادع لهما بالرحمة أحياء وأمواتاء جزاء على تربيتهما إياك صغيرا. 
وفهم من هذا أنه كلما ازدادت التربية ازداد الحق» وكذلك من تولى تربية الإنسان في دينه ودنياه 
تربية صالحة غير الأبوين فإن له على من رباه حق التربية. 

۰ه ٣٣‏ ربكم أغلمُ تا في تفُوسِم ِن توڏوا صَالِجِينَ ِن گان لِلاوَابينَ عَفُورًا ) . 
أي: ربكم تعالى مطلع على ما أكنته سرائركم من خير وشر وهو لا ينظر إلى أعمالكم وأبدانكم وإنما 
ينظر إلى قلوبكم وما فيها من الخير والشر. 
إ إن تكوئوا صَالِجِينَ ) بأن تكون إرادتكم ومقاصدكم دائرة على مرضاة الله ورغبتكم فيما يقربكم 
إليه وليس في قلوبكم إرادات مستقرة لغير الله. 
[ لَه گان لِلأوَابينَ ) أي: الرجاعين إليه في جميع الأوقات [ عَفورَا ) فمن اطلع الله على قلبه وعلم 
أنه ليس فيه إلا الإنابة إليه ومحبته ومحبة ما يقرب إليه فإنه وإن جرى منه في بعض الأوقات ما هو 
مقتضى الطبائع البشرية فإن الله يعفو عنه ويغفر له الأمور العارضة غير المستقرة. 

۵ بر القریب كيف يكون ؟ 
۲۷-۲٢ (‏ ) [ وَآت ذا الفُرْبَى حَقَة وَالْمِسْكينَ وَابْنَ السَبيلٍ ولا بر تَبْذِيرًا * إِنٌ الْمُبذرِينَ گائوا 
إخْوَانَ الشَيَاطينِ وَگانَ الشَيْطَانْ لِرَبَّه گفْورًا ) . 
يقول تعالى: ‏ وَآت ذا الْقُرْبَى حَقَهُ ) من البر والإكرام الواجب والمسنون وذلك الحق يتفاوت بتفاوت 
الأحوال والأقارب والحاجة وعدمها والأزمنة. 
وَالْمِسْكينَ ) آته حقه من الزكاة ومن غيرها لتزول مسكنته إ وَابْنَ السّبيل ) وهو الغريب المنقطع 
به عن بلده» فيعطي الجميع من المال على وجه لا يضر المعطي ولا يكون زائدا على المقدار اللائق 
فإن ذلك تبذير قد نهى الله عنه وأخبر: 
إ إِنَّ الْمْبَّذْرِينَ گائوا إِخْوَانَ الشَيَاطِينِ ) لأن الشيطان لا يدعو إلا إلى كل خصلة ذميمة فيدعو 
الإنسان إلى البخل والإمساك فإذا عصاه» دعاه إلى الإسراف والتبذير. والله تعالى إنما يأمر بأعدل 
الأمور وأقسطها ويمدح عليه» كما في قوله عن عباد الرحمن الأبرار [ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا 
ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) 


لمسات بيانية: 


ه لماذا جاء الخطاب في سورة الإسراء ل (بني إسرائيل) وليس لليهود؟ (د.فاضل السامرائى) 
لأن بني إسرائيل هم أبناء يعقوب (وهو إسرائيل) وهم المعنيّون بالأمر وليس اليهود عموماً هم 
المقصودون في الآية. 
آية() : 
.١‏ ما معنى كلمة التسبيح؟ وهل له أنواع؟ (د.فاضل السامرائى) 
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و کک ا 


التسبيح هو التنزيه عما لا يليق»ء أصل التسبيح هو التنزيه (سبّح لله) أي نرّهه هؤلاء كلهم 
بما نفقه وبما لا نفقه من تسبيحهم (وَٳِن من شَيْءِ إلا شُسَبَحُ بحَمْدَه وَلكِن لا تَفقَهُونَ تَسْبيحَهُمْ 
لَه انَ حَليمَا عَفُورَا )٤٤(‏ الإسراء) الطير تسبح والأشجار تسبح وكل شيء يسبح (وظلالَهُم 
بالْعْذْوّ وَالآصَالٍ )٠١(‏ الرعد) لا نفقه تسبيحها. التسبيح هو التنزيه عن كل ما لا يليق» عن 
كل نقص» أن تقول لله ولد أو تشبهه بخلقه أو أي شيء لا يليق بذاته. التسبيح ورد في صور 
شتى: ورد التسبيح بالفعل الماضي (سبّح) وورد بالفعل المضارع (يسبح) وورد بفعل الأمر 
(فسبّح) (سبّح اسم ربك) وورد باسم المصدر (سبحان الذي آسری بعبده) كل هذا ورد فيهء 
لماذا؟ سبح للزمن الماضي» يسبح مضارع للحال والاستقبال (المضارع للاستقبال كما في 
قوله تعالى (إن الله يفصل بينهم) هذا في يوم القيامة) حتى أن بعض النحاة قالوا هو للاستقبال 
أولاً ثم للحال. (سّح) الأمر وهو يدل على أن تبدأ به وتستمر» سبحان اسم مصدر. اسم 
المصدر قريب من المصدرء سبحان معناه علمٌ على التنزيه.نلاحظ أن الفعل مرتبط بزمن 
وبفاعل حتى يكون فعاًء المصدر هو الحدث المجرّد الذي ليس له زمن ولا فاعل. إذن صار 
التنزيه استغراق الزمن الماضي (سبح) والحال والمستقبل (يسبح) والأمر بالتسبيح ومداومته 
(سبّح) وسبحان التسبيح وإن لم يكن هناك من لم يسبح في السموات والأرض قبل الزمان 
وبعد الزمان إن كان أحد أو لم يكن فهو يستحق التنزيه سبحانه سواء كان هناك من يسبح 
بفاعل أو بدون فاعل فاستغرق جميع الأزمنة وقبل الأزمنة وبعد الأزمنة واستغرق الخلق 
وما قبل الخلق وما بعد الخلق. 
. ما دلاله وصف الرسول صلی الله عليه وسلم بالعبد فی قوله تعالی(بعبده)؟ (د.فاضل 
السامرائى) 

اختار كلمة عبد وأضافه إلى ضميره الإنسان لما يقول عن نفسه أنا عبد الله هذا تواضع 
والله تعالى لما يقولها عن عبد يكون تكريماً وهذا فيه تكريمان: الأول اختيار كلمة (عبد) لأن 
لله تعالى في القرآن الكريم لما يذكر (عبد) يذكره في مقام التكريم لأن العبودية نوعان في 
القرآن الكريم: العبودية الاختيارية والعبودية القسرية. العبودية الاختيارية هي أن الإنسان 
يختار أن يكون عبداً لله مطيعاً له وبهذا يتفاضل المؤمنون. ففي مقام مدح نوح عليه السلام 
قال تعالی (ذْرَيَةَ مَنْ حَمَلنَا مَعَ توح إِنَهُ گان عَبدًا شَكُورَا (۳) الإسراء) أثنى على نوح وصفه 
بالعبودية. وقال تعالى (سُبْحَانَ الذي أَسْرَى بعَبّده لبلا )١(‏ الإسراء) وصفه بالعبودية (وَأنّهُ 
لما قامَ عبد الله يَذْعُوه گاذوا يَكُودُونَ عَلَيْه بدا )٠۹(‏ الجن). أما العبودية القسرية فليس فيها 
فضل لأنه رغم عن الإنسان نحن كلنا عباد الله شنا أم أبينا (إن كَل مَن في السَمَاوَات 
وَالْأرْض إلا آتي الرَحْمَنِ عَبْدَّا )٩۳(‏ مريم) عبادة قسرية رغماً عناء الله تعالى يرزقنا 
ويختار لنا المكان الذي نولد فيه ويختار الأبوين ويعطينا إمكانيات ونعيش في السنن التي 
وضعها لا نتجاوزها هذه عبادة قسرية شئنا أم أبينا ليس فيها فضل وكل الناس هكذا (أأنتُمْ 
لثم عِبَادِي هَؤلاء اَم هُمْ ضَلّوا اسيل )١۷(‏ الفرقان) هذه عبودية قسرية ليس فيها فضل 
وقمة العبودية هي العبودية الاختيارية وحتى الأنبياء يتفاضلون في عبوديتهم لله سبحانه 
وتعالى (نِعْمَ الْعَبْدُ إن اواب )۳١(‏ ص). فكلمة عبد وسام للشخص من الله تعالى فإذا أضافها 
إلى ضميره (عبده) نسبه إليه إذن فيها تكريمان لأنه لما ينتسب العبد إلى الله تعالى يكون في 
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حمایته . ولذلك لاحظ يقولون لما قال (سْبْحَانَ الذي أَسْرَّى بعَبْده لَيًْ) لما ذكر كلمة عبد عرج 
به إلى السموات العلى وإلى سدرة المنتهی ولما ذکر موسی بإسمه قال (وَخَرَّ موسّى صعقًا 
)١٤١(‏ الأعراف) إذن وكأن مقام العبودية عند الله سبحانه وتعالى مقام عظيم. 


۳. ما دلالة كلمة (ليلا )؟ (د.فاضل السامرائى) 


قال تعالى (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى) 
والتوكيد باب كبير في اللغة وليس هناك باب لا يدخل فيه التوكيد مثلاً التوكيد بالجار 
والمجرور كما في قوله تعالى (ولا طائر يطير بجناحيه) المعلوم أن الطائر يطير بجناحيه 
ومع هذا جاءت كلمة بجناحيه للتوكيدء والظرف المؤكّد كما في قوله تعالى (سبحان الذي 
أسرى بعبده ليلا) الإسراء يكون ليلاً 


.٤‏ مادلالة كلمة (لنریه) في سورة الإسراء؟ (د.فاضل السامرائى) 


قد يحتمل المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي الرؤية الإلهية وتعطلت الرؤية 
البشرية وربما يكون سبحانه وتعالى قد أعطاه رؤية قوية أكثر من قدرة البشر بدليل أنه رأى 
القافلة ورأى موسى وهو يصلي في قبره ورأى جبريل عليه السلام. والله أعلم. 

كلمة عبد في اللغة تعني إنسانا سواء كان مملوكا أو حُرَا. فلما يقول في القرآن (سبحان 
الذي أسرى بعبده ليلأً) ما قال بشراً أو إنساناً لأنه يريد أن يربطه بالعبودية لله تعالى وهي 
أسمى المراتب للبشر ففي أروع المواطن سقماه عبداً. كلمة عبد لها أكثر من عشرين جمعاً 
ونظمها أكثر من واحد. 


آية(") : 


.١‏ هل يقترن الصبار مع الشكور دائماً؟ (د.فاضل السامرائى) 


الصبار لم يرد في القرآن كله إلا مع الشكور بينما الشكور قد تأتي منفردة (ذُرَيَهَ مَنْ كَمَلْنًا 
مَعَ وح إن گانَ عَبْدَا شَكُورَّا (۳) الإسراء) (إِنَ رَبُّنا عور شكُورٌ )۳٤(‏ فاطر) الشكور تأتي 
منفردة وغير منفردة أما الصبار فلم تأتي في جميع القرآن وحدها وإنما مقترنة بالشكور. إذا 
لم يذكر تهديدأ ذكر الشكر وحده وإذا ذكر التهديد قرن صبّار مع شكور في جميع القرآن 
وقذم صبار علی شکور . 


آية(6-) : 


.١‏ القرآن الكريم لم يشر فيما يتعلق بالنصارى أنهم يوقدون نار الحرب ويسعون في الأرض 


فساداً وإنما أشار إلى خلاف فيما بينهم يؤدي إلى أذى شديد يؤذي بعضهم بعضاً وهذا الذي 
وقع في التاريخ.ولو فتشت عمن وراء جيوش دول ليست يهودية تعتدي على دول إسلامية 
وتحدث حروباً فستجد هؤلاء أحفاد القردة والخنازير وراءهم على وجه اليقين. وكلما حدثت 
مشكلات لما تبحث فيها البحث العلمي الدقيق تجد هؤلاء وراءها. وهذا مصداق لقوله تعالى 
(وَلَتَعْلْنٌ عَلْوّا كبيرَا ))٤(‏ لكن نحن نأمل بإذن الله تعالى أنه يأتيهم من جاءهم في الماضي 
ويتټر ما علوا تتبيرا (وَلِيَذُوا المَْجد كما دَخَلْوه اول مَرَة وَلِيََرُوا ما عَلوا نبرا (۷)). 


آية ()-(۷) : 
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. في سورة الإسراء عر عن الوعدين بفعل جاء (قإا جَاء وَعَذ أولاهُما عا ليم بادا نا 
ات بس شدِیدِ د فجاسوا خلال الدَيارِ وَكَانّ وعدا مَفعُولاً (°)) و (قإذا جّاء وعد الآخرَّة 
ليَسُوؤُوا وُجُوهكُمْ وَلِيَذخُلُوا الْمَسْجِد كَمَا دَخَلُوه اول مَرَة وَلِيْتَبرُوأ مَا عَلَوَا نبرا (۷)) مع أن 
وعد أولاهما جاء ووعد الآخرة لم يأت بعد؟ (د.فاضل السامرائى) 

هل الآخرة في الآية يقصد بها يوم القيامة؟ لم لم يقل أخراهما كما قال أولاهما؟ كلا لا 
تحتمل لأن الآخرة لها معاني كثيرة. 

من يقول أن الأول جاء بالماضي والأخر بالمستقبل؟ نبد الآية من أولها: قال تعالى 
(وقضینا) ربنا تعالى هكذا قذر وهكذا قضی وقرّر. إذن هذه الأمور كلها بعد القضاء 
والتقدير. قضينا أي قذّرنا. وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين هذا كله 
مستقبل» يتكلم عن أمر سيقع في المستقبل (لتفسدنَ) نون التوكيد تحوّل المضارع إلى 
استقبال» تخصصه للاستقبال. القضاء هو ماضي قدر الله تعالى في الأزل في علمه أن 
سيكون ذلك. ماذا قذر؟ قذّر أن بني إسرائيل سيفسدون في الأرض مرتين (فإذا جاء وعد 
أولاهما) إذن هذا المجيء مستقبل بالنسبة للقضاء والتقدير الذي كتبه ربنا سبحانه وتعالى 
وهو ماضي وهذه الأمور ستقع تحقيقاً لما قضى ربنا. فإذن قضينا أي الذي قذره ربنا تعالى 
وحكمه وقرّره ثم تأتي الأمور مستقبلية تصدق ما قضى به ربنا فلما قال (فإذا جاء وعد 
أولاهما) (فإذا جاء وعد الآخرة) كلها مستقبل بالنسبة للقضاء والتقدير فإذن ليس هنالك 
إشكالء هذا أمر. والأمر الآخر أنه يأتي بعد (إذا) ماضي ومستقبل صحيح أن (إذا) ظرف 
لما يستقبل من الزمان وقد تكون للماضي كما في قوله تعالى (حَتَّى إذا أذْرَكة الْعَرَقٌ )٠٠(‏ 
يونس) هذا ماضي» (حَتّى إذًا بل مَطْلع الشفس وَجَدَهَا تَطْلْعْ على قَوْم )٠١(‏ الكهف) هذا 
ماضي» (وَإذَّا رَأوا تجَارَةً أو لَهْوّا انقضْوا إلَيْهَا وَتَرَُوك قائمَا )١١(‏ الجمعة) نزلت هذه الآية 
بعد الحادثة. 

إذن (فإذا جاء وعد أولاهما) من الناحية اللغوية أن هذا مستقبل لما قذر ربنا قد يكون 
حصل أو لم يحصل بعد» هذا أمر آخر لكن كلاهما مستقبل لما قذره ربنا سبحانه وتعالى. 
الأحاة يقولون - وإن كان لدي جزئية أخالفهم فيها - أن الشرط هو مستقبل لا ينصرف إلى 
الماضي» تأتي بالفعل المضارع لكن يُراد به الاستقبال (وَإِنْ ددم عُذنا (۸) ال هذا 
للمستقبل»› > (إذا جَاء تَر اله وَالَْفح )١(‏ وَرَأيِت اللَاسَ يَذْخُلُونَ في دين الله اجا (۲) سبح 
بحَمْدِ رَبَّك وَاسْتَعْفِرْة إِنَهُ كان تَوَابَا (۲)) جواب الشرط عند النحاة أن الشرط استقبال 
والماضي في الشروط هو مستقبل. وأنا أرى أنه في الغالب هذا صحيح ولكنه ليس قاعدة 
عامة بدليل قوله تعالى (قل إن افتريته فعليٌ إجرامي) وهو ما افتراه» فليس بالضرورة أن 
يكون الشرط للمستقبل. موجود في القرآن وفي الشعر العربي ما يخالف ما قاله الثُحاة كما في 
قول الشاعر وهو يرثي أبناءه» هو على قبرهم يرثيهم يقول:فاإن يهلك بني فليس شيء 
على حال من الدنيا يدوم 

ونقول: إن كنت عاهدته فأوفِ عهده» ویقول تعالی (إِن گانَ قَمِيصُۀ ف من فَبْلٍ )٠١(‏ 
يوسف). شرط متعلق بماضي لكن الأكثر كما يقول النحاة وهذا فيما أرى هم لهم اجتهادهم 
ويبدو لي - وأنا طالب علم أمام هؤلاء العلماء أن بعض الأمور تحتاج للتعديل والتدقيق. 
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۲. (الفرق بين البعث والإرسال) 

(إِنْ أَحْسَنثُمْ أَحُسَنتُمْ لأنفبِكُمْ وَإِنْ أَسَانُمْ قَلَهَا (۷) الإسراء) ما دلالة استخدام لها مع أنه في 
القرآن يستعمل عليها (مَنْ عَمِل صَالِحًا فَلِنَفْسه وَمَنْ أَسَاء فَعليْهَا )٤٦(‏ فصلت)؟(د.فاضل 
السامرائی) 

هذه ليست في سياق الإثم وما يقع عليه هو وإنما إساءتكم راجعة إلينا. واحد يقول لقد أسأت 
لأبيك في هذاء أنت لم تحسن إليه» لم يقل أسأت عليه ليس المقصود لإثم يقع عليه يعني لقد 
أسأت إلى فلان يعني رجعت الإساءة له»ء تقول لقد أسأت إلى نفسك قبل أن تسيء إلى نفسك. 
تلك في مقام العقوبة والإثم وقوع الإثم عليه نأتي ب(على) أما أحياناً نحن لا نستعمل هذا 
الشيء دائماً نقول لقد أسأت إلى نفسك لكن هذا ليس في سياق العقوبة. في سياق الإثم مثل 
سياق العقوبة (إِنْ أحسَنتُم أَحْسَنثُم لأنشيكُم وَإِنْ أَسَأتُمْ فَلَهَا (۷) الإسراء) وقال (قإذًا جَاء وَعْدُ 
الآخِرَة (۷) الإسراء). نلاحظ آيات أخرى على سبيل المثال (مَنْ عمل صَالحا قفَلِنَفسه وَمَنْ 
اشا فليْهَا وَمَا رَبك بظَلام اَلْعَبيد )٤١(‏ فصلت) معناه أنه سيوقع عليه عقوبة الإساءة لكن 
ليس بالذلَ يعني رجعت الإساءة عليه وتحمل إثمها فربنا يعاقبه عليه وليس ظالماً له (وَمَا 
رَبك بظلام للْعَبيد) الإثم عاد عليه» هذا في مقام حساب. وفي آية أخرى (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا 
تفه وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا ثُمّ إلى رَبَكُمْ ثُرْجَعُونَ )٠١(‏ الجاثية) يعني سيحاسبكم على ما قدمتم 
من إساءة وإحسان. نحن نستعملها فنقول لقد أسأت إلى نفسك قبل أن تسيء إلى الآخرين» لقد 
أسأت إلى أبيك ما كان عليك أن تفعل هذا. 

آية(4) : 
.١‏ ما دلالة استخدام اسم الإشارة في الآية (إِنّ هذا الْفُرآنَ يمدي للّتي هي أَفَوَمُ )٩(‏ الإسراء) 

و(دَلك الْكَتَابُ لا رَيْبَ فيه هذى لَلْمْنَقينَ (۲) البقرة)؟ (د.فاضل السامرائى) 

اسم الإشارة نفس الاسم أحياناً يستعمل في التعظيم وأحياناً يستعمل في الذم والذي يبين 
الفرق بينهما هو السياق. كلمة (هذا) تستعمل في المدح والتناء "هذا الذي للمتفين إماء" 
ويستعمل في الذم (أهَذا الذي بَعَت اله رَسُولًا )٤١(‏ الفرقان) (ذلك) تستعمل في المدح (قالت 
قَدَلكُنُ الذي لُمُْنَِي فيه (۳۲) يوسف) تعظيم» وأحياناً يكون في الذم تقول هذا البعيد لا تريد 
أن تذكره فهنا الذي يميز بين ذلك الاستعمال والسياق. (ذلك الكتاب لا ريب فيه) هنا إشارة 
إلى علوه وبعد رتبته وبعده عن الريب وأنه بعيد المنال لا يستطيع أن يؤتى بمثله (ذلك 
الكتاب لا ريب فيه) دلالة على البعيد والله تعالى قال في نفس السورة (وَإن كُنتُمْ في رَيْب مَمًا 
رلا عَلّى عَبدِتا فأو بِسُورَة من مله وَاذغُوأ شُهڌاءكُم من دون اله إِنْ كُنْتمْ صَادقينَ )۲٣(‏ 
قإن لَمْ تَفْعَلُوأ وَلّن تَفْعَلُوأ ))٠٤(‏ هذا الأمر بعيد عن المنال أن يوؤتى بمثله. إذن ذلك الكتاب 
إشارة إلى بعده وعلو مرتبته. والقرآن يستعمل (هذا) لكن في مواطن لإِنَّ هَذا الهُرَآنَ يهي 
لي هي أَفْوَمٌ )٩(‏ الإسراء) عندما قال يهدي للتي هي أقوم يجب أن يكون قريباً حتى نهتدي 
به لكن لما قال ذلك الكتاب هو عالي بعيد لا يستطاع أن يؤتى بمثله. ثم إنه لم يذكر القرآن إلا 
ب (هذا) ولم يقل (ذلك) كلما يشير إلى القرآن يشير ب (هذا) (فُل أَبِنٍ اجْتمَعَت الإنسنُ وَالْجِنُ 
عَلّى ان انوأ بمِثلِ هَذا الْفُرَآنِ ل يَأُونَ مله وَلَوْ گانَ بَعْضْهُمْ بض يرا (۸۸) الإسراء) 
لأن القرآن من القراءة وهو مصدر فعل قرأ وكلمة قرآن أصلاً مصدر» قرأ له مصدرين 
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قراءة وقرآناً (فإدًا قرَأناة ائبع فُرَآتة )٠۸(‏ القيامة). لما تقر تقرأ القريب إذن هذا هو القرآن. 
الكتاب بعيد ليس قراءة وإنما قد يكون في مكان آخر وهو في اللوح المحفوظ يسمى كتاباً. 
هناك فرق بين الكتاب والقرآن فالكتاب فيه بعد متصور أما القرآن فيكون قريباً حتى يُقرأ. 
حتى في كلمة الكتاب لما يقول أنزلنا يقول كتاباً (وَهَذًا كاب مُصدَّقٌ لْسَانًا عَرَبِيّا )٠١(‏ 
الأحقاف) (وَهَذًا كاب أنرَلتَاه مُبَارَلكٌ مُصَدَّق الذي بَيْنَ يدَبْه (۹۲) الأنعام). 
٠‏ آية )۱ (١‏ : 
.١‏ مسألة الزمن (وَكَانَ الإنسَانُ عَجُولاً )١١(‏ الإسراء) ما دلالة (كان) ؟ (د.فاضل السامرائى) 

ذكرنا في وقت سابق أن (كان) يفرد لها الثحاة بكلام في زمنها: أولاً الزمان الماضي 
المنقطع كأن تقول كان نائماً واستيقظ كان مسافراً ثم آب. وفي الماضي المستمر (كان 
الاستمرارية) بمعنى كان ولا يزال (وَكانَ الإنسَانُ عَجُولاً )١١(‏ الإسراء) (وَكانَ الإنسَانُ 
ثرا )٠۰۰(‏ الإسراء) (إِنَ الشَيْطَانَ گانَ للإِنْسَان عدوا مُبيدًا )٥۳(‏ الإسراء) (إِنٌ اله گانَ 
سَمیعًا بَصیرَا )٥۸(‏ النساء) يسمونها كان الاستمرارية أي هذا كونه منذ أن وُجد. ليس في 
الماضي المنقطع (إِنً الشَيْطَانَ گان للإنْسَانِ عدوا مُبيًا )١١(‏ الإسراء) لا تعني کان عدواً 
والآن أصبح صديقاً وإنما كان لا يزال عدواً. و (كان) تفيد الاستقبال (وَفُتحت السَمَاء فگاتّث 
أَبْوَّابًَا (۱۹) النبا) أي صارت في المستقبل. (وَكُنثُمْ أَروَاجًا تَلانَةّ (۷) الواقعة) أي صرت 
أصبحتم. (كان) في كلام كثير عند الأحاة غير كان التامة والناقصة من حيث الزمن ليس مثل 
ما يظن بعض من عندهم معرفة قليلة باللغة وهؤلاء عليهم أن يراجعوا قواعد اللغة. 

: )۱۲( آية‎ e 

. قال تعالی (وَمِنَ الاس مَن يَشتري لَه الْحَدِيث لِيْضِلَ عن سيل اله بعَيْرِ علْم وَيَتَّخذَهَا هروا 
)(( عطف بدون اللام مع أنه في موضع أخر في القران عطف باللام م في قرله تعالى 
(وَجَعَلتا اليل وَالنَهَارَ ايبن متا آية الي وَجَعَلئا آي اللَهارِ مُبْصِرَةَ لبتَعُوا فضلاً من رَبك 
وَلتَعْلّمُوأً عَدَدَ السّنِينَ وَالْحسَابَ وَكُلَ شَيْءِ فْصَلْنَاهُ تفصيلاً )٠١(‏ الإسراء) فما اللمسة البيانية 
في هذه الآية؟ (د.فاضل السامرائى) 

لماذا لم يكرر اللام في (يتخذها)؟ المعلوم المقرر في قواعد النحو أن التكرار آكد من عدم 
التكرار مثلاً عندما تقول مررت بمحمد وبخالد أقوى من مررت بمحمد وخالد الذكر أقوى 
هذه قاعدة وآكد. إذن عندنا هنا أمران: هو لماذا يشتري لهو الحديث؟ ذكر أمران: ليضل عن 
سيل اله ونتخذها هزوا هل هما بمربة واحدة؟ الغرض الأول هو ليضل عن سبل الل أما 
اتخذت الهزو فليس بالضرورة أن يذهب فيشتري فالهزو يهزأ في مكانه السخرية لا يحتاج 
أن يذهب ويتاجر ويشتري لا يحتاج إذن هما ليسا بمرتبة واحدة» إذن ليضل عن سبيل الله 
وهو الشراء في الأصل ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا تأتي بعدها وليسا بنفس القوة 
وهذا الترتيب له غرض. إذن عندنا أمران بعضهما أقوى من بعض وآكد من بعض» الأول 
(لِيّضِلّ عَن سَبيل اله بِعْيْرٍ عِلّم) والثاني دونه في التوكيد (وَيَتَخِذَهَا هُرُوا) فحذف اللام. 

أما في الآية (لتَبْتَعُوا ضلا مّن رَبَكُمْ وَلتَعْلّمُواً عَدَدَ السّنينَ وَالْحسَابَ) ذكر أمران كلاهما له 
مكانة في الأهمية (لتَبتَعُوا فضلا من رَبَكُمْ وَلتَعْلَمُواً عَدَدَ السَِينَ وَالْحِسَابَ) هل يمكن أن 
نعيش بدون معرفة السنين والحساب؟ والابتغاء؟ كلاهما مهمان في الحياة علم السنين 
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والحساب ضروري في الحياة وفي خارج القرآن لو قال في الآية لتبتغوا فضلاً من ربكم 
وتعلموا عدد السنين والحساب تصبح دونها في التوكيد والأهمية وهذه قاعدة. مررت بمحمد 
وبخالد آکد من مررت بمحمد وخالد وآکد منهما مررت بمحمد ومررت بخالد. هذا یدرس في 
علم البلاغة في غرض التوكيد الذكر والحذف» يذكر لعلّة ويحذف لعلّة. عطف بدون تكرار 
للحرف الأول وعندنا قاعدة الذكر آكد من الحذف. 
آية(°) : 
.١‏ ما الفرق بين البعث والإرسال (وَمَا كُنًا مُعَذْبينَ حَتّى نَبْعَتَ رَسُولاً )٠١(‏ الإسراء) (ثُمٌ أَرْسَلْنًا 
سلتا تَتَرَا )٤٤(‏ المؤمنون)؟ (د.فاضل السامرائى) 
بعث فيه معنى الإرسال تقول بعثت شخصاً فيه معنى الإرسال لكن في بعث أيضاً معاني 
غير الإرسال. الإرسال أن ترسل رسولاً تحمله رسالة لطرف آخر. البعث قد يكون فيه 
إرسال وفيه معاني أخرى غير الإرسال أي فيه إرسال وزيادة. تبعث بارك أي الجمل» تبعث 
الموتى ليس بمعنى إرسال ولكن يقيمهم» فيه إثارة وإقامتهم (إن للفتنة بعثات) أي إثارات› 
فيها تهييج. (وَقال لَهُمْ تَبِيْهُمْ إِنٌ اله قذ بَعَتَ لَكُمْ طالوت ملكا )۲٤۷(‏ البقرة) أي أقامه منكم. 
ولذلك عموماً أن البعث يستعمل فيما هو أشد. حتى لما يتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
(هُو ڏڏي بٿ في المَيينَ رَسولا مهم يو عَلَِهمْ آياته يريم وي مهه الكَتَابَ وَالْحخُمَةً 
ون گائوا مِن قبل لفي ضَلالٍ مُبينٍِ (۲) الجمعة) (هُو الذي أَرْسَلَ رَسُولَّة بالْهُدَى وَدِين الْحَقّ 
ليْظْهرَهُ عَلّى الذَينِ كله ولو گرة الْمُشركُونَ (۳۳) التوبة) لم يذكر شيئاً آخر الله تعالی يظهر 
على الدين كلهء (هُوَ الذي ُرْسَلَ رَسُولَهُ بلْهْدَى وَدِينِ الْحَقٌ لِيْظْهرَه عَلّى الدُينِ كله وَگفی بالل 
شهدا (۲۸) الفتح) انتهت» (هوَ الذي اسل رَسُولّۂ الى ودين الْحَقٌ ليْظْهرَه عَلّى الدين 
لَه وَلَو گرة الْمُشركُونَ )٩(‏ تَا أَيُهَّا الَذِينَ منوا هَل أَذلْكُمْ عَلَّى تَجَارَة تُنجيُم مَنْ عَذَاب ألِيم 
)٠١(‏ الصف) أما آية(۲)(الجمعة) فيها عمل للرسول صلى الله عليه وسلم. فالبعث هو أشد 
وفيه حركة أما الإرسال فلاء فالبعث هو الإرسال وزيادة ولهذا قال تعالى (فإِذا جَاء وَغْدٌ 
أولاهعا بَعثّا عَليْكُمْ عِبَادا تا اولي باس شيد فَجَاسُو خلال ايار وَگان وعدا مَفْعُولاً (ه) 
الإسراء)) فيه قوة وقسوة وعمل. 
آية() : 
. (وَإذًا أَرَذْتًا أن نهلك قَرْيَة أَمَرْتا مُنْرَفيها فَفسَفُوا فيها فَحَقَ عَلَيْها اقول فَدَمَرْتَاها تذْميرَا )٠١(‏ 
الإسراء) فيها قراءتان أمرنا وأمّرنا فما الفرق بينهما؟ (د.فاضل السامرائى) 
أمرناهم بالطاعة فل إِنَّ اله ل يَأْمْرُ بالفخشاء (۲۸) الأعراف) ففسقوا كما تقول أمرتك 
فعصيت لا تعني أمرتك بالمعصية. أمرتك فعصيت أي أمرتك بالطاعة فعصيت. (وَإِذا نَا 
أن نهلك قري أَمَرْنَا مُنْرَّفيهًا) (مترفيها يعني علية القوم) أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها 
مثل آمرثك فعصيت. (وَإذا أَرَذْنًا أن نهلك قري أمَزتا مُْرَّفيها) (أمر) في اللغة فيها معنى آخر 
وهو كثر» أمر القوم كثروا وأمرت القوم كترتهم. وعلى هذا المعنى تسير الآية أيضاً كثر 
المترفين ففسقوا فيها وفي قراءة ليست متواترة (أمَّرنا) ليست من القراءات المتواترة. الله 
تعالى أمرهم بطاعته فعصوا كما يقال في اللغة أمرتك بالطاعة فعصيت ليس فيها إشكال 
وتحتمل في اللغة كثرنا فيها المترفين ففسقوا فيها. 
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. ربما كانت هذه الآية مشكلة في فهمها بدليل (وَإذًا أرَذْتًا أن نهلك قري أمَرْنَا مُنْرَّفيها) هنالك 
إرادة من الله بإهلاك قرية ما فأمر المترفينء يعني كثير يفهم كيف يأمر الله الأغنياء 
والمترفين فيفسقوا فيها؟ o.‏ 

هو لم يأمرهم بالفسق (وَإِذا أرَذْنًا أن نهلك فَرْيَة أمَرْتًا مُنَرَّفيها) فيها ناس مفسدين مترفين 
فهؤلاء كيف يهلكهم الله؟ أن ينزل عليهم أوامر يخالفوه فمخالفته استحقت لأنه إذا كان جاهلاً 
أو غير عالم بالأمر ليس عليه حجة لكن حتى يقيم عليه الحجة في الهلاك يأمر هؤلاءء هؤلاء 
هم فاسقين فيها ينهاهم عن ذلك» يأمرهم بالطاعة فيزدادوا فسقاً فيهلكهم. 
e‏ آية (۱۸) : 

.١‏ ما اللمسة البيانية في استعمال صيغة المضارع مرة وصيغة الماضي مرة أخرى في قوله 
تعالى (من كان يريد الآخرة) و (من أراد الآخرة)؟ (د.فاضل السامرائى) 

استعمال فعل المضارع مع الشرط يكون إذا كان مضمون أن يتكرر. أما استعمال فعل 

الماضي فالمضمون أن لا يتكرر أو لا ينبغي أن يتكرر. كما نلاحظ أيضاً في قوله تعالى 
(ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد) ينبغي تكرار الشكر لذا جاء 
بصيغة الفعل المضارع (يشكر) أما الكفر فيكون مرة واحدة وهو لا ينبغي أن يتكرر فجاء 
بصيغة الماضي في قوله (كفر). كذلك في قوله تعالى (من قتل مؤمناً خطأ) المفروض أن 
القئل وقع خطاً وللمفروض أن لا يتكرر أما في قوله تعالى (من يقتل مؤمناً متعمداً) هنا 
تكرار للفعل لأنه قتل عمد. 

۲. (من كان يُريذ الْعَاجِلَةَ عَجَلنَا لَه فيها مَا نَشَّاء لمن ذُرِيد )٠۸(‏ الإسراء) هو يريد العاجلة فما 

دلالة ما نشاء في ختام الآية؟ (د.فاضل السامرائى) 

ما يشاء ربنا لا ما يشاء هو. 

ما نشاء يعني ما يشاء الله تعالى لمن يريد بالقدر الذي يريده للأشخاص الذين يريدهم» ما 
نشاء يعني القدر الذي نریده ومن نریده من الناس لا من يريده هو» ما یشاء الله تعالی لمن 
يريد من الأشخاص بالقدر الذي يريد. 

آية(°) : 
.١‏ ما الفرق بین استخدام کلمتی (نفوس) و ( أنفس)؟ (د.حسام النعيمى) 

ننظر في الآيتين التي وردت فيهما كلمة نفوس وردت مرة في سورة الاسراء (رَبُكُمْ أعَلْمُ 
بمَا في نَفُوسِكُمْ إِنْ تكُوئوا صَالِحِينَ فَإِنَهُ انَ للأَوَابينَ عَفورا ))٠١(‏ وفي سورة التكوير(۷) 
ولم ترد كلمة نفوس في غير هذين الموضعين. في الأولى نجد أن الآية استعملت صيغة أفعل 
التفضيل للعلم (أعلم) لم يذكر أعلم من أي شيء وأعلم من ماذا؟ قانون القواعد حقيقة خارج 
لغة العرب لأن هذا القانون في جمهور لغة العرب أنه يجب عندما تستعمل أفعل التفضيل أن 
تقول أفعل من ماذا. 

يمكن أن نستخدم أفعل التفضيل عندما نريد أن نجعل هذا الشيء أفضل من كل ما عداه 
مهما كان الذي عنده في ذهنك وعندما نقول (الله أكبر) فهو تعالى أكبر من كل ما يخطر في 
ذهنك. و(أعلم) في الآية تعني أعلم من كل ما سواه وحينما نقول: (أعلم» عالم » عليم» يعلم) 
كل الصيغ تعني أنه تعالى علم دقائق أموره وعظائمها بلا شك لكن من حيث نظم الألفاظ لو 
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خرجنا خار ج القرآن يمكن أن نفرّق بين علم وعالم وأعلم (العالم يمكن أن يفوته شيء) أعلم 
لا يفوته شيء. فلما استعمل في هذا النظم كلمة أعلم معناه كل هذه الدخائل ستكون منكشفة 
أمام الله تعالى وفقاً لنظم الكلام وهذا يثقل على المؤمن والكافر أن يستخرج الله تعالى كل 
دخائله فلما كان في المعنى شيء من الثقل على المخاطب استعمل اللفظ الثقيل (النفوس). 
نفوس ليس فيها إدغام ولا إخفاء وكل حروفها ظاهرة مظهرة (نفوسكم) لكن لو في غير 
القرآن (أعلم بما في أنفسكم) أنفسكم هنا إخفاء فيها خفاء والخفاء لا ينسجم بأنه أعلم بالدقائق 
حتى من حيث الصوت. 
٠‏ آية (۷ ( : 
.١‏ ما دلالة وصف الشيطان بالكفور ولیس الرجيم؟ (د .حسام النعيمى) 
في آية الاستعاذة اختيار كلمة الرجيم لتقليل شأن الشيطان وإذلاله لأن المراد فيها الذلة 
حتى لا تكون للشيطان منزلة مخيفة فأنت لجأت إلى الله وغذت به فتذكر أنه ذليل مرجوم. 
وإذا نظرنا لأوصاف الشيطان في سورة الإسراء نجد صفة الكفور (إِنَّ الْمُبّذْرِينَ گائوا 
إِْوَان الشَيَاطِين وَكَانَ الشَيْطَانْ إِرَبَه گفُورًّا (۲۷)) لأن الكفور قد يكون متجبراً وكافراً لكن 
ليس فيه إذلال. 
. ما هي اللام في (لربه) في قوله تعالی (وکان الشیطان لربه کفورا)؟ (د.فاضل السامرائى) 
اللام هنا هي لام التقوية إذا جئنا بصيغة المبالغة أو اسم الفاعل هذا الفعل الذي يتعدى 
بنفسه يمكن إضافة لام التقوية له كما في قوله تعالى (وهو الحق مصدقاً لما معه) فعل صدّق 
يتعدى بنفسه واللام للتقوية وكذلك قوله تعالى (فعَال لما يريد) أي فعَال ما يريد. إذا تأخر 
الفعل أو كان مصدراً أو صيغة مبالغة قد يُوّتى باللام المقوّية كما جاء في قوله تعالى (وكان 
الشيطان لربه كفورا).الكفر المقابل للإيمان يعذى بالباء لا باللام كما في قوله تعالى (إن الذين 
یکفرون بالله ورسوله) (وکانوا بشرکائهم کافرین) فلا نقول يكفر له وإنما يكفر بالله. وكذلك 
الكفر المقابل للشكر لا يُعدّى باللام فكفران النعمة يتعدى بنفسه (فاشكروا لي ولا 
تكفرون)بمعنى كفر النعمة أو كفر صاحب النعمة (وإن كفرتم). 


الوصايا العملية: 


ه احذري من كفر النعمة حتى لايزيلها ويبعدها عنك واشكريه عليها حتى تدوم واستخدميها في طاعة 
الله» استشعري نعم الله عليك لأن الشيطان حريص على تذكيرك النقص وإغفالك عن النعم فالتشكي 
آفة الشكر كفي عن التشكي وعن التركيز عن النقائص. 

ه جميع محرمات الخبائث ومن لطف الله بنا أن حرم الأشياء المضرة التي تضر صحة الإنسان» عند 
الاضطرار أن يأكل من غير زيادة ولا تكرار لها بل فقط ما ينجيه من الهلاك ومن هنا نستنتج فائدة: 

. أن الذي يأکل طعام ربما یکون فيه فساد على جوع لا يضره‎ .١ 
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کد وھ کو وا اک ا — 


۲. ربما يأكل اثنان من نفس الطعام ولكن الأول لم يأكل شيء قبله وكلاهما أكلا من نفس الطعام 
الذي فيه فساد فيؤثر على الذي أكل قبله شيء ولا يؤثر على الجائع الذي لم يأكل غير هذا 
الطعام. 

احذري من الإفتاء بغير علم لأنه افتراء على الله وأعظم الظلم . 
احذري من قول ( أتوقع » اضن › أحس ٠‏ أرى ) وأنت لا تعلمين لابد من اخذ الفتوى من أهلها 


اعلم فقد آفتى . 

استغلال يوم الجمعة وجعله يوم عبادة فهو فضل من الله ومته امتنها على أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم ولن يهدي إليه الأقوام السابقة بل ضلوا عن يوم الجمعة لذلك إجعلي يوم الجمعة يوم عبادة 
استغليه ولا تفوتيه في أمور الدنيا فقد كان أبو بكر الجزائري رحمه الله يصلي على النبي صلى الله 
عليه وسلم في كل يوم ۷۲٠٠٠١‏ مرة ويوم الجمعة ٠٠٠١‏ مرة نسأل الله من فضله أستغلي ساعة الإجابة 
التي إذا وافقتيها تقبل الله دعائك وقد قيل أن ساعة الإجابة عند صعود الخطيب المنبر وقد قيل أنها 
بين السكتة وقد قيل أنها في أخر ساعة بعد العصر . 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد من أن تكوني حكيمة في ذلك تراعين الوقت المناسب والفئة 
العمرية والحال والمستوى العلمي وفقه الأولويات تبدئين بالأهم ثم المهم فإن إنقاد بالحكمة وإلى 
فينتقل معه الدعوة و الموعظة الحسنة المعروف بالتر غيب والترهيب 

( وجادلهم بالتي هي أحسن ) جدال لا يؤدي إلى خصومات يوضح الحق فقط وتستخدم الجدال بالتي 
هي أحسن مع الذي يكون عنده حجه أو دليل باطل أو أنه يدعو إلى باطل يستخدم معه الجدال بالتي 
هي أحسن أوضح له الحق ولا أطيل حتى لا تتحول إلى خصومه وشتم . 

كيف تتعاملين مع الإساءة أما بالعدل بأن تردي بنفس الإساءة أو تعفي فهو خير ( فمن عفا وأصلح 
فأجره على الله ) أول من ينادى يوم القيامة من الذي أجره على الله ثم إما يخير بين الحور العين أو 
قيل يدخل الجنة فيكرمه الله وإذا علمت بهذا الثواب دفعك إلى العفو والصفح . 

اعلمي أن ما بيدك شيء إلا من توفيق الله وتسهيله لك لذلك استعيني بالله في جميع أمورك وفوضي 
أمرك إليه فأنتي لا تملكين الأمور لأنها بيد الله فقط عليك بالاستعانة بالله والتبرؤ من حولك وقوتك. 
هداية و ضلالة كل أحد على الله لا يؤخذ احد بذنب احد ولا يدفع عنه متقال ذرة من الشر والله تعالى 
أعدل العادلين لا يعذب أحد حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة ثم يعاند الحجة وأما من انقاد للحجة أولم 
تبلغه حجة الله تعالی فإن الله تعالی لا یعذبه 

فضل الصلاة في المسجد الحرام وأنها تعدل ٠٠٠٠١‏ آلف فيما سواها سواء فرضا أو نافلة فهي 
أفضل عبادة بعد الطواف في هذا المكان 

الصلاة في المسجد النبوي تعدل ٠٠٠١‏ صلاة فيما سواه سواء فرض أو نافلة 

الصلاة في المسجد الأقصى تعدل ٠٠١‏ صلاة فيما سواه سواء فرضا أو نافلة 

ماذا استنبط العلماء لهذه الآية؟ استدل بهذه الآية على أن أهل القران وأطفال المشركين لا يعذبهم الله 
حتى يبعث إليهم رسولا لأنه منزه عن الظلم 
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ه "وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا " يخبر تعالى 
انه إذا أراد أن يهلك قرية من القرى الظالمة . 
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0 آ أ 
ا ا —— 


المقطع الثاني: من الآية (۲۸) إلى الآية )٥۸(‏ 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


الآيات )١ - ۲١(‏ حق ذي القربى والمساكين وابن السبيلء لما حث سبحانه وتعالى على الإحسان 
إلى بر الوالدين خاصة ورغب في ذلك › عم بالأمر به كل ذي رحم غيره. 

إن من منهج الإسلام نهيه عن التبذير وحثه على الاقتصاد في الأمر كله. التبذير تفريق المال كما 
يفرق البذر كيفما كان من غير تعمد لموقعه »› وهو الإسراف المذموم › قال الشافعي رحمه الله : 
(التبذير إنفاق المال في غير محله › ولا تبذير في عمل الخير) . ثم بين القران الكريم الأدب والخلق 
الذي ينبغي أن يتحلى به من أراد إعطاء من تقدم ذكرهم ولكنه لا يجد أن يخاطبهم بلطف. 

الآيات )۳١ - ۳١(‏ من ثوابت المجتمع الإسلامي» لما أتم سبحانه وتعالى ما أآراد من الوصية 
بالأصول وما تبع ذلك » وختمه بما قرر من أن قبض الرزق وبسطه من غير أن ينفع في ذلك من 
حيله » أوصاهم بالفروع لكونهم في غاية الضعف وكانوا يقتلون بناتهم خوف الفقر. 

الآيات ٠١(‏ - ۳۹) توجيهات ربانية في المعاملات والأخلاق» لما كان التقدير بالكيل أو الوزن من 
جملة الأمانات الخفية كالتصرف لليتيم » وكان الائتمان عليه كالمعهود فيه اتبعه بقوله (وَأوْفوا اليل 
إا كِْم). 

الآيات ( )٤٤١ - ٠١‏ إبطال دعوى الشريك للهء لما كان ادعاءهم أن الملائكة بنات الله ادعاء؛ لأن له 
مناسبا ومجانسا في اخص الصفات وهي الإلهية كانت عبادتهم لهم تحقيقا لذلك . 

الآيات )٤١ - ٠٥(‏ السر في كفر المشركين وعنادهم» لما تقدم إخبار الله لرسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم بقوله (إِنَّ هذا الْفُرْآنَ يَهّدِي لاي هي أَفْرَمُ) وعقب على ذلك بما اقتضاه السياق من الإشارة 
إلى ما جاء به القران من أصول العقيدة وجوامع الأعمال. 

الآيات )١١ - ٤۹(‏ إنكار المشركين البعث بعد الموت والرد عليهم» قلنا فيما تقدم أن محور السورة 
هو العقيدةء ولذا بعد أن تكلم الله تعالى فيها عن الإلهيات» ثم اتبعه فيها بذكر شبه المشركين في 
النبوات» ذكر في هذا النص شبهاتهم في إنكار البعث والمعاد وبالقيامة. 

الآيات )٠١ - ٠٦(‏ مناقشة المشركين في عقائدهم الفاسدة» بعد أن ندد الله تعالى بإنكار المشركين 
للبعث» عاد (سبحانه) إلى الرد عليهم في عبادتهم للملائكة والجن والمسيح وعزيز» فهؤلاء يتوسلون 
إلى الله بالطاعة والعبادة» ويخافون عذابهء فالمستحق للعبادة هو المالك لهؤلاء والقادر على النفع 
والضر دونهم» وليس المراد الأصنام لأن ابتغاء الوسيلة إلى الله تعالى لا يكون بالأصنام البتة. 


فوائد وأسئلة تدبرية؛ 
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سورة الإسراء کڪ 


.١‏ ما الفرق من الناحية البيانية بين قوله تعالى: (لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق) وقوله (ولا 

تقتلوا أو لادکم من إملاق)؟ (د.فاضل السامرائى) 

في الآية الأولى في سورة الإسراء الأهل ليسوا فقراء أصلاً وعندهم ما يكفيهم ولا يخشون 
الفقر ولكنهم يخشون الفقر في المستقبل إذا أنجبوا بأن يأخذ المولود جزءاً من رزقهم ويصبح 
الرزق لا يكفيهم هم وأولادهم ويصبحوا فقراء فخاطبهم الله تعالى بقوله(نحن نرزقهم وإياكم) 
ليطمئنهم على رزقهم أولاً ثم رزق أولادهم ولهذا قذّم الله تعالى رزقهم على إياكم لأنه تعالى 
يرزق المولود غير رزق الأهل ولا يأخذ أحد من رزق الآخر وأن الأولاد لن يشاركونهم في 
رزقهم وإنما رزقهم معهم.. أما في الآية الثانية فهم فقراء في الأصل وهمهم أن يبحثوا عن 
طعامھم أولاً ثم طعام من سيأتيهم من أولاد فالله تعالى يطمئن الأهل أنه سيرزقهم هم أولاً ثم 
يرزق أولادهم أن الأهل لهم رزقهم والأولاد لهم رزقهم أيضاً . 

آية() : 

)۳۲( ما الفرق بين السفاح والبغاء والزنی (وَلا تَقَرَبُواً الرّتی إِنَهُ گانَ فَاحشَة وَسَاء سّبيلاً‎ .١ 

الإسراء)؟ (د.فاضل السامرائى) 

البغاء هو الفجور»ء بغى في الأرض أي فجر فيها أي تجاوز إلى ما ليس له. (إِنّ قارُونَ 
گانَ من قوم مُوسَی فبَعّى عَلَيْهِمْ )١(‏ القصص) تجاوز الحذ. فهي تجاوزت حدها عندما 
فعلت هذه الفعلة. لذا يقال للمرأة بغي ولا يقال للرجل بغي (يا أحْت هارُونَ مَا گان أبُوك امْرَا 
سَوءِ وَمَا گاتت آمك بَغَيًّا (۲۸) مريم) عند العرب لا يوصف الرجل بالبغيٌ في الزنا البغاء 
للمرأة. إشتقاقه اللفظي بغت المرأة إذا فجرت لأنها تجاوزت ما ليس لها. الزنا هو الوطء من 
غير عقد شرعي. البغاء استمراء الزنا فيصير فجوراً. المسافحة أن تقيم معه على 
الفجور(مُخْصنينَ عَيْرَ مُسَافحينَ )۲٤(‏ النساء)» تعيش معه في الحرام من غير تزويج 
صحيح. المسافحة والسفاح هي الإقامة مع الرجل من غير تزويج شرعي وهذا أشد لأنه تقيم 
امرأة مع رجل على فجور. كله فيه زنا والزنا أقلهم» إذا استمرأت الزنا صار فجورا بغاء 
وإذا أقامت معه بغير عقد شرعي يقال سفاح. الرجل يوصف بالسفاح أيضا (غير مسافحين). 
الزنا يوصف به الرجل والمرأة (والزانية والزاني) أما البغاء والبغي فللمرأة تحديداً والسفاح 
للرجل والمرأة. وكل كلمة لها دلالتها في القرآن الكريم. 

۲. ما الفرق بين (وَلا تَقَرَبُوا الرتا ِت گانَ فاحشة وَسَاءَ سَّبيلا (۳۲) الإسراء) و( ولا تذْكخوا مَا 
تكح أَبَاوَكُمُ منَ النَسَاءِ إلا مَا قڏ سلف إِنَهُ گان فَاحشَة وَمَفَنًّا وَسَاءَ سَبيلا (۲۲) النساء)؟ 
(د.أحمد الكبيسى) 

في سورة الإسراء (وَلا تَفْرَبُوا الرّتا إِنَهُ گانَ فَاحشَة وَسَاءَ سبلا (۳۲)) وفي سورة النساء 

(و لا تڏكځُوا مَا نح أَبَاؤْكُمْ مِنَ الثَْسَاءِ إلا مَا قذ سَلَفَ إِنَهُ گان فَاحشَة وَمَفًْا وَسَاءَ سّبيلا ))٣۲(‏ 

الزنا بالمحارم أو زواج زوجة الأب من بعده (إِنَهُ گانَ فَاحِشَةً وَمَفْنَا وَسَاءَ سَّبيلا) أضاف 

كلمة مقت» شخص زنا بامرآة هذه فاحشة وسبيل سيء لكنه في الحقيقة ليس مقززا ولا مقرفا 
23 
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مدارسة سور القرآن ا — 


امرأة جميلة وكذا راقصة أو مغنية أو ممثلة أو بغي جميلة جداً والله قال (رَيْنَ لاس حْبُ 
الشَهَوّات من النَسَاءِ) لكن أن تزني بمحارم؟ هذا ليس فقط فاحشة هذا مقتاً يعني مقزز مقرف 
يثير السخرية يثير العار المقت أشد البغخضاء (لَمَفْتُ الله أَُبَرُ مِنْ مقَتكُمْ أنْفْسَكُمْ )٠١(‏ غافر) 
حينئذِ هم الاثنين زنا لكن في زنا عن زنا زنا بأجنبية فاحشة وساء سبيلاً (قَاحِشَة وَسَاءَ 
سَبياا) زنا بمحرم فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً (قاحشَة وَمَفَلًّا وَسَاءَ سَّبياا) فكلمة مقتاً تضيف 
إلى الزنا بالمحارم جريمة زائدة ولهذا عقوبة الذي يزني بالمحارم ليس كعقوبة الزاني رجم 
أو جلد لا وإنما یلقی من شاهق يصعدونه على جبل على منارة على برج ویرمی من فوق 
لأنه لا يسوى لخسته ونذالته وحقارته لا يساوي أن يعاقب عقوبة الرجال ولكنها من جنس 
عقوبة قوم لوط. 
آية(°) : 
القسط يكون أولاً في الوزن وغيره وله معنيان العدل والحصَة والنصيب ولذلك كلمة 
القسط تستعمل في القرآن في الوزن وفي غيره (وَإِن حَگمْت فاخْكُم بَيْنَهُمْ بالقْط )٤١(‏ 
المائدة) (يا ايها الْذِينَ آمَنْوأً كُوئُوأً قَوّامِينَ بالْقسط شهداء لله )٠٠١(‏ النساء) لكن هنا استعمال 
القسط أنسب في هذا الموضع. أولاً لم يستعمل العدل مع الميزان مطلقاً في القرآن كله لم 
يستعمل إلا القسط لأن القسط هو الحصة والنصيب والغرض من الميزان أن يأخذ الإنسان 
نصيبه ولذلك لم ترد في القرآن كلمة العدل مع الوزن (وَأوْفُواأ الْكَيْل وَالْميزَانَ بالقنط )٠١١(‏ 
الأنعام) (ونضع الموازين القسط) (وَأقيمُوا الْوَرْنَ بالقط ولا تُخْسرُوا الْميرَانَ )٩(‏ الرحمن) 
ومن أسماء الميزان القسطاس (وَأوّفوا الْكَيْل إذا كلثم وروا بالقنطاس المنتقيم )١(‏ 
الإسراء) باعتبار يأخذ حقه. القسط عامة لكن مع الميزان لم تستعمل إلا كلمة القسط لأن من 
معاني القسط الحصة والنصيب والغرض من الميزان الحصة والنصيب. وللعلم كلمة يقوم لم 
ترد في القرآن مع العدل (قوامين بالقسط) فقط (ليَقَومَ النَاسسُ بالقنط )٠٠(‏ الحديد) (وَأن 
تومو للام بالقنط (۱۲۷) النساء) (شهة اله أنه لا إل إلا هُوَ وَالمَلأئگة وَأولوأ العم قائعَاً 
بالقنط (۱۸) آل عمران ) ريا أَيُهَا الَذِينَ اموأ كُودُوأ قَوَامِينَ بالط شهداء لله )٠٠١(‏ 
النساء) (وَأقيمُوا الْوَزْنَ بالقنط وَلا تُخْسِرُوا الْميرَانَ )٩(‏ الرحمن) (وَيَا قوم وفوا الْمكَيَلَ 
وَالْميرَانَ بالط )۸٥(‏ هود). إذن هنالك أمران: الأول أنه ذكر الوزن ولم يستعمل القرآن 
مع الوزن إلا القسط وقال ليقوم ولم يستعمل مع يقوم في الوزن وغير الوزن إلا القسط. إذن 
هناك أمران اقتضيا ذكر القسط دون العدل. يقوم أي ينهض به (وَالْذِينَ هُم بشَهااتهمْ قائِمُونَ 
(۳۲) المعارج) القيام بالعمل (وَطْهز بَيْتِيّ للطائفينَ وَالقَائْمِينَ وَالرُكع السُجُودِ )۲١(‏ الحج) 
ينهض بالأمر يقوم به. لم يستعمل القيام مع العدل وإنما استعمله مع القسط وليقوم لم يستعمل 
القيام مع العدل وإنما استعمله مع القسط. 
آية(۳) : 
۱. قال تعالى: (رَلا تَفْف مَا لَيْسَ لك به عِلْم إن السُمْعَ وَالْبَصَرَ وَالفُوَاة كَل أولئك گانَ عَنْه َو لا 
)۳١(‏ فما هو الفؤاد؟ (د.حسام النعيمى) 
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الفؤاد بعضهم قال هو القلب نفسه. وبعضهم قال لاء الفؤاد هو غشاء القلب. وقيل وسطه, 
فالذي يترجح لدينا من وجود حديث للرسول [] يترجح أن الفؤاد هو غشاء القلب لكن لما 
يتحدث عن الفؤاد يعني الغشاء وما في داخله لأن هو أصل الفؤاد من التفؤد ويعني التوقد 
والاشتعال والحرقة فكأن القلب هو موضع هذه الأشياء فلذلك استعمل هكذا في هذا المكان. 
الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: " أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوباً". في اللسان: 
فأد الخبز في الملّة يفأدها فأداً شواها. القلب يشتوي أحياناً بما يسمع وما يقال له وليس على 
سبيل الشواء الحقيقي والفؤاد القلب لتفؤده وتوقده.وفي الحديث ذكر الفؤاد والقلب وذكر الفؤاد 
بالرقة وهي الشفافية الشيء الرقيق واللين للشيء السميك الذي له بُعد فالقلب ليّن والفؤاد 
رقيق. والله أعلم. 

واستعمل القرآن فؤاد وقلب مع آم موسی (وَأَصبَح فُوَاد أُمٌ مُوسَی قارِغًا إِنْ گاڌٿ لبي به 
ولا أن رَبَطًْا عَلى فَلْبها لتَكُونَ مِنَ الْمُوْمِنينَ )٠١(‏ القصص) الفؤاد المغلّف يقصد ما بداخله 
والعرب عندما تستعمل الفؤادء تستعمل القلب» تستعمل اللب تعني الموضع الذي يكون فيه 
الفكر والعاطفة. 

۲. لماذا السمع مقدم على البصر في القرآن؟ (د.حسام النعيمى) 

الذي يوقظ النائم بشكل طبيعي هو الصوت لأن الأذن مفتوحة أما العين فمغلقة عند النوم › 
إذا أوقدت ضوءاً لا يستيقظ. قد يكون هذا من الأسباب وقد يكون أن الإنسان يستقبل الآيات 
ويستقبل المواعظ الآيات من الرسل بالأذن أكثر من استقبالها بالبصر (إِنّ السّْعَ وَالْبَّصَرَ 
الوا كل أولنك گان عَذة مَسْوولاً )۳١(‏ الإسراء) يسمع ما يلقيه عليه الرسل ثم ينظر في 
ملکوت الله ثم يعمل ما سمعه وما نظره في فؤاده. 

.٣‏ في قوله تعالى (وَٳِن من شَيٰءِ لا سبح بحَنڌهِ وَلکِن لا تفقَهُونَ بيهم إِنَهُ گان حَلِيمًا 
غفورًا )٤٤(‏ الإسراء) ما دلالة استخدام يفقهون بدل يسمعون؟ (د.فاضل السامرائى) 

نحن نسمع التسبيح لكن لا نفقهه. الطيور طبعاً تسبح وأنت تسمعها ولكن لا تفقهها والله 
تعالى قال (وَيْسَبّحُ الرَعْذُ بِحَمّده )١١(‏ الرعد) نحن نسمع الرعد لكن لا نفقههء الضفدع تنق 
ونحن نسمع نقيق الضفدع لكن لا نفقه إذا كانت تسبح. الفقه أن تعلم ماذا يقول وماذا يريد. 
أنت تسمع متكلماً يتكلم بلغة أجنبية أنت تسمعه لكن لا تفهم ما يقول ولا تفقهه. فالسمع ليس 
شرطاً في الفقه فالمهم أن نفقه ما يقال وليس مجرد السماع. 

.٤‏ قال تعالی (ٿسبَځ ل السَمَوَاتُ السَبْعُ وَالْأْرْضُ وَمَن فين وَإِنْ مِنْ شَيْءِ إلا يُسَبّحُ بحَمْده وَلَكِن 
لا تَفقَهُونَ تَسْبِيحَهم إِنَهُ گانَ حَليمًا عَفُورًَا ))٤٤(‏ لماذا جاءت تفقهون ولیس تسمعون؟ وهل 
لأننا حتى لو سمعناهم لن نفهم ؟وما دلالة (تسبيحهم) بصيغة الجمع؟ (د.حسام النعيمى) 

الفقه هو زيادة المعرفة لما قال تعالی (وَإِنُ مِنْ شىء إلا يُسَبّحُ بحمده وَلَكنْ لا تَفقَهُونَ 
تَسْبِيحَهم) الكل يسبح والتسبيح هو تعظيم وتمجید وتنزيه لله سبحانه وتعالی عن کل ما لا یلیق 
به وذکر حمده سبحانه وتعالی دائما الإنسان في حمد (وإن من شيء إلا يسبح بحمده) القلم 
شيء والکرسي شيء والنجم شيء والشمس شيء وکل ما يصدق عليه كلمة شيء هو يسبح 
لله سبحانه وتعالى . قال لا تفقهون ولم يقل لا تسمعون السبب لأن المسموعات ألأصوات 
الصادرة قد نسمعها وقد لا نسمعها لأن الأذن البشرية مهيئة لسماع ذبذبات معينة منحصرة 
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بين ٠١‏ و٠٠۲‏ ألف ذبذبة في الثانية. تبارك الله أحسن الخالقين . هذه الأذن مهيئة لنقل 
الرسالة لكن كيف تنقلها لا أحد يعلم: فإذا كانت الذبذبات أكثر من ٠٠١‏ ألف ذبذبة في الثانية 
أو أقل من ۲١‏ لا تسمعه الأذن فالصوت موجود السمع غير حاصل يعني هذه فيها يسبح 
بصوت وهو غير مسموع والتسبيح ليس بالصوت فقط أحياناً بالحركة فالنحل له لغته 
الخاصة التي هي بالحركة على طريقة رقم ۸ بالانجليزية بحيث توصل الرسالة إلى المملكة 
بأن هناك طعام على بعد كذا باتجاه كذا فيذهب النحل بدون أن تذهب معه فهذه ممكن أن 
تسبح بالحركة. (وإن من شيء إلا يسبح بحمده) حتى ذرات جسم الإنسان تسبح» هذا الكافر 
ذرات جسمه تسبح. کل شيء یسبح. 

ه. السؤال الثاني : كثير في القرآن الكريم هذا الذي يسمى بالالتفات للمناسبة. لو نظرت في قوله 
تعالی (وإن من شيء إلا يسبح بحمده) كان ممكن في غير القرآن أن يقول (تسبيحها) يعني 
هذه الأشياء أو (تسبيحه) للشيء ممكن والقرآن ليس شعراً بحيث تقول أجبرته القافية والوزن 
أن يقول تسبيحهم لا. لكن لاحظ لما قال (وإن من شيء) معناه الجزئيات في الأشياء فصار 
مجموعة. و(من) للتبعيض. 

: )٤۷( آية‎ e 

.١‏ متى يستخدم القرآن الإفراد والجمع (يَسْتَمِع إليْك) و (يَسْتَمِعُونَ إليّك)؟ (د.فاضل السامرائى) 

ليس المقصود شخص الرسول صلى الله عليه وسلم لكن المقصود هو القرآن. هنالك أمر 
في القرآن الكريم: حيث عذى الاستماع حيث يقول (إليك) لا بد أن يجري ذكر الرسول في 
سياق الآية. إذا قال إليك فلا بد أن يذكر شيئاً يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم. مثال 
(وَمِنهم من يَسْتَمع إيْكَ وَجَعَلنَا على ويه أَكنَّةَ أن يَفقَهُوه وَفي آذانِهمْ وَقرَا وَإِن يَرَوأً كَل آي 
لا يُوْمِنُوا بها حَتَّى إا جَاؤوك يَجَادِلوتك يَفُول الَذِينَ كَفْرُوا إِنْ هدا إلا أسَاطِيرُ الأرَلِينَ )٠١(‏ 
الأنعام) المخاطب هو الرسول صلى الله عليه وسلم. E‏ 
يول الذِينَ كُفرُوا إن هذا إلا أُسَاطِيرُ الأَوَلينَ)» (وَمِنْهُم من يَسْتَمِع إبَك حَتّى إذا خْرَجُوا مِنْ 
عندك قالُوا للَذينَ أوثوا العم مادا قال آنا أوأئك الَذينَ طْبَح اله على لوبهم وَاثبَعوا أَهُوَاءهُمْ 
)١١(‏ محمد) متعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم (قالوا للَذِينَ أُوثُوا الْعلْمَ مادا قال آنف). 
(وَمِنْهُم من يَسْتَمِعُونَ ليك أقأنت ثُنْمِعْ الصْمٌ وَلَوّ اوا لا يَعقلونَ )٠١(‏ يونس) المخاطب هو 
ارول هلي اله عليه ويم (تَحْنُ أَعْلَمُ بمَا يَسَْمِعُونَ به إِد يَسْتَمعُونَ إلَبّك وَإِذ هُمْ تَجْوّى إِذٌ 
يفول الظَالمُونَ إن تَتَبعُونَ إلا رَجُلاً حورا )٤١(‏ الإسراء) حيث يقول (يستمعون إليك) أو 
(يستمع إليك) يجري ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في السياق وهنا في آية الجن لم يرد 
ذكر الرسول مطلقاً. هو القصد ذكر القرآن وليس ذكر القارئ القرآن هو القصد وليس 
الرسول صلى الله عليه وسلم. فلم يعذي الاستماع إليه. 

: )٤۹(ةيآ‎ 

.١‏ في كل القرآن الكريم ترد (تراباً وعظاما) إلا في سورة الإسراء وردت مرتين بقوله تعالى 

(عظاماً ورفاتا) فما الدلالة البيانية لكلمة رفاتاً ولماذا تقديم كلمة عظاماً ؟ (د.حسام النعيمى) 
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(تراباً وعظاماً) حيث وردت في القرآن في أكثر من موضع وهذا هو الأصل. عندما تنبش 
قبراً تجد أولاً التراب وتحته تكون العظام لا تجد لحماً ولا جلداً فهم عندما كانوا يرون هذه 
الجنث الميتة للحيوانات يجدون حولها تراب وهي عظام فكانوا يقولون تراباً وعظاما. 

في حالة واحدة (وَقالوا أنذا كَُّا عظَامًا وَرُفاتًا اننا لَمَبْعُوتُونَ حَلقًا جديا )٤۹(‏ الإسراء) 
يبدو أنها كانت في مناقشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبدو أن الذين ناقشوه أو 
أحدهم کان يحمل بيده عظما وأمسكه بيده وطحنه بيده فتكسّر العظم. لما يتكسّر العظم يكون 
رفاتاً والرفات هو الأشياء المكسرة ليست المطحونة كالتراب فقال: بعد أن كنا عظاماً وكسره 
قال: ورفاتاً. ولذلك رد الآية يُظهر هذا لآنه يقول هذا شيء ضعيف وقد جعاته رفاتاً كسّرته» 
ms‏ (ڦڻ گُووا حِجَارَة آز حَڍيڌا )٠۰(‏ آز خلا ئا ير في صدُورڱم قَسيفولون 

يُعيذتًا قل الذي فَطْرَكُم وَل مَرَة فسَيُنغضُون إلَيّك رُعُوسَهُمْ وَيَفُولْونَ مَتّى هو فُنْ عَسَى أَنْ 

SE 
الآية لو كنتم حجارة أو حديداً التي ليس فيها حياة لأعادكم الله عز وجل‎ 

ومن باب أولى عندما تكونوا عظاماً أورفاتاً يعيدكم الله عز وجل. (انْظْرْ كيف ضَرَبُوا لَك 
الأُمتال فَضَلّوا فلا يَْتَطيعُونَ سَبيلا )٤۸(‏ وَقالوا انا كُئًا عِظَامَا وَرُفائًا اننا لَمَبْعُوُونَ حلفا 
جَدِيدا ))٤۹(‏ كسر العظم أمامه. 

ولذلك لما تكررت بعد ذلك كانت إعادة للعبارة الأولى (وَمَنْ يَهْدِ اله قَهُوَ الْمُهْتدِ وَمَنْ يُضْلِنَ 
فن تج لَه أولياءَ مِنْ دونه وَنَخْشَرُهُمْ يَوْمَ القيامَة عَلّى وُجُوههم عُمْيًا وَبَكمَا صما مَأوَاهُمْ 
جَهتم كلما بٿ زذاهُم سَجِيرَا (۹۷) ڏَلك جَرَاؤُهم باتهم گفرُوا بايانتا وَقالوا ندا كنا عظَاما 
وَرْفَاتًا أينًا لمَبْعُوتُونَ حَلْقًّا جَدِيدّا (۹۸) إعادة القول مرة أخرى بأسلوبه فأعيد الكلام. (وأنا 
أشدد هنا أن ما ورد في القرآن هي ليست عبارات من قل عنهم وإنما هي بألفاظ القرآن بما 
قالوه بواقع حالهم). | 

۲. فائدة التكرار : هؤلاء أدخلوا النار لأنهم قالوا هذا الكلام وليس كل تكرار معيبا. 


: )٥۳( آية‎ 


.١‏ ماالفرق بين ذكر الياء وعدم ذكرها في (عبّادي ) و (عباد)؟ (د.فاضل السامرائى) 

هذه ظاهرة في القرآن. عبادي وعباد أيها الأكثر حروفاً؟ عبادي. کلما يقول عبادي یکون 
أكثر من عباد مناسبة لسعة الكلمة وطولها وسعة المجموعة. (فن يا عِباِي الذي أْرَفُوا عَلّى 
أشْبِهِمْ لا تفتطوا من رَخْمة اله إِنّ ال يعفر الذذوب جَمِيعًا إِنَه هو العَفُورُ الرَجِيمُ) الذين 
اسرفوا كثير (وَمَا أَكُتَرُ الاس وَلَوْ حرصت بِمُؤْمِنِین (۱۰۲) یوسف) (وقليل من عِبَاڍي 
الشكُورْ (۱۳) سبأ) (وإن تطغ أَكَتّرَ مَن في الأزض يُضلوك عن سَبيل الله )۱١١(‏ الأنعام) 
فقال يا عبادي. 

(فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) أي الأكثر في العدد؟ الذين أسرفوا أكثر 
من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فجاء بما هو أكثر (عبادي). ما قال يستمعون 
الحسن وإنما أحسنه وهؤلاء أقل. 

(وَإِذا سالك عبادي عَئي في قريب ETO)‏ تسأل» هذا لا يخص عبداً 
دون عبد إذن هي كثيرة. (وَقل لَعبَاي يَفُولوأً التي هي أَحْسَنُ )٥١(‏ الإسراء) كل العباد 
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كير» (أن يا عاد ذبن موا الوا رَبك لين أخستثوا في هذه اليا حمندَّة وَأرْضل الي عة 
إِنْمَا يُوَفى الصَّابرُونَ أَجْرَهُم بِعْيْرٍ حسَابِ ( (٠١‏ الزمر) المؤمنون أكثر من المتقين لأن 
المتقين جزء من المؤمنين. مع المؤمنين جاء ب (عبادي) بالياء ومع المتقين جاع برعي 
بدون ياء. EL‏ عِبادي الَذِينَ آمَنُوا إن رضي وَاسعَةٌ 
فيي فاعَبُدُونِ )٥٩(‏ گل تفس ذَائِقة الْمَؤت ثم لينا ُزجَُونَ 0 e‏ وفي الثانية 
(ن يا عِبَادِ الَذِينَ منوا انَفُوا رَبَُم إِلَذِينَ أخْسُوا في هذه الذنيَا حَسنَة وَأرْض الَهِ وَاسِعَة إنمَا 
يُوقَى الصَابرُونَ أجْرَهُم بعَيْرٍ حسَابٍ) في الأولى قال كل نفس ذائقة الموتء ما في الثانية 
فهنا الصابرون وهؤلاء أقل فجعلهم مع عباد الذين هم قَلّةء وكل نفس جعلها مع عبادي الذين 
هم كثرة. إذن في القرآن الكريم حيث قال عبادي بالياء هم أكثر من عباد بدون ياء. ولم 
تحذف هنا الياء للضرورة مع أن العرب تحذف الياء من الاسم والفعل كما في قوله (قال ذلك 
ما كنا تبغ )٠١(‏ الكهف) (قالوأ يا اتا ما تَبْغي هَذِهِ بضَاعَنًا )٠١(‏ يوسف) مرة تذكر ومرة 
تحذف عموماً تجري على لسانهم وليس لها ضابط (وَمن يَهَدِ اله فهو المُهتد (۹۷) الإسراء) 
(مَن ا الْنُهْنّدي (۱۷۸) الأعراف) في الفعل والاسم (فَإِنْ خاخوڭ فقن لشت 
وَجْهي به وَمَنِ اتَبَعَنٍِ )۲١(‏ آل عمران) (قل هَذِهِ سَبيلي أذعُو إلى الّهِ عَلى بَصيرَة آئا وَمَنِ 
اتبَعَنِي )٠٠۸(‏ يوسف) لكن كيف يستعمل القرآن هذا الأمر الجاري على لسان العرب وكيف 
يستخدمها هذه هي البلاغة. 

. ما نوع العداوة بين إبليس والبشر؟ عندما تذكر العداوة بالنسبة للكفار فتنسب عداوة لله 
والمؤمنين (عَذْوّ الله وَعَذْوَكُمُ )٠١(‏ الأنفال) بينما لما يذكر عداوة الشيطان تكون فقط 
للمؤمنين (الَمُ هڏ إِلَيْكُمُ َا بني آدَمَ أن لا تَعْبُدُوا الشيِطانَ إِنَه لَكُمُْ عدو مُبِينٌ )٠٠(‏ يس)؟ 
(د.فاضل السامرائی) 

هي عامة لا تنحصر بشيء من التحريش بين المؤمنين وإثارة الإحن فيما بينهم (قال يا بَُيْ 
ل تَقصْص رُوْيّاك عَلى إِخْوَتك فيّكيذوا لك كَيْذًا إِنٌ الشَيْطَانَ للإنسَانِ عَذْوّ مُبِينُ () يوسف) 
(وقّل لعجاي يقَولوا الي هي أَحْسَنُ ِن الشَيِطانَ يَنرَعُ بَيْتَهُمْ إِنَ الشَيْطَانَ كان للإِنْسَانِ عدوا 
مبینا )٥۳(‏ الإسراء) (فَأنْسَاهُ الشَيْطَانْ ذكرَ ريه (٤(‏ يوسف) عداوة عامة حتی (فلبت في 
لن بت فن الشيطان أنساه وهذا من عداوة الشيطان»› (ي بها الَذينَ منوا إنَمَا الحَمْرُ 
وَالمَيْبرُ وَالأنصَابُ وَالأَزلام رجن مَنْ عَمَلٍِ الشَيْطَان فاجْتَنبُو للك فون (. ٠١‏ ) المائدة) 
(واذكُر عبتا أَيُوبَ إِذ ادى رَبَه أي مَسَِي الشَيْطَانُ بصب وَعَذَاب )٤١(‏ ص) إذا عداوة 
الشيطان عامة حتى يورده مورد الهلكة وحتى يدخله النار في الآخرة. في اللغة كلمة عدو 
عام. الفعل عادی عداءٌ العداء ليس بالضرورة مصدر عادی (فاعل فعال). ٳدن هذه عداوة 
على مختلف الأصعدة حتى يورده مورد الهلكة في النار (كُتب عَلَيْه أنه مَن رلا فاه يُضبلّهُ 
وَيَهدِيه إلى عَداب السُعير )٤(‏ الحج) فالعداوة عامة لا تنحصر في شيء. 
آية(°) : 
.١‏ ما سبب إفراد آتينا لداوود عليه السلام ؟ (د.فاضل السامرائى) 
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(وآتینا داوود زبورا) بمعنی آتينا داوود زبورا كما آتيناك كتاباً فلماذا خصَ الزبور؟ لأن 
الزبور نزل منجَّماً أي بالتقسيط كما أنزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم. 
ويخاطب تعالى الكافرين أنهم يؤمنون بداوود وقد نزل عليه الزبور منجماً وقد أتيناك كتاباً 
کما آتینا داوود. واللہ أعلم 


الوصايا العملية: 
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المقطع الثالث: من الآية )١۹(‏ إلى الآية )۸١(‏ 


التفسير الموضوعي للمقطع: 


الآيات )٠١ - ٠٦(‏ مناقشة المشركين في عقائدهم الفاسدة» بعد أن ندد الله تعالى بإنكار المشركين 
للبعث» عاد (سبحانه) إلى الرد عليهم في عبادتهم للملائكة والجن والمسيح وعزيز» فهؤلاء يتوسلون 
إلى الله بالطاعة والعبادة»ء ويخافون عذابهء فالمستحق للعبادة هو المالك لهؤلاء والقادر على النفع 
والضر دونهم» وليس المراد الأصنام لأن ابتغاء الوسيلة إلى الله تعالى لا يكون بالأصنام البتة. 

الآيات )٠١ - ٦١(‏ الحسد أصل الداءء لما تقدم أنهم استبعدوا الإعادة من أجل صيرورتهم من بعد 
الموت رفاتاًء واخبر تعالى بقدرته على ذلك» ولو صاروا إلى ما أعسر عندهم من الإعادة من الرفات 
((بأن يكون حجارة أو حديد)) وأشار إلى قدرته على التصرف بخرق العادة في الحديد بإلاتتِه لعبد 
من عبيده ثم في الحجارة على سبيل الترقي في النشر المشوش . 

الآيات )٠١ - ٦٦(‏ من نعم الله على الإنسان» ولما ذكر أنه الوكيل الذي لا كافي غيره في حفظه»ء لا 
اختصاصه بشمول علمه وتمام قدرته» اتبعه بعض أفعاله الدالة على ذلك فقال تعالى » عودا إلى دلائل 
التوحيد هو المقصود الأعظم بتذكيرهم أحوال البحر الذي يخوضون فيه . 

الآيات ۷١(‏ - ۷۲) من مشاهد يوم القيامةء لما بين الله سبحانه (فيما تقدم) قدرته على التفضيل في 
الحياة الحسيه والمعنويةء والمفاضلة بين الأشياءء فثبت بذلك قدرته على البعث. 

الآيات (۷۳ - ۷۷) محاولة المشركين فتنة النبي صلى الله عليه وسلم» لما عدد الله سبحانه وتعالى 
نعمه على بني ادم» ذكر حالهم في الآخرة من إيتاء الكتاب باليمين لأهل السعادة» ومن عمى أهل 
الشقاوةء اتبع ذلك بما هم به الأشقياء في الدنيا من المكر والخداع. 

الآيات (۷۸ - )۸١‏ أوامر وإرشادات للنبي صلى الله عليه وسلم» أعجبني في هذا المقام ما ذكره 
الدكتور وهبة الزحيلي حيث قال (بعد أن ذكر الله تعالى كيد الكفار واستفزازهم للرسول صلى الله 
عليه وسلم وما کانوا یرمونه به» أمره الله تعالى بالإقبال على عبادة ربه» وإلا يشغل قلبه بهم» وقد 
تقدم القول في الإلهيات والمعادء والنبوات» فأردف ذلك الأمر بأشرف العبادات والطاعات بعد 
الإيمان وهي الصلاة ثم وعده ربه في الاخرة بالمقام المحمود» وهو الشفاعة العظمى باتفاق 
المفسرين» ولما أمره الله تعالى بإقامة الصلاة والتهجد ووعده بالمقام المحمود أمره بان يدعوه بما 
يشمل الأمور الدينية والأخروية بقوله (وقل رَبًّ أَذْخْلنِي) والظاهر كما قال أبو حيان: أنه عام في 
جميع موارده ومصادره دنيوية وأخروية) 


فوائد وأسئلة تدبرية: 
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لمسات بيانية: 


آية(0۹) : 
.١‏ ما الفرق بين الإيتاء والهبة؟ (د.فاضل السامرائى) 

ا الإيتاء يشمل الهبة وقد يكون في الأموال وهو يشمل 
الهبة وغيرها فهو أعم» (اتَْتَاه > حُخْمًَا وَعلْمَّا (۲۲) يوسف) (وَآتَيْتا تَمُودَ النَاقَةً مُبْصِرَةَ )٥۹(‏ 
الإسراء) لا يمكن أن نقول وهبنا (آتيناه الكتاب) آتينا أعم من وهبنا. 

آية(0) : 
.١‏ ما دلالة الشجرة الملعونة في الآية (وَالشَجَرَة الْمَلْعُونَةً في القَرّآن )٠١(‏ الإسراء)؟ (د.فاضل 
السامرائی) 

الآية (وَمَا جَعَلنَا الرُوَيًَا التي أَرَيَْاك إِلاً فة لئاس وَالشَجَرَة الْمَلْعُونَةَ في الفُرآن وَنُحَوفُهُمْ 
فمَا يَزَيذهُمْ إلا طْعْيَانَا كبيرَا )٠١(‏ الإسراء) وما جعلنا الرؤيا التي أريناك يعني ما أراه ربه 
في الإسراء والمعراج. تبقى الشجرة الملعونة في القرآن هذه شجرة الزقوم كما في الصحيح 
(إِتَها شَجَرَةٌ ترج في صل الْجَّحيم )٠٤(‏ الصافات) إذن ملعونة وهي أبعد شيء عن 
الرحمة (طَلْعُها كَأَنَهُ رووس الشَيّاطين )٠١(‏ الصافات) شبّه مجهولاً بمجهول ما علمنا كيف 
تكون رؤوس الشياطين وغالباً التشبيه يكون معلوماً بمعلوم وقد يكون بغير معلوم» نحن نعلم 
أن الشياطين قبيحة ومخيفة. الشيطان ملعون يعني هي ملعونة وهو قبيح وهي قبيحة وهي 
تخرج في أصل الجحيم اجتمعت عليها اللعنة من كل جانب فهي شجرة ملعونة. (وَمَا جَعَلنَا 
الرُويا التي أَرَيَْاك إِلاً فة لئاس وَالشَجَرَةَ ة الْمَلْعُونَةٌ في الفَرْآنِ) عندما نزلت هذه الآية (إِنّ 
شَجَرَةَ الرَقّوم )٤١(‏ الدخان) قال أبو جهل إن محمداً يعدكم بالزقوم ولا نعرف الزقوم إلا 
بالتمر والزبدة لنتزقمها تزقماً فقال تعالى (وَنْحَوَفْهُم) ذكر شجرة الزقوم فوصفها (إِنَها شَجَرَةٌ 
تَخْرُجٌ فِي أصْل الْجَّجيم) وليس كما ذكر أبو جهل. الرؤيا التي أريناك هي التي رآها في 
الإسراء والمعراج ورأى الشجرة أيضاً وما جعلنا الشجرة إلا فتنة (والشجرة) معطوفة على 
الرؤيا. 

آية(1) : 
.١‏ متى تثبت الياء eS‏ أخرتن)؟ (د.فاضل السامرائی) 

قال تعالى: (فيَقول رَبًّ لَوْلا أخُرْتني إلى أَجَلٍ قريب فَأصَدَّقَ ون مَنَّ الصالجِين )٠١(‏ 
المنافقون) وإبليس قال (قال ريتك هَدا الذي كَرَمْت عَلَّيٌ يِن أَخُرَْنِ إلى يَوْم الْقيَامَة 
لأحْتَنِكَنُ ذُرَيْتَهُ الا قيا )٠۲(‏ الإسراء) بدون ياء. مَنْ من هذين الذين يطلبون التأخير هو في 
مصلحة نفسه؟ الأول لأنه قال (فَأصَدّقَ وَأكُن مَنَ الصّالحينَ) أما الثاني أي إبليس فليس في 
مصلحة نفسه وإنما (لأَحَنِكنٌُ دُرَيَتَُ) فلما كان الأمر لنفسه أظهر نفسه (أخرتني). إضافة إلى 
أن (لولا) من أدوات الطلب والتحضيض» طلب صريح» (لولا وألا) من أدوات الطلب 
والتحضيض. (لئن) طلب ضمني» هذا شرط مسبوق بقسم» هذا طلب ضمني ولیس طلباً 
صريحا. أما لولا فهو طلب صريح (لولا أخرتني). فلما كان الطلب صريحا أظهر الياء 
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صراحة ولما كان في الثانية إشارة إلى الطلب هو أشار إلى ضمير المتكلم (أخرتن). إذن عند 
التصريح صرح وعند الإشارة أشار. إذن إظهار الياء في المواطن الجلل. 
آية(1۹) : 
.١‏ لما جاءت كلمة ( ریح) ولیس رياح ؟ (د.فاضل السامرائی) 
كلمة ريح في القرآن الكريم تستعمل للشر كما في قوله تعالى في سورة الإسراء (أم انث 
أن يُعِيدَكُمْ فيه تَارَةٌ أُخْرَى فيسل عَليْكُمْ قاصفا مَنَ اليح فَيغرقكم ما كَفرْثُم ثُمٌ لا تجدُوأ لَكُمْ 
عَلَيْنَا به تبيعاً .))٦۹‏ أما كلمة الرياح فهي تستعمل في القرآن الكريم للخير كالرياح 
المبشرات. 
آية(۰) : 
۱ . ما اللمسة البيانية في عدم ذكر الجو في قوله تعالى (ولقذ گرَهتًا بي آدَمَ وَحَمَلنَاهُمْ ف في لبر 
وَالْبَخْرٍ) في سورة الإسراء؟ (د.فاضل السامرائى) 
تعالی في سورة ارام (ولق گرهئا ټيي آَم َحَلتَاهُغ في ار وار ا 
الماک کی ا وک سا حاف ری رکال کی مھ کے ا کا رر سا 
النزول. ا E E N a‏ 
قال (في الجو) لشمل التكريم من حملوا ذ في الجو وبذلك تكون الآية أغفلت كثيراً من بني آدم 
ولما شمل التكريم كل بين آدم في عهد آدم إلى قيام الساعة. ثم إن السياق يتعلّق بالبر والبحر 
فقال تعالى في السورة نفسها (رَبَكُمْ الذي يُڙجي لم الك في البَخر لتبتغوا مِنْ فضلِه ٳِنَۀ گان 
بِكُمْ رَحيما )٠١(‏ وَإذا مَسَكُم الضْرٌ في البَخر ضَكَ مَنْ تذغُون إلا إيَاه فما نَجَاكُمْ إلى البَرّ 
أغرَضتُم وان اَن ورا )٠۷(‏ أقامثثم أن ْيِف بم جَانبَ ابر أو يُزسل عَلَيكم 
حَاصبًا تم لا تجِدُوا لَكُمْ وکیا .))٠۸(‏ 
e‏ ف 
. ما الفرق بين مدخل ومڌخل (وقل رب اذخلني مُذْخَلَ صذقٍ (۸۰) الإسراء) و (لَو يَجڏونَ 
مَلْجَأً أو مَعَارَات أو مُدَحَلا أَوَلََأً إِلَيْه وَهُمْ يَجْمَحُونَ )٥۷(‏ التوبة)؟ (د.فاضل السامرائى) 
عندنا مدخل ومُدخل ومُذخل. مَدخل من دخل يدخل هو دخل» اسم مکان متل خرج یخرج 
مخرجاً. مُكَل من أدكَل (الرباعي) وهو اسم مكان ومصدر ميمي واسم زمان لکن مدخل 
من الفعل الثلاثي ومُدخل من الرباعي. (مُذخل) من اذخل أي المبالغة لا يستطيع الدخول إلا 
إذا اجتهد في الدخول ولذلك قال تعالى عن المنافقين (لَؤ يَجِذونَ مَلْجَا و مَعَارَاتِ ر 
لَوَلَوأً ليه وَهُمْ يَجْمَحُونَ) دخلوا فيه بقوة» هم يريدون أن يهربوا فقط. وأحياناً يقولون هو 
كنفق اليربوع يدخل فيه»ء هذا المُذخل. الثلاثة اسم مكان ومصدر ميمي واسم زمان لكن الفرق 
في الاشتقاق واحدة من الثلاثي (مدخل) والثانية من الرباعي (مُدخل) والثالثة من الخماسي 
(مُذخل). مَدخل ومُدخل ليستا دلالة واحدة. دخل الشخص هو يدخل» أدخل أي يُدخله شخص 
آخر (وفل رب أذخلْنِي مُذْحَل صذقٍ وَأخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِذقٍ )٠٠(‏ الإسراء) هو لا يدخل من 
تلقاء نفسه. نكت مدخلا معا نت دكت آنا ادت مدخن ضعا أدخلني وأخرجني هو 
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يدخلني وهو يُخرجني» لقد ركبت مركباً صعباًء أما مُدخل شيء آخر أدخله مُدّخل في قوة 
وشدة, 
آية(۸۳) : 

.١‏ ما اللمسة البيانية في استعمال(أنعمنا) بضمير المتكلم واستعمال (مسه )بضمير الغائب ؟ 

(د.فاضل السامرائی) 
هناك خط عام في القرآن الكريم وهو أن الله تعالى لا ينسب الشرً لنفسه مطلقاً (وَإِذًا أَنْعَمْنَا 
عَلّى الَإنْسَان أغْرَض ودی بِجًانبه ودا مَسَّهُ اشر كَانَ يَنُوسًا (۸۳) الإسراء) ولم يقل مسسناه 
بالشر وائما بست الكر إلى نقد والخير يقصد به الخير العام وليس شرطأً أن يكون الخير 
الفردي كما في قوله تعالی (قأَمَلَيْثُ للَذينَ كَفرُوا ڏ م أخَذْنُهُمْ َيف گان عقاب (۳۲) الرس 
وأخذ الكافرين وإهلاكهم هو من الخير العام وهو نعمة على الناس أصلاً وهذا أيضاً ليعلّمنا 
الله تعالى أن الخير والشر مُقذر من الله تعالى وهذا هو يقين العقيدة حتى لا يتبادر إلى ذهن 
الإنسان أن هناك إله للخير وإله آخر للشرَ كما كانوا يعتقدون قبل الإسلام. وفي قوله تعالى 
(قال فَإِنًا قذ فنا قَوْمَك مِنْ بَعْدك وَأضَلَهُم السَامِرِي (۸) طه) نسب الفتنة إليه سبحانه وتعالى 
وهی لیست شرا وإنما هي ابتلاء فال تعالى خلق الموت والحياة للابتلاء (الذِي حَلَقَ الْمَوّتَ 
وَالْحَيَاة ليَبُوَكُم أيْكُمْ أَحسَنْ عَمَلا وَهُوَ الْعَرِيرٌ الْعَُورُ (۲) الملك). وفي القرآن يذكر (زيَنا لهم 
أعمالهم) ولم يرد في القرآن مرة (زينا لهم سوء أعمالهم) وإنما جاءت (.زيّن لهم سوء 
أعمالهم). 
آية(^) : 

.١‏ (كُلّ في فلك يَْبَحُونَ (۳۳) الأنبياء) لماذا لم يقل يسبح كما فى قوله(فن كُلّ يَعْمَلُ عَلَّى 

شاكلته )۸٤(‏ الإسراء)؟ (د,فاضل السامرائى) 
(كل) لها قواعد في التعبير. (كل) إذا أضيفت إلى نكرة هذا يراعى معناها مثل (كل رجل 

حضر) (كل امرأة حضرت) (كل رجلين حضرا) إذا أضيف إلى نكرة روعي المعنى وإذا 
أضيفت إلى معرفة يصح مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى» مثال: (كل اخوتك) اخوتك جمع 
يجوز أن يقال كل إخوتك ذاهب ويقال كل إخوتك ذاهبون» يجوز مراعاة اللفظ ومراعاة 
المعنى. إذن إذا أضيفت إلى نكرة روعي المعنى كل رجل حضرء كل رجلين حضراء كل 
امرأة حضرت. (كل) لفظها مفرد مذكر ومعناها تكتسبه بحسب المضاف إليه. إذا أضيفت 
لنكرة يراعى المضاف إليه وإذا أضيفت لمعرفة يجوز مراعاة اللفظ والمعنى. نوضح 
القاعدة: كل الرجال حضر وكلهم حضر» إذا قطعت عن الإضافة لفظاً جاز مراعاة اللفظ 
والمعنی (کلّ حضر) (کڻّ حضروا) يجوز» (وَالْمُؤْمِنونَ كَل آمَنَ بالله )۲۸١(‏ البقرة) (كُلٌ 
في فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (۳۳) الأنبياء) (كلٌ كذبَ الرُسْلَ فَحَقٌ وَعِيدٍ )٠١(‏ ق) مجموعة قوم نوح 
وعاد وفرعون قال كل كذب الرسل» (كَلٌ له قَانِتُونَ )١٠١(‏ البقرة). إذن من حيث القاعدة 
النحوية أنه إذا قطعت عن الإضافة هذا سؤال (كَلٌ في فلك يَسْبَحُونَ) لفظاً جاز مراعاة اللفظ 
ومراعاة المعنى يمكن أن يقال كل في فلك يسبح وكلٌ في فلك يسبحون لكن هل هنالك 
اختلاف في المعنى في القرآن ليختار هذا أو ذاك؟ هذا هو السؤال. من حيث اللغة جائز. 
القرآن استخدم الاڻنين (كُك إلينَا رَاجِعُونَ )٩۳(‏ الأنبياء) (ڱڻ في فلك يَسْبَحُونَ) (فل كَل يَعْمَلُ 
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عَلّى شاكلته )۸٤(‏ الإسراء) (كُلٌ كدب الرُْسْل فَحَقّ وَعِيد )١٤(‏ ق). مما قيل في هذا الخلاف 
قال: الإخبار بالجمع يعني عندما يقول قانتون حاضرون يسبحون يعني كلهم مجتمعون في 
هذا الحدث ولما يفرد يكون كل واحد على حدة ليسوا مجتمعين. لما يقال كل حضروا يعني 
مجتمعون ولما يقال كل حضر يعني كل واحد على حدة. قال تعالى (كُلٌ في فَلَكِ يَْبَحُونَ) 
كلهم يسبحون في آن واحدء (كُلّ إَْنَا رَاجعُونَ) يوم القيامة كلهم مع بعضهم» (فَلْ كَل يَعْمَلُ 
عَلّی شاکآته) کل على حدةء (كُلٌ كدب الرُسّل) كل على حدة كل واحد في أزمان مختلفة. 
. سؤال: هل هي لغوية معروفة أو خصوصية في القرآن الكريم؟ 
أصل اللغة ما ذكرنا والقرآن كسى بعض الكلمات دلالات خاصة به في سياق القرآن. 
آية (۸°) : 
.١‏ وردت في القرآن ( يسألونك) و (ويسألونك) فما دلالة إضافة الواو وحذفها؟ (د.فاضل 
السامرائیى) 
يسألونك و(ويسألونك) له مواضع في القرآن. أحياناً تقع الأسئلة في وقت واحدء عدة أسئلة 
في موضع واحد في وقت واحد فالسؤال الأول (يسألونك) وفي الأسئلة الأخرى يقول 
(ويسألونك)» مثال (يسألوتك عن الْكَمْر وَالْمَيْسر )۲٠۹(‏ البقرة) هذا ابتداء هذا أول سؤال 
وبعدها يأتي (ويسالونك) (وَيَألوتك مادا ُففُونَ فل العفو )۲٠۹(‏ البقرة) عطف على السؤال 
الأول (وَيَسأُوتك عَنِ لْنَامى )۲٠١(‏ البقرة) وبعدها (وَيَألوتك عَنِ المَحِيض )٠۲۲(‏ 
البقرة) هذا سؤال آخر إذن السؤال الأول بدون واو (يسألونك) هذا ابتداء والآخر عطف على 
السؤال الأول فتأتي بالواوء هذه قد تكون من المواطن. هذا أمر أو يقع ضمن متعاطفات يعني 
السياق فيه متعاطفات فيقع السؤال ضمن المتعاطفات» مثلاً (وَمِنَ اليل فََهَجَذْ به (۷۹) 
الإسراء) (وقّل رب بُ اذخأني مُذْخُلَ صدق )۸۰( لزا (وقل جَاءِ احق وزهق البَاطلُ 
)۸١(‏ الإسراء) عطف كلها نفس السياق (وَترَل مِنَ الفزآن ما هو شِقاء وَرَحْمَة لَلْمُؤْمِنِينَ 
)1^( الإسراء) (وَإِدًآ أنْعَمْنَا عَلّى الإنسَّان أغْرَض وَتَأى بجَّانبه (۸۳) الإسراء) (وَيَسألُونكَ 
عَنِ الرُوح )۸١(‏ الإسراء) وبعدها (وَلَئن شتا لََذهَبَنٌ الذي أَوَحَيًّْا ليك )۸١(‏ الإسراء) 
وبعدها (وَلَقَذٌ صرَفنَا للاس في هذا القَرآن (۸۹) الإسراء) لاحظ كلها في سياق المتعاطفات 
ابتداء إذن (ويسألونك) عطف على المتعاطفات الكثيرة وهذا هو السياق أصلأ. أو واقع ضمن 
مشهد يحسن السؤال أو يتناسب السؤال مثل (وَيَّسْأوتك عَنِ الْجِبَالِ فَفَلْ يَنسفُها رَبّي َسْقًا 
)٠٠١(‏ طه) هذه واقعة ضمن مشاهد القيامة قبلها قال (يَوْمَ ينفح في الصُور وتشر 
الْخرِمِينَ يَوْمَِذ رقا )٠۰۲(‏ يَتَخَافثونَ بَيْتَهُمْ إن لبم إلا عَشرَا )٠٠۳(‏ تَحْنُ ألم بَا 
يَفُولُونَ إِذ يفول أمْلَهم طريقة إن ابم إلا يَوْمَا )۱۰٤(‏ وَيَسالوتك عَن الْجبَال فَهُل يَنْسِفُها رَبّي 
RL as‏ 
هكذا (يَوْمئذ يَنَبعُونَ الداعي لا عوج لَه وَحَشَعَت الأصوَاث للرَحْمَن فلا ثَسْمَعُ إلا هَمْسًا 
)٠٠۸(‏ طه) هي وقعت في آمر يتناسب فيه السؤال. إذن إما أن تكون ضمن أسئلة متعددة 
فيبدأً بالأول بلا واو والأخرى عاطفة أو هو ضمن متعاطفات كما ذكرنا أو الموقف يحسْن 
فيه السؤال. 
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المقطع الرابع: من الآية (۸۷) إلى الآية )١١١(‏ 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


الآيات ۸٦(‏ - ۸۹) من إعجاز القرآن الكريم» بعد أن امتن الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم 
بالنبوة وبإنزال وحيه عليه وبتنزيل القران الكريم شفاء للناس » امتن عليه أيضاً ببقاء القران محفوظاً. 
الآيات )1١ - ۹١(‏ اقتراح مشركي مكة الآيات الحسيةء بعدما تحدى الله تعالى المشركين بأن يأتوا 
بمثل هذا القران» وبعد ما ألزمهم الحجة وغلبوا على أمرهم . 

الآيات )٠٠١ - ٩۳(‏ بعض شبهات المشركين والرد عليهاء بعدما أنكر المشركون المعجزة الخالدة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي القران الكريم وطالبوه بمعجزات حسية. 

الآیات (۱۰۱ - )٠٠١۹‏ آيات موسى وصفة القرآن الكريم» بعد ما ذكر الله تعالى عن زعماء قريش 
تفننهم في اقتراحهم للرسول صلى الله عليه وسلم في إيجاد المعجزات الحسية لهم حتى يؤمنوا به . 
الآيات (١١١ - ٠٠١(‏ الدعاء بأسماء الله الحسنى» لما اثبت أن الله تعالى أنزل القرآن على نبيه محمد 
صلی الله عليه وسلم وأن العرب عجزوا عن معارضته ونه صلی الله عليه وسلم قد جاءهم بتوحید 
الله ورفض آلهتهم . 


فوائد وأسئلة تدبرية: 


لمسات 


بيانية: 


آية (۸۸) : 


.١‏ ما الفرق بين (فأنوا بِسُورَة مِنْ مله (۲۳) البقرة) و(مثله) في كل القرآن؟ (د.حسام النعيمى) 
e I N ET‏ 
e‏ الفرآن ا تقون : و ا ر ا 
المكية بعضها قال بحديث» آية » سورة »عشر سور» في المدينة (في سورة البقرة) المكان 
U bS‏ 
شهڌَاءَكُمُ من دون الله ِن كنت صَادِقينَ (TY)‏ البقرة). هنا القرآن انتشر وأسلوبه صار 
معروفاء الآن يقول لهم (بسورة من متله) لو قال : بسورة مثله كما قال سابقا يعني سورة متل 
سور القرآن الكريم. (من) هذه للتبعيض» هو هل له مثل حتى يطالبون ببعض مماثله؟ هو لم 
OE E o a‏ 
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بمتله) فاتو ا .فما معناه؟ هذا معناه زيادة التوكيد. بجزء من ذلك المتال الذي تخیلتموه فهذا أبعد 
في التيئيس وإمعان في التحدي من قوله (متله) مباشرة. 

. ا الجن والإنس في آيتي الإسراء والرحمن؟ السامرانی)ِ 
وأو گان بهم لض ظهيرا (۸۸) الاسراء) وقال عز وجل : (يا مغر الجن والإئس إن 
استَطْعْتُمْ ا دوا من ن أقطار السَمَاوات وَالأزْض فَانفدوا 5 تَنفدُونَ إلا بِسْلْطَانٍ (TY)‏ 
الرحمن) 
قدم في الأولى الإنس وقدم في الثانية الجن» لأن مضمون الآية هو التحدي بالإتيان بمثل 
القرآن » ولا شك أن مدار التحدي على لغة القرآن ونظمه وبلاغته وحسن بيانه وفصاحته. 
والإنس في هذا المجال هم المقدمون › وهم أصحاب البلاغة وأعمدة الفصاحة وأساطين 
البيان » فإتيان ذلك من قبلهم أولى › ولذلك كان تقديمهم أولى ليناسب ما يتلاءم مع طبيعتهم. 
SS‏ 
هو ميدان الجن لتنقلهم وسرعة حركتهم ١‏ لطيفية وبلوغهم أن يتخذوا مقاعد في السماء 
للاستماع » كما قال تعالى على لسانهم : " وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع " الجن ٩‏ 
فقدم الجن على الإنس لأن النفاذ مما يناسب خواصهم وماهية أجسامهم أكثر من الإنس. 


آية (۸۹) : 


.١‏ ما الفرق بین قوله تعالی (وَلَقذ صَرَفْتَا للناس في هذا القَرََنِ مِنْ كَل مَل فَأبَی أَكُتّرُ الاس إلّذ 
ڪُفُورَا (۸۹) الإسراء) وقوله (ولقذ صَرَفتا في هذا قران لاس من كَل مَدَلٍ وَكانَ الإنْسَانُ 
خر شَيْءِ جَدَلا )٥ ٤(‏ الكهف)؟ (د.فاضل السامرائى) 

قدم (للناس) على (في هذا القرآن) في الإسراء وأخرها في الكهف وذلك لأنه تقدم الكلام 
في الإسراء على الإنسان ونعم الله عليه ورحمته به فقال (وإِدًا نْعَمْنًا عَلّى الْإِنْسَانِ أغْرَضَ 
وای بجَانبه وَٳدّا مه الشَرُ گان يَثُوسًا (۸۲) ) إلى أن قول (وَأَئِن شتا أتذهَبَنّ باآذِي أوحَينا 
لبك ثم لا تجذ لك به عَليْا وکیل (۸7) إلا رَحْمَة مِنْ رَبك إِنٌ ْلَه گان عَلَيْك كيرا (۸۷) 
ڦڻ يِن اجْتَمَعَتِ الَ[ِنس وَالجِنُ عَلى اَن ياوا مل هذا الفُراَنِ لا ينون مله ولو گان بَعْضُهُم 
لض ظَهيرَا (۸۸) ) فناسب تقديم الناس في سورة الإسراء. 

ولم يتقدم مثل ذلك قي سورة الكهف, ثم انظر في افتتاح كل من السورتين فقد بدأ سورة 
الكهف بقوله (الحَمذ ب الّذِي آنل على عَبدِهِ اتاب ولم يَجْعَل لَه عِوَجا )١(‏ فما ينر بَأْسَا 
سيدا هن لذنه و الن الْذِينَ ا الصالحَات أن لَه أجْرَا حَسَنَا (۲) ) فقد بدا 
السورة بالكلام على الكتاب وهو القرآن ثم ذكر بعده أصحاب الكهف وذكر موسى والرجل 
الصالح وذكر ذا القرنين وغيرهم من الناس» فبداً بذكر القرآن تم ذكر الناس فكان المناسب 
أن يتقدم ذكر القرآن على الناس في هذه الآية كما في البدء. 

وأما في سورة الإسراء فقد بدأت بالكلام على الناس ثم القرآن فقد بدأات بقوله تعالی 
(سْبْحَانَ الَذِي أَسْرَى بعَبِْه ليلا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام إلى الْمَْجد الأفصَى الذي بَارَتًا حَوْلَهُ 
)ت کلم على بني إسرائيل تم قال بعد دل (ٳِنَ ها اران يهي للتِي هي فوم وَيبَشرُ 
الْمُوْمنينَ الْذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالحات أَنٌ لَهُمْ أَجْرَّا كبيرًّا )٩(‏ ) فكان المناسب أن يتقدم ذكر 
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الناس فيها على ذكر القرآن في هذه الآية وهذا تناسب عجيب بين الآية ومفتتح السورة في 
الموضعين. ۰ 

ثم انظر خاتمة الآيتين فقد ختم آية الإسراء بقوله (فأبَى أَكتَرْ الناس إلا حورا (۸۹) ) 
والكفور هو جحد النعم فناسب ذلك تقدم ذكر النعمة والرحمة والفضل ألا ترى مقابل الشكر 
الكفران ومقابل الشاكر الكفور قال تعالى (إتًا هدَيْنَاة السّبيل إِمَا شَاكرَّا وما ورا (۳) 
الإنسان) فكان ختام الآية مناسب لما تقدم من السياق. أما آية الكهف فقد ختمها بقوله (وَكَانَ 
الْإنْسَانُ أَخُتَرَ شَيْءِ جَدَلا )٥٤(‏ ) لما ذكر قبلها وبعدها من المحاورات والجدل والمراء من 
مثل قوله تعالی (فقال لِصَاجبه وهو يُحَاورُۀ )۳٤(‏ ) وقوله (قالَ له صَاحبُهُ وَهُوَ يُحَاورُهُ 
(۷) ) وبعدها (وَيْجَادل الْذِينَ كَفَرُوا بالبَاطل ليْذْحضوا به الْحَقّ )٥٩(‏ ) وذکر محاورة 
موسى الرجل الصالح ومجادلته فيما كان يفعل. وقال (فلا ثُمَار فيه إلا مرَاءٌ ظَّاهرًا )٠١(‏ ) 
ولم يرد لفظ الجدل ولا المحاورة في سورة الإسراء كلها. فما ألطف هذا التناسق وما أجمل 
هذا الكلام!. 


آية(1-۹0) : 
.١‏ ما الفرق من الناحية البيانية بين الفعلين تَفجُر و تفجّر؟ (د.فاضل السامرائى) 


تفر على ية أقعل وتفجر على صيغة قل وهي تقد ااتكثير كقر له تعالى (تفجر آنا من 
الأرض ينبوعا) وقوله (فتفجّر الأنهار) استعمل صيغة تفجر للينبوع والصيغة التي تفيد 
التكثير تفجّر للأنهار لأنها أكثر. 


آية(17) : 
.١‏ ما دلالة تقديم وتأخير كلمة (شهيداً) في آية سورة العنكبوت وآية سورة الإسراء؟ (د.فاضل 


السامرائی) 

قال تعالى في سورة العنكبوت (قَل كفى بال بَيْنِي وَبَْنَكُمُْ شهيداً يَعْلّمُ مَا في السَمَاوَات 
وَالْأَرْض وَالَذِينَ آمَنُوا بلاطل گنروا بالَه اولك ت هُمُ الْخَاسِرُونَ ))٠١‏ وقال تعالى في 
سورة الإسراء (فَن گفی بال شَهيداً بَيِْي وَبَْكُم إِلَهُ گان بِعبَاده خبيراً صيراً ٩٩)).ختم‏ 
الآية بذكر صفاته (خبيراً بصيرا) لذا اقتضی أن يُقذم صفته (شهيداً) على (بيني وبينكم)» أما 
في آية سورة العنكبوت فقد ختمت الآية بصفات البشر (أولئك هم الخاسرون) لذا اقتضى 
تقديم ما يتعلّق بالبشر (بيني وبينكم) على (شهيدا).وتأخر الظرف لأن الكلام على الرسالة. 


آية(1۷) : 


١ 


لماذا وردت كلمة المهتد بدون ياء في سورة الإسراء والمهتدى في سورة الأعراف؟ 
(د.فاضل السامرائى) 

أولاً نقول أن خط المصحف لا يقاس عليه لكن مع هذا فهناك أمور أخرى هنا فلو لاحظنا 
لفظ الهداية في سورة الأعراف (من يَهّدِ اله فهو المُهتدي ومن يُضلِل فاولَبك هم الخاسِرُونَ 
۱۷۸)) بالياء وقوله في سورة الإسراء (وَمَن يهد اله فَهُوَ المُهئدِ وَمَن يُضلَِ فلن تج لَه 
لاء من دونه وَنَحْشْرُهُم يَوْمَ الْقيامة عَلّى وُجُوههم عُياً وما صما مَأوَاهُمْ جَهنّمْ كلما 
خَبَٿ زِذتَاهُمْ سَعيراً ۹۷)) وفي سورة الکهف (وَترَى الشضن ٳڏا طَلَعَت تَرَاوَرُ عن گَهفهم 
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سورة الإسراء جڪ 


دات اليَمِينِ وَإذَا عَرَبَت تَفْرضَهُمْ دات الشَمَالِ وَهُمْ في فَجْوَة مَنْه َلك مِنْ آيّات الله مَن يَهَدِ ا 
فهو المُهتدِ وَمَن يلل فلن جد لَه وَلِياً مُزْشِداً ))٠١‏ يجدون ذكر الياء ولو لاحظنا آيات 
السور لوجدنا أن لفظ الهداية تكرر في سورة الأعراف ٠۷‏ مرة وفي سورة الإسراء ۸ مرات 
وفي سورة الكهف 1 مرات. 
۲ . ما دلالة حرف العطف في الآية (وَنَحْشْرُهُم يَوْمَ اْقيَامَة عَلى وُْجُوههم عُمْيًا وما وَصْمًا 
راهم جَهتمُ كلما حَبَت زذنَاهُمْ سَعيرَا )٠۷(‏ ؟ (د .حسام النعيمی) 
في الآية (وَنَحْشْرُهُم يَوْمَ الْقَيامَة عَلّى وُجُوههمْ عُمْيًا وَبْكْمَا وَصْمًا) الواو» واو العطف لما 
تأتي نقول تأتي على نية تكرار العامل. لو ذكرنا مثالا يتضح الأمر: لما نقول "خرج الطلاب 
فاهمين فرحين شاكرين" هذه حالهم» بهذه الأحوال خرجوا. زٍنها بقولك "خرج الطلاب 
فاهمين وشاكرين ومسرورين". لما يكون بالعطف كأنه تتكون جملا جديدة فيها نوع من 
الاهتمام. نية تكرار العامل يعني نحشرهم عمياً ونحشرهم صماً ونحشرهم بكماً فيكون فيها 
نوع من التمييز لتنبيه أو لتركيز هذا المعنى. 
فكرة الحشر على الوجوه» الحديث رواه الترمذي والنسائي وأحمد " أن رجلا قال: يا نبي 
الله كيف يُحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال عليه السلام: أليس الذي أمشاه على رجليه 
قادر أن يحشره على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة وربنا". 
آية )۱ ۰ (١‏ : 
.١‏ ما الفرق بين فعل الأمر إسأل وسل؟ (د.فاضل السامرائى) 
سل إذا و بالفعل فالعرب تخفف e‏ سل ی إِسرَائيل ك ش 
بني ني سر ائيل (۰۱ 0 اشا وا ند أكثرية العرب.إذا ف u‏ بالهمزة وإذا 
بدأنا بها تحذف (سل). 
آية ٠۲(‏ ): 
د.فاضل السامرائى : صيغة (مفعول) تحتمل الحال والاستقبال لما تقول أراك مقتولاً هذا اليوم وبعده 
لم يُقتل» وكما قال تعالى (وإتّي لأظنّك يا فِرْعَونُ مَنْبُورَا )٠١١(‏ الإسراء) لم يقع بعد هذا ولما قال 
عبد الله بن الزبير: اعلمي يا أماه أني مقتول من يومي هذا. صيغة مفعول تقال لما حصل أو لما لم 
يحصل في المستقبل عندما تقول هو مقتول قد يکون هو فعلاً مقتول وقد یکون لیس مقتولاً لکن سيقتل 
لكن فعيل لا يمكن إلا أن يكون قد قتل بالفعل» لا يمكن أن تقول لمن سيقتل قتيل ولا تقال إلا لمن وقع 
عليه الفعل حقاً. أما (مفعول) فليس بالضرورة وتقال لما وقع أو لما سيقع. 
آية (١ ۰ ٤(‏ : 
.١‏ هل المقصود في كلمة لفيفاً في الآية (وَفَلْنا من بَعْده لبّني إِسْرَائيل اسْكُذوا الْأَرْض فا جَاءَ 
وغد الأخرَّة جِننًا بِكُمْ فيا )٠١٤١(‏ الإسراء) أن دولة إسرائيل تجمع كل اليهود؟ (د.فاضل 
السامرائى) 
لا يبعد أنهم يجتمعون في الأرض ثم يبطش بهم أناس أشداء ويتبروا ما علوا تتبيرا. وقد 
ذكر في الأثر أنهم يؤتى بهم على ذوات أجنحة . 
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آية(09) : 
.١‏ قوله تعالى في سورة الإسراء (وَبالْحَق أنرَلْتَاه وَبالْحَقٌ رل )٠٠١(‏ الإسراء) هل هذا مجرد 

توکید آم فیها أکثر من توکید؟ (د.فاضل السامرائی) 

الحق الأول غير الحق الثاني وليس تكراراً لكلمة الحق. (وبالحق أنزلناه) أي أنزلناه 
بالحكمة الإلهية في الوقت الذي اقتضى التنزيل. ربنا سبحانه وتعالى علم الوقت الذي اقتضى 
التنزيل. (بالحق نزل) أي ما فيه من الأحكام هو حق. مثل: مجتمع فيه فساد قامت فيه دعوات 
للإصلاح قيام هذه الدعوات هذا حق من حيث المبدأ لأن المجتمع يحتاجها لكن هل ما جاء 
في هذه الدعوات حق؟ هل هذا المنهج حق؟ هناك فرق بين الحق الأول والحق الثاني لكن 
الوقت يقتضي الإصلاح» هل ما جئت به هو الحق الذي سيصلح فعلا؟. الحق الأول (وَبالْحَقّ 
انرَلْنَا) الحكمة تقتضي الإصلاح لأن المجتمعات تفتضي الإصلاح (وبالحق نزل) ما فيه من 
الأحكام هو حق. إذن هو الوقت والحكم حق. مثال آخر: لو اعتدى شخص على شخص 
وأحيل إلى المحكمة هذه الحالة حق» فحَگمه القاضي بالإعدام هذا ليس حقاً. إذن الإحالة حق 
أما الحكم فليس حقاً فالحق الأول غير الحق الثاني. هنا الحق في الإنزال وما فيه من الأحكام 
(وَبالْحَق أنرَلتَاة وَبالْحَق َرَل) إذن الحق غير مكرر. 

الفرق بين أنزلناه ونزل: أنزلناه نحن أنزلناه ونزل عندما أنزله نزل. (إنا أنزلناه في ليلة 
القدر) أنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. 

آية(١۱١)‏ : 
.١‏ قال تعالى فى سورة الجن (مَا اتَحَد صَاحبَة ولا وَلَدَا) و(وَلَمْ يَنَحذ وَلَدّا) في سورة الإسراء »ما 

الفرق بينهما؟ (د.فاضل السامرائى) 

(ما) في الغالب تقال للرد على قول في الأصل يقولون في الرد على دعوى» أنت قلت كذا؟ 
أقول ما قلت. أما (لم أقل) قد تكون من باب الإخبار فليست بالضرورة أن تكون رداً على 
قائل لذلك هم قالوا لم يفعل هي نفي ل(فعل) بينما ما فعل هي نفي ل (لقد فعل). حضر لم 
يحضر» ما حضر نفي ل قد حضر (يَخلِفُونَ بالّهِ ما قالوا ولذ قالوأ كلمَة الكُفْرٍ )٠١(‏ التوبة) 
(ما اتخذ) ضد قول اتخذ صاحبة ولا ولداء لم يتخذ قد تكون من باب الإخبار والتعليم (وَقلِ 
الْحَدُ َه الذِي نَم نخد ودا وَلَم يکن لَه ٿتريك في املك وَل ين لَه وَل مَنَ الذلَ كبر 
تخُبيرَا ))١١١(‏ هذا من باب التعليم وليس رداً على قائل وليس في السياق أن هناك من قال 
ورذ عليه وإنما تعليم يخبرنا إخباراً (ولَمْ ينَّخذُ وَلَدَا وَلَمْ يكن لَه شريك في الْمُلكِ) في الإسراء 
بينما نلاحظ لما قال في محاجته للمشركين (ما اتخذ الله من ولد) هم يقولون اتخذ الله ولد (ما 
اَذ الله ِن وَلدِ وَمَا گان مَعَه مِن إل إا لذَهَبَ كل اله با خَلق وَلَعَلا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ 
کان ا عا ون )1١(‏ المؤمنون). لما رد على المشركين وقولهم قال (ما اتخذ) 
و(وَإِنَ مِنْهُمْ آفريقا يَلْوُونَ أَلسِنَتَهُم بالكتاب لتَحْسَبُوةُ مِنَ الْكتاب وَمَا هو مِنَ الكتاب (۷۸) آل 
عمران) يقولون هو من عند الله فيرد عليهم (وَيفُولونَ هُوَ مِنْ عند الله وَمَا هُوَ مِنْ عند الله 
(۷۸) آل عمران). (وَمِنَ الاس من يفول آمَنًا بال وَباليَوْم الآخر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ (۸) البقرة) 
معناه لما قال (ما اتخذ) يعني رد على أن هناك من يقول اتخذ فهو نفى قولهم ورد عليهم أما 
لم يتخذ فتأتي للإخبار والتعليم. 
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بين يدي السورة: 


سميت السورة بسورة الكهف نسبة إلى الكهف الذي أوى إليه الفتية. 
فضائل السورة : ورد في هذه السورة أحاديث كثيرة تدل على فضلها ومنها :- 
کن ای ارڈ رکی اغا اتی کے ا عه وک کل ون عر ات ہن 
أول سورة الكهف عصم من الدجال ) 
ه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من قرأ سورة 
الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين ) 
نوع السورة : مكية 
مخز السررة الفضمتمن ماج ال اة 


المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلهاء 


استهلت سورة الإسراء بالتسبيح» واستهلت سورة الكهف بالحمدء فالتسبيح تنزيه ونفي لكل نقصء 
رالد قات کل كار و الحم م لى الخ 

أت الاسر اد بح اه الى وتكرة وات الكرف بالحهة 

اختتمت سورة الإسراء بإثبات تفرد الله تعالى بالألوهية والملك وفي الشريك والولدء وبدأت سورة 
الكهف بالإنذار والوعيد لمن يدعي له ولدا. ٠‏ 


المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها: 


السورتان الكريمتان من السور المكية وفيهما تقرير للعقيدة الإسلاميةء وقض لدعائم الشرك» وفيها تثبيت 
لقلب الئيي صلى الله عليه وسلم والمؤمتين» كما اشتملتا على سائر أركان الإيمان وأصول العقيدة 


محاور السورة: 


44 


و کے 


45 


ا ا — 


المقطع الأول: من الآية )١(‏ إلى الآية (۳۷) 
التفسير الموضوعي للمقطع: 
ه الآيات )١ - ١(‏ تأتي مقدمة السورة منتظمة مع محورها وموضوعاتهاء حيث جاء الحديث عن 
الكتاب: نزوله وسماته ومقاصده» تم انتقل السياق إلى تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتسليتهء 
وبيان حقيقة الدنيا الفانيةء والحكمة من زينتها العارضةء وزخارفها الزائلة. 
٠‏ الآيات )۳١ - ٩(‏ نموذج عملي للنجاة من الفتن. 
ه لما كادت نفس النبي تذهب حسرات وتهلك عماً من أحوال قومه» جاءت هذه القصة وما 
تلاها لتنبه الرسول إلى أن يترفق بنفسه فإنه يؤدي ما عليهء والهداية من الله. 


فوائد وأسئلة تدبرية: 


ما هي أجل نعمة على الإطلاق؟ 

(الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا) 

الحمد لله هو الثناء عليه بصفاته» التي هي كلها صفات كمال» وبنعمه الظاهرة والباطنةء الدينية 
والدنيويةء وأجل نعمه على الإطلاق؛ إنزاله الكتاب العظيم على عبده ورسوله» محمد صلى الله عليه 
وسلم فحمد نفسه» وفي ضمنه إرشاد العباد ليحمدوه على إرسال الرسول إليهم» وإنزال الكتاب عليهم. 
٠‏ وصف الله الكتاب بوصفين. ما هما ؟ 

على أنه الكامل من جميع الوجوه» وهما نفي العوج عنهء وإثبات أنه قيم مستقيم» فنفي العوج 
يقتضي أنه لیس في أخباره كذب» ولا في آوامره ونواهيه ظلم ولا عبث. 

٠‏ ماذا يقتضي إثبات الاستقامة؟ 

وإثبات الاستقامة» يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل الإخبارات وهي الأخبارء التي تملا 
القلوب معرفة وإيمانا وعقلا كالإخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله» ومنها الغيوب المتقدمة والمتأخرة 
وأن أوامره ونواهيهء تزكي النفوس» وتطهرها وتنميها وتكملهاء لاشتمالها على كمال العدل والقسطء 
والإخلاص» والعبودية لله رب العالمين وحده لا شريك له. وحقيق بكتاب موصوف. بما ذكر» أن 
يحمد الله نفسه على إنزاله» وأن يتمدح إلى عباده به. 


۵ ما سبب إنزاله؟ 
/١‏ ( لينَذْرَ بَأسَّا شَدِيدّا مِنْ دنه ) لينذر بهذا القرآن الكريم عقابه الذي عنده» أي: قدره وقضاه» على 
من خالف أمره» وهذا يشمل عقاب الدنيا وعقاب الآخرة» وهذا أيضاء من نعمه أن خوف عباده» 
وأنذرهم ما يضرهم ويهلكهم. 
فمن رحمته بعباده» أن قيض العقوبات الغليظة على من خالف أمره» وبينها لهم» وبين لهم الأسباب 
الموصلة إليها. 
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۲ ( وَيْيَشْرَ الْمُوْمِنِينَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالحَات أَنٌَ لَهُمْ أجْرَا حَسَنًا ) وأنزل الله على عبده الكتاب» 
ليبشر المؤمنين به» وبرسله وكتبه» الذين كمل إيمانهم» فأوجب لهم عمل الصالحات» وهي: الأعمال 
الصالحةء من واجب ومستحب» التي جمعت الإخلاص والمتابعة. 

( أن لَهُمْ أَجْرَّا حَسََا ) وهو الثواب الذي رتبه الله على الإيمان والعمل الصالح» وأعظمه وأجله 
الفوز برضا الله ودخول الجنةء التي فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 
ما دلالة قوله تعالى:( حسنا)؟ وفي وصفه بالحسن» دلالة على أنه لا مكدر فيه ولا منغص بوجه 
من الوجوه» ٳذ لو وجد فيه شيء من ذلك لم يکن حسنه تاما. 

ومع ذلك فهذا الأجر الحسن ( مَاكثينَ فيه أَبذَّا ) لا يزول عنهم» ولا يزولون عنه» بل نعيمهم في كل 
وقت متزايد» وفي ذكر التبشير ما يقتضي ذكر الأعمال الموجبة للمبشر به» وهو أن هذا القرآن قد 
اشتمل على کل عمل صالح؛ > موصل لما تستبشر به النفوس» وتفرح به الأرواح. 
۳/ ( وَيْنْذْرَ الَذِينَ قَالوا اثَحَد اله وَلَدَّا ) من اليهود والنصارى» والمشركين» الذين قالوا هذه المقالة 
الشنيعةء فإنهم لم يقولوها عن علم و [ لا ] يقين» لا علم منهم» ولا علم من آبائهم الذين قلدوهم 
واتبعوهم» بل إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس 
( گَبْرَٽ كَلِمَة ترج مِن أَفْوَاههمْ ) 

عظمت شناعتها واشتدت عقوبتهاء وأي شناعة أعظم من وصفه بالاتخاذ للولد الذي يقتضي نقصهء 
ومشاركة غيره له في خصائص الربوبية والإلهيةء والكذب عليه؟ (فمَنْ أَظْلَمُ ممن افْتَرَی عَلَى اله 
گذبًا) ( إِنْ يَفُولُونَ إلا ذبًا ) أي: كذبا محضا ما فيه من الصدق شيء» وتأمل كيف أبطل هذا القول 
بالتدريج» والانتقال من شيء إلى أبطل منه»ء فأخبر 

ه أولا أنه (مَالَهُمْ به مِنْ عِلْم ولا لآبَائهمْ ) والقول على الله بلا علم» لا شك في منعه وبطلانه 

ثم أخبر 

ه ثانياء أنه قول قبیح شنیع فقال: ( گَيْرَٿ گلِمَة خُر مِنْ آَفْوَاههمْ ) ثم ذكر 

ه ثالثا مرتبته من القبح» وهو: الكذب المنافي للصدق. 
كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق»ء ساعيا في ذلك أعظم السعي» فكان صلى 
الله عليه وسلم يفرح ويسر بهداية المهتدين» ويحزن ويأسف على المكذبين الضالينءلماذا ؟ 

شفقة منه صلى الله عليه وسلم عليهم» ورحمة بهم» أرشده الله أن لا يشغل نفسه بالأسف على 
هؤلاءء الذين لا يؤمنون بهذا القرآن. 
الحازن إذا لم يقبل الناس الحق على نوعين؟ 
/١‏ يحزن لأنه لم يُقبل وهذا مذموم. 
۲ يحزن لأن الحق لم يقبل وهذا ممدوح. 
( غلك بَاخْعٌ نَفْسَكَ ألا يكونوا مؤمنين ) 

أي: مهلكهاء غما وأسفا عليهم» وذلك أن أجرك قد وجب على الله» وهؤلاء لو علم الله فيهم خيرا 
لهداهم» ولكنه علم أنهم لا يصلحون إلا للنارء فلذلك خذلهم» فلم يهتدواء فإشغالك نفسك غما وأسفا 
عليهم» ليس فيه فائدة لك 
ما هو واجب الداعية إلى الله؟ 
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وفي هذه الآية ونحوها عبرةء فإن المأمور بدعاء الخلق إلى اللهء عليه التبليغ والسعي بكل سبب 
يوصل إلى الهداية» وسد طرق الضلال والغواية بغاية ما يمكنه» مع التوكل على الله في ذلك. 

فإن اهتدوا فبها ونعمت» وإلا فلا يحزن ولا يأسف» فإن ذلك مضعف للنفس» هادم للقوى» ليس فيه 
فائدة» بل يمضي على فعله الذي كلف به وتوجه إليه» وما عدا ذلك» فهو خارج عن قدرته. 
(إنّا جَعَلَّْا مَا عَلى الأزض زيه لها لنَبْوَهُمْ أَيّهُمْ أحْسَنُ عَمَلا )ما الغرض من الزينة التي على 
الأرض؟ 

يخبر تعالى أنه جعل جميع ما على وجه الأرض» من مآكل لذيذة» ومشارب» ومساكن طيبة 
وأشجار» وأنهار» وزروع» وثمار» ومناظر بهيجةء ورياض أنيقة» وأصوات شجية» وصور مليحة 
وذهب وفضة» وخيل وإبل ونحوهاء الجميع جعله الله زينة لهذه الدارء فتنة واختبارا. 
( توه أيهم خسن عَمَلا ) 

أي أكلصنة و اريه ولنم فلك يحل أك :حع هق النتكررآت فافة مضة وزافة 
منقضية. وستعود الأرض صعيدا جرزا قد ذهبت لذاتهاء وانقطعت أنهارهاء واندرست أتارهاء وزال 
نعيمهاء هذه حقيقة الدنيا. 
لماذا ذكر (أحسن)ولم يقل أكثر عملا؟ 
لأ رة يجس لادلا 
ما هي حقيقة الدنيا؟ 

قد جلاها الله لنا كأنها رأي عين»ء وحذرنا من الاغترار بهاء ورغبنا في دار يدوم نعيمهاء ويسعد 
مقيمهاء كل ذلك رحمة بناء فاغتر بزخرف الدنيا وزينتهاء من نظر إلى ظاهر الدنياء دون باطنهاء 
فصحبوا الدنيا صحبة البهائم» وتمتعوا بها تمتع السوائم» لا ينظرون في حق ربهم» ولا يهتمون 
مغر كه بل هعم اول الشهر ات من آي وه حصلكة وظى أى حال الت نمز لاء اا حكر 
أحدهم الموت» قلق لخراب ذاته» وفوات لذاتهء لا لما قدمت يداه من التفريط والسيئات. 
ما حال من نظر إلى الدنيا نظرة حقيقية ونظر إلى باطنها؟ 

وأما من نظر إلى باطن الدنياء وعلم المقصود منها ومنهء فإنه يتناول منهاء ما يستعين به على ما 
خلق له» وانتهز الفرصة في عمره الشريف» فجعل الدنيا منزل عبور» لا محل حبور» وشقة سفر»ء لا 
منزل إقامةء فبذل جهده في معرفة ربه»ء وتنفيذ أوامره» وإحسان العمل فهذا بأحسن المنازل عند اللهء 
وهو حقيق منه بكل كرامة ونعيم» وسرور وتكريم» فنظر إلى باطن الدنياء حين نظر المغتر إلى 
ظاهرها» وعمل لآخرته» حين عمل البطال لدنياه» فشتان ما بين الفريقين» وما أبعد الفرق بين 
الطائفتين 
فف اسکاے الك 
(أَمُ حَسِبْت اَن أَصْحَابَ الهف وَالرقیم گائوا مِنْ ياتتا عَجَبَا) ما نوع الاستفهام هنا ؟ 

وهذا الاستفهام بمعنى النفي» والنهي. أي: لا تظن أن قصة أصحاب الكهف» وما جرى لهم» غريبة 
على آيات الله» وبديعة في حكمته» وأنه لا نظير لهاء ولا مجانس لهاء بل لله تعالى من الآيات العجيبة 
الغريبة ما هو كثير» من جنس آياته في أصحاب الكهف وأعظم منهاء فلم يزل الله يري عباده من 
الآيات في الآفاق وفي أنفسهم» ما يتبين به الحق من الباطل» والهدى من الضلال» وليس المراد بهذا 


48 


سورة الكهمف | 


النفي أن تكون قصة أصحاب الكهف من العجائب» بل هي من آيات الله العجيبةء وإنما المرادء أن 
جنسها كثير جداء فالوقوف معها وحدهاء في مقام العجب والاستغراب» نقص في العلم والعقل» بل 
وظيفة المؤمن التفكر بجميع آيات اللهء التي دعا الله العباد إلى التفكير فيهاء فإنها مفتاح الإيمان› 
وطريق العلم والإيقان. 
ما واجبنا من آيات الله الكونية؟ 

وظيفة المؤمن التفكر بجميع آيات الله التي دعا الله العباد إلى التفكير فيهاء فإنها مفتاح الإيمان› 
وطريق العلم والإيقان. 
لماذا أضافهم إلى الكهف والرقيم؟ 

وأضافهم إلى الكهف» الذي هو الغار في الجبل» الرقيم» أي: الكتاب الذي قد رقمت فيه أسماؤهم 
وقصتهم» لملازمتهم له دهرا طویلا. 
ذكر قصة أصحاب الكهف والرقيم . 

( إِذ وى الفتَيَهٌ ) أي: الشباب. 

( إلى الهف ) يريدون بذلك التحصن والتحرز من فتنة قومهم لهم. 
بماذا استعان الفتية ولمن لجئوا عند فرارهم من الفتنة؟ 

( فقوا رَبَنَا آتا مِنْ لَدُذك رَحْمَةً ) أي تثبتنا بها وتحفظنا من الشرء وتوفقنا للخير 

( وَهَيّى لا مِنْ أَمْرِتًا رَشَدًا ) أي: يسر لنا كل سبب موصل إلى الرشدء وأصلح لنا أمر ديننا 
ودنياناء فجمعوا بين السعي والفرار من الفتنة» إلى محل يمكن الاستخفاء فيه» وبين تضرعهم 
وسؤالهم لله تيسير أمورهم» وعدم اتكالهم على أنفسهم وعلى الخلق. 
حين قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال : 

قل (اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم) 
هل استجاب الله دعاء الفتية؟ 

فلذلك استجاب الله دعاءهم» وقيض لهم ما لم يكن في حسابهم» قال: ( فَضَرَبْنَا عَلّى آذانِهمُ في 
الكهّف) أي أنمناهم ( سنينَ عَدَدَا ) وهي ثلاث مائة سنة وتسع سنين. 
ما الحكمة من نومهم؟ 

وفي النوم المذكور حفظ لقلوبهم من الاضطراب والخوف» وحفظ لهم من قومهم وليكون آية بينة. 

( ثم بَعََاهُمْ ) أي: من نومهم ( لِتَعلمَ أيّ الْحِرّبَيْنٍ أخصَى لما لبثوا أمَدّا ) أي: لنعلم أيهم أحصى 
لمقدار مدتهم. 
لماذا سمي الإيقاظ بعث؟ 
لأن النوم وفاة. 
ما الحكمة من بعتهم؟ 

( لتَعْلّمَ أي الْحرْبَيْنٍ أخْصَى لما لَبثّوا أَمَدَا ) أي: لنعلم أيهم أحصى لمقدار مدتهم وفي العلم بمقدار 
لبثهم» ضبط للحساب» ومعرفة لكمال قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته» فلو استمروا على نومهم» لم 
يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم. 
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(نحن نقص عليك نبأهم بالحق)لماذا وصفت بأحسن القصص؟ 

لأن كلام الله تبارك وتعالى متضمن للعلم والصدق والفصاحة والإرادة وهذه أكمل القصص 
وأحسن القصص لأنه صادر عن :٠-علم.‏ ۲/صدق. ۳/صادر بأفصح عبارة وأبينها وأوضحها ولا 
کلام أوضح ولا بین من کلام الله. ۳/وبأحسن إرادة لم يرد الله تعالى بما يقص علينا أن نضل بل أراد 
أن نهتدي ونقوم بالعدل. 
(تَخْنُ تَفْصُ عَلَيْك باهم باْحَق إِنَهُمْ فيه منوا برهم وزذنَاهُم هُدّى) . 

هذا شروع في تفصيل قصتهم» وأن الله يقصها على نبيه بالحق والصدق» الذي ما فيه شك ولا 
شبهة بوجه من الوجوه. 
( إِتَهُمْ فيه آمَنُوا برَبَهِمْ )ما ميزة هؤلاء الفتية؟ 

هذا من جموع القلةء يدل ذلك على أنهم دون العشرة. جمعوا بين قوة العزيمة وقوة البدن وقوة 
الإيمان. 
( آمَنوا ) بالله وحده لا شريك له من دون قومهم» فشکر الله لهم إیمانهم» فزادهم هدی» أي: بسبب 
أصل اهتدائهم إلى الإيمان» زادهم الله من الهدى» الذي هو العلم النافع» والعمل الصالح. 
( وَرَبَطتًا عَلّى لوبهم ) 

أي صبرناهم وثبتناهم» وجعلنا قلوبهم مطمئنة في تلك الحالة المزعجةء وهذا من لطفه تعالى بهم 
وبره» أن وفقهم للإيمان والهدى» والصبر والثبات» والطمأنينة. لا سيما أنهم شباب والشاب ربما يؤثر 
فيه أبوه ولكن ربط الله على قلوبهم. 
( إِذ قامُوا فقاأوا رَبَُّا رَبُ السَمَاوَات وَالأزض ) 

في قومهم معلنين بالتوحيد متبرئين مما كان عليه هؤلاء الأقوام» أي: الذي خلقنا ورزقناء ودبرنا 
ورباناء هو خالق السماوات والأرض» المنفرد بخلق هذه المخلوقات العظيمةء لا تلك الأوتان 
والأصنام» التي لا تخلق ولا ترزق» ولا تملك نفعا ولا ضراء ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء فاستدلوا 
بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية. 
( لن تَذْعُوَ مِنْ دونه إلَّهًا ) أي: من سائر المخلوقات 
( لقذ فنا إذا ) أي: إن دعونا معه آلهةء بعد ما علمنا أنه الرب الإله الذي لا تجوز ولا تنبغي العبادةت 
لاله 
( شَطْطًا ) أي: ميلا عظيما عن الحق» وطريقا بعيدة عن الصواب» فجمعوا بين الإقرار بتوحيد 
الربوبيةء وتوحيد الإلهيةء والتزام ذلك» وبيان أنه الحق وما سواه باطل» وهذا دليل على كمال 
معرفتهم بربهم» وزيادة الهدى من الله لهم. , 
(هَؤلاءِ قَوْمُتا اتَحَذُوا مِنْ دونه آلِهَة َوْلا يَأئُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطانِ بَيَنٍ فَمَنْ أَظلَمُ مِمَنِ افتَرَى على الله 

لما ذكروا ما من الله به عليهم من الإيمان والهدىء» التفتوا إلى ما كان عليه قومهم» من اتخاذ الآلهة 
من دون الله» فمقتوهم» وبينوا أنهم ليسوا على يقين من أمرهم» بل في غاية الجهل والضلال. 
( ولا ياُونَ عليه بلطن بَيَنِ ) 
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بحجة وبرهان» على ما هم عليه من الباطل» ولا يستطيعون سبيلا إلى ذلك» وإنما ذلك افتراء منهم 
على الله وكذب عليه» وهذا أعظم الظلم 
ما سبيل النجاة من قومهم؟ 
(وإذ اغتَرَلثموهُم وما يَعْبُدُونَ إلا اله قَأوُوا إلى الهف يَنْشُزْ لَكُمْ رَبُكُمْ مِنْ رَخْمَته وَيُهيَّى لَكُمْ مِنْ 
مركم مِرْفقا) . 

قال بعضهم لبعض» إذ حصل لكم اعتزال قومكم في أجسامكم وأديانكم» فلم ببق إلا النجاة من 
شرهم» والتسبب بالأسباب المفضية لذلك» لأنهم لا سبيل لهم إلى قتالهم» ولا بقائهم بين أظهرهم» وهم 
على غير دينهم» ( فَأوُوا إلى الهف ) أي: انضموا إليه واختفوا فيه ( يَش لَكُمْ رَبْكُمُ مِنْ رَحْمَتِه 
وَيْهيّى لَكُمْ مِنْ أَمْركُمْ مرفقًا ) 
في هذه الآية مع ما تقدم» أخبر أنهم دعوه بقولهم (رَبًا آتتا مِنْ لَذنك رَحْمَةَ وَهَيّىْ لا مِنْ أمْرِتًا 
رَشَدًا)ماذا جمع هؤلاء الفتية؟ 

فجمعوا بين التبرؤ من حولهم وقوتهم» والالتجاء إلى الله في صلاح أمرهم» ودعائه بذلك» وبين 
الثقة بالله أنه سيفعل ذلك» لا جرم أن الله نشر لهم من رحمتهء وهيأً لهم من أمرهم مرفقاء فحفظ 
أديانهم وأبدانهم» وجعلهم من آياته على خلقه» ونشر لهم من الثناء الحسنء ما هو من رحمته بهم» 
ويسر لهم كل سبب» حتى المحل الذي ناموا فيه» كان على غاية ما يمكن من الصيانة. 
کیف کان حفظ الله لهہ؟ 

(وَتّرَى الشَمْس إا طَلَعَت تَرَاوَرُ عَنْ كفم دات الْيَمِينِ وَإِذّا عَرَبَت تَفرضَهم دات الشَمَالِ وهم في 
فَجْوَة مِنْه.....) . 

أي: حفظهم الله من الشمس فيسر لهم غارا إذا طلعت الشمس تميل عنه يميناء وعند غروبها تميل 
عنه شمالا فلا ينالهم حرها فتفسد أبدانهم بها. 
يقول الشيخ ابن عثيمين: 

فيها قرآتان (تزاور) و (تزاور)بتشديد الزاي» تقرضهم/المعنى تتركهم وقيل تصيب منهم وهو 
الأقرب أنها تصيب منهم وفائدة هذه الإصابة أن تمنع أجسامهم من التغيير لأن الشمس كما يقولون 
أنها صحة وفائدة للجسم. 
( وَهُمٌ في فَجْوَة مِنْهُ ) 

أي: من الكهف أي: مكان متسع»ء وذلك ليطرقهم الهواء والنسيم» ويزول عنهم الوخم والتأذي 
بالمكان الضيق» خصوصا مع طول المكث» وذلك من آيات الله الدالة على قدرته ورحمته بهب 
وإجابة دعائهم وهدايتهم حتى في هذه الأمور. 
يقول الشيخ ابن عثيمين: 

(وهم في فجوة منه) الضمير يعود على هؤلاء الفتيةء هذه الفجوة يعني الشيء الداخل» يعني ليسوا 
على باب الكهف مباشرةء بل في مكان داخل» لأن ذلك أحفظ لهم. 

وفي قوله تعالى: إا طَلَعَت تَرَاوَرُ إوَإذَا عَرَبَّت تفرضهم)دليل على أن الشمس هي التي تتحرك 
وهي التي بتحركها يكون الطلوع والغروب خلافاً لما يقوله الناس اليوم من أن الذي يدور هو 
الأرض» وأما الشمس فهي ثابتةء فنحن لدينا شيء من كلام الله الواجب علينا أن نجريه على ظاهره 
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وألا نتزحزح عن هذا الظاهر إلا بدليل بَيّن» فإذا ثبت لدينا بالدليل القاطع أن اختلاف الليل والنهار 
بسبب دوران الأرض فحينئذ يجب أن نؤول الآيات إلى المعنى المطابق للواقع 
| - خروجهم من قومهم. 
۲ - إيواؤهم لهذا الغار. 
۳ - تيسير الله عر وجل لهم غاراً مناسباً. 
لا شك أن هذا من آيات الله الدالة على حكمته ورحمته عر وجل» هل نعتبر أن هذا كرامة؟ 

الجواب: نعم نعتبره كرامة ولا شك. 
( وَمَنْ يُضْلل فلن تجد لَه وَليّا مُرْشدا ) الهداية بيد من؟ 

لا تجد من يتولاه ويدبره» على ما فيه صلاحه» ولا يرشده إلى الخير والفلاح» لأن الله قد حكم عليه 
بالضلال» ولا راد لحکمه. 
ما هو حال هؤلاء الفتية في الكهف؟ 

( وَتَحْسَبُهُمْ أَبْقَاظًا وَهُمْ رُفَودٌ ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ) أي: تحسبهم أيها الناظر إليهم 
كأنهم أيقاظء والحال أنهم نيام» قال المفسرون: وذلك لأن أعينهم منفتحةء لئلا تفسدء فالناظر إليهم 
يحسبهم أيقاظاء وهم رقود. 
( وَنْقَلَبُهُمْ ات الْيَمين وَذَات الشَمَال ) 

وهذا أيضا من حفظه لأبدانهم» لأن الأرض من طبيعتهاء أكل الأجسام المتصلة بهاء فكان من قدر 
الله» أن قلبهم على جنوبهم يمينا وشمالا بقدر ما لا تفسد الأرض أجسامهم» والله تعالى قادر على 
حفظهم من الأرض» من غير تقليب» ولكنه تعالى حكيم» أراد أن تجري سنته في الكون» ويربط 
الأسباب بمسبباتها. 
( وَگلَبْهُمْ بَاسِط ذِرَاعَيْه بالوصيدِ ) 

أي: الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف» أصابه ما أصابهم من النوم وقت حراسته»ء فكان باسطا 
ذراعيه بالوصيد» أي: الباب» أو فنائه» هذا حفظهم من الأرض. وأما حفظهم من الآدميين» فأخبر أنه 
حماهم بالرعب» الذي نشره الله عليهم» فلو اطلع عليهم أحد» لامتلا قلبه رعباء وولى منهم فراراء 
وهذا الذي أوجب أن يبقوا كل هذه المدة الطويلةء وهم لم يعثر عليهم أحد» مع قربهم من المدينة جداء 
والدليل على قربهم» أنهم لما استيقظواء أرسلوا أحدهم» يشتري لهم طعاما من المدينة» وبقوا في 
انتظاره» فدل ذلك على شدة قربهم منها. 
يقول الشيخ ابن عثيمين: 

إِوَنفَلَبُهُمْ دات الْيَّمِينٍ وَذَات الشَمَالٍ) يعني مرة يكونوا على اليمين ومرة على الشمال» ولم يذكر الله 
الظهر ولا البطنءلماذا؟ 

لأن النوم على اليمين وعلى الشمال هو الأكمل. إِوَنْقَلبهُمْ فيه دليل على أن فعل النائم لا ينسب 
إليهء ووجه الدلالة أن الله أضاف تقلبهم إليهء فلو أن النائم قال في نومه شيء لم يثبت لأنه لا قصد له 
ولا إرادة له؛ لا في القول؛ ولا في الفعل» والحكمة من تقليبهم ذات اليمين وذات الشمال؟ 
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بعض العلماء قال لئلاً تأكل الأرض الجانب الذي يكون ملاصقاً لهاء ولكن الصحيح أن الحكمة 
ليست هذه» الحكمة من أجل توازن الدم في الجسد لأن الدم يسير في الجسد» فإذا كان في جانب واحد 
أوشك آن ينكرم منه الجانب الأعلىء ولكن الله بحكمته جعلهم يثقلبون. 

ويُه باط ذِرَاعَيْهِ بالوَصيد) تفسير ير الشيخ ابن عثيمين. يعني كأنه» والله أعلم» لم ينم. 

باط ذْرَاعَيْه) أي جالس على بطنه وقد مد ذراعيه. 

إ[بالوّصيد) وهو فتحة الكهف أو فناء الكهف يعني: إما أن يكون على الفتحةء وإما أن يكون إلى جنب 
الكهف في فنائه ليحرسهم. 

استنتج العلماء حكم من هذه الآية. 

دليل على جواز اتخاذ الكلب للحراسة» حراسة الآدميين» أما حراسة الماشية فقد جاءت به السنَةء 
وحراسة الحرث جاءت به السنة كذلك وحراسة الآدمي من باب أولى لأنه إذا جاز اتخاذ الكلب 
لحراسة الماشية والحرث أو للصيد الذي هو كمال فاتخاذه لحراسة البيت من باب أولى. 

إو اطلَعت عََيْهمْ وليت مِنْهمْ فرَارا وَلمُِْت مِنْهمْ رُعبًا) تقر ابن بین 

أي لو اطٌلعت أيها الرائي عليهم لوليت منهم فرارآًء رهبة يذزلها الله عر وجل في قلب من يراه 
حتى لا يحاول أحد أن يدنو منهم» ولهذا قال: إ إلَوَلَيْت مِنْهُمْ فرَارَا) ) مع أنهم لم يلحقوه» لكنه خائف 
٤ ° 5 8‏ 

إوَلمُلئت مِنهمْ رُعبًا) ملئت: لم يملا قلبُه فقط بل كلهء وهذا يدل على شدة الخوف الذي يحصل لمن 
رآهم. 

عندما بعٹهم الله ماذا کان سؤ والهم؟ 

(وَكڏَلك بَعَنتَاهُم لِيَتسَاءَلُوا بَيْتَهُمْ قال قائ منْهُمْ كم لبتم قالوا أَبنتَا يَوْمًا أو بَعْضَ يَوْم الوا رَبُكُمْ أعلَمُ 
يما لَبشّمْ....) . 

( وكذلك بعثناهم ) أي: من نومهم الطويل ( ليتساءلوا بينهم ) أي: ليتباحثوا للوقوف على الحقيقة 
من مدة لبثهم. 

( قال قائ مِنْهُمْ كم لبتم الوا لَبثًا يَوْمًا أو بَعْضَ يَوْم ) وهذا مبني على ظن القائل» وكأنهم وقع 
عندهم اشتباه. في طول مدتهم» فلهذا ( الوا رَبُكُمْ أَعْلَّمُ بمَا بُ ) فردوا العلم إلى المحيط علمه بكل 
شيء» جملة وتفصيلا. 

هل علموا کم لبثوا؟ 

ولعل الله تعالى - بعد ذلك- أطلعهم على مدة لبثهم» لأنه بعثهم ليتساءلوا بينهم» وأخبر أنهم تساءلواء 
وتكلموا بمبلغ ما عندهم» وصار آخر أمرهم» الاشتباه» فلا بد أن يكون قد أخبرهم يقيناء علمنا ذلك من 
حكمته في بعثهم» وأنه لا يفعل ذلك عبثا. ومن رحمته بمن طلب علم الحقيقة في الأمور المطلوب 
علمهاء وسعى لذلك ما أمكنه» فإن الله يوضح له ذلك. 

(وكذلك بعثناهم ليتساءلوا) الشيخ ابن عثيمين. بعثوا فتساءلوا فاللام جاءت للعاقبة لا للتعليل. كما 
جرت به العادة أن القاس ا تار ا ساون دا قافرا 

قال قائ مِنْهُمْ كَمْ لبش كما جرت العادةء أي كم مدة لبثتم؟ إ قالوا يثنا يَوْمًَا أو بَعْض يَوْم) إلبثتَا 
يَوْمَا أي كاملاً. 
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ما سبب مقولتهم هذه؟ 

[قالوا بنا يَوْمَا أو بَعْضَ يَوْم) لأنهم دخلوا في أول النهار وبُعثوا من النوم في آخر النهار. 

إٍقالوا أَبثًا يَوْمًا أو بَعْض يَوْم) إن كان هذا هو اليوم الثاني أو ٍقالوا انتا يَوْمًا أو بَعْض يوم إن 
كان هذا هو اليوم الأول. 
على ماذا يدل ذلك؟ 

هذا یدل على عمق نومهم. 
(فابعتوا أحدكم إلى المدينة) 

ثم إنهم لما تساءلوا بينهم» وجرى منهم ما أخبر الله به» أرسلوا أحدهم بورقهم» أي: بالدراهم» التي 
كانت معهم» ليشتري لهم طعاما يأكلونه» من المدينة التي خرجوا منهاء وأمروه أن يتخير من الطعام 
أزكاه» أي: أطيبه وألذه» وأن يتلطف في ذهابه وشرائه وإيابه» وأن يختفي في ذلك» ويخفي حال 
إخوانه» ولا يشعرن بهم أحدا. 
ما المحذور من اطلاع غيرهم عليهم وظهورهم عليهم؟ 

أنهم بين أمرين»٠/‏ إما الرجم بالحجارةء فيقتلونهم أشنع قتلةء لحنقهم عليهم وعلى دينهم»٠/‏ وإما أن 
يفتنوهم عن دينهم» ويردوهم في ملتم» وفي هذه الحال» لا يفلحون أبداء بل يحشرون في دينهم ودنياهم 
وأخراهم. 
ما الفوائد من هاتين الآيتين؟ 
/١‏ الحث على العلمء وعلى المباحثة فيهء لكون الله بعثهم لأجل ذلك. 
۷ الأدب فيمن اشتبه عليه العلم» أن يرده إلى عالمه» وأن يقف عند حده. 
رة الو كالة فى اليم والر اء وصحة الشركة فى ذلك 
/٤‏ جواز أكل الطيبات» والمطاعم اللذيذةء إذا لم تخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه وخصوصا إذا 
كان الإنسان لا يلائمه إلا ذلك ولعل هذا عمدة كثير من المفسرين» القائلين بأن هؤلاء أولاد ملوك 
لكونهم أمروه بأزكى الأطعمةء التي جرت عادة الأغنياء الكبار بتناولها. 
/٥‏ الحث على التحرز» والاستخفاءء والبعد عن مواقع الفتن في الدين» واستعمال الكتمان في ذلك 
على الإنسان وعلى إخوانه في الدين. 
/٦‏ شدة رغبة هؤلاء الفتية في الدين»ء وفرارهم من كل فتنةء في دينهم وتركهم أوطانهم في الله. 
۷ ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار والمفاسد» الداعية لبغضه»ء وتركه» وأن هذه الطريقة» هى 
طريقة المؤمنين المتقدمين» والمتأخرين 
ماذا تتضمن هذه الآية(فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة)الشيخ ابن عثيمين 
١/جواز‏ التوكيل في الشراءء والتوكيل في الشراء جائزء وفي البيع جائز أيضاًء فإن الرسول صلّى 
الله عليه وآله وسلم وكّل أحد أصحابه أن يشتري له أضحية وأعطاه ديناراًء وقال: اشتر أضحية 
فاشتری شاتین بالدینار ثم باع إحداهما بدينار فرجع بشاة ودينار» فدعا له النبي صلى الله عليه وسلّم 
أن يبارك الله له في بیعه» فکان لو اشتری تراباً لربح فيه. 

وقد أخذ العلماء من هذا الحديث أنه يجوز تصرف الفضولي» أي يجوز للإنسان أن يتصرف بمال 
غيره إذا علم أن غيره يرضى بذلك» فهؤلاء وكلوا أحدهم أن يذهب إلى المدينة ويأتي برزق. 
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۲ في هذا أيضاً دليل أنه لا بأس على الإنسان أن يطلب أطيب الطعام لقولهم: إِليَنْظْرْ ايها أُرْگى 
طْعَامًَا]. 
۳/ فيه دليل أيضاً على ضعف قول الفقهاء: إنه لا يصح الوصف بالأفعل» أي لا يجوز أن أصف 
المبيع بأنه أطيب كل شيء» فلا تقول: «أبيع عليك برا أفضل ما يكون» لأنه ما من طَيّب إلا وفوقه 
أطيب منه» ولكن يقال: هذا يرجع إلى العرف 
وأن النبي صلى الله عليه وسم أقرّ الصحابة الذين باعوا التمر الرديء بتمر جيد ليطعم النبي صلّى 
الله عليه وسلّم منه» ولم ينههم عن هذاء وما قال: هذا تَرَفّه» اتركوا طلب الأطيب» فالإنسان قد فتح الله 
له في أن يختار الأطيب من الطعام أو الشراب أو المساكن أو الثياب أو المراكب» ما دام الله قد أعطاه 
القدرة على ذلك فلا يُلام. 
/٤‏ أخذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة إلا الوسائل المحرمة. 
٠‏ متى اطلع الناس على حال أهل الكهف؟ 
(وَكدّلك أغْتَرْتًا عَلَيْهِمْ ليعْلّمُوا أن وَغْد الله حَق....) يخبر الله تعالى» أنه أطلع الناس على حال أهل 
الكهف» وذلك - وال أعلم- بعدما استيقظواء وبعتوا أحدهم يشتري لھم طعاماء وأمروه بالاستخفاء 
والإخفاءء فأراد الله آمرا فيه صلاح للناس» وزيادة أجر لهم. 
ه ماالحكمة من بعثهم واطلاع الناس عليهم؟ 
أراد الله أمرا فيه صلاح الناس وزيادة أجر لهم وهو أن الناس رأوا منهم آية من آيات الله» المشاهدة 
بالعيان» على أن وعد الله حق لا شك فيه ولا مرية ولا بعد» بعدما كانوا يتنازعون بينهم أمرهم» فمن 
متبت للوعد والجزاء» ومن ناف لذلك» فجعل قصتهم زيادة بصيرة ويقين للمؤمنين» وحجة على 
الجاحدين» وصار لهم أجر هذه القضية. 
ما موقف الناس منهم؟ 
شهر الله أمرهم» ورفع قدرهم حتى عظمهم الذين اطلعوا عليهم( فَقَالُوا ابوا عَلَْهِمْ بُنْيَانَا ) الله أعلم 
بحالهم ومآلهم» وقال من غلب على أمرهم» وهم الذين لهم الأمر( لَنَتَخْذْنَ عَلَيْهِمْ مَلْجِدًا ) أي: نعبد الله 
تعالى فيه» ونتذكر به أحوالهم» وما جرى لهم» وهذه الحالة محظورةء نهى عنها النبي صلى الله عليه 
وسلم» وذم فاعليها. 
۵ هل اتخاذ علیهم مسجدا محظورا؟ 
وهذه الحالة محظورة» نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم» وذم فاعليها. ولا يدل ذكرها هنا على 
عدم ذمهاء فإن السياق في شأن تعظيم آهل الكهف والثناء عليهم» وأن هؤلاء وصلت بهم الحال إلى أن 
قالوا: ابنوا عليهم مسجداء بعد خوف أهل الكهف الشديد من قومهم» وحذرهم من الاطلاع عليهم» 
فوصلت الحال إلى ما ترى. 
قال صلى الله عليه وسلم (لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد» يحذر ما 
صنعوا) 
ه ماذا تدل عليه هذه القصة؟ 
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هذه القصةء دليل على أن من فر بدينه من الفتن» سلمه الله منها. وأن من حرص على العافية عافاه 
الله ومن أوى إلى الله» آواه الله وجعله هداية لغيره» ومن تحمل الذل في سبيله وابتغاء مرضاته» كان 
آخر أمره وعاقبته العز العظيم من حيث لا يحتسب. 
كم عدد أصحاب الكهف ؟وما هي الاحتمالات؟ 

(سَيَفُولونَ تَلاتَة رَابعُهُم گلبُهُم وَيَفُولونَ حَضتَة سَادِسُهُمْ لُه رَجْمَا بالْعَيْب وَيَفُولونَ سَبْعَة وَنَامُِهُْ 
كَلْبْهُمْ قن رَبّي أَعْلَمُ بعدّتهم...) يخبر تعالى عن اختلاف أهل الكتاب في عدة أصحاب الكهف» اختلافا 
صادرا عن رجمهم بالغيب» وتقولهم بما لا يعلمون» وأنهم فيهم على ثلاثة أقوال: 

منهم: من يقول: ثلاثة» رابعهم كلبهم» ومنهم من يقول: خمسةء سادسهم كلبهم. وهذان القولان»؛ ذكر 
الله بعدهماء أن هذا رجم منهم بالغيب. 

ماذا یدل عليه قول الله تعالی بعد هذین القولین رجما بالغیب؟ دل على بطلانهما. 

ومنهم من يقول: سبعةء وثامنهم كلبهم» وهذا - والله أعلم- الصوابءلماذا؟ لأن الله أبطل الأولين 
ولم یبطله» فدل على صحته. 
هل معرفة عددهم فيه فائدة؟ 

وهذا من الاختلاف الذي لا فائدة تحته» ولا يحصل بمعرفة عددهم مصلحة للناس» دينية ولا 
دنيوية» ولهذا قال تعالی: ( فن رَبّي أَعلَم َيِه مَا يَعلمُهُمْ إلا قلي ) 
من هم القليل؟ 

الذين أصابوا الصواب وعلموا إصابتهم. 
نهاهم الله عن ماذا؟وما هي ضوابطه؟ 

( قلا ُمَارِ فيهم ) أي: تجادل وتحاج ( إلا مرَاءٌ ظَاهرًا ) أي: مبنيا على العلم واليقينء ويكون أيضا 
فيه فائدة» وأما المماراة المبنية على الجهل والرجم بالغيب» أو التي لا فائدة فيهاء إما أن يكون الخصم 
معانداء أو تكون المسألة لا أهمية فيهاء ولا تحصل فائدة دينية بمعرفتهاء كعدد أصحاب الكهف ونحو 
ذلك فإن في كثرة المناقشات فيهاء والبحوث المتسلسلةء تضييعا للزمان» وتأثيرا في مودة القلوب 
بغير فائدة. 
( ولا تَسْتَفت فيه منهم أحدا )لماذا نهاهم عن استفتاء أهل الكتاب؟ 

لا تستفت في شأن أهل الكهف ( مِنْهُمْ ) أي: من أهل الكتاب ( أَحَدًا ) وذلك لأن مبنى كلامهم فيهم 
على الرجم بالغيب والظن» الذي لا يغني من الحق شيئاء ففيها دليل على المنع من استفتاء من لا 
يصلح للفتوى» إما لقصوره في الأمر المستفتى فيهء أو لكونه لا يبالي بما تكلم به» وليس عنده ورع 
يحجزه» وإذا نهي عن استفتاء هذا الجنس» فنهيه هو عن الفتوى» من باب أولى وأحرى. 
ماذا تدل عليه الآية أيضا؟ 

وفي الآية أيضاء دليل على أن الشخص» قد يكون منهيا عن استفتائه في شيء» دون آخر. فيستفتى 
يدا هر آهل له يلات ره ن ك ل تة عن انانم مطقا إا تس عن اتقات فل فة 
أصحاب الكهف» وما أشبهها. 
بماذا أمر الله أن نقرن الأمور المستقبلية؟ 
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(ولا تَفُولَنُ لشَيْءِ إنّي فاع َلك عَدَا إلا أَنْ يَشَاءَ اله .....) هذا النهي كغيره» وإن كان لسبب خاص 


وموجها للرسول صل الله عليه وسلم» فإن الخطاب عام للمكلفينء فنهى الله أن يقول العبد في الأمور 
المستقبلةء ( إني فاعل ذلك ) من دون أن يقرنه بمشيئة اللهء وذلك لما فيه من المحذور» وهو: الكلام 
على الغيب المستقبل» الذي لا يدري» هل يفعله أم لا؟ وهل تكون أم لا؟ وفيه رد الفعل إلى مشيئة 
العبد استقلالا وذلك محذور محظورء لأن المشيئة كلها لله. 
ما فائدة قرتها بالمكينة؟ 

ولما في ذكر مشيئة الله من تيسير الأمر وتسهيله» وحصول البركة فيهء والاستعانة من العبد لربه. 
ولما كان العبد بشراء لا بد أن يسهو فيترك ذكر المشيئةء أمره الله أن يستثني بعد ذلك» إذا ذكرء 
ليحصل المطلوب» وينفع المحذور. 
ماذا يؤخذ من قوله تعالی (واذكر ربك إذا نسیت) 

الأمر بذكر الله عند النسيان» فإنه يزيلهء ويذكر العبد ما سها عنه» وكذلك يؤمر الساهي الناسي 
لذكر الله» أن يذكر ربه» ولا يكن من الغافلين. 
ماذا يقول العبد حتى يوفقه الله للصواب وعدم الخطأ في أقواله وأفعاله؟ 

أن يقول: ( عَسَى أن يَهْدِيَنِ رَبّي لأفرَبَ مِنْ هذا رَشدًا ) فأمره أن يدعو الله ويرجوه» ويثق به أن 
يهديه لأقرب الطرق الموصلة إلى الرشد. وحري بعبدء تكون هذه حاله» ثم يبذل جهده» ويستفرغ 
وسعه في طلب الهدى والرشد»ء أن يوفق لذلك» وأن تأتيه المعونة من ربه» وأن يسدده في جميع 
أموره. 
كم مدة لبتهم في الكهف؟ 

(وَلبثوا في كَهفهمْ تلات مائَة سِنينَ وَازداذوا تسْعًا ) لما نهاه الله عن استفتاء أهل الكتاب» في شأن 
أهل الكهف» لعدم علمهم بذلك» وكان الله عالم الغيب والشهادةء العالم بكل شيء» أخبره بمدة لبثهب 
وأن علم ذلك عنده وحده» فإنه من غيب السماوات والأرض» وغيبها مختص به» فما أخبر به عنها 
على ألسنة رسله»ء فهو الحق اليقين»ء الذي لا يشك فيهء وما لا يطلع رسله عليهء فإن أحدا من الخلقء 
لا یعلمه. 
ما دلالة قوله تعالى( أَبْصر به وَأْسْمع)؟ 

تعجب من كمال سمعه وبصره» وإحاطتهما بالمسموعات والمبصرات» بعد ما أخبر بإحاطة علمه 
بالمعلومات. أبصر تقدير ها(ما أبصره)»أسمع به تقدير ها(ما أسمعه) 
كيف تكون ولاية الله؟ 

ثم أخبر عن انفراده بالولاية العامة والخاصةء فهو الولي الذي يتولى تدبير جميع الكون» الولي 
لعباده المؤمنين» يخرجهم من الظلمات إلى النور وييسرهم لليسرى» ويجنبهم العسرى. 
( ما لهم مِنْ دونه مِن وَلِيٌ )من تولی؟ 

أي: هو الذي تولى أصحاب الكهف» بلطفه وكرمه» ولم يكلهم إلى أحد من الخلق. 
( ولا يرك في حُکمه أَحَدَا )ماذا يشمل حکمه؟ 

وهذا يشمل الحكم الكوني القدري» والحكم الشرعي الديني» فإنه الحاكم في خلقه» قضاء وقدراء 
وخلقا وتدبيراء والحاكم فيهم» بأمره ونهيه» وثوابه وعقابه. 
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أخبر أنه تعالى»ء له غيب السماوات والأرض» فليس لمخلوق إليها طريق» إلا عن الطريق التي يخبر 
بها عباده»فأين نجد الإخبار عن هذه الغيوب؟ 

هذا القرآن» قد اشتمل على كثير من الغيوب» أمر تعالى بالإقبال عليه فقال)وَائل ما أوجي يك مِنْ 
کتاب رَبك لا مُبَدل لگلمَاته وَلَنْ تجڌ من دونه مُلْتَحَدَا ) 

التلاوة: هي الإتباع» أي: اتبع ما أوحى الله إليك بمعرفة معانيه وفهمهاء وتصديق أخباره» وامتثال 
أوامره ونواهيهء فإنه الكتاب الجليلء الذي لا مبدل لكلماتهء أي: لا تغير ولا تبدل لصدقها وعدلهاء 
وبلوغها من الحسن فوق كل غاية وَتَمّت كلِمَةٌ رَبك صذقًا وَعَذلا فلتمامها استحال عليها التغيير 
والتبديل» فلو كانت ناقصةء لعرض لها ذلك أو شيء منه» وفي هذا تعظيم للقرآن» في ضمنه الترغيب 
على الإقبال عليه. 
( وَلَنْ تَجد مِنْ دونه مُلْتَحَدًَا ) أي: لن تجد من دون ربك» ملجأ تلجأ إليه» ولا معاذا تعوذ بهء فإذا تعين 
أنه وحده الملجأً في كل الأمور»ء تعين أن يكون هو المألوه المرغوب إليه» في السراء والضراءء 
المفتقر إليه في جميع الأحوالء اسن في جميع المطالب. 


8 اغد به الذي آنل على عبد اكاب وَل يجْعل لَه عِوَجًا () الكهف) لم قال يجعل له 

عوجاً ولم يقل فيه عوجا؟ (د,فاضل السامرائی) 

إذا قلنا لم يجعل الل للفيل قرنين ولم يجعل للبقرة خرطوماً يعني هكذا هي إبتداء في أصل 
خلقتها (في) قد تكون بعدهاء لم يجعل الله للفيل قرنين ابتداء في أصل خلقته فهذا أبعد في 
النفيء لم يجعل له عوجاً أصلاً ولو قال (فيه) يحتمل بعدها لأنه حتى في يوم القيامة قال (لا 
ترَی فیھَا عِوَجًا ولا نّا (۷ )٠١‏ طه)» قال فيها ولم يقل لهاء في يوم القيامة (يَوْمَئذ يَتَبِعُونَ 
الاعىّ لا عوج لَه )٠١۸(‏ طه) في أصل خلقته. إذن (فيه) يدل أنه جاء بعد ذلك و(له) أبعد 
في النفي ابتداءَ. 

ية () : 

ه ما الفرق بين قيماً وقيماً في الآيات (ڦل ِي هڌانِي رَبَي لي صِرَاط مُنتقيم دِينًا قيَما مله 
NE EN TE‏ 
وَل يَجْعَّل لَه عِوَجَا )١(‏ يما لَينذِرَ ا ا ن ا لون الین ون 
الصّالحَات أن لَهُمْ أَجْرَّا حَسَنَّا (۲) الكهف) لماذا قال هنا قيماً وهنا قَيّماً؟ (د.فاضل 
السامرائى) 

الفرق بين قَيّم وقيّم» القيم مصدر مثل الصعّر والكبّر فعلها قام يقوم قَيّماً معناه الاستقامة 
ی و قيّم معناها الاستقامة (إِلّى صرَاط مُستقيم دِيتًا قيّمَّا) 

مستقيماً وليس فقط مستقيم وإنما مبالغة في الاستقامة هو الاستقامة بعينها. القيّم المستقيم صفة 
شی ئی کف 6 کے اع ومن د الت فة مو ل بو رجه وب 
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وهين وليّن. صفة مشبهة باسم الفاعل تفيد الثبوت» المعروف في الدراسات أنها صفة مشبهة 
لكن القدامى يسموه الصفة المشبهة باسم الفاعل لأنها مشبهة من حيث العمل لأنها ترفع 
فاعل. إذن قيّم صفة مشبهة والقيّم مصدر» القَيّم معناه المستقيم والقيّم معناه الاستقامة. القَيّم 
هو المصدر معناه الاستقامة والقيّم مستقيم صفة مشبهة وقسم قال مبالغة قيّم معتدل لا إفراط 
ولا تفريط أو قيماً على سائر الكتب شاهداً لصحتها ناسخاً لها وتقول هذا قيم على مصالح 
العباد يتو لاهم والقيم الكامل المكمل لغيره والقيم السيد القيّم من يسوس الأمر» كل هذا قيّم في 
اللغة. فلما قال أنزل الكتاب قال قَيّماً يعني هو مستقيم وقيّم على الكتب وقائم على مصالح 
العبادء في الآية (قيّم) وصفه بالمصدر للدلالة على استقامته يعني هو الاستقامة بعينها. هنالك 
أمر لو نظرنا في سورة الكهف قال (الْحَمْدُ يله الذي أنرَل عَلّى عَبْدِه الْكِتابَ وَلَّمْ يَجْعّل لَه 
عِوَجَا (۱) يما لَيُنذِرَ بَاسَا شدِيدًا من أنه وَيْبَشرَ الْمُؤْمنِينَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ الصَالحات أن لَه 
أَجْرَّا حَسَنَّا (۲) الكهف) هذا شأن القيّم الذي يبشر وينذرء القيّم الذي يقوم على الأمر 
ويسوس» القيّم على الأمر هو الذي يفعل هذا فلما ذكر هذه الأمور ناسب كلمة (قيّم) أما في 
الآية الأخرى ليس فيها شيء فقال (فُن ٳِنِي هڌاني ري إلى صِرَاط منتقيم ديا قيَمًا مله 
ٳرَاهيم حَنيقا وَمَا گانَ مِنَ الْمُشرکينَ )۱٣۱(‏ فل ٳِنَ صَلاتي وَنُسُکِي وَمَخْيَاي وَمَمَاتي به رَبّ 
العَالَّمينَ )١١۲(‏ الأنعام) إذن ناسبت قيّما ما جاء في سورة الكهف. 
آية(") : 

ه في سورة الكهف قال الله تعالى (ماكثين فيه آبدا) آية ۳ فلماذا لم تستخدم كلمة (خالدين)؟ 

(د.فاضل السامرائی) 
المكث في اللغة هو الأناة واللبث والانتظار وليس بمعنى الخلود . الله تعالى يقصد الجذة 
(أن لهم أجراً حسنا ماكثين فيه أبدا) والأجر الذي يُدفع مقابل العمل وننظر ماذا يحصل بعد 
الأجر. والجنة تكون بعد أن يوقى الناس أجورهم. فالمقام هنا إذن مقام انتظار وليس مقام 
خلود بعد وعلى قدر ما تأخذ من الأجر يكون الخلود فيما بعد الأجر وهو الخلود في الجنَّة. 
ومن حيث الدلالة اللغوية الأجر ليس هو الجنّة لذا ناسب أن يأتي بالمكث وليس الخلود للدلالة 
على الترقب لما بعد الأجر. 
آية(°) : 

ه ما إعراب كلمة (كلمة) في آية سورة الكهف (كَبُرَت كلمَة تَخْرُج مِنْ أفْوَاههةْ)؟ (د.فاضل 

السامرائى) 
كبرت كلمة كلمة تمييز والفاعل مستتر هذا يسمونه الفاعل المفسر بالتمييز أصلها كبرت 

الكلمة كلمة وهي للتفخيم والتعظيم..والفاعل المفسر بالتمييز يأتي في الأمور المهمة كالتفخيم 
والتعظيم. (كَبْرَت كلِمَة تَخْرُج من أَفوَاههم إن يَفُولُونَ إلا كذِبًا )٥(‏ الكهف) كبّرت: فعلء 
والفاعل ضمير مستتر تقديره هي الكلمةء (كلمة) تمييز. أصل الجملة كبرت الكلمة كلمة 
تخرج من آفواههم» مثل قوله (ساء متلا القوم). والفاعل المفسّر بالتمييز له أغراضه مثلاً 
نقول: نِعْمَ رجلاً فلانء إذن كلاهما تمييز لكن أحدهما الفاعل مستتر يعني كبرت الكلمة كلمة 
والآخر الفاعل مذكور وهو مصدر مؤول. 
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آية() : 


O 


هل الزينة عائدة على الأرض في الآية (إنَّا جََلْنّا ما عَلى الأزض زيتَة لَهَا لوهم أيهم 
أَحْسَنُ عَمَلَا (۷) الكهف)؟ وإذا كانت عائدة على الأرض فهل هذا يعني أنه نحن كبشر ليس 
لنا الحق أن نتمتع بها؟ (د.فاضل السامرائى) 

قال تعالى (زينة لها) مؤنث ولذلك لاحظ لو أخذنا تمام الآية وما بعدها قال تعالى (وَإنا 
َجَاعِلونَ مَا عَلَْهَا صَعِيدا جُرُرَا (۸)) أي ما على الأرض. (إِنًا جنا مَا عَلّى الأرْض زينَةً 
لها لِيَبلْوهُمْ أيّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلا (۷) وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَّا صَعيدًا جُرْرَا (۸)) أي لجاعلون 
الزينة وما فيها للأرض. هي زينة تتنزين والناظر ينظر فيها ويبتهج بالزينة وبما فيها من 
زينة وزهور كما قال تعالى (ولقذ جَعَلنّا في السَمَاء بُرُوجًا وَرَيَنّاهَا للًاظرينَ )٠١(‏ الحجر) 
(إنًا رَيَّنّا السّمَاء الذُنْيّا بزيتّة الكوّاكب )١(‏ الصافات) هي زينة للسماء والناظر ييتهج بهذه 
الزينة ويذكر ربّه. فالزينة هي للأرض والله تعالى قال (حَكَىَ إا أَخَذّت الأَرْضُ رُخْرُفَهًا 
وَارَينّت )۲٤(‏ يونس). 


قصة آصحاب الکهف: (۲-۹) 


O 


ما الفرق بين الرُشد والرَشد في القرآن الكريم ؟ (د.فاضل السامرائى) 

الرُشد معناه الصلاح والاستقامة وهم قالوا الرُشد يكون في الأمور الدينية والدنيوية» في 
أمور الدين وفي أمور الدنياء في الأمور الدنيوية والأخروية والرّشد في أمور الآخرةء يعني 
الرُشد يكون في أمور الدنيا والآخرة والرَّشد في أمور الآخرة. في القرآن ورد الرُشد (وَابثلوا 
الْيَتَامَى حى إدا بَلَعُواً التگاحَ فان آتستُم مَنْهُمْ رُشدًا (( النساء) أمر دنيوي»› (قالَ لَه مُوسَّى 
هَل أََبعك عَلّى أن تُعلمَنِ مِمًا عُلْنت رُشدَّا )٠١(‏ الكهف) أمر دنيوي موسى تتبع الرجل 
الصالح» (لا إِكْرَّاة في الدّين قد تَبَيَنَ الرُْشَدُ من الْعَيٌ )٠٠١(‏ البقرة) و (وَإِن يَرَوأً سَبيل الرُْشَدِ 
لآ يَتَّخْذُوه سّبيلاً )١٤١(‏ الأعراف) إذن الرُشد يستعمل في أمور الدنيا والدين. أما الرَشد 
فالكثير أنه يستعمل في أمور الدين أكثر ما يكون في الدين (فقالوا ربا آتتا من لنك رَخْمَةً 
وَهَيَّى لا مِنْ أمْرنًا رَشَدَّا )٠١(‏ الكهف) (وَفل عَسَى أن يَهْدِيَنِ رَبّي لأَفرَبَ مِنْ هذا رَشدًا 
)۲١(‏ الكهف) أغلب ما تستعمل في أمور الدين» أما الرُشد فهي عامة. هذا ما قاله قسم من 
اللغويين وإن كان قسم قالوا أن هاتان لغتان لكن هما في القرآن هكذاء يستعمل الرُشد في 
أمور الدنيا والدين والرشد في أمور الدين. قسم قالوا هذه لغة ولكن قسم قالوا هذا من 
خصوصيات الاستعمال القرآني. 

ما دلالة استخدام الضرب على السمع للتعبير عن الموت في الآية (فضَرَبّْنًا عَلّى أذَانِهمُ في 
a a‏ 
ذات الْيّمين وَدّات الشعال ولم باط ذْرَاعَيه بالوصيد لو اطلغت ليم وليت مه فرَارَا 
وَلَمُلِنْتَ مِنْهُمْ رُغْبَّا )٠۸(‏ الكهف) الراقد ليس ميتاً ولذلك لا يصلح أن يقول: أماتهم.ولم يحدد 
الله تعالى عددهم وما أسماؤهم. والأصل في تعاملنا مع القرآن أن ما سكت عنه ربنا سبحانه 
وتعالى نسكت عنه لأنه لا ثمرة فيه إلا إذا ورد فيه خبر صحيح من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يكون موضحا لجزئية معينة. 
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الضرب هو إيقاع شيء على شيء وإذا قيل فلان يضرب في الأرض يعني إذا سافر 
مسافات طويلة إشارة إلى ضرب قدمه على الأرض. (فضربنا على آذانهم) كأنه ضرب 
حاجزاً أو شيئاً على الآذان لأن الذي يوقظ النائم بشكل طبيعي هو الصوت» لأن الأذن 
مفتوحة أما العين فمغلقة عند النوم. (فضرينا على آذانهم) أي لم يعودوا يسمعون شيئاً وكان 
الضرب سنين معدودة تعذ عدا. والضرب له استعمالات كثيرة حسب السياق مثل قوله تعالى: 
(قضُرِب بَيْتَهُم بور لَه بَابٌ )٠۳(‏ الحديد) أي بمعنى بُنيّ سور.. (ثم بعثناهم) لأنهم صاروا 
حزبين والعلم هنا هو علم الله المشاهدة وليس علمه اللدني الذي عنده أي علم مشاهدة وعلم 
وقوع وحدوث» بعضهم قال لبثت يوماً وبعض قال الله أعلم كم لبثنا. 

ألهذا السمع مقدم على البصر في القرآن؟ قد يكون هذا من الأسباب وقد يكون أن الإنسان 
يستقبل الآيات ويستقبل المواعظ الآيات من الرسل بالأذن أكثر من استقبالها بالبصر»ء يسمع 
ما يلقيه عليه الرسل ثم ينظر في ملکوت الله ثم يعمل ما سمعه وما نظره في فؤاده. 
ما دلالة كلمة (لنعلم) في آية سورة الكهف (تُمٌ بَعَننَاهُم لِتَعْلَمَ أي الْحزْبَيْن أَخْصَى لما بوا أَمَداً 
)مع أن الله تعالی یعلم کل شیئا مسبقا؟ (د.فاضل السامرائی) 

العلم نوعان:علم سابق قديم الذي سجّل فيه الله تعالى القدر وعلم لاحق يحقق هذا العلم وهو 
الذي يتعلق به الجزاء. 

ما يفعله الإنسان هو من علم الله والله يعلم في القدر كل شيء وهو العلم الذي قضاه الله 
تعالى وما يفعله الإنسان وما يعلمه هو تصديق لعلم الله هذا. وقوله تعالى لنعلم أي الحزبين 
يعني لنعلم أي منهم يعلم الحقيقة لأن هناك ثلاثة أقوال كل قسم قال شيئاً فمن الذي يعلم 
الحقيقة؟ الله تعالى علم ذلك قبل الوقوع. إذن هناك علمان 
ما دلالة الربط على القلب في الأية(وربطنا على قلوبهم) ؟ (د.حسام النعيمى) 

هؤلاء أعلنوا إيمانهم وقفوا أمام الناس وأعلنوا إيمانهم قالوا(وَرَبَطتًا على فَلُوبهم إِذ قامُوا 
فقالوا رَبُئَا رَبُ السَمَاوَات وَالْأُرْض لَنْ نَذْعُوَ مِنْ دونه إِلَهّا لقذ فا إا شَططًا ))١ ٤(‏ فاشئهر 
أمرهم فالله سبحانه وتعالى صبّرهم على هذا الإيمان لأن أصل هو الربط الشد والتقوية عندما 
تشد شيئاً تقويه, بمعنى قوّينا قلوبهم بالصبر على الإيمان حين قالوا هذا الكلام . والربط على 
القلب هو التقوية لأن إعلان إيمانهم هذا كان يمكن أن يودي بحياتهم ويموتوا ولذلك بعد أن 
أعلنوا تركوا البلد وفوا بدينهم وذهبوا إلى الكهف لكن العلماء يقولون المسلم إذا علم أن في 
موته حياة للآخرين في تباته وموته حياة للآخرين كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما كان 
يُجلد فقيل له: قل كما يقول المأمون فقال: إن ثباتنا ثبات المسلمين وتحمّل. 
ما دلالة استخدام صيغة الفعل المضارع في قوله تعالى (وَتَحْسبُهُم أَيقَاظًا وَهُمْ رفو وَقلبْهُمْ 
دات الْيّمينِ وَذّات الشَمَال وَكَلْبْهُمْ باط ذِرَاعَيْه بالْوَصيد لو اطْلَعْت عَلَيْهِمْ لَوَلَيْت مِنْهُمْ فرَارًا 
وَلَمُلْتَ مِنهمْ رُغْبًا (۸) الكهف) مع أن الأحداث انتهت ومضت ؟ (د.فاضل السامرائى) 

الفعل المضارع قد يستخدم ليعبّر به عن الماضي في ما نسميه حكاية الحال كما يُعبّر عن 
الماضي للمستقبل كما في قوله تعالى (وَإذًا قيل لَهُمْ أَمِنُوا بمَا أنرَل اله قالُوا ئُؤْمِنُ بَا انز 
عَلَيْنَا وَيكُفُرُونَ بمَا وَرَاءَه وَهُوَ الح مُصدَقا لِمَا مَعَهُمْ فن فلم تقون اَنبيَاءَ الله مِنْ قبل ِن كُنتُمْ 
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مُؤْمِنِينَ (١)البقرة)‏ تقتلون وقال معها من قبل. وحكاية الحال هو أن يُعبّر عن الحال 
الماضية بالفعل المضارع للشيء المهم كأن يجعله حاضرا أمام السامع. 
(إِنَهُمْ إِنْ يَظْهرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُم أو يُعيذوكُمْ في متهم وَلَّنْ تُفلخوا إذّا أَبَدَّا ))٠١(‏ ما الحكمة 
من تکرار (إن)؟ (د.فاضل السامرائی) 

هذا ليس تكرارآ لأن إن شرطية تدخل على الأفعال وأنْ تدخل على الأسماء. 
(وَترّى الشَمْسنَ إا طْلَعَت تَرَاوَرُ عن كهْفِهمْ دات الْيّمين وَإذَا عَرَبّت تَفْرضَهم دات الشَمَالِ 
)١۷(‏ الكهف) لماذا استخدم تزاور عند الشروق وتقرضهم عند الغروب؟ (د.فاضل 
السامرائی) 

لأن هذا هو الواقع» تقرضهم يعني تتركهم جانباً وتزاور بمعنى تتنحى عنهم لا تدخل إليهم 
حاصل الجملتين أن الشمس لا تصيبهم لا في الشروق ولا في الغروب. تزاور يعني تبتعد 
وتتنحى من ازور الشمس لا تدخل إليهم ولا يصيبهم نور الشمس والمفهوم من الآية أن باب 
الكهف إلى الشمال تطلع الشمس فتبتعد وعندما تغرب تتركهم والمفهوم أن الشمس لا تأتي 
عليهم. 
لماذا ورد كلمة المهتد دون ياء قي ور الهف (ذ.فاضل السامرائى) 

قال تعالی (وَترّی الشْضنَ إا طلَعَت دَرَاوَرُ عَن كَهُفِهمْ دات اليَمِينِ وَإِذا عربت تَقرضْهمْ 
ذات الشمَالِ وَهُمْ في فَجْوَة من َلك مِنْ آيات الله مَن يَهدِ الله فهو الْمُهٿدِ وَمَن يُضلِن فلن تج 
لَه وَلِيَاً مُرْشداً ) 

أولاً نقول أن خط المصحف لا يقاس عليه لكن مع هذا فهناك أمور أخرى هنا فلو لاحظنا 
لفظ الهداية في سورة الكهف تكرر “ مرات وفى سورة الأعراف(من يهد الله فهو الْمُهْتدِي 
ومن تلن ازنك هة الخانرون ۱۷۸)) تكرر ۱۷ مرة فلما زاد ذكر كلمة الهداية زاد 
في مبنى الكلمة للدلالة على زيادة السمة التعبيرية والتكرار. 
ما دلالة استعمال صيغة الفعل المضارع فى قوله تعالى (وَنَقلَبْهُمْ دات الْيَمِينٍ وَدَات الشَمَال 
(۱۸) الکهف)؟ (د.فاضل السامرائى) 

(وَنفَبُهُمْ دات الْيّمين وَدّات الشَمَالٍ )٠۸(‏ الكهف) ما قال قلبناهم» أهل الكهف كانوا فى 
الماضي. هذا أشرنا إليه أكثر من مرة ما يسميه النحاة حكاية الحال بمعنى أنه يعبّر عن 
الحدث الماضي بفعل مضارع استحضاراً لصورة الحدث يعني يجعل الصورة كأنها أمامك» 
عندما يعبر عنه بالمضارع» المضارع هو حالة والحدث الماضي عندما يعبر عنه بالفعل 
المضارع ينقله أمامك كأنك تراه أو تشاهده أو كما يقولون ينقل المخاطب إلى الماضي 
فيجعله كأنه مشاهد لهذا الحدث. في كلتا الحالتين سيكون هذا الحدث كأنه معاصر 
للمخاطب.المضارع قد يأتي بمعنى الماضي والماضي يأتي بمعنى المستقبل وهذا اسمه 
حكاية الحال. 

(لو اطْلَعْتَ عَلَيْهمْ لَوَلَيّت مِنْهُمْ فرَارًا وَلَمْلْتَ مِنْهُمْ رُغْبَا )٠۸(‏ الكهف) ما دلالة تقديم الفرار 
على الرعب؟ مع أن المنطق يكون الرعب أولاً ثم الفرار؟ (د.فاضل السامرائى) 

الواو كما هو معلوم لا تفيد ترتيب ولا تعقيب وإنما الواو لمطلق الجمع فقط. عندما نقول 
دخل محمد وأحمد لا يعني أن محمد دخل أولاًء ليس بالضرورة. الكفار يقولون (وقالوا إِنْ 
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هي إلا حََانتَا الذنيَّا وَمَا نَحْنُ بمَبْعُوثينَ (۲۹) الأنعام) لو أخذت على الترتيب معناها أنهم 
يؤمنون بالعبث لكنهم يقولون (وَمَا تَحْنُ بِمَبْعُوثين) الترتيب أنهم يحييون ويموتون. إذن الواو 
لا تفيد ترتيب ولا تعقيب» تحتمل هذا وذاك» أقبل محمد وخالدء محمد قبل أو خالد قبل أو 
الاثنين جاءا معاً تحتمل» إذن هنا ليس معنى ذلك أن الرعب جاء بعد الفرار ولم يقل (ثم) 
ليس هنالك ترتيب ولو قال ثم تفيد الترتيب والتراخي والفاء تفيد الترتيب والتعقيب والواو 
لمطلق الجمع. إذن أصل المسألة لعل السائل يظن أن المفروض الرعب أولاً ثم الفرار. الواو 
فقط لمطلق الجمع. يبقى لماذا جاء بهذا الترتيب؟ الواو لا تفيد الترتيب إذن ليس معنى الآية 
أن التولية قبل الرعب. ربنا تعالى يقدم مرة الأرض على السماء ومرة السماء على الأرض 
ومرة يقدم النفع على الضر ومرة الضر على النفع. التقديم يكون حسب الأهمية وهنا يدخل 
هذا في باب التقديم والتأخير بحسب الأهمية. هم لماذا ذهبوا إلى الكهف؟ حتى لا يطلع عليهم 
الناس (إِنَهُمْ فيه آمَنُوا برَبّهِمْ )١١(‏ الكهف) خرجوا من القوم ليسلموا من الفتن» إذن المهم أن 
لا يطلع عليهم أحد ولا يعرفهم أحد» خرجوا فارين بدينهم من أذى قومهم فذهبوا إلى الكهف 
ودخلوا فيه من باب أنه آمن لهم. إذن المهم هو أن لا يطلع عليهم أحد» حتى لا يشي بهم حتى 
لا يؤتى بهم فيفتنون. ماذا يعنيهم الرعب؟ المهم ألا يتفرس فيهم أحد فيعرفهم هذا المهم أن 
يولي منهم فراراً أراد ربنا أن يحميهم فيوقع الهيبة فيهم فيفر منهم حتى لا يتفرس بهم فلا 
يعرفهم حتى يحميهم. إذن المهم ألا يتفرس فيهم أحد ولا يتصفح وجوههم لأن هذا هو المهم 
فقدم المهم (لَوَليْتَ مِنْهُمْ فرَارَا) لا يمكث أمامهم طويلاً فلا يتفرس في وجوههم فيعرفهم. ثم 
الآن لو دخل واحد في غار ورأى أناساً مفتحة عيونهم وساكتين (كانوا مفتحة أعينهم طوال 
هذه المدة قالوا حتى لا تتلف وتبلى عيونهم لأنها لو كانت مغمضة طوال هذه المدة لكانت 
ذهبت عيونهم (وَتَحسبُْهُمْ أيْقَاظًا وَهُمْ رفو ))٠۸(‏ مفتحة عيونهم) هذا يصيب الإنسان 
بالرعب» تخيل لو أن لصوصا دخلوا ورأواهم هكذا لامتلأوا بالرعب كما لو دخلوا مغارة 
فوجدوا فيها وحشاً أو حية لا يتفرسون فيها وإنما يهربون حتى أنهم لو تذكروا المشهد 
فيمتلئون بالرعب. هكذا يحصل يهرب ثم يتملى الأمر فيراه عظيما فيمتلئ بالرعب فيشتد في 
الهرب» يكون هربه من تلقاء نفسه لأول مرة يرى فيها المنظر ثم يتخيل المنظر فيمتلئ 
رعباً ويهرب. والرعب أحياناً يوقف الإنسان يتملكه ولا يستطيع أن يهرب يتسمر مكانه 
الذئب أحياناً إذا أتى إلى الفريسة تتسمر في مكانها ولا تستطيع الهرب. وقرأنا في التاريخ 
عندما احتل التتار بغداد كانوا يقولون للرجل إمكث مكانك حتى آتي بالسيف فأقتلك فيبقى 
مسمراً في مكانه من الرعب. قسم من الرعب يثبت وقسم يهرب. في أهل الكهف هناك حكمة 

في الهرب ألا يتفرس بهم ولا يشي بهم أحد. الكلب مثلهم والوصيد يعني الباب. قسم قالوا لم 
تبلى أجسامهم ولم تطل شعورهم وإنما استيقظوا كما ناموا وبقوا على حالهم. 
ما الفرق بين الفرار والهروب في قوله تعالى (لَوَليْتَ مِنْهمْ فرَارَّا )٠۸(‏ الكهف) و (وَأَنًا ظتَنًا 
أن أن تعجر الله في الأزض ون تُعْجرَّة هَرَبًا )١۲(‏ الجن)؟ (د.فاضل السامرائى) 

التعبير اللغوي الهرب فيها نوع من الذعر والفرار ليس بالضرورة فيه ذعر والفرار فيه 
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ه (قال الْذِينَ عَلَبُوا عَلّى أمْرهم لَنَتَخْذَنٌ عَلَيْهم مَنْجِدًا )۲١(‏ الكهف) على ماذا تدل جملة (غلبوا 
على أمره؟ من هم الذين. غلرا على أمره؟ هل ثل على اليداية أو غلى الضلاة؟ 
(د.فاضل السامرائی) 

هم أصحاب الشأن الولاة أو الحكام إذا أرادوا أمراً فعلوه. الضمير في (أمرهم) للرعية. 
هذا قصد تعظيمهم. 

ه (سيَقُولون َلائَة رَابعُهمْ لبهم وَيَفُولون حُضتَة سَادِسُهُم كلهم رَجْمَا بالْعيْب وَيفولونَ سَبْعَه 

وَتَامِنُهمْ كَلْبْهُمْ (۲۲) الكهف) ما دلالة الواو في وثامنهم؟ (د.فاضل السامرائى) 

القدامى المفسرون ذكروها قالوا هذه الواو تدل على أن اتصافهم هذا هو الأمر الثابت 
لصحيح وأن هذا القول هو الحق» قولين قال رجماً بالغيب (سَيفُولُونَ تَلانَة رَابِعْهُمْ كَلْبُهُمْ 
وَيَقُوأُونَ حَضْسَةٌ سَادسْهُمْ كَلَبْهُمْ رَجْمًا بالْعَيْب) إذن هذا الغيب أسقطهم وأبطل القولين ويقول 
(سبعة وثامنهم كلبهم) لم يقل رجماً بالغيب» وقال (قل رَبّي أعَلَمُ بعدّتهم ًا يَعْلَمْهُمْ إلا قليل) 
إذن هناك من يعلمهم (ما يعلمهم إلا قليل) ابن عباس قال أنا من القليل. هذه الواو تدل على 
التأكيد والاهتمام وأن هذا الأمر هو الصح» هو اليقين لأن الواو يؤتى بها في مواطن الاهتمام 
والتوكيد والتحقيق. قال تعالى (التَائبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السّائحُونَ الراكعُونَ الساجدونَ 
الآمرُونَ بالْمَعْرُوف وَالنَاهُونَ عَنِ الْمُنگرٍ وَالْحَافظونَ لِخُدُودِ الله وَبَشَرٍ الْمُؤْمِنينَ )٠١١(‏ 
التوبة) القدامى قالوا أدخل الواو على الناهون لأن كل ما سبق من الصفات يأتي بها الإنسان 
لنفسه لا يتعلق بالغير (عابد» حامدء سائح» راكع» ساجد) أما الناهون فتتعلق بالغير وهناك 
احتمال أن يلاقي بها من الأذى. الواو هي عاطفة ويؤتى بها للاهتمام ولذلك النحاة عندهم 
قاعدة "إذا تباعد معنى الصفات فالعطف أحسن" (هُوَ الأول وَالْآَخرُ وَالظَاهرُ وَالبَاطِنُ وهو 
بل شَيْءِ عَليمْ (۳) الحديد) الأول نقيض الآخر والظاهر نقيض الباطن» إذن إذا تباعدت 
الصفات من حيث المعنى» وقال (وَلا تطغ كَل حلاف مَهِينٍ )٠١(‏ همًاز مَشَاءِ بتميم )٠١(‏ 
مَنَاع حير مُعْتَدٍ أثيم )٠۲(‏ عَثَلّ بَعْدَ ذلك ريم )١١(‏ القلم) لم يستعمل الواو لأن الصفات 
كلها في سياق واحد. وقسم من النحاة قال - وضعَفوا هذ الرأي - أن هذه الواو هي واو 
الثمانية وقال النحاة هذا قول ضعيف. هم يقولون في العذ يعدون من واحد إلى سبعة تم 
يقولون وثمانية لكن النحاة قالوا هذا قول ضعيف لا يُعبأً به. نقرأً في كتب النحو (للأخفش) 
ويقال هذا قول ضعيف» كل ما يقوله النحاة فيه الضعيف وفيه القوي وفيه الراجح 
والمرجوح. الواو هي للتأكيد على أن هذا القول الصح» والزمخشري قال "هذه الواو التي 
تفيد لصوق الصفة بالموصوف والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر" (هذا الكلام 
ورد في كتابه الكشاف) والنحاة يعترضون على شيء واحد في هذا التعبير وهو "تأكيد 
لصوق الصفة بالموصوف" من حيث سبعة وثامنهم كلبهم (هذه واو الحال وليست واو 
الصفة) ليس عندنا واو صفةء (وثامنهم كلبهم) هذه جملة ثانيةء جملة حاليةء قالوا هذه الواو 
واو الحال وهذه الواو لا تقع في الجمل بين الصفة والموصوف تقع واو الحال والزمخشري 
عندما قال انطلق من أن الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال» (سبعة) نكرة فقال 
هذه صفة والجمهور يؤيدونه فيما ذهب إليه من حيث الدلالة. 

آية() : 
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سورة الكهمف | 


ه ماذا عن ربط المستقبل ب(غد) فقط في قوله تعالى (وَلا تَقُولَنٌ لشَيْءِ إنّي فاع دَلك عَدًا 
(۲۳)) ؟ ولماذا استخدام اللام في (لشيء) ولم يقل (عن شيء)؟ (د.فاضل السامرائى) 
سبب نزول الآية هو الذي يحدد. سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أسئلة من 
قبل الكفار منها عن أهل الكهف فقال الرسول صلى الله عليه وسلم سأجيبكم غدا لأنه لم يكن 
لديه علم ولم يقدم المشيئة وجاء غد ولم يجب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينزل عليه 
الوحي مدة خمس عشرة ليلة فحصل إرجاف لأن الوحي يتنرّل بحكمة الله تعالى ثم نزلت 
الآية (وَلا تَفُولَنٌُ لِشَيْءٍ إِنّي فَاعلَ ذلك عَدَا ))۲١(‏ فهي مناسبة لأصل سبب النزول وهذا 
ينسحب لأنه أحيانا سبب النزول لا يتقيّد بشيء. 
غداً في الآية موضع السؤال لا تعني بالضرورة الغد أي اليوم الذي يلي وإنما قد تفيد 
المستقبل وهي مناسبة لما وقم وما سيقع. 
ورود اللام بعد القول (تَقَولَنٌ لِشَيْءٍ) له أكثر من دلالة وهو ليس دائماً للتبليغ يقال في 
اللغة: قلت له كذا وكذا وإنما تأتي لبيان العلّة إما بمعنى عن أو بسبب أمر ما (قال له).. وقد 
تأتي اللام مع القول لغير التبليغ وتأتي بمعنى عن أى عن شئ . وقد تأتي اللام بعد فعل قال 
للتعليل بمعنى لأجل ذلك أو بسبب ذلك . 

آية(°) : 

ه ما الفرق بين العام والسنة ؟ (د .حسام النعيمى) 
العام هو لما فيه خير والسنة لما فيه شر. العلماء يقولون الغالب وليست مسألة مطلقة. لكن 
في الاستعمال القرآني أحياناً يستعمل (تزرعون سبع سنين دأباً) (ثم يأتي عام فيه يغاث 
الناس) الزرع فيه جهد في هذه السنين. في قصة نوح (فلبث فيهم لف سنة إلا خمسين عاما) 
كأن الخمسين عاماً هي الخمسين الأولى عام الأولى من حياته التي كان مرتاحاً فيها وبقية 
السنين ال ٠٥١‏ كان في مشقة معهم حتى بلغ أن يقول (ولا يلدوا إلا فاجراً كقارا) هذه تجربة. 
هذا الغالب ومن أراد أن يلتزم الاستعمال القرآني يحرص على استعمال السنة في جدب 
وقحط والعام لما فيه خير لكن إذا وجد شاعر يستعمل نصا عن السنة مختلف لا يستغرب. 
الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث لا ندري مداه من الصحة "اللهم إجعلها عليهم سنينا 
كسنين يوسف" سنوات قحط وشر. هذا في كتب النحو والأحاديث التي في كتب النحو يستفاد 
منها في الشواهد النحوية واللغة وليس في تأصيل الحديث من حيث الصحة. 
في سورة الكهف ذكر القرآن (ثلاث مائة سنين وإزدادوا تسعا) لم يقل وازدادوا تسعة 
أعوام. بعض الحاسبين يقول هذه ٠٠١‏ سنة في الميلادي توافق ۳٠۹‏ في الهجري. إذا جاءعت 
موافقة فهي موافقة لكن هي لون من ألوان التعبير أن يقول ثلاث مائة وازدادوا تسعا. لما 
کانوا يعانون منه وقد يقول القائل لم تكن كلها سنين قحط. الأمر ليس هذا ولكنه الغالب. 

ه كيف نفهم (وَلبنوا في كهفهمْ تلات مائة سِنينَ وَازدادوا تسْعًا )٠١(‏ الكهف)؟ (د.فاضل 
السامرائى) 
يقولون سنين شمسية وقمرية. سنين بدل»ء لو أضفنا نقول مائة سنة لكن هنا ليست مضافةء 
ثلاث مائة لم تضفها حتى تقول ثلاث مائة سنةء هذا بدل وليس تمييز عدد. (سنين) بدل لأن 
تمييز العدد له أحكام بعد المائة والألف يكون مفرد مضاف إليه (فلبتَ فيه أَلْفَ ستَة إلا 
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مدارسة سور القرآن ا — 


حَمْسِينَ عَامًا )١٤(‏ العنكبوت) (بّل لبذت مِنَةً عام )٠٠۹(‏ البقرة) (َلات مائة) نون لأن هذا 
أمر عجيب فنوّن» هذا تنوين التمكين لكن الغرض منه»ء لماذا لم يضف؟ لأن الأمر يدعو إلى 
العجب والتعجب (ثلات مائة) أبهمت ويسمى الإيضاح بعد الإبهام. إذا قلنا (ثلاث مائَة) 
السامع لا يتوقع أو لا ينتظر منك شيئاً آخر لأنه لو أردت أن تضيف لأضفت بعد المائةء إذن 
انتهى السائل فإذا جئت بالبدل تكون أتيت بشيء جديد ما كان يتوقعه قالوا الإيضاح بعد 
الإبهام. 
وفي الكهف (وَأبثوا في كَهُفهمْ تلات مائة سنينَ وَازدَاذوا تَسْعًا ))٠١(‏ فما المقصود في 
استخدام (أو) بدل الواو؟ (د.فاضل السامرائى) 

(أو) تأتي بمعنى (بل) تقول سأرحل أو أمكث» سأذهب إلى المقهى أو أقيم» تترك الأمر 
إذن هذا التوجيه الأول بمعنى بل يزيدون. والتوجيه الآخر أنه بحسب ما يراه الرائي يعني 
بالنسبة للرائي إذا نظر إليهم يقول مائة ألف أو يزيدون. فهي إما أنها بمعنى بل أو ترجيح 
بالنسبة للرائي وليس بالنسبة لله سبحانه وتعالى أما الواو فتعني ازدادوا قطعاً. 
لماذا جمع السنة على سنين في آية سورة الکهف (وَلَبتُوا في كَهُفهم تلات مائَة سنينَ وَازدادوا 
تسْعًا ))٠١(‏ ولم يقل ثلاثمائة سنة؟ (د.فاضل السامرائى) 

هنا بدل (ثلاتمائة سنين) جاءت هذه بعد تمام الكلام (ولبتوا في كهفهم ثلاث مائة سنينَ) 
هذا تنوين قطع لأن الجملة انتهت» ولبتوا في كهفهم ثلاثمائةء ثم يبين سنين هذا إيضاح بعد 
الكلام هذا يكون في الأشياء المراد لفت النظر إليها. إما يقال ثلاثمائة سنةء البدل يمكن إحلاله 
محل الأول المبدل منه يمكن أن نقول ولبثوا في كهفهم سنين. سنين: هي بدل من العدد 
منصوب (ملحق جمع مذکر سالم). 


: )۳١( آية‎ 0 
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الوصايا العملية: 


لماذا قم البصر على السمع في آية سورة الكهف ؟ (د.فاضل السامرائى) 

قال تعالى في سورة الكهف (فَل الله أعْلَمُ بِمَا ليتوا لَه عَيْبُ السَمَاوَّات وَالْأَرْض أَبْصِرْ به 
وَأسْمِع مَا لَهُم من دونه من وَلِىٌ ولا شرك في حكُمه أَحَداً ))٠١}‏ والمعلوم أن الأكثر في 
القرآن تقديم السمع على البصر لأن السمع أهم من البصر في التكليف والتبليغ لأن فاقد 
البصر الذي يسمع يمكن تبليغه أما فاقد السمع فيصعب تبليغه ثم إن مدى السمع أقل من مدى 
البضر قمن ننسعه يكن عاذة أرب ممن نراه بالإضافة إلى أن المنمع ينشا في الإسان قبل 
البصر في التكوين. أما لماذا قم البصر على السمع في الآية فالسبب يعود إلى أنه في آية 
سورة الكهف الكلام عن أصحاب الكهف الذين فروا من قومهم ولجأوا إلى ظلمة الكهف لكيلا 
يراهم أحد لكن الله تعالى يراهم في تقلبهم في ظلمة الكهف وكذلك طلبوا من صاحبهم أن 
يتلطف حتى لا يراه القوم إذن مسألة البصر هنا أهم من السمع فاقتضى تقديم البصر على 
السمع في الآية. 
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سورة الكهمف — 


أعظم منة من الله إنزال الكتاب الذي فيه الحق وفيه مصالح العباد الدينية والدنيوية وملئ بالكنوز 
والخير العظيم وبقدر تدارسك وفهمك لمعاني القرآن تأخذي من الكنوز والخير والبركة فالله الله في 
هذه النعمة بحفظها وإعطائها حقها فاجتهدي في تدارس القرآن وفهم معانيه ونيل بركته حتى تكوني 
من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. 

أعظم نعمة ينعمها الله على العباد وأعظم رزق الهداية يهدي الله من يشاء إلى الصراط المستقيم ابذلي 
السبب واسعي لنيل هذه الهداية من الله »فمن يهده الله يتو لاه »وتصبحين من أولياء الله الذين لا خوف 
علیهم ولا هم يحزنون ویکفيهم الله هم دينهم ودنياهم ويحفظهم ویتولاهم نسأل الله من واسع فضله. 
أسماء الله الحسنى تعرفي عليها وادرسيها واعرفي معانيها كلما تعرفت عليها ودرستها كلما زاد 
إيمانك بالله ومحبتك وقربك من الله 

تعلمين أن الله العليم أحاط علمه بالظواهر والبواطن فتراقبين الله في أعمالك وتصرفاتك وخططك 
ونواياك فالله مطلع عليها. وإذا علمت أن الله الرحيم زاد رجاؤك وحسن ظنك بالله وزادت محبتك لله . 
فالله الله بتعلم ودراسة أسماء الله الحسنى فهي خير معين لتقوية الإيمان والقرب من الله 

إذا أردت إن تدعي الله تأدبي بآداب الدعاء حتى يكون أحرى لإجابة الله دعاءك . 

من آداب الدعاء 

ه الوضوء واستقبال القبلة وتحري أوقات الإجابة وحضور القلب والخضوع والانكسار لله . 

ه في دعاءك ابدئي بالدنيا حتى تصلي إلى مرحلة الذل والانكسار فاتركي الدنيا وادعي للآخرة 
ففيها الخير العظيم. 

ه المعنى على خضوع القلب والانكسار والذل فإذا رأيت ذلك منك في الدعاء فابشري بالخير 
واجابة الدعاء . 

م وأيضا من آداب الدعاء: الدعاء بأسماء الله الحسنى ءادعي كل دعاء بما يناسبه من أسماء الله 
فهذا أدعى للخشوع والانكسار والذل ومن ثم قبول الدعاء. مثلا :يا رحيم ارحمني -يا جبار 
أجبرني »إذا كنت مكسورة . 

ه اطلبي الخير من الله _يا شافي اشفني -يا رازق ارزقني ءحتى أن طلب الهداية وتيسيرها 
يتناسب مع الرزق يا رازق أهدني ويسر الهدى لي لأن أعظم رزق الهداية. يا ودود تناسب 
مع الدعاء للأولاد . وهكذا كل اسم بما يناسبه حتى يكون ادعى للإجابة. 

السبيل المنجي من الفتن هو العلم بكتاب الله فهو أفضل العلوم لأنه ملئ بالخيرات والكنوز العظيمةء 
فالله الله بكتاب الله وتدارسه وفهم معانيه ففيه سبيل النجاة من الفتن فهو قارب النجاة من بحر الفتن 
المتلاطم . 

زمننا الآن ملئ بالفتن حتى أنك تقفين حيرانة أمام أمور كثيرة إذا أردت أن تعلمي هل وقعتي في 
الفتنة انظري إلى حالك من قبل وحالك الآن هل تغير إذا تنازلت عن أمور هذه الفتنة »كنت ترفضينها 
ولا تريدينها الآن أصبحت لا بأس بها هذه الفتنة ألزمي الاستعانة بالله للنجاة من الفتن وتحصني بالعلم 
الشرعي وهو العلم بكتاب الله وحصني أولادك ومن هم تحتك بهذا العلم الذي ينجي من الفتن. 
استعيني بالله دائما على الثبات وأن يثبتك على الإيمان والحق وأن يميتك على الإيمان . 
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ه (ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا) إذا هممت بأي عمل أو مشروع استعيني بالل بهذا 
الدعاء يرشدك الله للصواب ويرحمك ويحميك من الشرور فالعبد ليس بيده شيء أمره بين يدي الله 
لذلك استعيني بالله واطلبيه الثبات والتسديد والتوفيق والرشاد . 

٠‏ الداعي عليه فقط التبليغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يلتفت هل استجيب له أم لا لأن ذلك 
بيد الله . إن بلغ فله الأجر وقام بواجبه ويؤجر عليه أما الهداية بيد الله ليست بيد الداعية ٬لذلك‏ لا 
تحزني ولا تضعفي قلبك وقوتك بهذا الحزن على من لم يهتد لك فقط بلغي والهداية بيد الله واحذري 
من الحزن المذموم لأن الحزن المذموم أن تحزني لعدم قبولهم لك أما الحزن المحمود أن تحزني 
عليهم لعدم قبولهم الحق» يكون فيه إخلاص العمل لله. 

ه الفرار من الفتنة إن خشيت على دينك سواء كانت الفتنة في مدينتك أو في اجتماع مع رفقة أو في 
مجلس» لا تجلسي معهم وفري بدينك حماية له وإن اعتزلتها فسوف يعوضك الله وييسر أمرك ويرفع 
قدرك. 

ه أن النائم لا يؤخذ منه كلام ولا يؤخذ بقوله لأنه نائم لا يعلم ما يقول فالنائم لا يثبت عليه شيء. 

ه أخذ الأسباب والتحرز من الأعداء والاحتياط منهم بجميع السبل والوسائل الحلال. 
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اتسس وودر زک سس - 


المقطع الثاني: من الآية (۲۸) إلى الآية )٠١(‏ 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


الآيات (۳۲ - )٤٤١‏ تتحدث عن فتنة المالء وفيها نظرات في قصة صاحب الجنتين. أمر الله رسوله 
الكريم أن يضرب لهم هذا المثال للعظة والاعتبار» وتصحيح المفاهيم» وأن العبرة بالخواتيم» وأن 
تقلب الكافر في النعم إمهال واستدراج» ومكابدة المؤمن في الدنيا ابتلاء وتمحيص. 
الآيات )٤۹ - ٠٥(‏ فيها تعقيب على القصة السابقة. لما كان الاغترار بالدنيا والافتتان بزخارفها من 
أعظم البواعث على الفتن والصدود عن الحق» ضرب الله المثل لزوال الدنيا. ثم انتقل السياق إلى 
مشاهد من أهوال يوم القيامة؛ لترهيب المفتونين بزينة الدنياء ولتسلية المؤمنين وتذكيرهم بهذا اليوم 
الموعود. 

ه٥‏ الآيات )٤۹ - ٤١(‏ احتوت على مشاهد من يوم القيامة. 
الآأيات )٥١ - ٠١(‏ تتحدث عن فتنة إبليس. بعد الحديث عن فتنة الدنيا وزوالهاء وما يعقبها من 
حساب وجزاء» جاء الحديث عن فتنة أخرى ينبغي أن يحذرها المؤمن ويتوقاها ويتحصن منهاء فهي 
من أعظم الفتن» إنها فتنة إبليس اللعين. 


فوائد وأسئلة تدبرية: 


(واصبز تَفْسَك مَع الذِينَ يَذعونَ رَبَهُمْ بالعداة وَالْعَضِيْ يُريدونَ وَجْهة ولا تعد عَيناك عَنْهم ثُريد زين 
الْحَيَاة الذنْيَّا ولا تطغ مَنْ أَغْفَلتا قله عَنْ ذكُرتًا وَاتَبَعَ هَوَاه وَكانَ أَمْرُه فرطًا)ما نوع الصبر في هذه 
الآية؟ 

يأمر تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم» وغيره أسوتهء في الأوامر والنواهي - أن يصبر نفسه 
مع المؤمنين العباد المنيبين ( الْذِينَ يَذْعُونَ رَبَهُمُ بالْعَدَاة وَالْعَثِيّ ) أي: أول النهار وآخره يريدون 
بذلك وجه الله» فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيهاء والصبر المذكور في هذه الأية الصبر على طاعة 
الله الذي هو أعلى أنواع الصبر وبتمامه تتم باقي الأقسام 
ماذا تدعوا إليه الآية؟ 

ففيها الأمر بصحبة الأخيارء ومجاهدة النفس على صحبتهم» ومخالطتهم وإن كانوا فقراء فإن في 
صحبتهم من الفوائد» ما لا يحصى. 
(E)‏ 
أي: لا تجاوزهم بصرك» وترفع عنهم نظرك. 
( ثُريد زِيَة اْحَياة الذنيَا )كيف يكون حال من تعلق بالدنيا؟ 

فإن هذا ضار غير نافع» وقاطع عن المصالح الدينيةء فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنياء فتصير 
الأفكار والهواجس فيهاء وتزول من القلب الرغبة في الآخرةء فإن زينة الدنيا تروق للناظر» وتسحر 
العقلء فيغفل القلب عن ذكر الله ويقبل على اللذات والشهوات» فيضيع وقتهء وينفرط أمره» فيخسر 
الخسارة الأبديةء والندامة السرمدية. 
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ما عاقبة من غفل عن الله؟ 
( ولا تطغ مَنْ أَغْفَلتا قب عَنْ ذكرتا ) غفل عن الله» فعاقبه بأن أغفله عن ذكره. 
( وَاتَبَعَ هَوَاهُ )كيف يکون حال من اتبع هواه؟ 

أي: صار تبعا لهواه» حیث ما اشتهت نفسه فعله» وسعی في ادراکه» ولو کان فيه هلاکه وخسرانه 
فهو قد اتخذ إلهه هواه. 
( وَگانَ أَمْرُهُ فرطا) [ 

أي: مصالح دينه ودنياه ( فَرْطًا ) أي: ضائعة معطلة. فهذا قد نهى الله عن طاعته» لأن طاعته 
تدعو إلى الاقتداء به» ولأنه لا يدعو إلا لما هو متصف به. 
ماذا تدل عليه الآية؟من ا یقتدی به؟ 

دلت الآيةء على أن الذي ينبغي أن يطاع» ويكون إماما للناس» من امتلأ قلبه بمحبة الله» وفاض ذلك 
على لسانه» فلهج بذكر اللهء زا راع را فقدمها على هواه» فحفظ بذلك ما حفظ من وقته» 
وصلحت أحواله» واستقامت أفعاله» ودعا الناس إلى ما من الله به عليهء فحقيق بذلك» أن يتبع ويجعل 
إماما. 
ماذا مدح الله في هذه الآية؟ 

وفي الآيةء استحباب الذكر والدعاء والعبادة طرفي النهار» لأن الله مدحهم بفعله» وكل فعل مدح الله 
فاعله» دل ذلك على أن الله یحبه» وإذا کان یحبه فإنه یأمر به» ویرغب فیه. 
(وَفَل الق مِنْ رَبَكُمْ فُمَنْ شاءَ فليُوْمِنْ وَمَنْ شاءَ فليكُفُ نَا أَعتَذنَا للظَالمينَ تارا أَحَاط بهم سْرَادفُها...). 

ما المراد بقوله:( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ليس المراد الإذن في كلا الأمرين» وإنما ذلك 
تهديد ووعيد لمن اختار الكفر بعد البيان التام. 
ينقسم الناس يوم القيامة إلى فريقين مؤمن وظالم لنفسه بالكفر والعصيان فما مألهم؟ 

ذكر تعالى مال الفريقين فقال: ( إتًا اذا للظًالمينَ ) بالكفر والفسوق والعصيان ( تارا أَحَاط بِهمْ 
سْرَادِفَهَا ) أي: سورها المحيط بهاء فليس لهم منفذ ولا طريق ولا مخلص منهاء تصلاهم النار 
الحامية. 

( وَإِن يَتغيثوا ) أي: يطلبوا الشراب» ليطفئ ما نزل بهم من العطش الشديد. ( يُعَانوا بمَاءِ 
گالْمُهّل) أي: كالرصاص المذاب» أو كعكر الزيت» من شدة حرارته. ( يَشْوي الْوْجُوة ) أي: فكيف 
بالأمعاء والبطون» ( بنْسنَ الشَرَابُ ) الذي يراد ليطفئ العطش» ويدفع بعض العذاب» فيكون زيادة في 
عذابهم» وشدة عقابهم. ( وَسَاءَت ) النار ( مُرْتَفَقًا ) وهذا ذم لحالة النارء أنها ساءت المحلء الذي 
يرتفق به» فإنها ليست فيها ارتفاق» وإنما فيها العذاب العظيم الشاق» الذي لا يفتر عنهم ساعة» وهم 
فيه مبلسون قد أيسوا من كل خيرء ونسيهم الرحيم في العذاب» كما نسوه, 

ثم ذكر الفريق الثاني فقال: ( إن الَذِينَ آمَنُوا وَعَملّوا الصَّالحَات ) أي: جمعوا بين الإيمان بالل 

وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» وعمل الصالحات من الواجبات 
والمستحبات ( إتًا لا ضيع أَجْرَ مَنْ أحْسَنَ عَمَلا ) فهذا العمل لا يضيعه اللهء ولا شيا منه» بل يحفظه 
للعاملين» ويوفيهم من الأجر» بحسب عملهم وفضله وإحسانه» وذكر أجرهم بقوله: ( أوأئك لَهُمُ جَنَاثُ 
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عَذنِ تجْري مِنْ تَخْتِهمُ الأنهارُ يُحَلَوْنَ فيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذهب وَيلبَسُونَ ٿِيابا ضرا مِنْ سدس 
وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَكئِينَ فيها عَلّى الأرَائك ) 
ما المراد باحسان العمل؟ 

وإحسان العمل: أن يريد العبد العمل لوجه اللهء متبعا في ذلك شرع الله. 
السندس وهو الغليظ من الديباج. 
والإستبرق وهو مارق منه. 
الأرائك وهي السرر المزينةء المجملة بالثياب الفاخرة فإنها لا تسمى أريكة حتى تكون كذلك. 
ما دلالة اتكائهم على الأرائك 

دلالة على كمال الراحةء» وزوال النصب والتعب» وكون الخدم يسعون عليهم بما يشتهون» وتمام 
ذلك الخلود الدائم والإقامة الأبدية. 
على ماذا تدل هذه الآية وما أشبهها؟ 

ودلت الآية الكريمة وما أشبههاء على أن الحليةء عامة للذكور والإناث» كما ورد في الأحاديث 
الصحيحة لأنه أطلقها في قوله ( يلون ) وكذلك الحرير ونحوه. 

(واضرِب لَه ملا رَجليِنِ جَعَلا لأحدهما نين مِن أغتَاب وَحَفَفنَاهُمَا بحل وَجَعَلنا بيْتَهُمَا رَزْعَا) 
يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: اضرب للناس مثل هذين الرجلينء الشاكر لنعمة اللهء والكافر 
لهاء وا ضدر من كل مهما من الأفرال والأفعل» وما خضل سيب فلك من الفقاب العاجل 
والآجل» والثواب» 
ما الحكمة من ضرب المثل؟ 

ليعتبروا بحالهماء ويتعظوا بما حصل عليهماء وليس معرفة أعيان الرجلين» وفي أي: زمان أو 
مكان هما فيه فائدة أو نتيجةء فالنتيجة تحصل من قصتهما فقط. 
قصة الرجلين: 

فأحد هذين الرجلين الكافر لنعمة الله الجليلةء جعل الله له جنتين» أي: بستانين حسنين» من أعناب. 
( وَحَفَفنَاهُمَا بنَخْلٍ )لماذا خص النخل والعنب؟ 

في هاتين الجنتين من كل الثمرات» وخصوصا أشرف الأشجار» العنب والنخل» فالعنب في 
وسطهاء والنخل قد حف بذلك» ودار به» فحصل فيه من حسن المنظر وبهائه» وبروز الشجر والنخل 
للشمس والرياح» التي تكمل بها الثمار» وتنضج وتتجوهر»ء ومع ذلك جعل بين تلك الأشجار زرعاء 
فلم يبق عليهما إلا أن يقال: كيف ثمار هاتين الجنتين؟ 
يقول الشيخ ابن عثيمين: 

كان في الجنتين كل مقومات الحياة: أعناب» ونخيل» وزرعء» ثم بينهما هذا النهر المطرد. 
إوَگانَ له ثَمَرْ) أي أن أحد الرجلين كان له ثمرء كأن له تمر زائد على الجنتين أو ثمر كثير من 
أا أَكنَرُ منك مَالاً وَأعَرٌ نَفْرَّا) افتخر عليه بشيئين ما هما؟ 


ر29 


71 


مدارسة سور القرآن ا — 


١‏ - بكثرة المال ۲ - العشيرة والقبيلة. فافتخر عليه بالغنى والحسب» يقول ذلك افتخاراً وليس تحدثاً 
بنعمة الله بدليل العقوبة التي حصلت عليه. 
وهل لهما ماء يكفيهما؟ 

(آتت أكلها) أي: ثمرها وزرعها ضعفين» أي: متضاعفا ( و ) أنها ( لم تَظْلمْ مِنْه شَيْنًا ) أي: لم 
تنقص من آكلها أدنى شيء» ومع ذلك» فالأنهار في جوانبهما سارحةء كثيرة غزيرة. 

( وَكانَ لَه ) أي: لذلك الرجل ( تَمَرٌ ) أي: عظيم كما يفيده التنكيرء أي: قد استكملت جنتاه ثمارهماء 
وارجحنت أشجارهماء ولم تعرض لهما آفة أو نقص» فهذا غاية منتهى زينة الدنيا في الحرث» ولهذا 
اغتر هذا الرجل بهماء وتبجح وافتخر»ء ونسي آخرته. 
لماذا الرجل اغتر وتبجح وافتخر بهاتين الجنتين ونسي آخرته؟ 

لأن جنتاه استكملت ثمارهماء وارجحنت أشجارهماء ولم تعرض لهما آفة أو نقص» فهذا غاية 
منتهى زينة الدنيا في الحرث 
افتخر الرجل صاحب الجنتين بأمرين.ما هما.؟ 

(فقال لصَاحبه وَهُوَ يُحَاورُة أا أَكْثّرُ مك مالا وَأعَرّ تَفْرَّا) فقال صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن»› 
وهما يتحاوران» أي: يتراجعان بينهما في بعض المجريات المعتادةء مفتخرا عليه: ( ئا أَكُتَرُ منك 
مالا وَأعَرٌ نَفْرَا ) فخر بكثرة ماله» وعزة أنصاره من عبيدء وخدم» وأقارب» وهذا جهل منه(لماذا؟) 

لأنه افتخار بأمر خارجي ليس فيه فضيلة نفسيةء» ولا صفة معنويةء وإنما هو بمنزله فخر الصبي 
بالأماني» التي لا حقائق تحتهاء ثم لم يكفه هذا الافتخار على صاحبه» حتى حكم» بجهله وظلمه» وظن 
لما دخل جنته. 
ماذا حكم صاحب الجنتين به؟ 

(وَدَحَل جََّه وَهُوَ ظالغ لته قال مَا اظن أن تبي هذه أبَدًا) ( قال مَا أظْنُ أن تبي ) أي: تنقطع 
وتضمحل ( هذه أبَدّا ) فاطمأن إلى هذه الدنياء ورضى بهاء وأنكر البعث» فقال: ( وَمَا أَظْنُ السَاعَة 
قائِمَة وَلبِنْ رُدذث إلى رَبّي ) على ضرب المثل ( لأجِدَنَ خَيْرَّا مِنْها مُنْقَبًا ) أي ليعطيني خيرا من 
هاتين الجنتين» وهذا لا يخلو من أمرين: 
/١‏ إما أن يكون عالما بحقيقة الحالء فيكون كلامه هذا على وجه التهكم والاستهزاء فيكون زيادة كفر 
إلى كفره. 
١‏ وإما أن يكون هذا ظنه في الحقيقةء فيكون من أجهل الناس» وأبخسهم حظا من العقلء فأي: تلازم 
بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة» حتى يظن بجهله أن من أعطي في الدنيا أعطي في الآخرة. 
ما الحقيقة؟ 

بل الغالب» أن الله تعالى يزوي الدنيا عن أوليائه وأصفيائه» ويوسعها على أعدائه الذين ليس لهم في 
الاخرة نصيب. 
ما الظاهر والأقرب للصواب» وما الدليل؟ 

أنه يعلم حقيقة الحالء ولكنه قال هذا الكلام» على وجه التهكم والاستهزاء. 

الدليل: ( وَدَحَلَ جَننَّه وَهُوَ ظَالمٌ تفه ) فإثبات أن وصفه الظلم» في حال دخوله» الذي جرى منه 
من القول ما جری» یدل على تمرده وعناده. 
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بماذا نصحه صاحبه المؤمن؟ 

(قال لَه صَاحِبُة وهو يُحَاورُة أكَفْرْت بالذي خَلَقك مِنْ تراب تُمٌ مِنْ نُطْفَة ثُمَ ساك رَجُلا...) قال له 
صاحبه المؤمن» ناصحا له» ومذكرا له حاله الأولى» التي أوجده الله فيها في الدنيا ( مِنْ تراب ثم مِنْ 
ُطفَة ثُمّ سوك رَجُلا ) فهو الذي أنعم عليك بنعمة الإيجاد والإمدادء وواصل عليك النعم» ونقلك من 
طور إلى طور» حتى سواك رجلا كامل الأعضاء والجوارح المحسوسةء والمعقولةء وبذلك يسر لك 
الأسباب» وهياً لك ما هيا من نعم الدنياء فلم تحصل لك الدنيا بحولك وقوتك» بل بفضل الله تعالى 
عليك» فكيف يليق بك أن تكفر بالله الذي خلقك من تراب» ثم من نطفة ثم سواك رجلا وتجحد نعمته 
وتزعم أنه لا يبعثك» وإن بعثك أنه يعطيك خيرا من جنتك؟! هذا مما لا ينبغي ولا يليق. 
لما رأی صاحبه المؤمن حال صاحبه واستمراره على کفره وطغیانه»ماذا کان موقفه ؟ 

قال مخبرا عن نفسه» على وجه الشكر لربهء والإعلان بدينه» عند ورود المجادلات والشبه: ( كنا 
هُو اله رَبّي ولا أشرك برَبّي أَحَدًا ) فأقر بربوبيته لربه» وانفراده فيهاء والتزم طاعته وعبادته» وأنه 
لا يشرك به أحدا من المخلوقين» ثم أخبره أن نعمة الله عليه بالإيمان والإسلام» ولو مع قلة ماله 
وولده. 
ما هي النعمة الحقيقية؟ 

ثم أخبره أن نعمة الله عليه بالإيمان والإسلام» ولو مع قلة ماله وولده. أنها هي النعمة الحقيقيةء وأن 
ماا افا مركن لوال ر الخربة باتكل 
(ٳن تَرَن اتا اَهَل منك مالا وولا فعَسَى رَبّي ان يُؤْتيَنِ حَيْرَا مِنْ جَنتك وَيُرسِل عَلَيُهَا حُسْبَائا مِنَ 
السّمَاءِ قبح صعيدًا رَلًا) . 

قال للكافر صاحبه المؤمن: أنت - وإن فخرت علي بكثرة مالك وولدك» ورأيتني أقل منك مالا 
وولدا - فإن ما عند الله» خير وأبقى» وما يرجى من خيره وإحسانه» أفضل من جميع الدنياء التي 
يتنافس فيها المتنافسون. 
(فعَسَى رَبّي أن يُوْتيَنِ حَيْرَا من جنك وَيُرْسل عَلَيْهَا ) 

على جنتك التي طغيت بها وغرتك ( حُسبَّاتا مِنَ السَمَاءِ ) أي: عذابا» بمطر عظيم أو غيره ( 
قَثّصْبحَ ) بسبب ذلك ( صَعيدًا رَلَقًا ) أي: قد اقتلعت أشجارهاء وتلفت تمارهاء وغرق زرعهاء وزال 
فيا 

( أو يُصْبح مَاؤهَا ) الذي مادتها منه ( عورا ) أي: غائرا في الأرض ( فَلَنْ تَسْتطيع لَه طَلبَا ) أي: 
غرا ا ا رصل ل غ رة 
لماذا دعا صاحبه المؤمن على جنته؟ 

وإنما دعا على جنته المؤمن» غضبا لربه» لكونها غرته وأطغته» واطمأن إليهاء لعله ينيب 
ويراجع رشده» ويبصر في آمره. 
هل جاب الله دعاء:؟ 

نخ اتات اله دكاءة زو أخيط تر آي أصابة عات أخاط به وامكركه فلم بق مته شیء: 
لاطا افير سر ا جنع اقجار وذ ر اة رز رهه فح كن اة واف اك هه 
كيف حاله بعد هلاك جنته؟ 
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( فَأصْبَح يلب كقَيْهِ عَلَّى ما أَنْفْقَ فيها ) أي على كثرة نفقاته الدنيوية عليهاء حيث اضمحلت 
وتلاشت» فلم يبق لها عوض» وندم أیضا على شرکه» وشره. 

هل ندم على شرکه؟ 

( يفول يا ليتِي لم شر برَبّي اَحَدَا )ندم على شرکه وشره. ( وَلَمْ تن لَه فة يْصْرُوتَۀ مِنْ دون 
الله وَمَا گان مُنْتَّصرَا ) أي: لما نزل العذاب بجنته» ذهب عنه ما کان يفتخر به من قوله لصاحبه: أا 
كر منك مالا وَأعَرٌ تَفْرَّا فلم يدفعوا عنه من العذاب شيئاء أشد ما كان إليهم حاجةء وما كان بنفس 
منتصراء وكيف ينتصر» أي: يكون له أنصارا على قضاء الله وقدره الذي إذا أمضاه وقدره» لو 
اجتمع أهل السماء والأرض على إزالة شيء منه» لم يقدروا؟ 

فل اپ صتاحت القن م اتات ال الوا الل 

ولا يستبعد من رحمة الله ولطفهء أن صاحب هذه الجنةء التي أحيط بهاء تحسنت حاله» ورزقه الله 
الإنابة إليه» وراجع رشده» وذهب تمرده وطغيانه» بدليل أنه أظهر الندم على شركه بربه» وأن الله 
أذهب عنه ما يطغيهء وعاقبه في الدنياء وإذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. وفضل الله 
لا تحيط به الأوهام والعقول» ولا ينكره إلا ظالم جهول. 

(وَلَوَلا إِذْ دَكَلْت جَنَتك فلت ما شَاءَ اله لا فُوَةَ إلا بالّه إنْ ترَن اتا اقل منك مَالاً وَوَلدَا) 

لولا إذ دخلت جنتك قلت(ما شاء الله لا قوة إلا بالله)حتى تجعل الأمر مفوضا إلى الله عر وجل. 
قوله:(ما شَاءَ الَُ) فيها وجهان:ما هما؟ 

١‏ أن مَا) اسم موصول خبر لمبتداً محذوف تقديره «هذا ما شاء الله». 

۲ أنَّمَا) شرطية و إشَاءَ اله فعل الشرط وجوابه محذوف والتقدير «ما شاء الله كان». 

ماذا نفى لا فَوَةَ إلاً بالّه) ومتى تقال؟ 

أي لا قوة لأحد على شيء إلا بالله وهذا يعني تفويض القوة لله عر وجل» يعني فهو الذي له القوة 
مطلقاًء القوة جميعاًء فهذه الجنة ما صارت بقوتك أنت ولا بمشيئتك أنت ولكن بمشيئة الله وقوته. 

متی تقال؟ 

ينبغي للإنسان إذا أعجبه شيء من ماله أن يقول: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله» حتى يفوض الأمر 
إلى الله عر وجل لا إلى حوله وقوتهء وقد جاء في الأثر أن من قال ذلك في شيء يعجبه من ماله فإنه 
لن یری فيه مکروهاً. 

إفَعَّسّى رَبّي) ) هذه الجملة هي جواب الشرط. وهل هي للترجي أم للتوقع؟ 

فیها احتمالان: 

الأول: أنها للترجي وأن هذا دعا أن يوتيه الله خيراً من جنته وأن يثزل عليها حسباناً من السماء؛ 
لأنه احتقره واستذله فدعا عليه بمثل ما فعل به من الظلم» ولا حرج على الإنسان أن يدعو على ظالمه 
بمثل ما ظلمه. 

ويحتمل أنه دعا عليه من أجل أن يعرف هذا المفتخر ربه ويدعً الإعجاب بالمال وهذا من 
مصلحته. فكأنه دعا أن يوؤتيه الله ما يستأثر به عليه» وأن يتلف هذه الجنة حتى يعرف هذا الذي افتخر 
بجنته وعزة نفره أن الأمر أمر الله عز وجل» فكأنه دعا عليه بما يضره لمصلحة هي أعظم. فكون 
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الإنسان يعرف نفسه ويرجع إلى ربه خير له من أن يفخر بماله ويعتز به» هذا إذا جعلنا عسى 
الثاني: أن تكون عسى للتوقع» والمعنى أنك إن كنت ترى هذا فإنه يتوقع أن الله تعالى يزيل عني ما 
عبتني به ويزيل عنك ما تفتخر به» وأياً كان فالأمر وقع إما استجابة لدعائه وإما تحقيقاً لتوقعه. 
إوَيُزْسل عَلَيْها حُسْبَاناً مِنَ السّمَاءِ قبح صَعِيدًا رَلَقَا) 
والمراد بالحسبان هنا ما يدمرها من صواعق أو غيرها. 
اک السا 
لأن ما جاء من الأرض قد يدافع» يعني لو نفرض أنه جاءت أمطار وسيول جارفة أو نيران محرقة 
تسعى وتحرق ما أمامهاء يمكن أن تُدافع» لكن ما نزل من السماء يصعب دفعه أو يتعذر. 
ِعَلّى ما أَنْقَقَ فيها) ) وهذا يدل على أنه أنفق فيها شيئاً كثيراً. 
(هُتَالك الْوَلاَيَة لله الْحَقَ) فيها قراءتان: 
١‏ -الولاية ۲ -الوّلاية. 
فالولاية: بمعنى الصرة. والولاية: بمعنى الملك والسلطةء فيوم القيامة لا نصرة ولا ملك. 
هل هذا المتل الذي ضربه الله في هذه الآيات هل هو مٽل حقيقي أو تقديري؟ يعني هل هذا الشيء 
واقع أو انه شيء مُقدر؟ 
من العلماء من قال إنه مثل تقديري كقوله تبارك وتعالى: وضرب اله مََلاً رَجُلَيْن أَحَذُهُمَا أَبْكمُ لا 
يَقَدِرُ عَلّى شَيْءٍ..) وما شابه ذلك» فيكون هذا مثلاً تقديرياً وليس واقعياً. ولكن السياق وما فيه من 
المحاورة والأخذ والرد يدل على أنه مثل حقيقي واقع» فهما رجلان أحدهما أنعم الله عليه والثاني لم 
یکن مثله. 
( هتاك اللاي له الْحَقَ هو حَيْر تَوَابًا وَحَيْرٌ عُفبًا ) 
أي: في تلك الحال التي أجرى الله فيها العقوبة على من طغى» وآثر الحياة الدنياء والكرامة لمن 
آمن» وعمل صالحاء وشكر الله ودعا غيره لذلك. 
كيف تكون الولاية لله؟ 
تبين وتوضح أن الولاية لله الحق» فمن كان مؤمنا به تقياء كان له ولياء فأكرمه بأنواع الكرامات» 
ودفع عنه الشرور والمثلات» ومن لم يؤمن بربه ويتولاه» خسر دينه ودنياه» فثوابه الدنيوي 
والأخروي» خير ثواب يرجیى ويؤمل. 
ما هي الفوائد من قصة صاحب الجنتين؟ 
١/اعتبار‏ بحال الذي أنعم الله عليه نعما دنيويةء فألهته عن آخرته وأطغته» وعصى الله فيهاء أن مآلها 
الانقطاع والاضمحلال» وأنه وإن تمتع بها قليلا فإنه يحرمها طويلا. 
۲ أن العبد ينبغي له - إذا أعجبه شيء من ماله أو ولده- أن يضيف النعمة إلى موليها ومسديهاء وأن 
يقول: ما شَاءَ اله لا رَه إلا بالّه ليكون شاكرا لله متسببا لبقاء نعمته عليه» لقوله: وَلَوّلا إذ دَكَلْتَ جَََّكَ 
فلت ما شَاءَ لَه لا فَوَهَ إلا بالّه. 
۳/فيها: الإرشاد إلى التسلي عن لذات الدنيا وشهواتهاء بما عند الله من الخير لقوله: ( إِنْ تَرَنِ آنا أقَلّ 
منك مالا وَوَلَدا * فعَسَى رَبي ان يُؤْتيَنِ حيرا من جَنتك ) 
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٤/فيها‏ أن المال والولد لا ينفعانء إن لم يعينا على طاعة الله كما قال تعالى: وَمَا أَمْوَالْكُمْ ولا أَولادْكُمْ 
ِي نُقَرَبكُمْ عِندَئا ْفى إلا مَنْ آمَنَ وَعَمل صَالحا). 
فيه الدعاء بتلف مال ما کان ماله سبب طغیانه وکفره وخسرانه» خصوصا إن فضل نفسه بسببه 
على المؤمنين» وفخر عليهم. 
٦/أن‏ ولاية الله وعدمها إنما تتضح نتيجتها إذا انجلى الغبار وحق الجزاءء ووجد العاملون أجرهم ف( 
هتالك الوَلايَ لَه الْحَقَ هُوَ َير ٿوَابًا وير عُفبًا ). 
ه (وَاضرِب لَه مَل الْحَيَاة ادنيا گَمَاءِ آَذرَأَتَاه مِنَ السّمَاءِ فَاخَْأَط به َبَاتُ الأرْض فَأصبَحَ هشيما تَذْرُوهُ 
الرَيَاځ وَگانَ اله عَلّى كل شَيْءِ مُفتَدِرَا). 
يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أصلا ولمن قام بوراثته بعده تبعا: اضرب للناس مثل الحياة 
الدنيا 
٠ه‏ ماالحكمة من ضرب المثل؟ 
ليتصوروها حق التصور» ويعرفوا ظاهرها وباطنهاء فيقيسوا بينها وبين الدار الباقية» ويؤثروا 
أيهما أولى بالإيثار. 
بماذا صورها؟ 
وأن مثل هذه الحياة الدنياء كمثل المطرء ينزل على الأرض» فيختلط نباتهاء تنبت من كل زوج 
بهيج» فبينا زهرتها وزخرفها تسر الناظرين» وتفرح المتفرجين» وتأخذ بعيون الغافلينء إذ أصبحت 
هشيما تذروه الرياح» فذهب ذلك النبات الناضرء والزهر الزاهرء والمنظر البهي. فأصبحت الأرض 
غبراء تراباء قد انحرف عنها النظرء» وصدف عنها البصر»ء وأوحشت القلبء كذلك هذه الذنيا 
و ال 
صاحبها قد أعجب بشبابه» وفاق فيها على أقرانه وآترابه» وحصل درهمها ودينارهاء واقتطف من 
لذته أزهارهاء» وخاض في الشهوات في جميع أوقاته» وظن أنه لا يزال فيها سائر أيامه» إذ أصابه 
الموت أو التلف لماله» فذهب عنه سروره» وزالت لذته وحبوره» واستوحش قلبه من الآلام وفارق 
شبابه وقوته وماله» وانفرد بصالح» أو سيئ أعماله» هنالك يعض الظالم على يديه» حين يعلم حقيقة ما 
هو عليه» ويتمنى العود إلى الدنياء لا ليستكمل الشهوات» بل ليستدرك ما فرط منه من الغفلات» 
بالتوبة والأعمال الصالحات» فالعاقل الجازم الموفق» يعرض على نفسه هذه الحالة» ويقول لنفسه: 
قدري أنك قد مت» ولا بد أن تموتي» فأي: الحالتين تختارين؟ 
الاغترار بزخرف هذه الدارء والتمتع بها كتمتع الأنعام السارحة» أم العمل» لدار أكلها دائم وظلهاء 
وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين؟ فبهذا يعرف توفيق العبد من خذلانه» وربحه من خسرانه. 
ه ما هي زينة الحياة الدنيا؟ 
(الْمَال وَالبنُونَ زيت الْحَيَاة الدنْيَا وَالْبَاقاتُ الصًّالحَات حَيْرٌ عِند رَبك تَوَابًا وَحَيْرٌ أمَلا) أخبر تعالى 
أن المال والبنينء زينة الحياة الدنياء أي: ليس وراء ذلك شيء» وأن الذي يبقى للإنسان وينفعه 
ويسره» الباقيات الصالحات. 
ه ما هي الباقيات الصالحات؟ 
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يشمل جميع الطاعات الواجبة والمستحبة من حقوق الله» وحقوق عباده» من صلاة» وزكاةء 
وصدقة» وحج» وعمرة» وتسبيح» وتحميد» وتهليل» وتكبير» وقراءة» وطلب علم نافع» وأمر 
بمعروف» ونهي عن منكر» وصلة رحم» وبر والدين» وقيام بحق الزوجات» والمماليك» والبهائم» 
وجميع وجوه الإحسان إلى الخلقء كل هذا من الباقيات الصالحات. 
ما هي جزاء الباقيات الصالحات؟ 

فهذه خير عند الله ثوابا وخير أملا فثوابها يبقى» ويتضاعف على الآبادء ويؤمل أجرها وبرها 
ونفعها عند الحاجةء فهذه التي ينبغي أن يتنافس بها المتنافسون» ويستبق إليها العاملون» ويجد في 
تحصيلها المجتهدون. 
ما متاس هو اة بضر ي مل الحاة الها 

تأمل كيف لما ضرب الله مثل الدنيا وحالها واضمحلالها ذكر أن الذي فيها نوعان: 
۱ نوع من زینتهاء يتمتع به قليلا ثم يزول بلا فائدة تعود لصاحبه» بل ربما لحقته مضرته وهو المال 
والبنون 
۲/ونوع يبقى وينفع صاحبه على الدوام» وهي الباقيات الصالحات. 
(المال والبنون زينة الحياة الدنيا) 
لماذا ذكر البنين دون البنات؟ 

لأنه جرت العادة أنهم لا يفتخرون إلاً بالبنين» والبنات في الجاهلية مهينات بأعظم المهانة. 

إزِينَة الْحَيَاة لديا أي أن الإنسان يتجمل به يعني يتجمل أن عنده أولاداًءإذا كانوا يحفونك من 
الشمال والخلف ومن الأمام تجد شيئا عظيما من الزينة ولكن هناك شيء خير من ذلك. 

إوَالبَاقيّاتُ الصَّالحَاث) هي الأعمال الصالحات من أقوال وأفعال ومنها سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا باللهء ومنها الصدقات والصيام والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» وغير ذلك. 
ما هي حال يوم القيامة وما فيها من أهوال؟ 

(وَيَوْمَ سير الْجِبَالَ وَرّى الأرْض بَارِرَةَ وَحَشَرْتَاهُم فَلَمْ نُعْادز مِنْهمْ أَحَدَا). ( وَيَوْمَ سير الْجِبَال ) 
أي: يزيلها عن أماكنهاء يجعلها كثيباء ثم يجعلها كالعهن المنفوش» ثم تضمحل وتتلاشى» وتكون هباء 
منبثاء وتبرز الأرض فتصير قاعا صفصفاء لا عوج فيه ولا أمتاء ويحشر الله جميع الخلق على تلك 
الأرض» فلا يغادر منهم أحداء بل يجمع الأولين والآخرين» من بطون الفلوات» وقعور البحارء 
ويجمعهم بعدما تفرقواء ويعيدهم بعد ما تمزقواء خلقا جديداء فيعرضون عليه صفا ليستعرضهم 
وينظر في أعمالهم» ويحكم فيهم بحكمه العدل» الذي لا جور فيه ولا ظلم. 
ماذا يقول تعالى مخاطبا للمنكرين للبعث وقد شاهدوه عيانا؟ 

( بل رَعَمْتُمْ أَلْنْ تَجْعَل لَكُمْ مَوْعِدَا ) أي: أنكرتم الجزاء على الأعمال» ووعد الله ووعيده فها قد 
رأيتموه وذقتموه» فحينئذ تحضر كتب الأعمال التي كتبتها الملائكة الكرام فتطير لها القلوب» وتعظم 
من وقعها الكروب» وتكاد لها الصم الصلاب تذوب» ويشفق منها المجرمون» فإذا رأوها مسطرة 
عليهم أعفالب مخضصى علهح أقرالهم وأفحالت 


ماذا يقولون؟ 
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( يا وَبلتَتا مَال هذا اأكتاب لا يُعّادر صَغْيرَة ولا كبيرَة إلا أخْصَاهَا )لا يترك خطيئة صغيرة ولا 
كبيرة» إلا وهي مكتوبة فيه» محفوظة لم ينس منها عمل سر ولا علانيةء ولا ليل ولا نهار» ( وَوَجَذُوا 
مَا عَملُوا حَاضرًَا ) لا يقدرون على إنكاره ( ولا يَظْلِمُ رَبك أَحَدّا ) فحينئذ يجازون بهاء ويقررون بهاء 
ويخزون» ويحق عليهم العذاب» ذلك بما قدمت أيديهم وأن الله ليس بظلام للعبيد» بل هم غير خارجين 
عن عدله وفضله. 
(وغرضوا عَلى رَبك صا آقذ موتا گَمَا خَلَفَاكُم اول مَرَة ب ر عَمْثُم َل تَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدَا). 

(صَفا) أي: حال كونهم صفاً بمعنى صفوفاًء فيحاسبهم الله عر وجل» أما المؤمن فإنه يخلو به وحده 
ويقرره بذنوبه ويقول له عملت كذا وعملت كذاء فيقر فيقول له أكرم الأكرمين: «إني قد سترتها عليك 
في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم) فكم من ذنوب لنا اقترفناها في الخفاء؟ كثيرة» سواء كانت عملية في 
الجوارح الظاهرة أو عملية من عمل القلوب» فسوء الظن موجود» الحسد موجود» إرادة السوء للمسلم 
موجودة» وهو مستور عليه. وأعمال أخرى من أعمال الجوارح ولكن الله يسترها على العبد.ونؤمل 
إن شاء الله أن الذي سترها علينا في الدنياء أن يغفرها لنا في الآخرة. 
(وَوْضع الْكِتابُ فَترَى الْمُْجْرِمِينَ مُشفقينَ مما فيه وَيَفُولون ياويلتتا مَالِ هذا الكتاب لا يُعَادِرُ صَغيرَةَ 
ا ا 

(وَوْضع الْكتابُ) ورٌّع بين الناس» فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. (الْمُْجْرِمِينَ)الكافرين 
(مُشفقینَ مِمًَا فیه) خائفین مما كتب فيهء (لماذا؟) 

لأنهم يعلمون ما قدموه لأنفسهم» فهؤلاء مشفقون مما في كتاب الله يعني يعلمون أنه مُحتو على 
الفضائح والسيئات العظيمة. 
(وَإِذ فلا للْمَلأنگة اسْجُذُوا لدم فَسَجَذوا إلا إُليس...) في هذه الآية أحد أركان الإيمان؟ 

(للْمَلأنگة) عالم غيبي خلقهم الله من نور. كما أعلمنا النبي صلًى الله عليه وسلّم أن الله خلقهم من 
نور وأعلمنا الله تعالى في القرآن أنه خلق الجن من نارء وأنه خلق البشر من طين» إذاً المخلوقات 
التي نعلمها هي» الملائكة من نور والجن من نارء والإنسان من طين» فالملائكة إذاً عالم غيبي 
والإيمان بهم أحد أركان الإيمانء والملائكة على خلاف الشياطين كما يتبين من الآيةء وهم أقدر من 
الشياطين وأطهر من الشياطين» ولهم من النفوذ ما ليس للشياطينء فالشياطين لا يمكن أن يَلْجُوا إلى 
السماء» بل من حاول أتبع بالشهاب المحرق» والملائكة يصعدون فيهاء فهم يصعدون بأرواح بني آدم 
إلى أن تصل إلى الله» وهم أيضاً قد ملؤوا السموات» فيجب علينا أن نؤمن بالملائكة إيماناً لا شك فيهء 
وأنهم عالم غيبي» لكن قد يكونون من العالم المحسوس بقدرة الله وعظمة خلق الملائكة تدل على 
ثلاثة أشياء خلقها الله بيده »ما هي؟ 

قال أهل العلم لم يخلق الله بيده إلا ثلاثة أشياء: 

/١‏ آدم ۲/وجنة عدن» فإنه خلقها بيده. ۳/وكتب التوراة بيده» فهذه ثلاثة أشياء كلها كانت بيد الله 

أما غيرٌ آدم فيخلق بالكلمة (كن) فيكون. (كانَ مِنَ الْجِنٌ) الجملة استئنافية لبيان حال إبليس أنه كان 
من الجن أي: من هذا الصنف وإلا فهو أبوهم. 
هل إبليس من الملائكة؟ 
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لاء لیس ظاهر القرآن؛ لأنه قال: ‏ إإلاً ليس ) تم ذکر آنه گان م منَ الجن {ء نعم القرآن 
يدل على أن الأمر توجه إلى إبليس كما قد توجه إلى الملائكةء ولكن لماذا؟ 

کل ناء إل كان آي اين باي إلى الملانكة وتن لبي فوج الكطب إلى ها لمجت 
من الملائكة الذين خلقوا من النور ومن الشيطان الذي خلق من النار» فرجع الملائكة إلى أصلهم 
والشيطان إلى أصله» وهو الاستكبار والإباء والمجادلة بالباطل لأنه أبى واستكبر وجادل. 
ذكر ابن القيم - رحمه الله - في كتابه «إغاثة اللهفان» فروقاً كثيرة بين الطين وبين النار» ثم على 
فرض أنه خلق من النار وكان خيراً من آدم أليس الأجدر به أن يمتثل أمر الخالق؟ بلى» لكنه أبى 
واستکبر. 
ورت ارفا هل الفيطان ار 

أي: من ولدوا منه» سُئل بعض السلف - سأله ناس من المتعمقين - فقالوا هل للشيطان زوجة؟ قال 
إني لم أحضر العقد» وهذا السؤال لا داعي له» نحن نؤمن بأن له ذرية أما من زوجة أو من غير 


زوجة ما ندري. 

وهذه المسائل - مسائل الغيب - لا ينبغي للإنسان أن يورد عليها شيئاً يزيد على ما جاء في النص. 
(بضْنَ إِلظَالِمِينَ لاما هو البدل الخير؟ 

أي بئس هذا البدل بدلاً لهم. 
وما هو البدل الخير؟ 


أن يتخذوا الله ولياً لا الشيطان. 

(وإد لتا للملانگة ادوا لاتم سدوا إلا إبليس گانَ م مِنَ الجن فَفْسَقَ عَنْ أمْرِ ريه َفََتَحْذُونَه 
وَذْرَيتَه أَوليَاءَ مِنْ دونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوّ بس للظَالِمِينَ بڌلا) . يخبر تعالى» عن عداوة إبليس لادم 
وذريته» وأن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم» إكراما وتعظيماء وامتثالا لأمر اللهء فامتثلوا ذلك 

( إلا ليس گانَ مِنَ الْجِنْ فَفْسَقَ عَنْ أَمْرٍ رَبّه )فتبين بهذا عداوته لله ولأبيكم ولكم» فكيف تتخذونه 
وذريته أي: الشياطين 

( أَوَلياءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمُ عَذُوٌ بشن للظالمِينَ بدلا ) أي: بئس ما اختاروا لأنفسهم من ولاية 
الشيطان» الذي لا يأمرهم إلا بالفحشاء والمنكر عن ولاية الرحمن» الذي كل السعادة والفلاح 
والسرور في ولايته. 

وفي هذه الآيةء الحث على اتخاذ الشيطان عدواء والإغراء بذلك» وذكر السبب الموجب لذلك»› وأنه 
e‏ ء وأي: E NEE ES‏ 

ما أشهدت الشياطين [ وهؤلاء لفان ] > خلق السماوات والأرض ولا خلق أتفسهم أي: ما 
والتدبير» والحكمة والتقدير» هو الله» خالق الأشياء كلهاء المتصرف فيها بحكمته» فكيف يجعل له 
شركاء من ارين براوق اعون كما اع ال وه لم يفوا ولم تدرا فا ولم يذو نوا 
الله تعالى؟! ولهذا قال: ( وَمَا كُنْثُ مَُخْدً الْمُْضلَينَ عَضدًا ) أي: معاونین» مظاهرین لله على شأن من 
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الشئون» أي: ما ينبغي ولا يليق باللهء أن يجعل لهم قسطا من التدبيرء لأنهم ساعون في إضلال الخلق 
والعداوة لربهم» فاللائق أن يقصيهم ولا يدنيهم. 

٠‏ كيف يكون حالهم مع شركاؤهم يوم القيامة؟ 
لما ذكر حال من أشرك به في الدنياء وأبطل هذا الشرك غاية الإبطال» وحكم بجهل صاحبه 
وسفهه» أخبر عن حالهم مع شركائهم يوم القيامة» وأن الله يقول لهم: ( تاوا شرَگائي ) بزعمكم أي: 
على موجب زعمكم الفاسد» وإلا فبالحقيقة ليس لله شريك في الأرض» ولا في السماءء أي: نادوهمء 
لينفعوكم» ويخلصوكم من الشدائد. 

e‏ لماذا لم يستجيب الشركاء للمشركين؟ 

( فَدَعَوْهُمُ فلَّمْ يَسْتَجيبُوا لَهُمْ ) لأن الحكم والملك يومئذ لله لا أحد يملك متقال ذرة من النفع لنفسه 

ولا لغیره. 

( وَجَعَلنا ينهم ) ر 

أي: بين المشركين وشركائهم ( مَوبقا ) آي» مهلكاء يفرق بينهم وبينهم» ويبعد بعضهم من بعض» 

ويتبين حينئذ عداوة الشركاء لشركائهم» وكفرهم بهم» وتبريهم منهم. 

(وَرَأى الْمُجْرِمُونَ انار فُظنوا أَنَهُمْ مُوَاقعُو ها وَل يَجذُوا عَنْهّا مَصْرفًا)ما هو نوع الظن؟ . 

لما كان يوم القيامة وحصل من الحساب ما حصل» وتميز كل فريق من الخلق بأعمالهم» وحقت 
وهذا الظن قال المفسرون: إنه بمعنى اليقين» فأيقنوا أنهم داخلوها ( وَلَّمْ يَجذوا عنها ضرفا ) 

أي: معدلا يعدلون إليهء ولا شافع لهم من دون إذنه» وفي هذا من التخويف والترهيب» ما ترعد له 

الأفئدة والقلوب. 


:)۳۸( آية‎ ٠ 

ه ماالفرق من الناحية البيانية بين قوله تعالى (واصبر نفسك) سورة الكهف وقوله تعالى (وأمر 
أهلك بالصلاة واصطبر عليها)سورة طه؟ (د.فاضل السامرائى) 

اصطبر جاءت في الصلاة لأنها مستمرة كل يوم وزيادة المبنى تفيد زيادة المعنى والصلاة 
كل يوم في أوقاتها وتأديتها حق أدائها وإتمامها يحتاج إلى صبر كبير لذا جاءت كلمة 
(اصطبر) للدلالة على الزيادة في الصبر. 
آية() : 

ه في سورة البقرة يقول تعالى (وَبَشّر الّذين موا وَعَملوا الصًاحَات أَنٌ لَهُمْ جَنّاتِ تَجْرِي مِن 
تَخْتَها الأَنْهَارُ ))٥(‏ وفي الكهف يقول (ولَيك لهم جَنَاتُ عَذنِ تجري مِن تَخْيِهم الأنهَارُ 
يُحَلَونَ فيا مِن اَسَاوِرَ ِن ڏَهَب وَيبَسُونَ ٿيابَا ضرا من سدس وَٳِستَبرَق مُتَكِبِينَ فيا عَلّى 
الأرَائك نِعْمَ الذْوَابُ وَحَسْنَت مُرْتَفقًا ))۳١(‏ فما الفرق؟ (د.فاضل السامرائى) 
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من تحتها الكلام عن الجنة (وبشر الّذين آمَدُوأ وَعَملُوأ الصًالحات أن لَه جنات تَجْرِي مِن 
تخْتها الأنْهَارُ كُلْمَا رُزِفُوا مِنْها من تَمَرَة رقا قالوا هَڏا الذي رُزِفتا من قَْلُ ونوا به مُتشَابِهاً 
وَلَهُمْ فيها رواج مُطهرَة وَهُْ فيها خَالِڏُونَ )٠١(‏ البقرة) ومن تحتهم يتكلم عن ساكني الجنة 
المؤمنين (إِنٌ الَذِينَ آمَنوا وَعَملوا الصالحات إلا لا ضيغ أَجْرَ مَن أَخسَنَ عَمَلا )٠٠(‏ ونك 
لَهُمْ جَنَات عَذڏْنِ تَجري من تَخْتهمُ الأنهَارُ يُحَلوْنَ فيها مِنْ أَسَاورَ مِن ذهب وَيَلْبَُونَ يابا 
ضرا مّن سُندس وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَكئِينَ فيها عَلى الأرّائك نِعْمَ التَوَابُ وَحَستث مُرْتفقًا )۳١(‏ 
الكهف)» الكلام على الساكن» على المؤمن. إذا كان الكلام على المؤمنين يقول (من تحتهم) 
وإذا كان الكلام على الجنة يقول (من تحتها). قد يقول بعض المستشرقين أن في القرآن 
تعارض مرة تجري من تحتها ومرة من تحتهم لكن نقول أن الأنهار تجري من تحت الجنة 
ومن تحت المؤمنين ليس فيها إشكال ولا تعارض ولكن الأمر مرتبط بالسياق عندما يتحدث 
عن المؤمنين يقول (من تحتهم). قبل آية الجنة تكلم عن المؤمنين (إِنا لا تضِيع أَجْرَ مَنْ 
أحْسَنَ عَمَلآ) لما يكون الكلام على المؤمنين يقول (من تحتهم).وعندما يتكلم عن الجنة أكثر 
يقول (من تحتها). 

ه ما دلالة استعمال الوصف (متكئين) لأهل الجنة خاصة؟ (د.فاضل السامرائى) 

الاتكاء غاية الراحة كأن الإنسان ليس وراءه شيء لأن الإنسان لو وراءه شيء لتهيَاً له ولم 
يتكئ. والاتكاء في القرآن ورد مع الطعام والشراب ومع الجلسات العائلية هذا أكثر ما ورد 
إلا في موطن واحد. 

مثل قوله تعالى (هُمْ وَأزْوَاجُهُمْ في ظلالٍ عَلّى الَأْرَائك متَكنُونَ )٥١(‏ لَهُمْ فيها فاكهة وَلَهمْ 
مَا يَذَعُونَ )٥۷(‏ يس) والاتكاء يحسْن في هذا الموضع. وقال تعالى (مُتَكئينَ فيها يَذْعُونَ فيها 
بفاكهة گثيرَة وَشَرَاب 6 ص) يرتبط الاتكاء ف الطعام والشراب وكذلك في سورة 
الرحمن (مُتَكئِينَ عَلّى فُرْش بَطَايتُهَا مِنْ إِسَْبْرَقٍ وَجََّى الْجَنَيْنٍ دَانِ ))٥٤(‏ دائمايأتى في 
السياق ذكر الطعام والشراب. 

الآية الوحيدة التي لم تأت فيها كلمة متكئين مع الطعام والشراب هي الآية في سورة الكهف 
(ولئك لَهُمْ جات عَذنِ تجْري مِن ِم الأنهارُ يَُلْوْنَ فيا ِن ساو مِنْ ذَهَبٍ وَيلبَنُونَ 
تابا ضرا مِنْ سدس وَإسْتَبْرَقٍ مُتَكئينَ فيها عَلّى الأرَائك نِعْمَ الَوَابُ وَحَسَْت مُرْتَفقًا 
(((. وثلاحظ في هذه السورة نجد أن الاية تي ایس قیها طعام وراب متها قوله انی 
(واطبز َك مع الذْينَ َذغُونَ رَبَهمْ بالْعدَاة وَالْعَّشِيّ يُريذونَ وَجْهة ولا تَعْذُ عاك عَنْهُمْ 
ترد زِيتَة الْحَيَاة ادنيا ولا تطغ مَنْ أغفَتا قَلَبَهُ عَنْ ذرتًا وَانَبَعَ هَوَاهُ وَگانَ أَمْرُه فرْصًا ))٣۸(‏ 
فكأنما الله تعالى يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كأنه يريد القيام فصبّره الله تعالى 
فجاءت متكئين في الآية بعدها فكأنها مقابلة فهؤلاء المؤمنين في راحة وأراد تعالى أن يَصبّر 
رسوله صلی الله عليه وسلم. 

فالاتكاء غاية الراحة ولهذا وصف به أهل الجنة ولم يأت وصفهم بالنوم لأنه لا نوم في 
الجنة أصلاً. ووصفوا في القرآن بأوصاف السعادة فقط يتحادثون فيما بينهم ويتذاكرون ما 
كان في الدنيا والاتكاء غاية الراحة والسعادة. 

)٤٤-۳۲( قصة صاحب الجنتين:‎ ٠ 
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٥‏ قال تعالی: (وَفَجَرْتًا خلَالْهُمَا هرا (۳۳) الكهف) هل التفجير تشقق الأرض وخروج الماء أم 
جريان الماء من داخل الأرض؟ (د.فاضل السامرائى) 
E‏ والانبجاس أقل من التفجير والإخراج أقل. 

ه ما الفرق بين (وَلئِن رُددت إلى رَبّي لَأَجِدَنٌ حَيْرَّا مَنْهَا مُنفبًا )۳١(‏ الكهف)و(وآئن رُجعْثُ 
إلى رَبّي إِنّ ِي عِندَّة لَلْحُسْتّى )٠١(‏ فصلت)؟ (د.أحمد الكبيسى) 
الرد أن تأتي مكرهاً وقلت واحد رذ فلان إلى يلده» وأرجع فلان إلى بلده أرجع بشكل 
سهل وطبيعي وعلى رغبته بشكل طبيعي بعدما سافر رجع إلى بلاده وكان يعرف أنه 
سيرجع» أما رد تعني أن هناك مشكلة إما أكرهوه على هذا أو غير مرغوب فيه أو هو لا 
يريد أن يأتي أو جابوه بالقوة هذا الرد, وفى مداخلة مع أحد الأخوة لخص هذا تلخيصاً أكثر 
دقة مناء قال الرجوع (وَلئِن رُجِعْث إلى رَبّي إِنّ لي عندَة لَلْحُسْتّى) هذا يؤمن باليوم الآخر 
يؤمن باليوم الأخر وإنما يستهزئ (وَلِن رددت إلى رَبّي لاجدن خَيْرَا مَنها مُنقلبًا )۳١(‏ 
الكهف) ورأيت هذا منطقي جد وأردت أن أنه عليه لأنه تفوق علينا من حيث أنه قال 
الرجوع لمن يؤمن بالل واليوم الآخر ورُددت للذي لا يؤمن وإنما يقول لو حصل على فرض 
المستحيل. 

ه ما الفرق بين (ثحَ) و(تم) في القرآن الكريم؟ (د.فاضل السامرائى) 
ثم بضحَ الثاء هي حرف عطف تفيد الترتيب والتراخي كما في قوله تعالى في سورة 
الكهف (قالَ لَه صَاحبُة وَهُوَ يُحَاورُة أكفرت بالذي حَلَقَك من ثُرَاب ثم من نَطفَة تم ساك 
رَجُلاً إ۳۷)). أما ثم بفتح الثاء تأتى بمعنى هناك(وإذا رأيت تم رأيت نعيما وملكا 
كبيرا(٠ ))١‏ الإنسان. 

0 (قاك لَه صَاحِبُة وهو يُحَاورُ أكفزت بالذِي خَلَقَك من تراب ثُمٌ ِن تُطفة ثم سَوّاك رَجُلا )٣۷(‏ 
كنا هو اله رَبّي ولا أشرك برَبًّي أَحَدًا (۳۸) الكهف) ذكر الكفر في الآية الأولى وفي الثانية 
ذكر الشرك فما الفرق بين الكفر والشرك؟ (د.فاضل السامرائى) 
أولاً الكفر أعم من الشرك» كل مشرك كافر ولكن ليس كل كافر مشرك. الكافر غير مؤمن 
لكن ليس بالضرورة مشرك. معنى الكفر من أنكر شيئا من الدين بالضرورة بمعنى ستر 
والشرك أن يجعل مع الله شريكاً هذا أكبر من الكفر وهذه أكبر الكبائر (إِنٌ الله لا يعفر أن 
يُشرَّك به )٤۸(‏ النساء) فإذن الكفر أعم الواحد يوخد يقول ليس معه أحد سبحانه وتعالى لكن 
ينكر اليوم الآخرء الشرك هو جزء من الكفر من جعل لله نداً هو كافر ولكن ليس كل كافر 
مشرك لأنه لم يشرك بالله أحداً هو ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة فقط إذن الكفر 
اع قال و هذا e‏ ف قال ول أشرك ريي أَحَدَا E‏ 
وهي کک عُرُوشها dl‏ يا يني لم شرك ڊربي ا (ED‏ إذن هو غر 
(أكفرْت بالذي خَلَقك مِن ثُرَاب ثم مِنْ نُطْفَة ثُمٌ ساك رَجُلا (۳۷) لكا هُو اله رَبّي وَلا شرك 
برَبّي أَحَدَا (۳۸)) هو لم يشرك بالله فقط وإنما لم يود حق جنتيه وكفر نعمة الله عليه إذن هو 
أآشرك وكفر هذا الذي دخل جنته ربنا أنعم عليه فإذن هو لم يؤدي شكر النعمة والشكر يقابله 
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الكفران (ليَبْوّني أَأشكُر اَم أَخُفْرُ )٠١(‏ النمل) فإذن لم يشكر النعمة وكفر بالله وأشرك فجمع 
المسائل كلها. 
ه ما دلالة (لكنا) في الآية (لَكدًا هو اله رَبّي ولا أشرك برَبّي أَحَدَّا (۳۸) )؟ (د.حسام النعيمى) 
كتا فيها إدغام وهي أصلها في غير القرآن لكن أنا حذفت الهمزة فصارت لكن نا فصارت 
لكناء وأنا عند الوقف أقول أنا (مفخمة) ولكن في غير الوقف أقول أنا كأن النون مفتوحة (أم 
آنا خير من هذا الذي هو مهين) الألف العرب من المتكلم تختلسها إختلاسا فتحولها إلى فتحة 
إلا في الوقف لا يجوز أنا في الوصل: أنا الذي فعلت هذاء (قال أنا خير منه). (لكنا هو الله 
ربي) عند الوقف تقول (لكنا مفخمة) إذا وقفت مثل ما تقول لكن أنا فهي مجموعة. 

ه قال تعالی:(فعَسَى رَبّي ان يُؤْتيَنِ حَيْرَا من جنك وَيُرْسِل علَيْها حُسْبَائًا مََ السُمَاء فثصْبح 
صَعيدًا رَلقَا ( )٠‏ الكهف) ماذا تفيد عسى في الآية؟ وهل تفيد أنه دعا على صاحبه؟ 
(د.فاضل السامرائی) 
هذا رجاء. 

: )٤1(ةيآ‎ 

ه ما سر تقديم المال على البنون في قوله تعالى (الْمَالُ وَالْبَُونَ زيتَة الْحَيَاة ادنيا وَالْبَاقاتُ 

الصّالحَات حَيْرٌ عند رَبك تَوَابًا وَخَيْرٌ أمَلَ(٦٤))؟‏ (د.حسام النعيمى) 

المال والأنفس والمال والبنون دائماً المال مقدم على البنين وعلى الأنفس. يتقدم ذكر المال 
على الأولاد وعلى الأنفس حيث وردا مجتمعين في القرآن الكريم والسبب في هذا لأن المال 
أظهر من الأولاد. يعني قديماً كان مال فلان يُرى: الأغنام والإبل وما أشبه ذلك والمال يمكن 
أن يفخر به الإنسان وقد لا يفخر بأولاده فقد يكونا سيئين بحيث لا يستحقون أن يفتخر بهم. 
والمال هو الزينة أكثر من الأولاد (المال والبنون زينة الحياة الدنيا) زينة المال أظهر من 
زينة الأولاد وأوضح للناس والمجتمع: يرون المركب الفاره والقصر المنيف يرونه أكثر من 
رؤية الأولاد. لكن في موضع واحد وهذا يقتضي أن يُسال عنه وفي سورة التوبة (إِنً اله 
اشتَرَى مِنَ الْمُوْمِنِينَ انهم وَأَمْوَالَهمْ بان لَه الجَنَهَ يُقَاتلونَ في سَبيلِ افَهِ يفون ويفتلونَ 
وَغذًا عَلَبه حا فِي التَورَاة وَاإنچيل وَالفُرَأَنِ وَمَنْ أَوْقى بعَهدِه مِنَ اله اشوا ببَيعِكُمْ الذي 
بَايَعْتُمْ به وَدَلك هو الْفَوْرٌ الْعَظِيمُ ))١١١(‏ قدّم الأنفس وسببه واضح لأن التعامل هنا مع الله 
ومع الله عز وجل وهذا ينبغي أن يقذم الأسمى. تقديم المال في آية الكهف ليس لأنه أسمى 
ولكن لأنه أظهر وأوضح أما في التعامل مع الله تعالى لا بد أن يقدم النفس. لا شك أن 
المناسب لما إشترته الله سبحانه وتعالى لما كان قد وهبه إبتداءً أن يقدم الأعلى (الأنفس). 
حيثما ورد المال والأنفس يتقدم المال لأنه أظهر. 

ه آية المال والبنون (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زيَة الْحَيَّاة الذُنْيَا وَالبَاقياث الصّالحَاث حَيْرٌ عند رَبك تَوَابًا 
خر افا را الكمتة هل ارا خرقا عط وهل حرف العطتا يهك ان المال أه من 
البنون أو أن المال يأتي أولاً لأجل البنون؟(د.فاضل السامرائى) 

الواو هنا عاطفة وهذا يدخل في باب التقديم والتأخير قدم المال على البنين هنا لأنه قال 
زينة الحياة الدنيا والزينة بالمال أظهر من البنين فقدم المال لأنه لما قال زينة قدم ما هو أدل 
على الزينة (وَأَمْدَذنَاكم بأَمْوَّالٍ وَبَْينَ )٦(‏ الإسراء) وتقدم الأموال على الأولاد بحسب 
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السياق. قال تعالى (رَيَنَ لتاس حُبٌ الشَهوَات مِنَ النَسَاء وَالْبَنِينَ وَالقتاطير الْمُقنطرَة مِنَ 
الذهَب وَالفضَّة )۱٠٤(‏ آل عمران) هنا أخرها (قل إن كان آَاؤْكُمْ وَأَبَْاوْكُمْ وَإِخْوَانكُمْ 
وَأزوَاجُكُم وَعَشِيرَنُكُمْ وَأمْوَالَ اقٿرَفُمُوها وَتجَارَهٌ تَخْشَؤْنَ گَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترْضَوتها أَحَبّ 
إِلْيْكم مَنَ الله وَرَسْوله وَجهادٍ في سَبيله فتَرَبَّصوا حَتى يَأتي اله بأمره وَاللهُ لا يَهدِي القَوْمَ 
القَاسقينَ )۲١(‏ التوبة) أخر الأموالء لما يذكر مسألة الحب الفطري يوؤخر الأموال لأن 
الأموال تترك للأبناء يعمل ويكد ويعلم أنه ميت ويترك الأموال للأبناء. أحياناً نرى كلمة 
متقدمة وفي موطن آخر نراها متأخرة كما مر بنا في النفع والضر. 

الواو لها أغراض أخرى في اللغة غير العطف مثل واو القسم (والليل) واو الحال (إذ قالوا 
ليوف وَأخُوه أَحَبٌ إلى أبيتا متا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ (۸) يوسف) واو الاسئتناف» واو الثمانية قالها 
بعض النحاة ورفضها عموم النحاة وأنا شخصياً لا أقبلها. 
متی تستعمل يا ويلتنا ويا ويلنا؟ (وَيفولونَ يا وَيْلتَنَا مَال هدا اأكتاب لا يعاد صَغيرَة وَل 
گبيرَةً إلا أخصَاها )٤۹(‏ الكهف) و(قالوا يا وَبلَا إَِّا كُنَّا طَاغينَ )۳١(‏ القلم)؟ (د.فاضل 
السامرائى) 

الويل هو الهلاك عموماً والويلة هي الفضيحة والخزي. الويل هو الهلاك (ويل للمطففين)› 
(ويل لكل همزة)» (يا ويلنا إنا كنا ظالمين). (قالّت يا وَيْلتى أألدُ وأا عَجُورٌ وَهَذا بَعْلِي شَيْخًّا 
إِنّ هذا لَشَيْءٌ عَجيبٌ (۷۲) هود) فضيحة قالت يا ويلتى ولم تقل يا ويلي» المرأة تقول يا 
ويلي وإذا أرادت الفضيحة تقول يا ويلتي. فإذن الويلة هي الفضيحة والخزي. (وَوْضع 
لكاب فترَى المُجْرمِينَ مُشَفِقينَ مما فيه وَيَفولُونَ يا وَلَتَتا مَالِ هذا اأكتاب لا يُعَّادر صَغيرَةً 
ولا كَبيرَةً إلا أخْصَاهَا وَوَجَذُوا مَا عَملُوا حَاضرَا ولا يَظْلمُ رَبك أَحَدَّا )٤۹(‏ الكهف) 
سيفضحناء كل الأفعال التي فعلوها ستظهر يا للفضيحة وهناك أعمال هم لا يحبون أن يطلع 
عليها أحد وستفضحهم فقال (يا ويلتنا) لأن فيها أعمال وخزي وفضيحة وهم يحبون أن 
يستروها فقالوا (يا وَيْلتتا مال هذا الكِتاب لا يعار صَغِيرَة ولا گبيرَة إلا أخصَاهَا وَوَجَذوا ما 
عَملوا حَاضِرًا وَلا يَظْلِمْ رَبك أَحَدا). ورد على لسان ابني آدم (قال يا يتا أعَجَزْث أن أكون 
مل هَذا الْعُرَاب فَأرَاري سَوْءة أي قَأصبَح مِنَ النَادِمِينَ )۳١(‏ المائدة) يا للفضيحة والخزي 
والعار هذا الغراب فر أحسن مني. (يا ويلنا) هي ويل هلاك (ويل للمصلين) هذا للهلاك. 
اذ ويل الملاك وة الفضيحة والخزى هذا فى اللغة ويلة تأتي يا ويلتى أو يا ويلتي أو يا 
ويلتنا للجمع. ويل تأتي ويل. 

(وَٳِذ فلا للْمَلانگة اسْجُذوا لام فَسَجَدُوا إلا ليس گانَ مِنَ الْجِنُ فَفْسَقَ عَنْ مر رَبّه )٥١(‏ 
الكهف) هل (کان) هنا بمعنی صار؟ (د.فاضل السامرائى) 

(كان) تأتي لمعاني كثيرة طويلة وليست بالبساطة التي يأخذها الطلبة. قد تأتي للانقطاع 
كأن تقول (كان نائماء كان في البيت) أمر حصل وانقطع. وقد تأتي بمعنى الوجود على 
الأصل أي هو هكذا (وكان الإنسان عجولا) هذا ليس انقطاعاًء لم يكن عجولاً ثم صار 
عجولاًء يقولون هو بمعنى الوجود على الأصل أي هكذا وُجد. (كان من الجن) أي هكذا خُلق 
على الأصل. في النحو هناك (كان) تامة و (كان) ناقصة. (كان من الجن) ناقصة تحتاج 
لاسم وخبر. 
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(كان) بحد ذاتها عند النُحاة فيها كلام طويل: "ما كان ليفعل» ما كان له أن يفعل"» فيها 
استعمالات خاصة بقية الأفعال لا تشابهها. أما (كان) تأتي تامة (إنما أمره إذا أراد شيئاً أن 
يقول له کن فیکون) ربنا يقول له صر فیصیر. (وان کان ذو عسرة) بمعنی إن وجد. (کان) 
التامة بمعنى وُجد لا تحتاج لاسم أو خبر (وذو تمام) وإنما تحتاج لفاعل.([إلا إبليس كان من 
الجن) هنا ليست بمعنى صار وإنما هو في أصل خلقته من الجنْ. 


الوصايا العملية: 


احذري من خطوات الشيطان فإنها تبدأ بخطوة خير لأنه يفتح لك سبعين باب خير حتى يوقعك في 
الشر. 

احذري من المراء والجدال فهو مذموم ويجرك إلى فعل المحرمات لذلك إن كان في إظهار حق قولي 
الحق وبينيه ولا تطيلي الجدال حتى لا ينقلب إلى شتم وقطيعة وسب ودفاع عن النفس تتحول نيتك 
وأحيانا يجر إلى غيبة وما تنتهين منه إلا وأنت نادمة عليه لأنه أوقعك في أمور ما كنت تريدينها . 
ألزمي مجالس الذكر ففيها خير عظيم - هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. 

والزمي الرفقة الصالحة ففيهم الخير لك في الدنيا والآخرة اصبري نفسك معهم وجاهديها لأنهم في 
الدنيا يذكرونك بالل وينبهونك إذا أخطأت وينصحون لك ويواسونك في الأحزان ويشاركونك في 
الأفراح وهي الصلة التي تدوم وتذكرك كل حين. 

وفي الآخرة جميع الأخلاء أعداء يوم القيامة إلا المتقين الأخيار فإنهم يشفعون لك وإن كان صاحبهم 
في النار يشفعون له ليخرج منها وإن كان في منزلة أقل في الجنة يرفعونه لمنزلتهم 

فالله الله بالرفقة الطيبة الصالحة وأكثري منها ونوعي وادعي الله أن يرزقك الرفقة الطيبة التي تعينك 
على طاعة الله 

عاقبة كفر النعم. 

لا تظني أن عطاء النعم في الدنيا دليل على محبة الله للعبد ءفإن الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا 
يحب ولا تساوي عند الله جناح بعوضة 

وقد يظلم الإنسان وتستمر العطايا الدنيوية تأتيه فهذا استدراج من الله لمن يكفر النعمة ويطغى ولا 
يشكر الله على نعمه أن يستدرجه الله ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. 

وليس من يعطى الدنيا يعطى الآخرة بل في الغالب يزوي الله الدنيا عن أولياءه وأصفيائه ويوسعها 
على أعدائه الذين ليس لهم في الآخرة نصيب حتى لا ينفتن في هذه الدنيا وينغمس في هذه الدنيا 
وينسى الآخرة . 

من يشكر نعمة الله بالثناء على الله بالحمد والاعتراف بالنعمة ونسبها لله» وأن يستخدم هذه النعمة في 
طاعة الله »ولا يستعملها في معصية الله فبشكر النعم دوامها » وأخذ الأجر عليها. 

إذا رأيت ما يعجبك في نفسك يستحب قول (ما شاء الله لا قوة إلا بالله)تنسب النعمة لله وتتبرأً من 
حولك وقوتك. 
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وإذا رأيت ما يعجبك عند الآخرين يستحب قول (ما شاء الله بارك الله)لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال (هلا بركت)والمنتشر عند العامة قول (ما شاء الله تبارك الله)والأصح (ما شاء الله بارك الله )لأنه 
دعاء للشخص بالبركة. 

الولاية لله الحق فمن كان مؤمنا به تقيا كان له وليا فأكرمه بأنواع الكرامات ويدفع عنه الشرور 
والمتلات ويوفقه لسبيل الخير ويدله على القربات التي تقربه من الله ويصرف عنه السوء والفحشاء 
والمعاصي والذنوب بتوفيق من الله» حتى من يؤذي ولي من أولياء الله يؤذنه الله بالحرب نسأل الله من 
واسع فضله» اللهم تولنا فيمن توليت. 

حقيقة الحياة الدنيا أنها فانية ولذتها وقتية وزائلة فلا تغرك الحياة الدنيا فهي زائلة وفانية واللذة 
الدائمة والباقية هي النعيم في الآخرة نسأل الله من واسع فضله. 

المال والبنون فتنة من الأسباب التي قد تفتن الإنسان قد تتنازلين عن بعض الأحكام بسبب المال 
والأولاد . لذلك احذري من أن تنغشي بهم وتتنازلي عن بعض الأحكام من أجلهم. لذلك أعلمي أن 
المال والبنون عارية عندك وليس ملكك فلا تتعلقي بها فهي أمانة عندك فار عي هذه الأمانة واتقي الله 
فيها فأدي حقوقها واستعمليها في طاعة الله . 

السبب الرئيسي لضلال الإنسان وإغوائه الشيطان والعدو الحقيقي هو الشيطان وهو الذي يفتن 
الإنسان فبئس من يتخذ ولاية الشيطان بدل ولاية الرحمن . 
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المقطع الثالث: من الآية )١٤(‏ إلى الآية (۸۳) 
التفسير الموضوعي للمقطع: 

ه الآيات )١۹ - ٠°٤(‏ الاعتصام بالكتاب والسنة. في هذا المقطع بيان لأساس العصمة ونبراسها وهو 
كتاب الله الذي حوى أساليب متنوعة وحججاً ساطعة» ومع ذلك فقد قابلها الكفار بالصدود 
والإعراض. 

٠‏ الآيات ٠٠(‏ - ۸۲) فيها الحديث عن رحلة موسى والخضر والاعتصام بالعلم الراشد. لما بين الله عز 
وجل في الآية السابقة أنه تعالى رحيم في ملكه عادل في حكمهء ومن ذلك إهلاكه للظالمين بعد 
إمهالهم؛ بيّن في هذه القصة أمثلة واقعية للعدل الإلهي» ولما جعل الله لهلاك الظالمين موعداً محدداً: 
فقد جعل الله للقاء موسى مع الخضر موعداً مؤكداًء فكل شيء له وقت وتقدير. 


فوائد وأسئلة تدبرية؛ 


(وَلقذ صَرَفا في هڏا الُزآن للئاس مِن كَل مَل وَگانَ الإِنْسَان اتر شَيٰءِ جََلا). 
(صَرَفنًا)يعني نوعناء تصريف الشيء يعني تنويعه »أي نوعنا في هذا القرآن من كل مثلء وهكذا 
الواقع. فكلام الله صدق» أمثال القرآن تجدها متنوعة فتارة لإثبات البعث» وتارة تكون مطولةء وتارة 
مختصرة» فهي أنواع. كل نوع في مكانه من البلاغة والفصاحة. 
ه لماذا؟ 
من أجل أن يتذكر الناس ويتعظوا ويعقلوها. ولكن يوجد من الناس من لا يتعظ بهذه المثل. 
(وَگانَ الإنْسَانْ أَكَتّرَ شَيْءٍ جَدَلاً)بعض المفسرين يقول: (الإِنْسَانُ) يعني الكافرء ولكن في هذا نظر؛ 
لأنه لا دليل على تخصيصه بالكافر» بل نقول (الإِْسَانٌ) من حيث الإنسانية. 
ه (أَكُتَرَ شَيْءِ جَدَلاً)هل المؤمن يكون مجادلا؟ 
يعني أكثر ما عنده» ولكن من حيث الإيمان فالمؤمن لا يكون مجادلاًء بل يكون مستسلماً للحق ولا 
يخال فيه ولهذا قال عبد الاين مسعرد رضى الله عه وما أرقي قوم الخدل إلا ضلرا» وتدير خال 
الصحابة رضي الله عنهم تجد أنهم مستسلمون غاية الاستسلام لما جاءت به الشريعةء ولا يجادلون 
ولا يقولون لم؟ ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلّم: «توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من 
لحوم الغنم» هل قال الصحابة «لم»؟ بل قالوا سمعنا وأطعناء ما جادلواء وكذلك في بقية الأوامر. لكن 
الإنسان من حيث هو إنسان أكثر شيء عنده الجدل. 
ه (وَلَقڏ صَرَفتا في ها الفُرآن لاس مِنْ كَل مَل وَگانَ الإِنْسَانُ اٿر شَيٰءِ جَلا) . 
يخبر الله تعالى عن عظمة القرآن» وجلالته» وعمومه» وأنه صرف فيه من كل مثل» أي: من كل 
طريق موصل إلى العلوم النافعةء والسعادة الأبديةء وكل طريق يعصم من الشر والهلاك» ففيه أمثال 
الحلال والحرام» وجزاء الأعمال»ء والترغيب والترهيب» والأخبار الصادقة النافعة للقلوب» اعتقاداء 
وطمأنينةء» ونورا. 
6 ما واجبنا نحوه؟ 
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هذا مما يوجب التسليم لهذا القرآن وتلقيه بالانقياد والطاعة»ء وعدم المنازعة له في أمر من الأمورء 
ومع ذلك» كان كتير من الناس يجادلون في الحق بعد ما تبينء ويجادلون بالباطل. 
( وَگانَ الإنْسَانُ أََتَرَ شَيْءِ جَدلا ) 

أي: مجادلة ومنازعة فيه» مع أن ذلك» غير لائق بهم» ولا عدل منهم» والذي أوجب له ذلك وعدم 
الإيمان بالله» إنما هو الظلم والعنادء لا لقصور في بيانه وحجته» وبرهانه» وإلا فلو جاءهم العذاب» 
وجاءهم ما جاء قبلهم» لم تكن هذه حالهم. 
ما هو المانع من إيمان الناس؟ 

ما منع الناس من الإيمانء والحال أن الهدى الذي يحصل به الفرق» بين الهدى والضلالء والحق 
والباطل» قد وصل إليهم» وقامت عليهم حجة الله فلم يمنعهم عدم البيان» بل منعهم الظلم والعدوانء 
عن الإيمان» فلم يبق إلا أن تأتيهم سنة الله» وعادته في الأولين من أنهم إذا لم يؤمنواء عوجلوا 
بالعذاب» أو يرون العذاب قد أقبل عليهم» ورأوه مقابلة ومعاينةء أي: فليخافوا من ذلك» وليتوبوا من 
كفرهم» قبل أن يكون العذاب الذي لا مرد له. 
ما وظيفة الرسل؟ 

لم نرسل الرسل عبثاء ولا ليتخذهم الناس أرباباء ولا ليدعوا إلى أنفسهم» بل أرسلناهم يدعون الناس 
إلى كل خيرء وينهون عن كل شرء ويبشرونهم على امتثال ذلك بالثواب العاجل والأجل» وينذرونهم 
غل مض الك اقات الال و الأ كات اك حه ا عل الا 
ما موقف الكافرون من دعوة الرسل؟ 

ومع ذلك يأبى الظالمون الكافرون» إلا المجادلة بالباطل» ليدحضوا به الحق» فسعوا في نصر 
الباطل مهما أمكنهم» وفي دحض الحق وإبطاله» واستهزءوا برسل الله وآياته» وفرحوا بما عندهم من 
العلم» ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون» ويظهر الحق على الباطل. 
ما هو أعظم الأسباب إلى وضوح الحق وتبيين أدلته وشواهده؟ 

من حكمة الله ورحمته» أن تقييضه المبطلين المجادلين الحق بالباطل» من أعظم الأسباب إلى 
وضوح الحق وتبين شواهده وأدلته» وتبين الباطل وفساده» فبضدها تتبين الأشياء. 
ما هو أعظم الظلم؟ 
( وَمَنْ أَظْلمُ ممن ذَكَرَ بآيات رَبّه قَأغْرَض عَنّْهَا وَنَسِي مَا قَدَمَت يَدَاه....) يخبر تعالى أنه لا أعظم 
ظلماء ولا أكبر جرماء من عبد ذكر بآيات الله وبين له الحق من الباطل» والهدى من الضلال» وخوف 
ورهب ورغب» فأعرض عنهاء فلم یتذکر بما ذکر به» ولم یرجع عما کان علیه» ونسی ما قدمت یداه 
من التنرب ولم براقت عا الغرب: فما عق فا من المعرضن الى لى كاله انات الد ول كر 
بهاء وإن كان ظالماء فإنه أخف ظلما من هذاء لكون العاصي على بصيرة وعلم» أعظم ممن ليس 
لماذا عاقبه اش؟ 

بسبب إعراضه عن آياته» ونسیانه لذنوبه» ورضاه لنفسه» حالة الشر مع علمه بهاء أن سد عليه 
أبواب الهداية بأن جعل على قلبه أكنةء أي: أغطية محكمة تمنعه أن يفقه الآيات وإن سمعهاء فليس في 
إمكانها الفقه الذي يصل إلى القلب. 
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( وَفِي آذانِهم ورا ) 

صمما يمنعهم من وصول الأيات» ومن سماعها على وجه الانتفاع وإذا كانوا بهذه الحالةء فليس 
لهدایتهم سبیل. 
لماذا لا سبیل لهدایتهہ؟ 

لأن الذي يرجى أن يجيب الداعي للهدى من ليس عالماء وأما هؤلاءء الذين أبصروا ثم عمواء 
ورأوا طريق الحق فتركوه» وطريق الضلال فسلكوه» وعاقبهم الله بإقفال القلوب والطبع عليهاء فليس 
في هدايتهم حيلة ولا طريق. 
ما شر مته هذد اة 

وفي هذه الآية من التخويف لمن ترك الحق بعد علمه»ء أن يحال بينهم وبينه» ولا يتمكن منه بعد 
ذلك» ما هو أعظم مرهب وزاجر عن ذلك. 
هل يعجل الله العذاب بظلم الناس؟ 
ثم آخبر تعالى عن سعة مغفرته ورحمته» وأنه یغفر الذنوب» وتوب الله على من یتوب» فیتغمده 
رکه وه ا ر ا یآ ااه کے فا اهن ارت فا لي الاب 
ولكنه تعالى حليم لا يعجل بالعقوبةء بل يمهل ولا يهمل» والذنوب لا بد من وقوع آثارهاء وإن تأخرت 
عنها مدة طويلة. 
متى يأخذ الله المكذبين والمجرمين؟ 

( بل لهم مَوعِڏ ڏَنْ يَجِذوا مِنْ دونه مَوْئِلا )لهم موعد» یجازون فيه بأعمالهم» لا بد لهم منه» ولا 
مندوحة لهم عنه» ولا ملجأء ولا محيد عنه» وهذه سنته في الأولين والآخرين» أن لا يعاجلهم بالعقاب» 
بل يستدعيهم إلى التوبة والإنابةء فإن تابوا وأنابواء غفر لهم ورحمهم» وأزال عنهم العقاب» وإلا فإن 
استمروا على ظلمهم وعنادهم» وجاء الوقت الذي جعله موعدا لهم» آنزل بهم بأسه. 
متی ینزل الله بأسه؟ 

( وَتلك الْقُرَى أَهلَكْنَاهُمْ لّمَّا ظَلَمُوا ) أي: بظلمهم» لا بظلم منا ( وَجَعَلْنَا لمَهلكهمْ مَوْعدًا ) أي: وقتا 
مقدراء لا يتقدمون عنه ولا يتأخرون. 
قفا فون عا السا مم ااخضر. 

(وَإذْ قال مُوسَى لقتاه لا أَبْرَځ حَتّى ابع مَجْمَع البَحْرَيْنٍ أو مضي با 0 فَلَمًا بلَعّا مَجْمَع بييِهمَا 
نَسِيَا حُوتَهمَا فَاتَحَذ سَبِيلَّةُ في البَخْرٍِ سَرَبًا) يخبر تعالى عن نبيه موسى عليه السلام» وشدة رغبته في 
الخير وطلب العلم» أنه قال لفتاه - أي: خادمه الذي يلازمه في حضره وسفره» وهو « يوشع بن 
نون» الذي نبأه الله بعد ذلك. 
ما هو المكان الذي أوحى الله إليه أنه سيجد فيه عبدا من عبادنا العالمين. 

( لا أبْرَح حى أبْلْع مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنٍ ) أي: لا أزال مسافرا وإن طالت علي الشقةء ولحقتني المشقة 
حتى أصل إلى مجمع البحرين» وهو المكان الذي أوحي إليه أنك ستجد فيه عبدا من عباد الله العالمينء 
عنده من العلم» ما ليس عندك. 
( أو أمْضي حُفَبَا )ما دلالة هذه المقالة؟ 


89 


مدارسة سور القرآن ا — 


أي: مسافة طويلةء المعنى: أن الشوق والرغبةء حمل موسى أن قال لفتاه هذه المقالةء وهذا عزم 
منه جازم» فلذلك أمضاه. 
ما هي علامة وجود العبد الذي قصده موسى وفتاه؟ 

( فَلمًَا بلغا ) أي: هو وفتاه ( مَجْمَعَ بَيْبِهِمَا سيا حُوتَهُمَا ) وکان معهما حوت یتزودان منه ویأکلانء 
وقد وعد أنه متى فقد الحوت فثم ذلك العبد الذي قصدتهء فاتخذ ذلك الحوت سبيلهء أي: طريقه في 
البحر سربا وهذا من الآيات. 

قال المفسرون إن ذلك الحوت الذي كانا يتزودان منه» لما وصلا إلى ذلك المكان» أصابه بلل 
البحرء فانسرب بإذن الله في البحر» وصار مع حيواناته حيا. 
(وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين)ما قصة موسى عليه السلام؟ 

كان موسى ابن عمران قام يخطب يوماً في بني إسرائيل فقام أحدهم وقال: هل على وجه الأرض 
أعلم منك؟ قال موسى: «لا»» وذلك بناء على ظنه أنه لا أحد أعلم منهء فعتب الله عليه في ذلك» لماذا 
لم يكل العلم إلى الله» فقال الله - عر وجل - إنّ لي عبداً أعلم منك وإنّه في مجمع البحرين» وذكر له 
علامة وهي أن تفقد الحوت» فاصطحب حوتاً معه في مٿل وسار هو وفتاه يوشع بن نون» جاء ذلك 
في البخاري» لينظر من هذا الذي هو أعلم منه تم ليتعلم منه أيضاء كان الحوت في المكتل» فلما 
استيقظا مع السرعة لم يفتشا في المكتل» وخرج الحوت بأمر الله من المكتل ودخل في البحر. 

(مَجْمَعَ الْبَخْرَيْنٍ) قيل: إنه مكان الله أعلم به» لكن موسى يعلم» وقيل: إنه ملتقى البحر الأحمر مع 
البحر الأبيض» وكان فيما سبق بينهما أرض» حتى فتحت القناة وهذا ليس ببعيد»ء وسبب ذلك أن الله 
أوحى إليه أن عبداً في مجمع البحرين أعلم منك. 
( وان سَبيلّة في البَخْر عَجَبًا ) 

أي: لما انسرب في البحر ودخل فيهء كان ذلك من العجائب. قال المفسرون: كان ذلك المسلك 
للحوت سرباء ولموسى وفتاه عجبا. 
(لَقيا مِنْ سَفَرِنًا هَذّا تَصَبًا)متى لقيا التعب من السفر؟ 

أ ا نن افر اد من خن ناء الي و كن من حن ما قارفا المخرة و لفك طف الغداء فن 
أهل العلم وهذا من آيات الله عر وجل فقد سارا قبل ذلك مسافة طويلة ولم يتعباء ولما جاوزا المكان 
الذي فيه الخضرء تعبا سريعاً من أجل ألا يتماديا في البعد عن المكان. 
ما المراد بالاستفهام (أرأيت) 

المراد به التعجب أو تعجيب موسى. 
(فإني نسيت الحوت) 

يعني نسيت أن أتفقده أو أسعى في شأنه أو أذكره لك»ءوإلا فالحوت معروف كان في المكتل. 
( ذلك مَا كنا تبغ ) 

أي: نطلب وكان عند موسى وعد من الله أنه إذا فقد الحوت» وجد الخضر. 
( فازتدًا عَلّی آتار هما قَصَصًا ) 

أي رجعا يقصان أثرهما إلى المكان الذي نسيا فيه الحوت فلما وصلا إليه» وجدا عبدا من عبادناء 
وهو الخضر. 
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هل الخضر نبي أم عبد صالح؟ 

وكان عبدا صالحاء لا نبيا على الصحيح» أعطاه الله كرامات ليبين الله بذلك أن موسی لا يحيط بكل 
شيء علما وآنه يفوته من العلم شيء كثير. 
ماذا أعطى الله الخضر »وهل هو أعلم من موسى مطلقا؟ 

١/آتيناه‏ رحمة من عندنا أي: أعطاه الله رحمة خاصة » بها زاد علمه وحسن عمله. 

۲ ( وَعَلْمْنَاه من ًا ) أي: من عندنا عِلْمَا. 

وكان قد أعطي من العلم ما لم يعط موسى» وإن كان موسى عليه السلام أعلم منه بأكثر الأشياء 
وخصوصا في العلوم الإيمانيةء والأصوليةء لأنه من أولي العزم من المرسلينء الذين فضلهم الله على 
سائر الخلق» بالعلم» والعمل»ء وغير ذلك. 
ماذا قال موسی للخضر بعدما اجتمع به؟ 

فلما اجتمع به موسى قال له على وجه الأدب والمشاورة» والإخبار عن مطلبه( هَل بعك على أن 
ثعَلْمَنٍ مِمًَا عُلْمْت رُشدًا ) أي: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمك الله ما به أسترشد وأهتديء 
وأعرف به الحق في تلك القضايا؟ 
لماذا قال الخضر لموسى (إنك لن تستطيع معي صبرا) 

لأن الخضرء قد أعطاه الله من الإلهام والكرامةء ما به يحصل له الاطلاع على بواطن كثير من 
الأشياء التي خفيت» حتى على موسى عليه السلام» فقال الخضر لموسى: لا أمتنع من ذلك» ولكنك ( 
أن تستطيع مَعيّ صَبْرَا ) أي: لا تقدر على اتباعي وملازمتي» لأنك ترى ما لا تقدر على الصبر عليه 
من الأمور التي ظاهرها المنكر»ء وباطنها غير ذلك. 

( وَگَيْفَ تَصبرٌ على ما لم تحط به خْبرَا ) 

أي: كيف تصبر على أمر»ما أحطت بباطنه وظاهره ولا علمت المقصود منه ومآله؟ 

( سَتَجذنِي إِنْ شاءَ الله صابرًا ولا أغصي لَك أَمْرًا) 

وهذا عزم منه» قبل أن يوجد الشيء الممتحن به. 
موسى وعد الخضر بشيئين »ما هما؟ 

١/الصبر‏ على ما يفعل. 

۲لائتمار بما یأمر »والانتهاء عما ینهی. 

هل العزم هو الصبر؟ 

والعزم شيء» ووجود الصبر شيء آخر» فلذلك ما صبر موسى عليه السلام حين وقع الأمر. 
نهى الخضر موسى عن أمر ووعده بأمر قبل أن يأذن له بإتباعه؟ 

(قال قَإِنٍ اثبَغتني فلا نالي عَنْ شَيْءٍ حَتّى أَحيث لك مِنْه ذِكْرَّا ) أي: لا تبتدئني بسؤال منك 
وإنكار» حتى أكون أنا الذي أخبرك بحاله» في الوقت الذي ينبغي إخبارك به» فنهاه عن سؤاله. 
ووعده أن يوقفه على حقيقة الأمر. 
( فانطلقا حَتّى إا رَكَبَا في السَفينَة حَرَقَها ) 

آي اقتلح الخضر منها لوحاء وكان له مقصود في ذلك» سيبينه. 
ما موقف موسى من خرق السفينة؟ 
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لم يصبر موسى عليه السلام» لأن ظاهره أنه منكرء لأنه عيب للسفينةء وسبب لغرق أهلهاء ولهذا 
گال مو ستی: (أحرَفتَهَا عرق اهلها لذ جِذْت شَيْنًا إِنْرَا )أي: عظيما شنيعاء وهذا من عدم صبره عليه 
السلام» فقال له الخضر:( ألم أف إنك لن تنتطيع مَعِيّ صَبْرًا) أي: فوقع كما أخبرتك» وكان هذا من 
موسى نسيانا فقال: (لا ثُوَاخذْنِي بمَا سيت ولا تُرْهقنِي مِنْ أمْرٍي عُْرَا) أي: لا تعسر علي الأمرء 
واسمح لي» فإن ذلك وقع على وجه النسيان»ء فلا تؤاخذني في أول مرة. فجمع بين الإقرار به والعذر 
منه» وأنه ما ينبغي لك أيها الخضر الشدة على صاحبك» فسمح عنه الخضر. 

(لتغرق)ما نوع اللام؟ ليست للتعليل ولكنها للعاقبة 

(فانْطلقًا حَتَّى إذا ليا غلامًا فقتله) أي: صغيرا فقَتَلَّهُ الخضر. 
موقف موسى من قتل الغلام. 

فاشتد بموسى الغضب» وأخذته الحمية الدينيةء حين قتل غلاما صغيرا لم يذنب. قال اقلت نَفْسًا 
زَكِيَة بعَيْرٍ تفس لقذ جت شَيْنًّا نُكْرَا وأي: نكر مثل قتل الصغيرء الذي ليس عليه ذنب» ولم يقتل 
أحدا؟! 
وکانت الأولی من موسی نسیاناء وهذه غير نسیان» ولکن عدم صبر. 

(قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا) 

فقال له موسى: إِنْ سالك عَنْ شَيْءٍ بعد هذه المرة فلا تُصَاحبني أي: فأنت معذور بذلك» وبترك 
(إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني)في هذه الآية ما يدل على تواضع موسى وأنه يرى أن 
الخضر أعلى منه منزله. 

لأنه قال (فلا تصاحبني)و لو كان يرى نفسه أكبر من الخضر لقال (فلا أصاحبك) 

(فانطلقًا حَتّى إذًا اتيا اهَل قَرْيَة اسْتَطّعَمَا أَهلَهَا فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض 
فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا) 

أي: استضافاهم» فلم يضيفوهما ولا شك أن هذا خلاف الكرم وهو نقص في الإيمان لأن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه) 

( فَوَجَدَا فيها جدَارَا رید ن ينْقَضً) أي: قد عاب واستهدم فَأقامَة الخضر أي: بناه وأعاده جدیدا. 
فقال له موسى: َو شنت لائَحَّذْت عليه أَجْرَا أي: أهل هذه القريةء لم يضيفونا مع وجوب ذلك عليه 
وأنت تبنيه من دون أجرةء وأنت تقدر عليها؟. 

(فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه)هل للجدار إرادة؟ 

نعم له إرادة ءفإن ميله يدل على إرادة السقوط ولا تتعجب إن كان للجماد إرادة فها هو (أحد)قال 
عنه النبي صلى الله عليه وسلم: (يحبنا ونحبه)والمحبة وصف زائد عن الإرادة . 

هل وفی موسی بما قال؟ 

فحينئذ لم يف موسى عليه السلام بما قال» واستعذر الخضر منه»ء فقال له: هذا فرَاق بَيّْنِي وَبَيْنِكَ 
فإنك شرطت ذلك على نفسك» فلم يبق الآأن عذر» ولا موضع للصحبة. 

( سابك بتأويلِ مَا لم تطغ عليه صَبْرَا) 

أي: سأخبرك بما أنكرت علي وأنبئك بما لي في ذلك من المآرب» وما يئول إليه الأمر. 
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ه ما تأويل الخضر للأحداث الثلاث التي حصلت وهو بصحبة موسى؟ 
١/أمًَا‏ السَفيَّة التي خرقتها فگاتث لمَسَاكينَ يَعْمَلْونَ في البَخْرِ يقتضي ذلك الرقة عليهم» والرأفة بهم. 
قأرَذْت أن أعيبَهَا وَانَ وَرَاءَهُمْ مَلكَ يَأخُدُ كَل سَفِينَة عَصْبًا أي: كان مرورهم على ذلك الملك الظالب 
فكل سفينة صالحة تمر عليه ما فيها عيب غصبها وأخذها ظلماء فأردت أن أخرقها ليكون فيها عيب» 
فتسلم من ذلك الظالم. 
۲كا الْعْلامُ الذي قتلته فان أَبَوَاه مُوْمَِيْن فَحَشيتًا أن يُرْهقَهُمَا طَغْيَانًا وَخُفْرَّا وكان ذلك الغلام قد قدر 
عليه أنه لو بلغ لأرهق أبويه طغيانا وكفراء أي: لحملهما على الطغيان والكفرء إما لأجل محبتهما 
إياه» أو للحاجة إليه أو يحدهما على ذلك أي: فقتلته» لاطلاعي على ذلك سلامة لدين أبويه 
المؤمنين» وأي فائدة أعظم من هذه الفائدة الجليلة؟!! وهو وإن كان فيه إساءة إليهماء وقطع لذريتهماء 
فإن الله تعالى سيعطيهما من الذريةء ما هو خير منه»ء ولهذا قال: فَاَرَذْتا أن يبْدِلَهُمَا رَبّْهُمَا حَيْرَا من 
رَگاة وَأَقْرَبَ رُخْمًا أي: ولدا صالحاء زكياء واصلا لرحمه» فإن الغلام الذي قتل لو بلغ لعقهما أشد 
العقوق بحملهما على الكفر والطغيان. 
(فخشينا)لماذا أتى بضمير الجمع؟ أي خفنا والخشية في الأصل خوف مع علم »وأتى بضمير الجمع 
٣/مَا‏ الجڌارُ الذي أقمته فان لعُلامَيْن يتيمَيْنِ في الْمَدِينَة وَانَ تَخَۀ گذڙ لَهُمَا وَكانَ أبُوهُمَا صَالحَا 
أي: حالهما تقتضي الرأفة بهما ورحمتهماء لكونهما صغيرين عدما أباهماء وحفظهما الله أيضا 
بصلاح والدهما. 
٠‏ (فَأَرَاة رَبك أَنْ يَْْعّا أشْدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجًا كَذرَهُمَا أي: فلهذا هدمت الجدار» واستخرجت ما تحته من 
کا هعجاف ۰ 
لم يقل هنا (فأردنا)ولا (فأردت)بل قال (فأراد ربك) لماذا؟ 
لأن بقاء الغلامين حتى يبلغا أشدهما ليس للخضر فيه أي قدرة» لكن الخشية -خشية أن يرهق 
الغلام أبويه بالكفر - تقع من الخضر وكذلك إرادة عيب السفينة. 
ه هل نسب الخضر العلم لنفسه؟ 
(رخْمَةً مِنْ رَبّك) أي: هذا الذي فعلته رحمة من اللهء آتاها الله عبده الخضر (وَمَا فَعَلْنّهُ عَنْ أمْرِي) 
يعني ما فعلت هذا الشيء عن عقل مني أو ذكاء مني ولكنه بإلهام من الله وتوفيق لأن هذا الشيء فوق 
ما يدركه العقل البشري. ( ذلك ) الذي فسرته لك ( تأويل مَا لم سطع عليه صَبْرَا ) 
٠‏ (ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا)ما المراد بالتأويل في الآية؟ 
١/ذلك‏ تفسيره الذي وعدتك به 
/ويحتمل أن يكون العاقبة يعني ذلك عاقبة مالم تستطع عليه صبرا. 
ه ما الفوائد والأحكام والقواعد الواردة في هذه القصة؟ 
١/فمنها‏ فضيلة العلم» والرحلة في طلبهء وأنه أهم الأمور» فإن موسى عليه السلام رحل مسافة 
طويلةء ولقي النصب في طلبه» وترك القعود عند بني إسرائيل» لتعليمهم وإرشادهم» واختار السفر 
لزيادة العلم على ذلك. 
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۲/ ومنها البداءة بالأهم فالأهم» فإن زيادة العلم وعلم الإنسان أهم من ترك ذلك» والاشتغال بالتعليم 
من دون تزود من العلم» والجمع بين الأمرين أكمل. 
۳/ومنها: جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر لكفاية المؤنء وطلب الراحةء كما فعل موسى. 
٤/ومنها:‏ أن المسافر لطلب علم أو جهاد أو نحوه» إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبهء وأين يريده 
فإنه أكمل من كتمه» فإن في إظهاره فوائد من الاستعداد له عدتهء وإتيان الأمر على بصيرة» وإظهارًا 
لشرف هذه العبادة الجليلةء كما قال موسى: لا أَبْرَح حَتَّى أبْلْعَ مَجْمَعَ الْبَخْرَيْن أو أْضي حفَبًا 

وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين غزا تبوك بوجهه» مع أن عادته التوريةء وذلك 
٥/ومنها:‏ إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان» على وجه التسويل والتزيين»ء وإن كان الكل بقضاء الله 
وقدره» لقول فتى موسى: وَمَا أَْسَانية إلا الشَيْطَان أن أذكُرَهُ 
1/ومنها: جواز إخبار الإنسان عما هو من مقتضى طبيعة النفس» من نصب أو جوع» أو عطش, إذا 
لم يكن على وجه التسخط وكان صدقاء لقول موسى: لَقَذ لقيتا من سَفَرِنًا هذا َصَبًا 
۷ منها: استحباب كون خادم الإنسان» ذكيا فطنا كيساء ليتم له أمره الذي يريده. 
۸/ومنها: استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله» وأكلهما جميعاء لأن ظاهر قوله: آتتا عَدَاءَنًا 
إضافة إلى الجميع» أنه أكل هو وهو جميعا. 
۹/ومنها: أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به» وأن الموافق لأمر اللهء يعان ما 
لا يعان غيره لقوله: لَقذ آقيتا مِنْ سَفْرِتًا هذا تَصَبًا والإشارة إلى السفر المجاوز» لمجمع البحرين» وأما 
الأول» فلم يشتك منه التعب» مع طوله»ء لأنه هو السفر على الحقيقة. وأما الأخيرء فالظاهر أنه بعض 
يوم» لأنهم فقدوا الحوت حين أووا إلى الصخرة» فالظاهر أنهم باتوا عندهاء ثم ساروا من الغد» حتى 
إذا جاء وقت الغداء قال موسى لفتاه آتتا عَدَاءَنَا فحينئذ تذكر أنه نسيه في الموضع الذي إليه منتهى 
قصده. 
١/ومنها:‏ أن ذلك العبد الذي لقياه» ليس نبياء بل عبدا صالحاء لأنه وصفه بالعبوديةء وذكر منة الله 
عليه بالرحمة والعلم» ولم یذکر رسالته ولا نبوته» ولو کان نبياء لذكر ذلك کما ذکره غیره. 
وأما قوله في آخر القصة: : وَمَا فَعلْنهُ عَنْ ري فإنه لا يدل على أنه نبي وإنما يدل على الإلهام 
راقذیت کا یکرن لھر تیاب کیا قال نعل و رکا لے اغ کوسی أن ار که و ازکی رك 
إلى التَخلٍِ أن اتَخذِي مِنَ الْجِبَال بُيُونًا 
١/ومنها:‏ أن العلم الذي يعلمه الله لعباده نوعان: 

علم مکتسب یدرکه العبد بجده واجتهاده. 

ونوع علم لدني» يهبه الله لمن یمن عليه من عباده لقوله وَعَلْمْنَاه مِنْ لَذْتَّا علْمَا 
۲ومنها: التأدب مع المعلم» وخطاب المتعلم إياه ألطف خطاب» لقول موسى عليه السلام: 
(هَلْ أتَبعك عَلّى أن تُعَلْمَن مِمًا عُلْمْت رُشْدًا فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورةء وأنك هل 
تأذن لي في ذلك آم لا وإقراره بأنه يتعلم منه» بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبرء الذي لا يظهر 
للمعلم افتقارهم إلى علمه» بل يدعي أنه يتعاون هم وإياه» بل ربما ظن أنه يعلم معلمه» وهو جاهل 
جداء فالذل للمعلم» وإظهار الحاجة إلى تعليمه» من أنفع شيء للمتعلم. 
۳/ومنها تواضع الفاضل للتعلم ممن دونه»ء فإن موسى - بلا شك- أفضل من الخضر. 
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٤‏ /ومنها: تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه» ممن مهر فيه» وإن كان دونه في العلم 
بدرجات كثيرة. 

فإن موسى عليه السلام من أولي العزم من المرسلين» الذين منحهم الله وأعطاهم من العلم ما لم يعط 
سواهم» ولكن في هذا العلم الخاص كان عند الخضر» ما ليس عنده» فلهذا حرص على التعلم منه. 
فعلى هذاء لا ينبغي للفقيه المحدث» إذا كان قاصرا في علم النحوء أو الصرف» أو نحوه من العلويب 
أن لا يتعلمه ممن مهر فيه» وإن لم يكن محدثا ولا فقيها. 

١٠/ومنها:‏ إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالىء والإقرار بذلكء وشكر الله عليها لقوله: ثُعلْمَنِ 
مما عُلْمْتَ أي: مما علمك الله تعالى. 

١/ومنها:‏ أن العلم النافع» هو العلم المرشد إلى الخيرء فكل علم يكون فيه رشد وهداية لطرق الخيرء 
وتحذير عن طريق الشرء أو وسيلة لذلك» فإنه من العلم النافع» وما سوى ذلك» فإما أن يكون ضاراء 
أو ليس فيه فائدة لقوله: أَنْ تُعَلّمَنِ مما عُلْمْتَ رُشدًا 

۷/منها: أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم» وحسن الثبات على ذلك» أنه يفوته 
بحسب عدم صبره كثير من العلم فمن لا صبر له لا يدرك العلم» ومن استعمل الصبر ولازمه» أدرك 
به كل أمر سعى فيهء لقول الخضر - يعتذر من موسى بذكر المانع لموسى في الأخذ عنه- إنه لا 
۸٨ومنها:‏ أن السبب الكبير لحصول الصبر»ء إحاطة الإنسان علما وخبرةء بذلك الأمرء الذي أمر 
بالصبر علیه» ولا فالذي لا یدریهء أو لا يدري غایته ولا نتیجته» ولا فائدته وثمرته لیس عنده سبب 
الصبر لقوله: وَكَيْفَ تطبر على مَا لم ثجط به خُبْرَّا فجعل الموجب لعدم صبره» وعدم إحاطته خبرا 
بالأمر. 

۹/ومنها: الأمر بالتأني والتثبت» وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء» حتى يعرف ما يراد منه وما 
هو المقصود. 

١٠ومنها:‏ تعليق الأمور المستقبلية التي من أفعال العباد بالمشيئةء وأن لا يقول الإنسان للشيء: إني 
فاعل ذلك في المستقبل» إلا أن يقول إِنْ شَاءَ الله 

١ومنها:‏ أن العزم على فعل الشيءء ليس بمنزلة فعله» فإن موسى قال: سَتَجِذُنِي إِنْ شَاءَ اله صَابرًا 
فوطن نفسه على الصبر ولم يفعل. 

٣ومنها:‏ أن المعلم إذا رأآى المصلحة في إيزاعه للمتعلم أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض 


الأشياء» حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليهاء فإن المصلحة تتبع» كما إذا كان فهمه قاصراء أو 
نهاه عن الدقيق في سؤال الأشياء التي غير ها أهم منهاء أو لا يدركها ذهنهء أو يسأل سؤالا لا يتعلق 
في موضع البحث. 


٣/ومنها:‏ جواز ركوب البحرء في غير الحالة التي يخاف منها. 

٤/ومنها:‏ أن الناسي غير مؤاخذ بنسيانه لا في حق اللهء ولا في حقوق العباد لقوله: لا تُوَاخذْنِي بمَا 
° منها: أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم» العفو منهاء وما سمحت به 
أنفسهم» ولا ينبغي له أن يكلفهم ما لا يطيقون» أو يشق عليهم ويرهقهم» فإن هذا مدعاة إلى النفور منه 
والسآمةء بل يأخذ المتيسر ليتيسر له الأمر. 
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٣‏ منها: أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرهاء وتعلق بها الأحكام الدنيويةء في الأموالء 
والدماء وغيرهاء فإن موسى عليه السلام»ء أنكر على الخضر خرقه السفينةء وقتل الغلام» وأن هذه 
الأمور ظاهرهاء أنها من المنكر» وموسى عليه السلام لا يسعه السكوت عنهاء في غير هذه الحالء 
التي صحب عليها الخضرء فاستعجل عليه السلام» وبادر إلى الحكم في حالتها العامةء ولم يلتفت إلى 
هذا العارض» الذي يوجب عليه الصبر»ء وعدم المبادرة إلى الإنكار. 

۲۷ منها: القاعدة الكبيرة الجليلة وهو أنه « يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير » ويراعي 
أكبر المصلحتين» بتفويت أدناهماء فإن قتل الغلام شر» ولكن بقاءه حتى يفتن أبويه عن دينهماء أعظم 
شرا منه» وبقاء الغلام من دون قتل وعصمته» وإن کان یظن آنه خیر؛ فالخير ببقاء دين أبويه» 
وإيمانهما خير من ذلك فلذلك قتله الخضرء وتحت هذه القاعدة من الفروع والفوائد» ما لا يدخل تحت 
الحصر» فتزاحم المصالح والمفاسد كلهاء داخل في هذا. 

۸ منها: القاعدة الكبيرة أيضا وهي أن « عمل الإنسان في مال غيره» إذا كان على وجه المصلحة 
وإزالة المفسدةء أنه يجوزء ولو بلا إذن حتى ولو ترتب على عمله إتلاف بعض مال الغير » كما 
خرق الخضر السفينة لتعيب» فتسلم من غصب الملك الظالم. فعلى هذا لو وقع حرق» أو غرق» أو 
نحوهماء في دار إنسان أو ماله» وكان إتلاف بعض المالء أو هدم بعض الدار» فيه سلامة للباقي 
جاز للإنسان بل شرع له ذلك» حفظا لمال الغير» وكذلك لو أراد ظالم أخذ مال الغيرء ودفع إليه إنسان 
بعض المال افتداء للباقي جاز» ولو من غير إذن. 

۹ منها: أن العمل يجوز في البحرء كما يجوز في البر لقوله:( يَعْمَلُونَ في البَّْرٍ) ولم ينكر عليهم 
عملهم. ٤‏ ع 
١٠منها:‏ أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته» ولا يخرج بذلك عن اسم المسكنةء لأن الله 
أخبر أن هؤلاء المساكين» لهم سفينة. 

١منها:‏ أن القتل من أكبر الذنوب لقوله في قتل الغلام( لَقذ جت شَيْنًا كرا ) 

۲منها: أن القتل قصاصا غير منكر لقوله بعَيْرِ نفس 

٣ومنها:‏ أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه»ء وفي ذريته. 

٤/منها:‏ أن خدمة الصالحين» أو من يتعلق بهم» أفضل من غيرهاء لأنه علل استخراج كنزهماء 
وإقامة جدارهماء أن أباهما صالح. 

° منها: استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ فإن الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه 
بقوله( فَأرَذث أَنْ أعيبَها) وأما الخيرء فأضافه إلى الله تعالى لقوله: (فَأَرَاد رَبك أَنْ يَبْعَّا أَشَدَهُمَا 
وَيَّسْتَخْرِجَا كذْرَهُمَا رَخْمَةً مِنْ رَبّك)مع أن الكل بقضاء الله وقدره. 

ومنها: أنه ينبغي للصاحب أن لا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال» ويترك صحبته» حتى 
يعتبه» ويعذر منه» كما فعل الخضر مع موسى. 

۷ منها: أن موافقة الصاحب لصاحبه» في غير الأمور المحذورة» مدعاة وسبب لبقاء الصحبة 
وتأكدهاء كما أن عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة. 

۸ منها: أن هذه القضايا التي أجراها الخضر هي قدر محض أجراها الله وجعلها على يد هذا العبد 
الصالح» ليستدل العباد بذلك على ألطافه في أقضيته» وأنه يقدر على العبد أمورا يكرهها جداء وهي 
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صلاح دينه» كما في قضية الغلام» أو وهي صلاح دنياه كما في قضية السفينةء فأراهم نموذجا من 
لطفه وكرمه» ليعرفوا ويرضوا غاية الرضا بأقداره المكروهة. 
ه (وَيَالوتك عَنْ ذي القَرتَيِنِ فن سَاٿلو عَلَيكُمْ مِنْۀ ذکرَا). 
كان آهل الكذب أو المشركرن سرا زرل االصلى آله عة وسل عن قصة اى ار كين فانرة 
الله أن يقول: ( سَاتلو عَلَيْكُمْ مِنْة ذكْرَا ) فيه نبأ مفيدء وخطاب عجيب. أي: سأتلوا عليكم من أحواله 
ما يتذكر فيه» ويكون عبرة» وأما ما سوى ذلك من أحوالهء فلم يتله عليهم. 
لماذا سمي بذي القرنين؟ 
١/قيل:‏ معناه ذي الملك الواسع من المشرق والمغرب» فإن المشرق قرن والمغرب قرن» كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلّم عن المشرق: «حيث يطلع قرن الشيطان» فيكون هذا كناية عن سعة ملكه 
١/وقيل:‏ ذي القرنين لقوته» ولذلك يعرف أن الفحل من الضأن الذي له قرون يكون أشد وأقوى. 
۳/وقيل: لأنه كان على رأسه قرنان كتاج الملوك. 
والحقيقة أن القرآن العظيم لم يبين سبب تسميته بذي القرنينء لكن أقرب ما يكون للقرآن العظيم 
«المالك للمشرق والمغرب»» وهو مناسب تماما؛ حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشمس 
إنها: «تطلع بين قرني شيطان» 


6 ما الفرق بین الأيتين (وَمَنْ أظلَم ممن ذْكَرَ بآيات رَبّه فَأغْرَضَ عَنْها )٥۷(‏ الكهف) (وَمَنْ 
أَظْلَمُ ممن ذَكّرَ بآيات رَبّه ثم عرض عَنْها (۲۲) السجدة)؟ (د.فاضل السامرائي) 
نقرأً الآيتين حتى يتبين لنا سبب الاختلاف: آية الكهف (وَمَنْ أَظْلّمُ مِمّن در بآيات رَبّه 
کک عَنهَا وَنسِي مَا قَدَمَت يداه نّا جَعَلنَا عَلّى فأُوبهم أَكَنَةَ ن يَفْقَهُو وَفي آذَانِهم وَفرَا وَاِن 
تذغه: غهم إلى دى فان يهنوا | إا e‏ آية السجدة (وَمَنْ س ممن رب بيات 3 ق 
مريَة من لانه وَجَعَلَنا: هڏ لټ ر ائيل (۳)) نحن نعرف من القواعد النحوية اللغوية أن 
الفاء تفيد الترتيب والتعقيب لا تراخي في الزمن و(ثم) تفيد الترتيب والتراخي (يعني مهلة 
من الزمن). معنى هذا أن وقوع الإعراض في آية الكهف أسرع منه في آية السجدة لأنه قال 
ذُكر فأعرض وهناك قال ذكّر ثم أعرض» إذن معنى ذلك أن الإعراض في آية سورة الكهف 
وقوعه أسرع هذا من حيث اللغة. ما الموجب لذلك؟ هو ذكر في آية الكهف أموراً تسرع في 
إعراضه لم يذكرها في آية السجدةء الإعراض واقع في عقب التذكير فقال: (ونسي ما قدمت 
يداه) (إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه) (وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذاً أبداً) هذا 
كله مما يسرع في إعرضاهم» لم يقل هذا في السجدة ولم يذكر دواعي سرع في إعراضه 
كما ذكر في آية الكهف إذا قلنا لأي متخصص في اللغة ضع الفاء وضع ثم سيضعها في 
مكانها كما هي في القرآن الكريم» قانون تعبيري. 
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(وَمَن يُعْرِضْ عن ذكر رَبَهِ (۱۷) الجن) مرة يذكر الإعراض عن ذكر الله ومرة يذكر 
الإعراض عن الآيات (وَمَنْ أَظلَمُ ممن ذَكَرَ بآيّات رَبّه فَأغْرَضَ عَنْهَا )٥۷(‏ الكهف) فهل 
هنالك فرق بين الإعراضين؟ (د.فاضل السامرائى) 
الذكر في الغالب (وَمَن يُعْرِضْ عَن ذكُرٍ رَبّهِ )٠۷(‏ الجن) يعني عن عبادته أو عن وحيه 

لكن الذكر هو عام (عَن ذِكرٍ رَبّهِ) عن الوحي ولاحظنا أنه يذكر أحياناً (وَمَنْ أغْرَضَ عَنْ 
ذكري فَإِنّ لَه مَعيشةً ضَنكًا )٠٠١(‏ طه) وأحياناً يذكر الآيات لكن من الملاحظ أنه لما يذكر 
الإعراض عن الذكر تكون العقوبة أشدء (وَمَنْ أغْرَضَ عَنْ ذكري) الذكر بمعنى الوحي» عن 
ذکري أي عن وحيي. الآيات ليست هي القرآن كله لو هنالك ثلاث آيات هي جمع لما يقول 
(وَمَنْ أَظْلَمُ ممن دُكَرَ بايات رَبَّه فُأغْرَضَ عَنهًا )٥۷(‏ الكهف) لا يشمل كل القرآن فالذكر أعمَ 
من الآيات (ص وَالفُرَآنِ ذي الذكُر )١(‏ ص) و(وإَِّة لَذِكُرَ لك وَلقَؤْمك )٤٤(‏ الزخرف) 
الذكر أعم والآيات جزء من الذكر. الذكر له معاني لكن (وَمَنْ أغرَض عَنْ ذري )٠۲٤(‏ 
طه) يعني إما عن العبادة أو عن الوحي الذي جاء به الرسول والآيات قد تكون قسم من الذكر 
والذي لاحظناه أنه لما يتكلم عن الإعراض عن الذكر تكون العقوبة أشد يعني قال في 
الإعراض عن الآيات (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن دُكَرَ بيات رَبّه فَأغْرَضَ عَنْهَا وَنَسِي مَا قَدَمَت يداه إِنًا 
جَعَلنا عَلّى فلُوبهم أَكِنَّةٌ أن يَفْقَهُوة وَفي آذَانِهمْ وَفرَا وَإن تَذْعَهْمْ إلى الْهُدَى فلن يدوا إِذًا أَبَدًا 
)٥۷(‏ الكهف) ما عقوبة هؤلاء؟ لم يذكر العقوبة» (وَمَن أَظلَمُ ممن ذَكَرَ بيات رَبَهِثُمٌ أغْرَضَ 
عَنها إٍنا مِنَ المُجْرِمِينَ مُنتَقمُونَ (۲۲) السجدة) ما نوع هذا الانتقام؟ لم يذكر. لكن قال (گذلك 
تَفْصنُ عَلَيْك من أنبَاءِ مَا قذ سَبَقَ وَقذ اياك مِنْ لَذنَّا ذِكُرَّا (۹۹) مَنْ أغْرَضَ عَنه ئه يَخْمِلُ 
َو الْقيَامَة وزرا )٠٠١(‏ خَالِدِينَ فيه وَسَاءَ لهم يَوْمَ القيامَة جملا )٠٠١(‏ يَوْمَ نفخ في الصور 
وَنَحْشْرٌ الْمُجْرمينَ يَوْمَنذِ زُرْقًا )٠١۲(‏ طه) هنا فصل في العذاب» (وَمَنْ أغْرَضَ عَنْ ذكري 
فَإِنَّ لَه مَعيشَة ضَنْكًا وَنَحْشْرَُه يَومَ القيامَة أغْمَى )٠۲١(‏ قال رَبَّ لِم حَشَرْتنِي أغْمَى وَقذ كُذْتُ 
بَصيرًَا )٠٠١(‏ قال كذَلك انك آَيَاننَا فَنَسِيتها وَكَذلك الْيَوّمَ تسى )٠۱١١(‏ طه) هذا تفصيل 
العذاب» (وَمَن يُغْرضْ عن ذكر رَبّه يَْلْكْهُ عَدَابَا صَعَدَا )٠۷(‏ الجن) ولم يقل في الآيات مثل 
هذا التهديد. إذن لما يذكر الإعراض عن الذكر يذكر العقوبة أشد وهذا منطقي لأن الذكر أعم 
والآيات جزء من الذكر. 

ه سؤال: إذا قرن العذاب بالجزء ينطبق على الكل لكن لما يقرن العذاب بالكل فهل ينسحب 
على الجزء؟ 

هو ذكر ما يتعلق بالإشارة (وَمَنْ أغْرَضَ عَنْ ذكري) هذا جزء من الذكرء الآيات جزء من 
الذكر فعندما يذكر الإعراض عن الذكر هل يجعله من المناسب أن يذكره كالإعراض عن آية 
واحدة؟ هل الإعراض عن الشريعة كلها كالإعراض عن جزئية من الشريعة؟ لاء هل 
العقوبة واحدة؟ لاء هل يصح أن تذكر العقوبة واحدة مع الإعراض عن الكل والإعراض عن 
الجزء؟ لا. لو فعل هذا لسألنا كيف يكون الإعراض عن الجزء كالإعراض عن الكل؟ 
٠ه‏ قصة موسى عليه السلام و العبد الصالح: )۸٠-٠١(‏ 

ه دفاضل السامرائى : هو الخَضر (بفتح الخاء وكسر الضاد) من حَضبراً نسبة إلى اللون 

الأخضر. في هذه القصة التي ذكرها ربنا قصة سيدنا موسى مع الرجل الصالح فيها دروس 
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مستفادة مهمة منها أولاً أنه لا يبعد تعلم الأفضل ممن دونه في الفضل (الأفضل سيدنا موسى 
ومن دونه في الفضل الخضر) وهو يتعلم منه وموسى عليه السلام نبي رسول من أولي 
العزم» إذن ممكن لاحد العباد أن يعلم أكثر من الرسول ولكن في امور أخرى وليس في 
عموم الرسالة المبلغ بهاء إذن لا يبعد تعلم الأفضل ممن دونه في الفضل. تم الرحلة في طلب 
العلم وإن لقي النصب في ذلك (وَإِذْ قال مُوسَى لِفتاة لا أَبْرَح حَتَّى أَبْلْغ مَجْمَع البَخْرَيْنِ أو 
کک GO Gy‏ 
لفت رشدا o DS‏ القوة 
وأنه من أولي العزم وكليم الله تعالى» تواضع أمام العلماء وهذه إشارة مهمة أن نتواضع أمام 
علمائناء التواضع في سؤال العلماء. ثم قال له (ممًا عُلْت) لم يقل على أن تعلمني ما علّمت 
وإنما بعضاً مما عندك (مِمًا عُلْمْتَ) (من) للتبعيض» ليس ما عُلْم يكتفي بأنه يعلّمه مما عنده 
من العلم. ثم قال (هل أَبعك) ولم يقل أتبعك للدلالة على الحرص وشدة المتابعة (افتعل) فيها 
الاتباع (هل أَنَبعلت) إذن هو حريص على التعلم شدة المتابعةء الاجتهاد في المتابعة ليس كيفما 
كان الأمر وإنما حريص على المتابعة. ثم قال (ثَعَلمَنٍ) ولم يقل أتعلم أو أستفد يريد أن يكون 
هو شيخه في مقام المعلم والتلميذ لم يقل أتبعك لأستفيد فقد لا يعلم كل شيء بالإتباع فالأمر 
يحتاج إلى شرح وتوضيح وبيانء إذن هذا تواضع آخر أن يجعل من نفسه تلميذاً وهذا معلم. 
ثم قال (عَلّى أن ثُعَلمَنٍ) يعني ليس له غرض غير طلب العلم ليس له غرض آخر لا مال ولا 
جاه ولا دنياء لهذا الغرض» (عَلّى أن ثُعَلْمَنٍ) هذا شرطه. (على) هنا تفيد تحديد المطلوب 
بالضبط مثلاً يقال زوّجته ابنتي ليعينني هذا يعني أنه يأمل» أما لو قيل زوّجته ابنتي على أن 
يعينني هذا شرط. (هل أتَبعك عَلّى أن تَعَلْمَنِ مِمًا عَلمْت رُشدًا) الإتباع للعلم وليس لي غرض 
آخر وهذا الإخلاص في طلب العلم. ثم نلاحظ أنه يحسْن بالمعلم أن ينبه على مريد التعلم ما 
لا خبرة له به» أن عليه أن يصبر حتى النهاية ولا يتعجل (قال فَإِنٍ اتَبَعْتنِي فلا تسالبِي عَن 
شَيْءِ حَتّى أخدت لك مِنْه ذِكُرَا ))٠٠(‏ المعلّم يحسن به أن ينبه المريد قد أفعل ما لا خبرة لك 
به فانتظر النتيجة حتى تتعلم ولا تتعجل. ثم فيه تواضع المتعلم وأدبه في الطاعة فقال (وَلا 
أغصي لك أمْرًا) هذا تواضع آخر وأدب في الطاعة. في هذه القصة فيها تعليم الله لعباده أن 
له أسرارأ خفية في هذه الحياة وأن لا يحكم على الظاهر دوماً فإن من حكمة الله ما يخفى 
على مقربيه أحيانا وفي الحياة أسرار لا نستطيع أن نعلمها كلها حتى على المقربين والرسل. 
ون الله تعالی قد يعلم بعضا من عباده ما يخفى على الآخرين وإن كانوا أفضل منه (وَفَوْقَّ 
كَل ذي علم عَلِيمٌ )۷١(‏ يوسف). نلاحظ أن الشيطان قد ينسي العبد ما فيه مصلحة له (وَمَا 
سَانية إلا الشَيْطَان أن أَذْكُرَه (۳)) ليزداد نصباً وتعباً وليترك ما سعى إليه من خيرء يُتعبه 
لعلّه ينصرف عن هذا الخيرء لعله يتعب أو لعله يمل أو يرجع فالشيطان قد يُنسي (وَمَا 
ساني إلا الشَيْطَانْ أَنْ أَذْكُرَم). ثم الطاعة في المعروف للمعلّم (ولا أغصي لَك أَمْرَّا )٠۹(‏ 
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قال قإن البغْتني فلا التي عَن شىء حى أحْيث لك منْة كرا ))۷٠(‏ طاعة في المعروف. 
والنسيان يقع لعباد الله عموماً حتى الرسل فقال (قال لا تُوَاخذْنِي بَا تبيث .))٠۳(‏ 
٥‏ سؤال: لکن الله تعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم (سَنْفروك فلا تَنسّى )١(‏ الأعلى)؟ 

ه هذا في القرآن لكنه عليه السلام سها في الصلاة. وحسن الإعتذار والأدب إذا أخل التلميذ بشيء فعليه 
أن يعتذر (ولا تُرْهقني منْ أمْري غَسْرَا (۷۳)). ثم القصة تدل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب وإلا 
فاا کیت على موس عه اللا مما گان بشت فاك نور ا طعا اه الى خض الان د 
لا ينبغي للمعلم أن يهجر تلميذه ويتركه لأنه عصاه مرة واحدة وإنما يضع له فرصة أخرى لتدارك 
الأمر والالتزام بالتوجيه. هذا الالتزام كان فيه حدة بعض الشيء وتدرٌّ ج بعدما نبهه أولاً. ثم كل أفعاله 
سبحانه إنما هي لحكمة وهي لصالح المؤمن على العموم. ثم فيها توجيه للأبوين أن لا يجزعا إن 
أصابهم أو أصاب أولادهم بالسوء حتى الموت أو نحو ذلك لعل في ذلك خيراً خفياً لهم لأنه عندما قتل 
الغلام كان لمصلحة الأبوين (فَحَشيتًا أن يُرْهقَهُمَا طَغْيَانًا وَكُفْرّا ))٠٠(‏ قتل الغلام من قبل الرجل 
الصالح كان فيه رحمة للأبوين. يجب أن نفهم الأمر من وجهة نظر حكمة إلهية عامة فعليه أن يصبر 
ويقول لعل في ذلك حكمة أو لعل في ذلك أمر. ثم هنالك فعل الخير حتى مع من لم يحسن إليك ما 
استطعت (فَوَجَدًا فيا جذارًا يريد أن يَنقضٌ فأقاة (۷۷)) إذن قد يأتي الإنسان إلى مكان فلا يحصل 
ما كان يتوقعه ويرجوه من الإعانة (فانطلقا حَتَّى إا اتيا اَهَل قَرْيَة اسْتَطعَمَا أَهلَها فأبَوا أن يُضَيَفوهمَا 
(۷)). ثم يحسن تبين ما خفي على المتعلّم ثم أن يتأدب في التعبير فينسب السوء إلى نفسه الفضل 
إلى الله (فأرَدت أن أعيبَه فَأرَذْتاء قاراد رَبّك). ثم النسيان يرفع المؤاخذة (قال لا تُوّاخذني بمَا تَسيثُ 
(۷۳)). والأحكام مبنية على الظاهر بمعنى نحن لا نعرف البواطن لكن إذا قتل أحدهم آخر نحن 
نحاسبه فالحكم على الظاهر بالنسبة لنا وهذا كان دور سيدنا موسى عليه السلام تعجب من خرق 
السفينة وقتل الغلام لأن الأحكام مبنية على الظواهر والبواطن لله سبحانه وتعالى.والذي استبان لي أن 
القرآن الكريم يستعمل المجيء لما فيه صعوبة ومشقةء أو لما هو أصعب وأشق مما تستعمل له 
(آتی). 

ه (ماالفرق بين (رحمة منا) و(رحمة من عنده)؟ 

في القرآن يستعمل رحمة من عندنا أخص من رحمة مناء لا يستعمل رحمة من عندنا إلا 
مع المؤمنين فقط أما رحمة منا فعامة يستعملها مع المؤمن والكافر. 

رحمة منا: عامة متل قوله تعالى (وإِن نشا تُغرقهُم فلا صريح لَهُمْ وَلا هم بنقدُونَ )٤١(‏ إلا 
رَخْمَة مَنا وَمََاعًا إلى حِينٍ )٤٤(‏ يس)و ًا مَنّ الإنسَانَ ضر دَعَاتا م إا خُوَلنَاه نِعْمَة مَنًا 
قال إِتَمَا وټیثۀ عَلّى عِلْم )٤٩(‏ الزمر)عامةء(وَلَئِنْ َدَقََاهُ رخهه ا هن د رام اة 
َيفُولَنٌ هذا لي وَمَا أَظْنُ السَاعَة قَائمَةً )٠١(‏ فصلت) عامة. 

من > GS TL‏ (وائاني رَخمَة من عنده )۸( هود)ء 
آله و مَعَهمْ من ن يتا ورف لابين )۸5( e‏ حتى (نعمة منا) و س 
من عندنا)» يستعمل (منا) عامة و (نعمة من عندنا) خاصة. 
النبي واحد والرب واحد وأحياناً الموقف واحد ولكن قد يتغير السياق فلماذا هذا التغير؟ 
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هل حصل تناقض رحمة منا أو رحمة من عندنا؟ من أين الرحمة؟ الضمير عائد على الله 
سبحانه وتعالى إذن ليس هناك تناقض لكن الاختيار بحسب السياق» اختيار المفردات بحسب 
السياق لا تتناقض القصتان لكن اختيار الكلمات بحسب السياق الذي ترد فيه. 
ما الفرق بين الرأفة والرحمة؟ 

الرأفة أخصٌ من الرحمة والرحمة عامة. الرأفة مخصوصة بدفع المكروه وإزالة الضرر 
والرحمة عامة (وَمَا أَرْسَلْنّاك إلا رَحْمَة لَلْعَالْمِينَ )٠٠۷(‏ الأنبياء)» (فَوَجَدَا عَبْدًا مَنْ عباتا 
آتيْنَا رَحْمَةَ مِنْ عِندًا )٠١(‏ الكهف) ليست مخصوصة بدفع مكروه. تقول أنا أرأف به عندما 
يكون متوقعاً أن يقع عليه شيء. الرحمة عامة (وَإًِا إا اقتا الإنْسَانَ متا رَحْمَةً فرح بها 
)٤۸(‏ الشورى) فالرحمة أعمَّ من الرأفة. عندما نقول في الدعاء يا رحمن ارحمنا هذه عامة 
أي ينزل علينا من الخير ما يشاء ويرفع عنا من الضر ما يشاء وييسر لنا سبل الخير عامة. 
(د.فاضل السامرائى). 
فا الفرق بين رهن عند ) و من دق في سور ة الكيقا اوها الفرى بين عبد عبد 

(فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما): في الحديث الشريف 
أن اسمه الخضر. سنقف عند كلمة عبد» عبادء عندناء لدنا كلها فيها لمسات: 

كلمة عبد في اللغة تعني إنساناً سواء كان مملوكاً أو حُرَاً.(عبداً) ما قال بشراً أو إنساناً لأنه 
يريد أن يربطه بالعبودية لله تعالى وهي أسمى المراتب للبشر كما قال تعالى (سبحان الذي 
أسرى بعبده ليلاً) في أروع المواطن سماه عبداً. جمع عبد: عبيد وعباد. كان يمكن أن يقول 
عبيدنا لكن جرى استعمال الناس كلمة عبيد للمملوكين وعباد لعباد الله. والله سبحانه وتعالى 
يريد أن يُكرم هذا الإنسان فاستخدم له كلمة عباد (عبادنا). وهذا يعطينا اهتمام القرآن الكريم 
لاستعمال الناس. كلها في الأصل جمع لكلمة عبد الذي هو إنسان ويمكن أن يكون مملوكاً. 
كلمة عباد من الدرس الصوتي فيها :عزة وشموخ والياء في عبيد فيها انكسار وخضوع 
وهبوط. كان العرب يدركون هذا لأن هذه لغتهم ولذا وقفوا عاجزين أمام القرآن 
الكريم».(عبداً من عبادنا) إكراماً له أنه من عبادنا. 

(آتيناه) الإيتاء غير الإعطاء لأن فيها رفق وتلطف ولين. آتي وأعطى متقاربة في المعنى 
لكن العين أقرب من الهمزة التي آلت إلى ألف في آتى أصلها أأتى مثل أأدم صارت آدم 
يقولون نقلت الحركة إلى الهمزة التي قبلها وحُذفت أو قلبت ألفاً ولكنها في الحقيقة أسقطت 
الهمزة ومد الصوت بالحركة التي قبلها فصارت ألفاً. 

(آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما) كلمة عند ولدن معناهما متقارب لكن هناك 
فرق دقيق في اللغة: لدن أقرب من عند وفيها قرب مكاني. قد تستعمل (عند) للشيء البعيد: 
يقال عندي مال والمال يسرح في البريةء وتقول عندي إبل لكن لا تقول: لدني إبل.والفرق 
بين عند ولدن في مسافة القرب من المتكلم. عندما نتكلم عن الله سبحانه وتعالى ينزه في مسألة 
المكان لكن تكون مسألة القرب معنوية. قرب (عند) غير قرب (لدن) لذلك قال موسى (قد 
بلغت من لدني عذرا) أي من أعماقي. لم يقل من عندي لأن لدن أقرب. (رحمة من عندنا) 
الرحمة واسعة ممدودة فاستعمل لها (عند). (من لدنا علما) لأنه علم الغيب خاص بالل 
والغيب لدنه سبحانه وتعالى. ولا يقال عنده. في غير القرآن يمكن أن نقول (من عندنا علما) 
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لكن كلمات القرآن الكريم غير. أما الرحمة شاملة واسعة ولو عكس لا يستقيم المعنى لأن 
الرحمة ليست خاصة بالخضر وإنما هي عامة: موسى يدخل فيها وغيره من البشر يدخل 
فيها. أما علم الغيب فخاصٌ بالخضر أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه و علّمه إياه ولم يكن علمه. 
ما هو العلم اللي (فَوَجَدا عَبْدَا من عبَادتا أتَيْنَاة رَحْمَةَ مِنْ عندِتا وَعَلْمْتَاهُ من نّا علْمَا )٠٥(‏ 
الكهف)؟ 

العلم اللدني هو مصطاح للمتصوفة يستعملونه بينهم ويشيرون بذلك إلى أن هذا الصوفي 
أو هذا المتصوف بلغ من مراتب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والانصراف إليه أن الله 
تعالى أطلعه على علم لم يطلع عليه غيره. وهم يبنون هذا على ما جاء في سورة الكهف في 
قصة موسى عليه السلام مع صاحبه الرجل الصالح الذي أرسله الله تعالى إلى موسى عليه 
السلام والشيطان في كثير من الأحيان يدخل إلى الإنسان ويوحي له بأشياء بحيث يظن أنه 
وصل من أجلها إلى العلم اللدني أو العلم الذي لم يعطى إلى الآخرين حتى إلى الأنبياء 
وبعض الصوفية يصل بهم الحال إلى هذا الحد إذا لم يكن عارفا بالشريعة (وهناك قسم 
يفرقون بين الشريعة والحقيقة) وبعضهم قد يستزله الشيطان بحيث يعطل عباداته فيتوقف 
عن العبادة بحجة أنه وصل إلى درجة لا يحتاج للعبادة لأنه عنده علم لدني هذا بالنسبة 
للمصطلح. وكلمة لدني (من لدن الله تعالى) أي أن هذا العلم من عند الله تعالى وليس من 
الكسب الشخصي ويقال لدني أي من لدن الله كلمة لدني منسوبة الى لدن الله تعالى عز وجل 
(والياء ياء النسب). 

هل ذهب الفتى مع موسى في الرحلة؟ 

لم يذكر أن الفتى ذهب مع موسى عليه السلام والخضر لأن صار الكلام بالمثنى (فانطلقاء 
فذهبا) ولم يقل فانطلقواء معناه أنه إلى هذا الحد فتى موسى عليه السلام لم يعد معه وموسى 
عليه السلام صار كأنما هو فتى لهذا الرجل وهو التابع. لم يُذكر الفتى» من هنا تبدأ الآيات 
تُغفل ذكره وصار لما يتحدث عن هؤلاء الناس الذين ذهبوا في السفينة يتحدث بالمثنى. 
ما اللمسة البيانية في النفي القطعي (لن تستطيع) في الآية (إنك لن تستطيع معي صبرا) وفي 
(معي)؟ 

(قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا): هو يعلم أن له موعدا مع هذا 
الرجل وأنه سيتعلم منه لكن مع ذلك لم يقل له أنا عندي علم إني سأرافقك وهذا نوع من أدب 
التعلّم.(هل أتبعك) هذا السؤال المؤدب» يريد إذناً منه بالإتباع مع أنه يعرف أنه سيتبعه 
ويكون معه وهذا أدب التعلم في الإسلام. وجعل من نفسه إبتداءً تابعاً بشرط أني أتبعك 
وأخدمك حتى أتعلم وهذا التعلم هو الذي سار عليه سلفنا الصالح فينبغي أن يكون لدينا أدب 
التلمذة وأدب التعلم. 

(على أن تعلمنِ) هذا الذي أريده لنفسي وأشترطه لنفسي» إذن موسى عليه السلام يعلم أن 
هذا الرجل معلَّم قد عُلْم شيئاً لم يعلمه موسى عليه السلام فأريد أن أتعلم ما عَلمت. (أن تعلمنِ 
مما علمت رشدا) ما يؤدي بي إلى الرشاد وقذم الجار والمجرور للاهتمام به وللعناية بهذا 
الذي عُلمه لأنه حريص على العلم ويعلم أنه سيكون رشداً. هنا كلمة (تعلمنٍ) هذه قراءة 
وعندنا قراءات أخرى (تعلمني) بالإشباع. نسأل أيضاً لم إختلس وقال: تعلمنٍ؟ ليس هنا 
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موضع سرعة ولكن حتى يعطي صورة لمحاولة تضاؤل التلميذ أمام شيخه فما قال تعلمني 
أنا. قابل هذا الأدب أدب من المعلم في قوله تعالى (معيٌ صبرا) ما قال معي بالمد لأنه وجده 
مهذباً مؤدباً يصعّر من نفسه فتواضع معه أيضاً. فضمير المتكلم هنا جاء مقتضباً لأن (معي) 
فيها مذ الياء مدية أما (معي) الياء ليست مذية وإنما قيمتها قيمة حرف صامت ولذلك تحملت 
الحركة (معي) متل الباء والكاف ومتثل أي حرف فليس فيه ذاك المد. فهو إذن ناسب (تعلمن) 
(معي). هم يقولون الفتحة لتخفيف المد بدل أن يمذ يخفف مدتها هكذا فيقول: معي. والقبائل 
تتصرف بما يناسب المعنى والصوت. والقرآن جاء بلسان القبائل تيسيراً من الله سبحانه 
وتعالى على هذه الأمة بدعاء رحمة الأمةء دعا ربه وطلب أن يخفف عن أمته فلا يلزمهم 
بحرف واحد. وجاء هذا البيان من القبائل. 
ما الفرق بين الإمر والثكر؟ 

(فانطلقًا حَتّى إا رَكبَا في السَفِيّة حَرَقها قال أَحَرَفتها لنغْرق اهلها لَقذ جت شَيْنًا إِمْرَا ))٠١(‏ 
( فانطلقا حَتَّی إا لفيا غُلاما فة قال قلت تًا رَكَيَّةً بعَيْرٍ تفس لفذ جنت شَيْنًا كرا ))٠٤(‏ 

الإمر الشيء العظيم الذي يأمر الناس بعضهم بعضاً بعدم فعله» بينما الذأكر ما هو شيء 
منکر عظيم شيء تنكره الفطرة والشرائع ولهذا جاء مع القتل. ومما يأمر الناس بعضهم 
بعضا أنه من أحسن إليك لا تسيء إليه ولا تعرّض الآخرين للخطر. 

قد يقول قائل إغراق مَنْ في السفينة أكثر من قتل نفس لكن الإغراق غير متحقق لأنه قال 
(أخرقتها لتغرق أهلها) هذه اللام هنا لام العاقبة أو لام النتيجة كما قال تعالى (فالتقطه آل 
فرعون ليكون لهم عدواً وحزنا) هم ما التقطوه لهذه الغاية لكن نتيجة إلتقاطه سيكون 
كذا.والعبد الصالح لم يخرق السفينة ليغرق أهلها ولكنه تصور موسى عليه السلام أنه سينجم 
عن خرقها إغراق أهلها. إضافة إلى ذلك يبدو أن السفينة لم تكن في عرض البحر ولم تكن قد 
سارت بدليل: (حتى إذا ركبا في السفينة خرقها) ولم تكن في عرض البحر» هم بمجرد 
ركوبهم خرقها. (إمرا): أنت عرّضت آهلها للخطر. ما غرق أحد بينما هناك وقع القتل فعلا. 
لذلك إيقاع القتل جريمة كبيرة بينما هنا إفساد سفينة أو تخريب سفينة ثعرّض الركاب للخطر 
لكن لم يصبهم شيء. فقطعاً رأى الناس يتسابقون للخروج من السفينة لما بدأ الماء يدخل وبدأ 
الناس يقولون بدأت السفينة تغرق. 
لماذا موسى هو الوحيد الذي يعترض؟ 

هو يقيناً كان بحيث لا يراه أحد لأنه لو أراد أن يخرق السفينة لأخذوا على يديه. ربما هو 
نزل وحده إلى الأسفل وبدأ يخرق فلم يره إلا موسى عليه السلام فالسفينة ما زالت في 
طريقها ولذلك في الحديث أنه جاء عصفور وقف على حافتها أو حرف السفينة فنقر نقرة من 
الماء. معناه أنه قريب من الشاطئ» من ساحل النهر والنهر حلو لأنه لا يمكن أن ينقر 
العصفور من ماء البحر المالح. 
ما دلالة كلمة (لك) في قوله تعالى (ألم أقل لك انك لن تستطيع معي صبرا) في سورة 
الكهف؟ 

زيادة (لك) للأهمية كما جاء في سورة الكهف (ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا) وفي 
الآية الأخرى (ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا). ففي الآية الأولى كان المقصود 
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بالقول أنه عام ولیس موجها لموسی عليه السلام أما فى الثانية فتفيد أنه قد وجه إليه 
القول.وقد تفيد التلطف في التلطف عادة لا نواجه الشخص فنقول له (قلنا لك) في المرة 
الأولى قال موسى عليه السلام (قالَ لا تُوَاخذنِي بمَا تيت ولا تُزهفنِي من أمرِي عُسْرًا 
(۷۲)) هنا لا تؤاخذني بما نسيت كان فعلاً نسيان أو غفلة.الإرهاق هو أن تحمل الإنسان 
فوق ما يطيق» والعسر هو ضد اليسر. 

في المرة الثانية قال (ألم أقل لك) صارت أشد . أنا كان كلامي معك وليس مع غيرك. في 
المرة الثالثة قال (هذا فراق بيني وبينك) فصار الترتيب طبيعياً. 

في البداية (ألم أقل) ألم يصدر مني هذا الكلام؟» في المرة الثانية الكلام صدر لك مباشرة 
(ألم أقل لك) وفي المرة الثالثة انتهى الأمر. 

ه د.فاضل السامرائى: عندما تبع موسى الرجل الصالح حمله في السفينة طلب منه ألا يسأله 
عن شيءَ حتی يحدث له من أمره ذكراً وسيدنا موسى لم يصبر فكان يعترض ركب السفينة 
الرجل الصالح وخرق السفينة فاعترض موسى (قال أحَرَقتها لثُغْرٍق اهلها لقذ جت شَيْنّا إمْرًّا 
))۷١(‏ فقال (قال ألم أن إنك أن تَنتطيع مَعيّ صَبْرَا) هذه في المرة الأولى. في المرة الثانية 
قتل الغلام فاعترض عليه (أَقَتَلت تَفْسًا رَكَِةَ بير تفس لذ جِذْت شَيْنًا نُكُرَا ))۷٤(‏ فقال له (ألّمْ 
أل لك إِنك لن تَْتطيعَ مَعي صبْرًّا) جاء ب (لك) لأنه ما انتبه للتذكير الأول فأنكر عليه 
إنكاراً شديداً في المرة الأولى الإنكار كان خفيفاً فقال له موسى لا تؤاخذني بما نسيت فلم 
يلتزم فصار الإنكار أشد كما نفعل في حياتنا اليومية نقول لأحدهم في المرة الأولى: قلنا لا 
تفعل تم المرة الثانية نقول قلنا لك لا تفعل. أول مرة كان الإنذار برفق وهدوء وفي المرة 
الثانية لما لم يرعو (لم يأخذ العبرة والعظة) ولم ينتبه أنكر عليه بشدة.). 

ه (فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله) كلمة غلام يقصد بها جنس الذكر من المولودين يسمونه 
غلاماً منذ أن يولد إلى أن يراهق والبنت تسمى بنتاً. الغلام هو الذي يغتلم يعني يصل إلى سن 
يشتهي الأنثى والصبي خلال ذلك. الصبي هو أيضاً الذي يصبو إلى الجنس الآخر. تفاؤلا 
مثلما سمت العرب فاطمة تفاؤلاً بأنها ستكبر وتلد وترضع وتفطم» وسمّت عائشة بأنها 
ستعيش»والعرب تسمي الصحراء مفازا والملدوغ سليم.طبيعة الإنسان يحب الذكور أكثر فمن 
ولد له غلام فيها نوع من التفاؤل. لأن الذكر يشتغل معه ويحارب» لكن الإسلام خاطب 
الرجل كما خاطب المرأة ورفع من شأنها كثيرا. 

كم كان سن هذا الغلام؟ لم تحدده لنا السورة. لكن من يرهق أبويه طغياناً وكفراً ويُخشى أن 
يستمر في هذا لا شك أنه كان بالغاً أو كان قريباً من مرحلة البلوغ. هذا من خلال الجو العام 
(فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفرا) يعني أن يزيد في هذا. 

(حتى إذا لقيا غلاما فقتله) السؤال: هل كان بإمكان موسى عليه السلام أن يسكت؟هو أريد 
له أن يُعلم أن علمه علم شريعة ظاهرء هناك مساحة فيما اختص الله عز وجل بعلمه حتى 
فيما ورد في بعض الأمور في القرآن في علمه. المعنى اللغوي والمعنى المفهوم وما في 
القرآن آية إلا وهي مفهومةء لكن ما وراءها. وسنأتي للكلام عن التأويل لاحقا. 

(قال فتلت نَفْسًا زَكِيَة بعَيْرٍ تفس لَقذ جنت شَيْنًا كْرَا) شيء عظيم ومن النظر في هذه 
العَظّمة سنجد بعض الآراء ولعل الذي نميل إليه أن الخضر لما أراد أن يحكي هذه القضية 
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لأنها قضية عظيمة عظم نفسه قال: (خشينا) بالتعظيم لأنها مسألة عظيمة. هنا قال موسى 
عليه السلام (إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني) والرسول صلى الله عليه وسلم قال: 
رجم الله موسى لو صبر لتعلمنا منه الكثير من هذه الأمور. فموسى عليه السلام قطع على 
نفسه الطريق وكان في عجلة (وعجلت إليك رب لترضى). موسى عليه السلام هو أعطى 
على نفسه هذا الأمر . 

(فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا) لدني: أي من أعماقي كأن هذا الذي في قلبي نت 
وصلت إليه ولذا لم يقل (بلغت من عندي). وصلت إلى هذا الموضع بحيث لا مجال فيه 
للاإجتهاد بعد ذلك. 

(د.فاضل السامرائى): ما دلالة خلو خرقها من الفاء؟ وما دلالة الفاء مع (فقتلم؟ 

(حتى إذا ركبا في السفينة) (ركب) فعل الشرط و(خرقها) جواب الشرط. (فانطلقا حى إذا 
قيا غُلاما فقتلۀ قال اقلت تَفسًا رَكِيَة عير تفس قذ جت شَينًا كرا ))۷٤(‏ (قال) هو جواب 
الشرط وليس (فقتله)› (فانطلقا حى دا تيا اهَل قَرْيَة اسْتَطْعَمَا اهلها فابَوًا ان ارت 
فَوَجَدَا فيها جدارًا يُرِيد أَنْ يَنقَض فَأَقَامَة قال لو شنت لَاتَحَذْت عَلَيْه أَجْرَا (۷۷)) قال لو شئت 
هذا جواب الشرط والباقي معطوفة على فعل الشرط. يبقى السؤال لماذا قال (خرقها) بدون 
فاء؟ الخرق لم يتعقب ركوب السفينة لم يحصل مباشرة وإنما بعد أن ركبا في السفينة وذهبا 
إلى المكان الذي أرادوه إذن لم يعقبها والفاء للتعقيب. أما الغلام فأول ما لقاه قتله فجاء بالفاء 
قتله مباشرة (حَتّى إذَا لَقَيّا غَلامًا فَقََلَهْ) والخرق لم يحصل هكذا الغلام بمجرد أن لقاه قتله 
دون كلام ولا شيء ولهذا اعترض موسى عليه السلام. وكذلك (حَتّى إذًا اتيا اهَل قَريَةَ 
ا اها تر قم قال اطعا هى جواب الفرط رقم قال هذه فة الفرية أن هذه 
القرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما وجواب الشرط (قال لو شد e‏ 
أهلها جواب الشرط وقسم قالوا لاء حتى إذا أتوا أهل قرية ما هذه القرية؟ ما صفتها؟ ما 
شأنها؟ استطعما أهلها جملة صفة لقرية (المضاف إلى نكرة نكرةء قرية نكرة) (استطعما 
أهلها فأبوا أن يضيفوهما) هذا كله من الاستطعام قالوا (قال لو شنت لاتَحَذْت عليه أَجْرَا) هذا 
جواب الشرط وأنا أميل لهذا لأن الأولى أنهم أول ما دخلوا القرية استطعموا أهلها. دخلا أهل 
قرية هذه صفتها قال لو شئت لاتخذت عليه أجراً بعد أن حصل ما حصل). 

ما دلالة تكرار كلمة الأهل في الأآية (فانْطَلقا حَتّى إا اتيا اهل قَرْيَة اسْتَطْعَمَا اهلها فأبَوّا أَنْ 
کو ها ؟ 

حتى يكرر ذكر الأهل تشنيعاً بهم. وينفر من تقل توالي الضمائر في هذه الكلمة التي تطول 
لو قال (إستطعماهم). الکلام صار على اثنين معناه فتى موسى لم يعد معهم. 

(فوجدا فيها جداراً یرید أن ينقض فأقامه) الكلام أن الذي وجده هو الخضر لكن يصير 
الكلام على الاثنين لأن المتبوع هو الأصل والتابع لاحق. (فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض) 
نسب الإرادة إلى الجدار معناه كأنه يوشك ويرغب» هو يريد أن يبين لنا أنه قارب الانهيارء 
الإنسان إذا أراد شيئاً يحاول أن يفعله فأضفى الحياة على هذا الجدار وأعطاه إرادة حتى 
يصوّر لنا كيف آنه متهاو» يكاد يسقط يريد أن ينقض. (فأقامه) هذه الإقامة والتعديل هل 
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هڏمه وأعاده. هل مسح عليه ورجع؟ هو بذل جهداً في شيء› أصلحه که 
يطعموهم جاء اعتراض موسى خفيفاً رقيقاً . 

Sa 

شئت لاتخذت عليه أجرا) فأنت لم تتخذ أجراً لأنك ما شئت. وكان يمكن أن تشاء وتأخذ أجراً 

فنأکل. (لو شئت) اعتراض. 

فقال الخضر (هذا فراق بيني وبينك) : تكلمنا على كلمة بين (مجمع بينهما). هنا لو قال هذا 
فراقٌ بيننا أو فراقٌ بيني وبينك ينصب على الظرفيةء ينون وينصب» لكن تكون البينية عندئذ 
للفراق غير ملازمة ويمكن أن يعودا مرة أخرى للقاء. (هذا فراقٌ بيننا بيننا) كأن الفراق 
صار فاصلا بيننا. 

(هذا فراق بيني وبينك) هو أضافها ولم أجد قراءة بالتنوين حتى في القراءات الشاذة معناه 
أن جمهور العرب كانوا يفهمون هذا النوع من الإضافة. لما قال (هذا فراق بيني وبينك) كأنه 
جعل لنفسه بيناً» مساحة وله بيناً فهما بينان وتملّك هو بيناً وملك ذلك بيناً آخراً. فهذا البين 
مملوك لا ينفك عني وبينك لا ينفك عنك. فلا مجال للقاء بعدها. وصار البين مملوكاً لا 
أستطيع أن أتخلى عنه» أضافه والمضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة. أضاف الفراق ل 
(بين) (فراق بيني) هذه المساحة ملك وفراق بيك معطوفةء العطف على نية التكرار: فراق 
بيني وفراق بينك. والإضافة معناها الملك أن يُنسب الشيء إليك فصار البين منسوبا لي 
والبين منسوباً لك فلا مجال فيه للقاء وفعلاً لم يتم لقاء ولا يمكن أن يكون لقاء بعد ذلك. 
ما دلالة استخدام فعل(سأنبئك)؟ 

الفعل أفعل إذا جاء لزمن أقصر من فعَل مثل علْم وأعلم ونبًا وأنباً. 

(سَأتبلك بتأويل ما لم تطغ عَلَيْهِ صَبْرَّا (۷۸)). هذا ليس إنباءَ وإنما تبيين من نَا لأن فيها 
كلام كثير (أما السفينةء أما الغلا أما الجدار) فهي ليست مختصرة. (سَأتَبُتّكَ) بالتشديد لأن 
فيه توضيح ولم يقل (أنبنك) لأن الإنباء للشيء الموجز المختصر.المضعَفة يعني فعّل من 
النبأً جاءت في ستة وأربعين موضعاً كما في سورة يوسف (تبثتا بتأويلِه إلا تراك مِنَ 
الْمُحْسِنِينَ ))۳١(‏ لأنهم يريدون شرحاً مفصَلاً للرؤيا ولم يقل أنبئنا مختصرة. أنباً لم ترد إلا 
في أربعة مواضع. نبّا وتفصيلاتها وردت في ستة وأربعين موضعاً. وحيثما وردت ما دام 
فيها تلبّث وزمن فلا قرأ بالتخفيف. 

(سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا) كان يستطيع أن يقول هذا فراق بيني وبينك 
ويذهب وتنتهي القصة. لكن أراد أن يبين لموسى عليه السلام هذه التصرفات التي لم يسكت 
عليها وهى أمور غيبية لا يعلمها. 

كلمة التأويل لها معنيان: الأول بمعنى التبيين أو البيان والتفسير كأن يفسّر قوله (سأنبئك 
بما لم تستطع عليه صبرا) أي هذا السؤال الذي سألته تسبب في أن يفارق بعضنا بعضا 
نشرحه ونبيّنه ونفسّره» هذا التبيين والتفسير. والثاني: التأويل هو معرفة حقيقة بواطن 
الأمور التي هي مما اختص الله تعالى بعلمه بيان حقيقة الشيء وبيان ماهيته. هنا المراد 
بالتأويل بيان الحقيقة. (وما يعلم تأويله إلا الله) أي وما يعلم حقيقة أمره إلا الله سبحانه 
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وتعالى» والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا كأوصاف الجنة على الحقيقة: ما 
حقيقة هذا النعيء؟ 
( وهناك رآى آخر فى الفرق بين (أردت) و (أردنا)و(أراد ربك ): (د.فاضل السامرائى) 
الملاحظ في القرآن كله أن الله تعالى لا ينسب السوء إلى نفسه أما الخير والنعم فكلها 
منسوبة إليه تعالى كما في قوله (وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونئا بجانبه وإذا مه الشر 
كان يؤوسا) ولا نجد في القرآن فهل زيّن لهم سوء أعمالهم أبدا إنما نجد (زيّن لهم سوء 
أعمالهم) وكذلك في قول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام (الذي يميتني ثم يحيين) 
وقوله (وإِذا مرضت فهو یشفین) ولم يقل يمرضني تأدباً مع الله تعالی. 

ففي حادثة السفينة الله تعالى لا ينسب العيب إلى نفسه أبدا فكان الخضر هو الذي عاب 
السفينة فجاء الفعل مفرداً. 

ا و ن ر ر ن و ر وو 
الإبدال بخير منه فأصبح فيها مشترك فجاء لفظ (أردنا) .أما في قصة الجدار فالأمر كله خير 
فتحت الجدار كنز وأبو الغلامين كان صالحاً والأمر كله خير ليس فيه جانب سوء فأسند 
الفعل إلى الله تعالى فقال (أراد ربك). 

رأى تالت يقول أنه قد يكون على لسان الخضر تأدبا منه. 
(أما لار فگان لِعُلامَين يعن في الَْدينة گان تخئۀ گنز ُا گان اوها صالخا قارا 
رَبك أن ًا أَشدَهُمَا وَيَنْتَخْرجًَا گذْرَهُمَا رَحْمَة مِنْ رَبك وَمَا فَعَلْنُهُ عَن أمْرِي ذلك تأويل مَا 
لم سطع عَلَيْهِ صَبْرَّا (۸۲)) 

كلمة (يتيمين) تدل على صغر الغلامين لأنه لا يتم بعد بلوغ .في قوله تعالى (في المدينة) : 

ه يمكن أن تسمى القرية مدينة ويردون على هذا شواهد. 

لكن يمكن أن تكون الألف واللام هنا للعهد يعني كأنما لمدينة مررنا بها. فإذن هما 
كأنهما تركا هذا البيت كأنما البيت مهجور فهما ليسا في القرية وإنما في المدينة 
يمكن أن يكونا عند من يربّيهما ثم يعودان بعد ذلك إلى هذه الخربة المتروكة التي 
يريد أحد جدرانها أن ينقض فأقامه. يمكن أن يكون هذا لم تسمى القرية مدينة ولكن 
في مدينة مرا بها في رحلتهما قريبة من القرية. الكلام ينصب على آهل القرية وعلى 
البيت لليتيمين في القرية. أما اليتيمان فلم يكونا في البيت وإنما كان في تلك المدينة 
عند من يرعاهما. وليس هناك من يرعی هذا الجدار فيقيمه. وقد يکون فعلاً هي هذه 
القرية وهما في هذا البيت الخرب. 

(وَأما اجار فگانَ لِخُلامَيِنِ بَتيمَيْنِ في الْمَدِيئة وَگانَ تَحتَۀُ گنر لَهُمَا): الجدار قطعاً هو في 
القرية الذي لا كرم ضيفاً لا يعتني بيتيم أيضاً هذا الذي يجعلني أميل أن اليتيمان كانا في 
aT‏ في القرية فر في أن يقيم جدار هذين اليتيمين و أنه قد 
ما اللمسة البيانية في تنكير كلمة (غلامين) وتعريف (الجدار)و (المدينة)؟ 

(وأما الجدار) أي الجدار الذي ذكرته من قبل هذه تسمى(آل العهدية) لأن العهد إما أن 
يكون ذهنياً أو ذكرياً: ذكرياً أن يذكر الشيء من قبل» ذهنياً أن يكون حاضراً في الذهن كما 
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في قوله تعالى (ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للناس) لم يذكر الكتاب من قبل لكنه حاضر في 
الذهن لأن الكلام عليه. 
كلمة غلام نكرة (لغلامين) تم ذكر من صفاتهما أنهما يتيمان. (لغلامين يتيمين) هذا المقدار 
يكفي. أما أنه لو قال للغلامين سيّقال له: أي غلامين؟ هما موسى عليه السلام والخضر جاءا 
إلى قرية وهذا الجدار يريد أن ينقض والله سبحانه وتعالى يعلم أنه لطفلين مات أبوهماء. وهو 
لم يتحدث عنهما سابقاً.لو ذكرهما سابقاً يعود بعد ذلك للتعريف وتسمى أل العهدية كأن يقال 
لك: سأل عنك رجل فتقول لقيت الرجل (أي الذي سأل عني). بدأ نكرة ثم يعرّف. 

وكلمة المدينة : 

د إما يراد بها القرية التي دخلاها فلما ذكرها أولاً قرية جاء بعد ذلك فعرفها كأنما يريد 
أن يشير إلى أنها قرية كبيرة فقال مدينة ثم أن فيها تنويع. المدينة عادة أوسع من 
القرية في المصطلح اللغوي لكن عند العرب المدينة يسمونها قرية أحياناً والقرية 
يسمونها مدينة بحسب نظر المتكلم. مكة أم القرى وهي مدينة واسعة (حتى يبعث في 
آم القری رسولا). 

« والقول الآخر أن هذه الألف واللام للعهد الذهني: يعني المدينة التي مررنا بها من 
قبل» كأنما في ذهنها مدينة معينة مرا بها من قبل. 

هل خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار كان في العالم المنظور؟ 

لا شك أنها في العالم المنظور ومن أجل هذا كان موسى عليه السلام يعترض في المرة 
الأولى والثانية وفي الثالثة كان نوع من الاعتراض لأنه كان نوعاً من التعليم أو الإفهام 
لموسى عليه السلام بأن علمه منحصر في التطبيقات الشرعيةء في مسائل الشريعة وفي نظام 
حياة الناس. وأعلم بأن هناك أشياء غائبة عنه فهي قطعاً في حياة الناس وليس في الغيب. 
وبالنسبة للجدار فهم حتى إذا رأوه لن يعترض عليه أحد لأنه عمل خير أما موسى عليه 
السلام فاعترض عليه لأنه جائع. 


السبب الحقيقي الذي ينجي من الفتن هو كتاب الله القرآن الكريم ففيه من الكنوز ومن أسباب النجاة 
وعلى قدر تدبرك وتدارسك وفهمك لآيات الله يكون أخذك من كنوز القرآن. 

أعظ اساب الجا من الفتن العلم وأفشل الطرخ كتب لل قا الزسي كتاب الله واقهمى معاد 
وتمسکي به . 

أي قضاء يقدره الله لك فهو خير لك ولو كان ظاهره سوء لأن الله أعلم بما يصلح لك فوضي أمرك لله 
وتوكلي عليه وارضي بما قسمه لك تعيشي في اطمئنان وراحة نفسية . 

بصلاح الآباء يحفظ الله الذرية والأولاد ءفكان السلف يزيدون في عبادتهم من أجل أن يحفظ الله لهم 
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المقطع الرابع: من الآية )۸١(‏ إلى الآية )٠٠١(‏ 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


٠‏ الآيات (۸۳ - ۹۸) قصة ذي القرنين. بعد الحديث عن رحلة موسى مع الخضر وما انطوت عليه من 
عجائب وآيات» يأتي الحديث عن قصة أخرى عجيبةء قصة ذلك الرجل الصالح الذي من الله له 
وهياً له الأسباب فأخذ بهاء فطوّف في الأرض» وجال في أقطارهاء قائداً ظافراًء وحكماً عادلاًء فملاً 
الدنيا عدلاً ونوراً. 

ه الآيات (۹۹ - )١٠١‏ جاءت الخاتمة متسقة مع سياقها ومحورها حيث بينت جزاء المخدوعين 
والمفتونين والغارقين في الفتن» وفي المقابل ذكرت عاقبة من عصمهم الله من الفتن. 


فوائد وأسئلة تدبرية: 


) (إِبًا مَكَنًا لَه في الأزض‎ ٠ 
أي: ملكه الله تعالى» ومكنه من النفوذ في أقطار الأرض» وانقيادهم له.‎ 
ه ما دلالة(من كل شيء)هل هي دالة على العموم في هذه الآية؟‎ 
لا يعم كل شيء؛ لكن المراد من كل شيء يحتاج إليه في قوة السلطان» والتمكين في الأرض›‎ 
والدليل على هذا أن «كل شيء» بحسب ما تضاف إليهءفإن الهدهد قال لسليمان عليه السلام عن ملكة‎ 
اليمن سبأً: (وأوتيّت مِنْ كَل شَيْءٍ)» ومعلوم أنها لم تؤت ملك السموات والأرض» لكن من كل شيء‎ 
يكون به تمام الملك‎ 
وَآتَيَْاه مِنْ كَل شَيْءٍ سَبَبًا * فَأَنْبَعَ سَبَبَّا ) أي: أعطاه الله من الأسباب الموصلة له لما وصل إليه» ما‎ ( ٠ 
به يستعين على قهر البلدان» وسهولة الوصول إلى أقاصي العمران»ء وعمل بتلك الأسباب التي أعطاه‎ 
الله إياهاء أي: استعملها على وجههاء فليس كل من عنده شيء من الأسباب يسلكه» ولا كل أحد يكون‎ 
قادرا على السبب» فإذا اجتمع القدرة على السبب الحقيقي والعمل به» حصل المقصود» وإن عدما أو‎ 
أحدهما لم يحصل.‎ 
ه ما الأسباب التي أعطاها الله لذي القرنين؟‎ 
وهذه الأسباب التي أعطاه الله إياهاء لم يخبرنا الله ولا رسوله بهاء ولم تتناقلها الأخبار على وجه‎ 
يفيد العلم» فلهذاء لا يسعنا غير السكوت عنهاء وعدم الالتفات لما يذكره النقلة للإسرائيليات ونحوهاء‎ 
ولكننا نعلم بالجملة أنها أسباب قوية كثيرةء داخلية وخارجيةء بها صار له جند عظيم» ذو عدد وعدد‎ 
ونظام» و به تمكن من قهر الأعداء» ومن تسهيل الوصول إلى مشارق الأرض ومغاربهاء وأنحائها.‎ 
(حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة.....)‎ ٠ 
أعطاه الله ما بلغ به مغرب الشمس» حتى رأى الشمس في مرأى العين» كأنها تغرب في عين‎ 
حمئة» آي سوداء» وهذا هو المعتاد لمن کان بينه وبين فق الشمس الغربي ماءء رآها تغرب في نفس‎ 
الماء وإن كانت في غاية الارتفاع» ووجد عندهاء أي: عند مغربها قوما.‎ 
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ه ما موقف ذا القرنين من القوم الذين عند مغرب الشمس؟ 
( لتا يا ذا الْقَرَْيْن إمًا أَنْ ثُعَذّبَ وَإمًا أَنْ تَتَحدَ فيه حًا ) أي: إما أن تعذبهم بقتل» أو ضرب» أو 
أسر ونحوه» وإما أن تحسن إليهم» فخير بين الأمرين» لأن الظاهر أنهم كفار أو فساق» أو فيهم شيء 
من ذلك» لأنهم لو كانوا مؤمنين غير فساق» لم يرخص في تعذيبهم» فكان عند ذي القرنين من 
السياسة الشرعية ما استحق به المدح والثناءء لتوفيق الله له لذلك» فقال: سأجعلهم قسمين: ( أَمَا مَنْ 
ظَلَم) بالكفر ( فَسَوّف نُعَذَبُهُ ثم يرد إلى رَبّه فَيْعْبُهُ عَدَابَا نَكْرَا ) أي: تحصل له العقوبتان» عقوبة 
الدنياء وعقوبة الأخرة. 
ه ( وَأمّا مَنْ آمَنَ وَعَملَ صَالحًا فَلَهُ جَرَاءَ الْحُْسْتَى ) أي: فله الجنة والحالة الحسنة عند الله جزاء يوم 
القيامةء ( وَسَتَفُول لَه مِنْ أمْرِتًا شُلْرَا ) أي: وسنحسن إليه» ونلطف له بالقول» ونيسر له المعاملة. 
٠‏ على ماذا يدل تقسيم ذا القرنين لهم وتعذيب بعضهم والإحسان للباقين؟ 
وهذا يدل على كونه من الملوك الصالحين الأولياءء العادلين العالمين» حيث وافق مرضاة الله في 
معاملة كل أحد» بما يليق بحاله. 
٠ه‏ هل العقوبات مطهرة؟ 
العقوبات لا تطهر الكافرين (ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا)ءفالمسلم تطهره العقوبات »أما 
الكافر فلا »فإنه يعذب في الدنيا وفي الآخرة. 
٠‏ (عذابا نكرا) ينكره المعذب بفتح الذال ويرى آنه شديد ولكنه بالنسبة لله تعالی لیس بنكر »بل هو حق 
وعدل . 
ه (وَسَتفُول لَه مِن أهرتًا يُنْرَا) أي سنقول له قولاً يسراً لا صعوبة فيه. 
٠‏ ذو القرنين وعد الظالم بأمرين. أنه يعذبه» وأنه يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكراً. 
٠‏ والمؤمن وعده بأمرين. بأن له (الْحُْنّى)وأنه يعامله بما فيه اليسر والسهولة. 
ه في حال المشرك بدأ بتعذيبه ثم ثنى بعذاب الله »والمؤمن ثوابه بالعكس لماذا؟ 
في حال المشرك بدأ بتعذيبه ثم ثنى بتعذيب الله والمؤمن بدأ بثواب الله أولاً ثم بالمعاملة باليسر 
ثانياًء والفرق ظاهر لأن مقصود المؤمن الوصول إلى الجنةء والوصول إلى الجنة لا شك أنه أفضل 
وأحب إليه من أن يقال له قول يُسر» وأما الكافر فعذاب الدنيا سابق على عذاب الآخرة وأيسر منه فبداً 
به» وأيضاً فالكافر يخاف من عذاب الدنيا أكثر من عذاب الآخرة؛ لأنه لا يؤمن بالثاني. 
(وَجَدَها طلم عَلّى قَؤْم لم تَجْعَل لَهُمْ مِنْ دُونِها سرا ) 
أي: وجدها تطلع على آناس ليس لهم ستر من الشمس» 
١/إما‏ لعدم استعدادهم في المساكن» وذلك لزيادة همجيتهم وتوحشهم» وعدم تمدنهم. وبعض العلماء 
بالغ حتى قال :وليس عليهم تياب لأن الثياب فيها نوع من الستر ءالمهم أن الشمس تحرقهم. 
وإما لكون الشمس دائمة عندهم» لا تغرب عنهم غروبا يذكرء كما يوجد ذلك في شرقي أفريقيا 
الجنوبي» فوصل إلى موضع انقطع عنه علم أهل الأرض» فضلا عن وصولهم إليه إياه بأبدانهم» ومع 
هذاء فكل هذا بتقدیر الله له» وعلمه به. 
( كَدَلك وَقذ أحَطتا بمَا لَدَيْهِ خُبْرَا ) 
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أي: أحطنا بما عنده من الخير والأسباب العظيمة وعلمنا معه» حيثما توجه وسارءفكل ذلك بتقدير 
الله له وعلمه به. 
( َم أَنْبَعَ سَبَبَّا * حَتَّى إا بلع بَيْنَ السَدَيْنٍ )ما هما السدان؟وماذا أعطى الله ذي القرنين حتى تمكن من 
ع 

قال المفسرون: ذهب متوجها من المشرق» قاصدا للشمال» فوصل إلى ما بين السدين»ء وهما سدانء 
كانا سلاسل جبال معروفين في ذلك الزمان» سدا بين يأجوج ومأجوج وبين الناس» وجد من دون 
السدين قوماء لا يكادون يفقهون قولا لعجمة آلسنتهم» واستعجام أذهانهم وقلوبهم. 

وقد أعطى الله ذا القرنين من الأسباب العلميةء ما فقه به ألسنة أولئك القوم وفقههم» وراجعه 
وراجعوه» فاشتكوا إليه ضرر يأجوج ومأجوج» وهما أمتان عظيمتان من بني آدم فقالوا: ( إِنُ يَأجُوج 
وَمَأَجُوج مُفْسِدُونَ في الأرْض ) بالقتل وأخذ الأموال وغير ذلك. 
(قوما)قيل أنهم الأتراك. 
( فل نَجْمَلُ لك حَرْجًا ) أي جعلا. 
( عَلَّى أن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَينَهُمْ سَدّا ) ودل ذلك على عدم اقتدارهم بأنفسهم على بنيان السد» وعرفوا 
اقتدار ذي القرنين عليه» فبذلوا له أجرةء ليفعل ذلك. 
ما السبب الداعي لبناء السد؟ 

وهو: إفساد يأجوج ومأجوج في الأرض» فلم يكن ذو القرنين ذا طمع» ولا رغبة في الدنياء ولا 
تاركا لإصلاح أحوال الرعيةء بل كان قصده الإصلاح» فلذلك أجاب طلبتهم لما فيها من المصلحةء 
ولم يأخذ منهم أجرة» وشكر ربه على تمكينه واقتداره. 
( ا مَگئي فيه رَبّي خي فأعينوني بقوة ) 

أي: مما تبذلون لي وتعطوني» وإنما أطلب منكم أن تعينوني بقوة منكم بأيديكم» فتكون (ما) بمعنى 
(الذي)يعني الذي مكنني فيه ربي من الملك والمال والخدم وكل شيء خير من هذا الخرج الذي 
تعرضونه علي. 
( أجْعَل بكم وَبيْتَهمْ رَذْمَا ) 

أي: مانعا من عبورهم عليكم» فأجابهم بأكبر مما سألوا هم سألوا سدا ولكنه قال ردما يعني أشد من 
السد. 
( آثونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ) أي: قطع الحديدء فأعطوه ذلك. 
( حَتّى إِذًا سَاوَى بَيْنَ الصَدَفَيْنِ ) أي: الجبلين اللذين بني بينهما السد 
( قال افوا ) النار أي: أوقدوها إيقادا عظيماء واستعملوا لها المنافيخ لتشتد» فتذيب النحاس» فلما 
ذاب النحاس» الذي يريد أن يلصقه بين زبر الحديد ( قال آثُونِي افر عَلَيْه قطْرَا ) أي: نحاسا مذاباء 
فأفرغ عليه القطرء فاستحكم السد استحكاما هائلا وامتنع به من وراءه من الناس» من ضرر يأجوج 
ومأجوج. 
( فَمَا اسْطًَاغوا أَنْ يَظْهَرُْوة وَمَا اسْتَطًاغُوا لَه تَقَبَّا ) أي: فما لهم استطاعةء ولا قدرة على الصعود 
عليه لارتفاعه» ولا على نقبه لإحكامه وقوته. 
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(قال هڏا رَحْمَةٌ مِنْ ري ڌا جاءَ وَغْدُ رَبي جَعَلَّهُ دَڱاءَ وَگانَ وَغْدُ رَبّي حَقًَا) فلما فعل هذا الفعل 
الجميل والأثر الجليل» أضاف النعمة إلى موليها وقال: ( هذا رَحْمَةٌ مِنْ رَبّي ) أي: من فضله 
وإحسانه على وهذه حال الخلفاء الصالحين» إذا من الله عليهم بالنعم الجليلة» ازداد شكرهم 
وإقرارهم» واعترافهم بنعمة الله »بخلاف أهل التجبر والتكبر والعلو في الأرض فإن النعم الكبارء 
تزيدهم أشرا وبطرا. 
( فا جَاءَ وَعْذُ رَبّي ) أي: لخروج يأجوج ومأجوج 
( جَعَلَهُ ) أي: ذلك السد المحكم المتقن 
( دَگَاءَ ) أي: دکه فانهدم؛ واستوی هو والأرض ( وَكانَ وَغْدُ رَبّي حًا )لا بد أن يقع كل ما وعد الله 
به. 
(وَتَرَكَتًا بَعْضَهمْ يَوْمَئذِ يَمُوجٌ فِي بَعْض )على ماذا يعود الضمير؟ 
ا/يحتمل أن الضمير» يعود إلى يأجوج ومأجوج» وأنهم إذا خرجوا على الناس - من كثرتهم 
واستیعابھم للأرض کلھا۔ یمو ج بعضھم ببعض» کما قال تعالی حَتَّی إِذَا فُتحَت يَاجُوج وَمَأجُوح وَهمْ 
مِنْ كَل حَدَبٍ يَْسِلُونَ ۲/ويحتمل أن الضمير يعود إلى الخلائق يوم القيامة وأنهم يجتمعون فيه 
فیکثرون ویموچ بعصم و م ا ا ۰ و في 
وَگانوا لا نطيمٌون ا ا إذا ن e‏ في الصور» عاد اللہ الأرواح إلى ا ت 
حشرهم وجمعهم لموقف القيامةء الأولين منهم والآخرين» والكافرين والمؤمنين» ليسألوا ويحاسبوا 
ويجزون بأعمالهم» فأما الكافرون - على اختلافهم- فإن جهنم جزاؤهم» خالدين فيها أبدا. 
( وَعَرَضتا جَهَتمَ يَوْمَِذِ للگافِرينَ عَرْضًا ). 

أي: عرضت لهم لتكون مأواهم ومنزلهم» وليتمتعوا بأغلالها وسعيرهاء وحميمهاء وزمهريرهاء 
وليذوقوا من العقاب» ما تبكم له القلوب» وتصم الآذان» وهذا آثار أعمالهم» وجزاء أفعالهم في الدنيا . 
(الذین گائثت أَغيْنْهُمْ في غِطاءِ عَنْ ذكُري ) أي: معرضين عن الذكر الحكيم» والقرآن الكريم. 
(وگائوا لا يَسْتَطيعُونَ سَمْعًا) 

أي: لا يقدرون على سمع آيات الله الموصلة إلى الإيمانء لبغضهم القرآن والرسولء فإن المبغض 
لا يستطيع أن يلقي سمعه إلى كلام من أبغضه» فإذا انحجبت عنهم طرق العلم والخير» فليس لهم سمع 
ولا بصر» ولا عقل نافع فقد كفروا بالله وجحدوا آیاته» وکذبوا رسله»ء فاستحقوا جهنم» وساءت 
مصیرا. 
هل دعوى المشركين في اتخاذ بعض الأنبياء والأولياء شركاء لله يعبدونهم صحيحة؟ 

(ُقَحَسِبَ الذِينَ گُفرُوا ان يدوا ءِبَاڍي من وني اَوليَاءَ إِنَا أعتذتا جَهتَمَ لْگافرينَ رلا ) وهذا 
برهان وبيان» لبطلان دعوى المشركين الكافرين» الذين اتخذوا بعض الأنبياء والأولياء» شركاء لله 
يعبدونهم» ويز عمون أنهم يكونون لهم أولياء» ينجونهم من عذاب الله» وینیلونهم ٿثوابه» وهم قد کفروا 
بالله وبرسله. 
ما نوع الاستفهام (أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء) يقول الله لهم على وجه 
الاستفهام والإنكار المتقرر بطلانه في العقول. 
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( اَفَحَسِب الَذِينَ گُقَرُوا اَن يَنَخِدُوا عبَاڍِي مِنْ دُونِي اَولِيَاءَ )تحتمل معنيين ما هما؟ 
/١‏ أي: لا يكون ذلك ولا يوالي ولي الله معاديا لله أبداء فإن الأولياء موافقون لله في محبته ورضاهء 
وسخطه وبغضه. فمن زعم أنه يتخذ ولي الله وليا له وهو معاد لله فهو کاذب. 
ويحتمل - وهو الظاهر- أن المعنى أفحسب الكفار بالل المنابذون لرسله أن يتخذوا من دون الله 
أولياء ينصرونهم وينفعونهم من دون الله ويدفعون عنهم الأذى؟ هذا حسبان باطل وظن فاسد فإن 
جميع المخلوقين ليس بيدهم من النفع والضر شيء . 
( ًا أعتَذتًا جَهْتّمَ لگافِرينَ نزلا ) أي ضيافة وقرى فبئس النزل نزلهم وبئست جهنم ضيافتهم 
( الَذينَ ضَلَّ سَعْيْهُمْ في الْحَيَاة الذنْيَا ) أي: بطل واضمحل كل ما عملوه من عمل»ء يحسبون أنهم 
محسنون في صنعه» فكيف بأعمالهم التي يعلمون أنها باطلةء وأنها محادة لله ورسله ومعاداة؟!! 
من هھ هواء ا و َْفْسَهُمْ وَأَهْليهمْ يَوْمَ الْقَيَامَة ؟ 

( أوآئك الَذِينَ كَفَرُوا بآيات رَبَهِمْ وَلقائه ) أي: جحدوا الآيات القرآنية والآيات العيانيةء الدالة على 
وجوب الإيمان به» وملائكته» ورسله» وكتبه» واليوم الآخر. 
( فحَبطت ) بسبب ذلك 
( أغْمَالْهُمْ فلا نقيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقيامَة وَرْنًا )لماذا لا توزن أعمالهم؟ 

لأن الوزن فائدته» مقابلة الحسنات بالسيئات» والنظر في الراجح منها والمرجوح» وهولاء لا 
حسنات لهم لعدم شرطهاء وهو الإيمانء كما قال تعالى وَمَنْ يَعْمَلَ مِنَ الصَالِحَات وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلا 
يَخَاف ظلْمًا ولا هَضْمًا لكن تعد أعمالهم وتحصىء» ويقررون بهاء ويخزون بها على رءوس الأشهادء 
ثم يعذبون عليها. 

( ذلك جَرَاوهُمْ ) أي: حبوط أعمالهم» وأنه لا يقام لهم يوم القيامةء ( وَرْنًا ) لحقارتهم وخستهم» 
بکفرهم بآیات الله واتخاذهم آیاته ورسله» هزوا يستهزئون بهاء ويسخرون منهاء مع آن الواجب في 
آيات الله ورسله»ء الإيمان التام بهاء والتعظيم لهاء والقيام بها أتم القيام» وهؤلاء عكسوا القضية 
فانعكس أمرهم» وتعسواء وانتكسوا في العذاب. ولما بين مآل الكافرين وأعمالهم» بين أعمال المؤمنين 
ومالهم فقال: 
(ِنَّ الذِينَ منوا وَعَملوا الصًالحَات گات لَه جنات الفِردَؤس تُرُلا). 
ما شرط دخول الجنة؟ 
١/لايمان‏ ۲/العمل الصالح فالإيمان محله القلب والعمل الصالح محله الجوارح . 
(ففاا الضانحت ها فرظ العمل السالد؟ 
١/أن‏ يكون خالصا لله. 
١/أن‏ يكون موافق لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ما المراد بجنات الفردوس؟ 
١/يحتمل‏ أن المراد بجنات الفردوس» أعلى الجنةء وأوسطهاء وأفضلهاء وأن هذا الثواب» لمن كمل 
فيه الإيمان والعمل الصالح» والأنبياء والمقربون. 
١/ويحتمل‏ أن يراد بهاء جميع منازل الجنان» فيشمل هذا الثواب» جميع طبقات أهل الإيمان» من 
ال ت وار ارو ان کل بخ سا وا ت الخن عة رار ا ا 
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الجمع المضاف إلى الفردوس» ولأن الفردوس يطلق على البستان» المحتوي على الكرم» أو الأشجار 
الملتفةء وهذا صادق على جميع الجنةء فجنة الفردوس نزل» وضيافة لأهل الإيمان والعمل الصالح» 
وأي: ضيافة أجل وأكبر» وأعظم من هذه الضيافةء المحتوية على كل نعيم» للقلوب» والأرواح» 
والأبدانء وفيها ما تشتهيه الأنفس. وتلذ الأعين» من المنازل الأنيقةء والرياض الناضرةء والأشجار 
المثمرةء. والطيور المغردة المشجيةء والمآكل اللذيذة» والمشارب الشهيةء والنساء الحسان» والخدي 
والولدان» والأنهار السارحةء والمناظر الرائقةء والجمال الحسي والمعنوي» والنعمة الدائمة» وأعلى 
ذلك وأفضله وأجله»ء التنعم بالقرب من الرحمن ونيل رضاه» الذي هو أكبر نعيم الجنان» والتمتع 
برؤية وجهه الكريم» وسماع كلام الرءوف الرحيم» فلله تلك الضيافةء ما أجلها وأجملهاء وأدومها 
وأكملها!!» وهي أعظم من أن يحيط بها وصف أحد من الخلائق» أو تخطر على القلوب» فلو علم 
العباد بعض ذلك النعيم علما حقيقيا يصل إلى قلوبهم» لطارت إليها قلوبهم بالأشواق» ولتقطعت 
أرواحهم من ألم الفراق» ولساروا إليها زرافات ووحداناء ولم يؤثروا عليها دنيا فانيةء ولذات منغصة 
متلاشية» ولم يفوتوا أوقاتا تذهب ضائعة خاسرة» يقابل كل لحظة منها من النعيم من الحقب آلاف 
مؤلفة» ولكن الغفلة شملت» والإيمان ضعف» والعلم قل» والإرادة نفذت فكان» ما كان»ء فلا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 
ما تمام نعيم أهل الجنة؟ 

( خَالدينَ فيهًا ) هذا هو تمام النعيم» إن فيها النعيم الكامل» ومن تمامه أنه لا ينقطع ( لا يَبْعُونَ عَنْهَّا 
حوَلا ) أي: تحولا ولا انتقالا لأنهم لا يرون إلا ما يعجبهم ويبهجهم» ويسرهم ويفرحهم» ولا يرون 
نعیما فوق ما هم فيه. 
(هَل َو گانَ الَبَخْرُ مادا لَِلِمَات رَبّي نفد البَحُرُ قبل ان تقد گلمَاٹ رَبّي ولو جنا بمثله مَدَدَا ) . 

أي: قل لهم مخبرا عن عظمة الباري» وسعة صفاته» وأنها لا يحيط العباد بشيء منها: ( لو گانَ 
البَخْرُ ) أي: هذه الأبحر الموجودة في العالم ( مدَادًا لمات رَبّي )حبرا يكتب به » وأشجار الدنيا من 
أولها إلى آخرهاء من أشجار البلدان والبراري» والبحارء أقلام» ( نفد الْبَخْرُ ) وتكسرت الأقلام ( قَبْلَ 
ان تنفد گلمَاٹ رَبّي ) و هذا شيء عظيم» لا يحيط به أحد. 
(ولو جتنا بمثله مددا) يعني زيادة. وهذا من باب تقريب المعنى إلى الأذهانء لأن هذه الأشياء 
مخلوقة» وجميع المخلوقات» منقضية منتهيةء وأما كلام اللهء فإنه من جملة صفاته» وصفاته غير 
مخلوقةء ولا لها حد ولا منتهى» فأي سعة وعظمة تصورتها القلوب فالله فوق ذلك» وهكذا سائر 
صفات الله تعالى» كعلمه» وحكمته» وقدرته» ورحمته» فلو جمع علم الخلائق من الأولين والآخرينء 
أهل السماوات وأهل الأرض» لكان بالنسبة إلى علم العظيم» أقل من نسبة عصفور وقع على حافة 
البحرء فأخذ بمنقاره من البحر بالنسبة للبحر وعظمتهء ذلك بأن الله له الصفات العظيمة الواسعة 
الكاملةء وأن إلى ربك المنتهى. 
في هذه الآية نص صريح على إثبات كلام الله »ءوكلمات الله عز وجل كونية وشرعية »أما الشرعية 
فهو ما أوحاه إلى رسله »وأما الكونية فهي ما قضى به وقدره . 
( فل إَِمَا ئا بَشَرّ مِنْكُمْ يُوحَى إِلَيّ انما هكم لَه وَاجذّ )نفى عن نبيه أشياء وفضله بشيء عن سائر 
اشر 
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/١‏ لست بإله. 
۲ ولا لي شركة في الملك 
۳/ ولا علم بالغیب. 
٤‏ ولا عندي خزائن الله» ( إَِمَا ُا بَشَرَ مِلَكُمْ ) عبد من عبيد ربي 

٠‏ ( يُوحى إلى أَنّمَا إلَهَكُمْ إِلَة وَاحدٌ ) أي: فضلت عليكم بالوحي» الذي يوحيه الله إلي» الذي أجله الإخبار 
لكم: أنما إلهكم إله واحدء أي: لا شريك له ولا أحد يستحق من العبادة مثقال ذرة غيره» وأدعوكم إلى 
العمل الذي يقربكم منه» وينيلكم ثوابه» ويدفع عنكم عقابه. 

٠‏ (فمَنْ گانَ يَرْجُو لقَاءَ رَبّه فلْيَعْمَلْ عَمَلا صَالحًا )ما المراد بالعمل الصالح؟ 
وهو الموافق لشرع الله» من واجب ومستحب. 

٠‏ ( ولا يُشرِڭ بعبَادة رَبّه أحَدَّا ) أي: لا يرائي بعمله بل يعمله خالصا لوجه الله تعالى» فهذا الذي جمع 
بين الإخلاص والمتابعةء هو الذي ينال ما يرجو ويطلب» وأما من عدا ذلك» فإنه خاسر في دنياه 
وأخراه» وقد فاته القرب من مولاه» ونيل رضاه. 


لمسات بيانية: 


٠ه‏ قصة ذي القرنين: (۹۸-۸۳) 

ه ما الفرق من الناحية البيانية بين قوله تعالى في سورة الكهف (فأتبع سببا) وقوله (ثم أتبع 
سببا)؟ (د.فاضل السامرائی) 

الحكم العام في النحو: الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. وح تفيد الترتيب والتراخي أي تكون 
المدة أطول. 

وفي سورة الكهف الكلام عن ذي القرنين ففي الآية الأولي (فأتبع سببا) لم يذكر قبل هذه 
الآية أن ذي القرنين كان في حملة أو في مهمة معينة وإنما جاء قبلها الآية (وآتيناه من كل 
شيء سببا) هذا في الجملة الأولى لم يكن قبلها شيء وإنما حصل هذا الشيء بعد التمكين لذي 
القرنين مباشرةء أما في الجملة الثانية (ثم أتبع سببا) فهذه حصلت بعد الحالة الأولى بمدة 
ساق ذو القرنين حملة إلى مغرب الشمس وحملة أخرى إلى مطلع الشمس وحملة أخرى إلى 
بين السدين وهذه الحملات كلها تأتي الواحدة بعد الأخرى بمدة وزمن ولهذا جاء استعمال ثم 
التي تفيد الترتيب والتراخي في الزمن. 

٥‏ (قال أَمَّا مَن ظَلَمَ قوف نُعَذْبُه ثم يُرَدٌ إلى رَبّه قَيْعَدْبُهُ عَذَابًا كرا (۸۷) الكهف) لماذا قدم ذكر 
عذاب ذي القرنين على عذاب الله وفي الجزاء قال العكس (وَأَمًا مَنْ آمَنَ وَعَمل صَالكًا فَلَهُ 
جَرَاء الْحْسْتَى وَستَفُول لَه مِنْ أمْرتًا يرا (۸۸))؟ (د.فاضل السامرائى) 

الشق الأول من السؤال سليم قدم عذاب الدنيا على عذاب الآخرة لأنه في الدنيا العذاب 

متقدم الآن الذي يفعل شيئاً يطاله القانون الذي ظلم سيأخذ جزاءة ثم برد إلى ربه قبعدبه هذا 

بحسب الزمن. أما الجزاء (وَأمَا مَنْ آمَنَ وَعَملَ صَالحًا فَلَهُ جَرَاء الحُسْتّى) ما قال أنا 

سأجازيه وإنما قال (وَستَفُول لَه مِنْ أَمْرتًا يُْنْرا) قول جزاك الله خيراً ليس جزاء» قول بارك 
2 
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Sa am‏ الآخرة ولم يذكر جزاءه 
بالنسبة للعمل لأن الإيمان والعمل في الجنة أما الظلم فهذا ينبغي أن يحاسب عليه في الدنيا 
فيعذبه ويطاله القانون كأي واحد يعتدي على الآخرين اق ثم ربنا سبحانه وتعالی في 
الآخرة يعاقبه إذا لم يستوف العذاب في الدنيا أما في الجزاء فلم يذكر له جزاء ولم يقل 
سأجزيه وإنما له الحسنى والحسنى هي الجنة. قدم في الجزاء ذكر مكافأة الله تعالى له جزاؤه 
الجنة وقوله (وَستَفول لَه مِنْ أمْرِتًا يُلْرَّا) هذا ليس جزاء. الذي يعمل صالحاً يريد الجنة 
ون الگ الذي تمل ضا يريد الجا رلا برك أن رل له اضف نارك اه فك جزاك 
الله خیراً علی ما قدمته لا تکون جازيته» سنقول له من أمرنا يسرا أي يقال له جزاك الله خيرا 
بارك الله فيه. في العذاب هناك عذابان واحد في الدنيا كأي ظلم يحصل في الأرض يحاسبه 
القانون والسلطة ويحاسبه الله تعالى في الآخرة. ذي القرنين ليس مكلفاً بجزاء المؤمن ولا 
السلطة مكلفة بجزاء المؤمن ولكن مكلفة بعقاب الظالم. 

ما دلالة استخدام السين وسوف مع ذي القرنين؟ (د.فاضل السامرائى) 

سوف في استعمال القرآن آكد من السين وكلاهما يدلان عل المستقبل لكن بعضهما آكد من 
بعض مثل إن واللام إن آكد من اللام» وإن واللام آكد من إن لوحدها: لمحمد مسافر وإن 
محمد مسافر آكد وإن محمد لمسافر آكد. إذن سوف آكد من السين (قَسَوْفَ تُعَذْبُهْ) لا بد أن 
يعاقب. هذه لغة العرب كانوا يفهمونها. 

هل ورد التنازع في القرآن الكريم؟ (د.فاضل السامرائى) 

ورد التنازع في القرآن الكريم في أكثر من موضع ومن ذلك قوله تعالی (آئوني فرغ عَلَيْهِ 
قطْرَّا )٩٦(‏ الكهف) قطراً مفعول به هل هو للفعل آتوني أو الفعل أفرغ؟ النحاة يجيزون أي 
واحد منهم لكن الاختلاف فقط في الترجيح فعند الكوفيين الأول هو الأولى في الإعمال وعند 
البصريين البصريين الثاني هو أولى بالإعمال وعند الفرّاء كلاهما يعملان معاً. عند النحاة 
کلاھما جائز لكن هناك مرجحات وکل واحد یحتج فالأول یقول الأول ھو أولی باعتبار سابق 
والبصريين يقولون الثاني لأنه أقرب ولو كان الأول لكان هناك فاصل بين العامل والمعمول 
ولو كان كذلك لقال ربنا آتوني أفرغه عليه قطراً لأنه إذا أعملنا الأول يجب أن نضمر في 
الثاني وفيها كلام طويل لكنهما متفقان على أنه يجوز. في المعنى هو يعمل للإثنين لكن في 
الإعراب عند الكوفيين الأول هو الأولى وعند البصريين الثاني هو الأولى وعند الفراء يقول 
سیان. أكثر من عامل يشترك في معمول واحد وبدل أن يكرر جملة المعمولات (تسبحون 
ويحمدون وتکبرون الله ثلاثاً وثلاثين بدل أن يقول تسبحون الله وتحمدون الله وتکبرون الله 
فيجمعها لها ويأتي بمعمول واحد لها يصلح لها جميعا.» (وَأَنَهُمْ ظدُوا گمَا ظتَنثُمْ آن أن يبعت 
لَه أَحَدَّا (۷) الجن) خارج القرآن يقال أنهم ظنوا أن لا يبعث الله أحداً كما ظننتم أن لن يبعث 
الله أحدا. 

ما الفرق من الناحية البيانية بين فعل استطاعوا واسطاعوا ؟ 

د.فاضل السامرائی : قال تعالى: (فمَا اسْطًاغوا أن يَظْهَرُوة وَمَا اسْتَطًاعُوا لَه نَقباً .))٩۷‏ 
زيادة التاء في فعل استطاع تجعل الفعل مناسبا للحث وزيادة المبنى في اللغة تفيد زيادة 
المعنى. والصعود على السد أهون من إحداث نقب فيه لأن السدّ قد صنعه ذو القرنين من 
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زبر الحديد والنحاس المذاب لذا استخدم اسطاعوا مع الصعود على السد واستطاعوا مع 
النقب., فحذف مع الحدث الخفيف أي الصعود على السد ولم يحذف مع الحدث الشاق الطويل 
بل أعطاه أطول صيغة له» وكذلك فإن الصعود على السذ يتطأب زمناً أقصر من إحداث 
النقب فيه فحذف من الفعل وقصر منه ليجانس النطق الزمني الذي يتطلبه كل حدث. 
ما الفرق من الناحية البيانية بين فعل حضر وجاء في القرآن الكريم؟ (د.فاضل السامرائى) 

قعل حر والخشضور قي اله أولاً يعني الوجود وليس معناه بالضرورة المجيء إلى 
الشيء (يقال كنت حاضرا إذ كلمه فلان بمهنى شاهد وموجود وهو نقيض الغياب) ويقال 
كنت حاضراً مجلسهم» وكنك خاضرا قي اسنوق آي كنت مو جود فيا 

أما المجيء فهو الانتقال من مكان إلى مكان» فالحضور إذن غير المجيء ولهذا نقول الله 
حاضر في کل مکان دلیل وجوده في کل مکان. وفي القرآن يقول ا (فإذا جاء وعد ربي 
جعله دكاء) سورة الكهف بمعنى لم يكن موجوداً وإنما جاء الأمر. 

القرآن الكريم له خصوصيات في التعبير وفي كلمة حضر وجاء لكل منها خصوصية 
أيضا. حضور الموت يُستعمل في القرآن الكريم في الأحكام والوصايا كما في سورة آية 
سورة البقرة وكأن الموت هو من جملة الشهود فالقرآن هنا لا يتحدتث عن الموت نفسه أو 
أحوال الناس في الموت فالكلام هو في الأحكام والوصايا (إن ترك خيرا الوصية) (ووصية 
يعقوب لأبنائه بعبادة الله الواحد). 

آما مجيء الموت في القرآن فيستعمل في الكلام عن الموت نفسه أو أحوال الناس في 
الموت كما في آية سورة المؤمنون (حَتّى إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قال رب ارْجِعُون (۹۹)) 
يريد هذا الذي جاءه الموت أن يرجع ليعمل صالحا في الدنيا فالكلام إذن يتعلق بالموت نفسه 
وأحوال الشخص الذي يموت.. ويستعمل فعل جاء مع غير كلمة الموت أيضاً كالأجل (فإذا 
جاء أجلهم) وسكرة الموت (وجاءت سكرة الموت) ولا يستعمل هنا حضر الموت لأن كما 
أسلفنا حضر الموت تستعمل للكلام عن أحكام ووصايا بوجود الموت حاضراً مع الشهود أما 

جاء فيستعمل مع فعل الموت إذا كان المراد الكلام عن الموت وأحوال الشخص في الموت. 

E‏ ا 
دلالة صيغة كلمة دكاء على هذا الشكل؟ (د.فاضل السامرائی) 

دكاء هي الأرض المستوية. يتكلم عن السد الذي صنعه ذو القرنين»ء جعله دكاء يعني جعله 
مستوياً بالأرض» دكه فجعله مساوياً للأرض. وتأتي دكاء بمعنى الرابية من الطين لكن هي 
التسوية في الأرض لأن ربنا تعالى ذكر (لا تَرَى فيها عِوَجًا وَلا أَمْنّا )٠١۷(‏ طه) (وَخحُمِآت 
الأَرْضْ وَالْجِبَال فَذكَتًا دَكَةً وَاحِدَةً )١٤(‏ الحاقة). 
): 
ما اللمسة البيانية في إختيار كلمة الأخسرين في قوله تعالى في سورة الكهف (فَلَ هَل بكم 
بالأَحْسَرِينَ أغمَالاً }١١٠))؟‏ وما الفرق بين الخاسرون والأخسرون؟ (د.فاضل السامرائى) 

ورد في القرآن الكريم استخدام كلمتي الخاسرون كما جاء في سورة النحل والأخسرون 
كما جاء في سورة هود والنمل وآية سورة الكهف., وفي اللغة الأخسر هو أكثر خسراناً من 
الخاسر. 


117 


مدارسة سور القرآن ا 


في آية سورة الهف رفن هَل نتَبَُْمْ بالأَخْسَرينَ أغْمَالاً ٠0۲‏ الَذِينَ ضَلَ سَعْيْهُمْ في 
الْحَيَاة الذنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسدُونَ صنعاً .))٠١٠٤‏ نلاحظ استخدام كلمة (ضل) مع 
كلمة (سعيهم) ولم يقل ضل عملهم لأن السعي هو العدو أو المشي الشديد دون العدوء وقال 
في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يُحسن صنعا ولم يقل يعمل صالحاء والإحسان هو الإتقان في 
العمل وليس العمل العادي. في اللغة لدينا: فعل وعمل وصنع. أما الفعل فقد تقال للجماد 
(نقول هذا فعل الرياح) وقد يكون للعاقل وغيره والعمل ليس بالضرورة صنعاً فقد يعمل 
الإنسان بدون صنع وأغلب ما يكون للعاقل وقلّما يُستعمل للحيوان» أما الصنع فهو أدقَ وهو 
من الصّنعة وهو دقة العمل وإتقان العمل كما في قوله تعالى (صنع الله الذي أتقن كل شيء) 
والصنع لا تستعمل إلا للعاقل الذي يقصد العمل بإتقان وإحسان. 

إذن آية سورة الكهف جاء فيها سعي وإحسان وصنع ومُضل فكيف لا يكون الأخسر؟ لذا 
استوجب أن يؤتى بكلمة الأخسرين أعمالاً ومن الملاحظ أنه في القرآن كله لم يُنسب جهة 
السران للعمل إلا في هذه الآية. ففي القرآن يستعمل كلمة الأخسرين ولم ترد الأخسرين 
أعمالاً إلا في هذه الآية لأنها الآية الوحيدة التي وقعت في سياق الأعمال من أولها إلى آخرها 
(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات). 

والأخسرين اسم تفضيل أي أنه هناك اشتراك في الخُسران» يوجد خاسرون كُثّر سواء 
الكفرة والقة والظَلّمة بعضهم خاسر وبعضهم أخسر من بعض أي التفضيل فيما بين 
الخاسرين أنفسهم. 
ما الفرق بين النبأً والخبر؟ (د.فاضل السامرائى) 

النباً أهم من الخبر وأعظم منه وفيه فائدة مهمة (وَجئثك مِن سَبَإ بقن (۲۲) النمل) وفي 
القرآن النباً أهم من الخبر (قل هو تَبَاً عَظيم )٦۷(‏ ص). والنبأً في اللغة هو الظهور وقد 
استعمل القرآن الكريم كلمة خبر مفردة في موطنين في قصة موسى عليه السلام (قال لاهَلِهِ 
اموا ٳِئي اَنَسْث تارا لَعَلّي اتيك مِنْها بخَبَرِ أو جَذْوَةِ مِنَ انار لَعَلكُمُ تصطلونَ )۹( 
القصص) (إِدْ قال مُوسَى لِأهلِهِ ٳئي انت تارا سانيم مِنْهَا بخَبَرِ اؤ اَِيكُمْ بشِهَاب قبس لَعلكُمْ 
تَصْطلُونَ (۷) النمل) وهناك فرق بين الخبر والنبأً العظيم. وفي أخبار الماضين والرسل 
استعمل القرآن تبأ (ألم باتك َا الذينَ من فلك ) . 

الصيغة الفعلية للنباً (أنبا) أقوى أيضاً منها للخبر (أخبر) (قَلَ هَل ثَبنْكُمْ بالأخْسَرينَ أعمَالا 
)٠١۳(‏ الكهف). 

ونرى في سورة الزلزلة قوله تعالى (يَوْمَئذِ ثُحَدَتُ أَخْبَارَهَا ))٤(‏ استعمال أخبارها مناسب 
للسورة لأنه تعالى ذكر الزلزلة في السورة ويوم القيامة سيكون هناك أحداتاً أعظم من 
الزلزلة فالزلزلة تحدث كل يوم ونشاهدها أمامنا. 

ملحوظة: في نشرات الأخبار التي تقدمها الإذاعات إن كان الخبر عظيماً يجب أن يقال 
نشرة الأنباء وإن كان خبراً عادياً يقال نشرة الأخبار. 

(ڦڻ هَل نتَبَنكُمْ بالأَخْسَرينَ أغمَالا )٠۲(‏ الَذِينَ ضَلَ سَعْيْهُمْ فِي الْحَيَاة الذنيَا وَهُمُ يَحْسَبُونَ 
أَنَهُمُ يُحْسِنُونَ صْنْعًا )١ ١ ٤(‏ الكهف) لقد سمعت أن الأخسرين أعمالاً تشمل المصلين ولكن 
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الذين لا يزكون أو المصلين والمزكين لكن الذين لا يقدمون صدقات فأرجو أن نعرف ماذا 
تشمل هذه الآية الكريمة؟ (د.فاضل السامرائى) 
لو استمرت الأخت السائلة بالقراءة (أوئك الَذينَ كَفَرْوا بأيّات رَبّهمْ وَلقائه فَحَبطت أَغمَالَمْ 
فلا نُقيمُ لَهُمْ يَوَْ القيَامَة وَرَنًا ))٠٠٠(‏ هذه الآية تبين من هؤلاء؟ إذن هم كفار كفروا بآيات 
ربهم ولقائه وليسوا من المسلمين. 
آية(0۹) : 
٥ه‏ ماالفرق بین نفد و نفذ ؟ (د.فاضل السامرائى) 
المعنى مختلف» نفذ بالذال يعني خرق كما في قوله تعالى(يا مَعْشَرَ الْجِنٌ وَالإنس إن 
اسْتَطَعْتُمْ أن تنفذُوا مِنْ أفطار السّمَاوَات وَالْأَرْض فانفذُوا لا نون إلا بِسُلْطَانٍ )٣۳(‏ 
الرحمن) ونفد يعني انتهی كما في قوله تعالی (فُل لو گان الْبَحْرُ مداد لَگلمَات رَبّي تف البَخْرُ 
قَبْلَ أن تنفد گلمَاث رَبّي وَلَوّ جِنْنَا بمثله مَدَدَّا )٠١۹(‏ الكهف)مع كلمات الله. 
ه ما الفرق بين المذ والمدد؟ (د.فاضل السامرائى) 
المد والمَدد (وََمُدٌ لَه منَ الْعَداب مَدَّا (۷۹) مريم) مصدر هذا مفعول مطلق» (وَلَوْ جِنْنًَا 
بمِثّله مَدَدَا )٠١۹(‏ الكهف) هذا اسم» مدد أي جنود أو غيره» المد هو المصدر. الضّر هو 
المصدر والضرر هو العلة. 
آية(0) : 
ه ما دلالة كلمة (ليعمل) في قوله تعالى في سورة الكهف (من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا 
صالحا) وهل هي جواب الشرط؟ (د,فاضل السامرائى) 
قال تعالى في سورة الکهف (ڦَل ٳِنَمَا اتا شر مَلْكُمْ يُوحى إِلَيَ اَنَمَا ٳِلَهُُمْ ٳلَه وَاحِڏ فَمَن كانَ 
يَرْجُو لقاء رَبّه قَليَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحاً ولا يُشرك بعِبَادَة رَه أحَداً .))٠٠١‏ كلمة (ليعمل) في 
آية سورة الكهف هي جواب الشرط. 
ه ما الفرق بين (عَمل عَمَلا صَالحًا) و (عَمل صَالحًا)؟ (د.فاضل السامرائى) 
لما يكون السياق في العمل يقول عملا صالحاً كما في آخر سورة الكکهف أيضاً (مَن گانَ 
يَرْجُو لقاء رَبّه فَلْيَعْمَلَ عَمَلا صَالحًا ))١٠١(‏ لأنه تكلم عن الأشخاص الذين يعملون أعمالاً 
سيثة ويكون المياق في الأعمال فل هل تنكم بالاخسرين أغتالا ٠ ٠١(‏ ) الذِينَ ضَل سَعْيْهمْ 
في الْحَيَاة الذُنْيا وهم يَخسَبُونَ نهم يُحْسِدُونَ صنْعًا ٤(‏ ۰ ۱)) والسورة أصلاً بدأت بالعمل 
(وَبُبَشَرَ الْمُؤْمِنينَ الَذِينَ يَعْمَلونَ الصَالحات أن لَهُمْ أَجْرَا حَسَنَّا (۲)).في عموم القرآن إِذا کان 
السياق في العمل يقول (عملاً صالحاً). أما فى قوله تعالى:(إِنٌ الْذِينَ آمَنوأً وَالْذِينَ هاذواً 
وَالَّصَارَى وَالصًابئينَ مَنْ آمَنَ بالّه وَالْيَوْم الآخر وَعَمِل صَالحاً فَلَهْمْ أَجْرهُمْ عند رَبّهِمْ ولا 
خَوْف عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَخْرَُونَ )١۲(‏ البقرة) ليست في سياق الأعمال. 

ه في سورة الكهف (و لا يُشرك بعبَادة رَبّه أحَدَّا ))٠٠١(‏ ما دلالة الباء؟ (د.فاضل السامرائى) 
O O O O O‏ 
TT O N yy‏ 
نشرك بالله لا نجعل له شريكاً (ولا يُشرك بعبَادة رَبّه أَحَدًّا) أي أشرك به جعل له نداً أشرك 
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معه شريكأً. لا يجوز أن نقول لا يشرك في عبادة ربه أحداًء كيف أشترك في عبادة ربنا؟ إذن 
نشرك على كل من يعبد الله سبحانه وتعالى أما العبادة فتحددها بأن ننزل شخصاً آخر منزلة 
الله نجعل له شریکاً والعیاذ بالله. رغب فيه رغب عنه» رغب فيه بمعنی أحبه ورغب عنه 
بمعنى كره. (وَأشرخْة في أمْري (۳۲) طه) اجعله شريكاً لي في هذا الأمر. هناك فرق بين 
الأمرين. 
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المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتهاء 


٠‏ بدأ الحديث بنعمة إنزال الكتاب فكان مسك الختام بالحديث عن آيات الله ففي ختامها تقرير لما جاء في 
مقدمتها وتذکیره. 
٠‏ وفي مقدمة السورة جاءت البشارة للمؤمنين الصالحين بالأجر ثم فصلت الخاتمة في هذا الأجر. 
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2 ا أ 
مدارسة سور القرآن ڪڪ 


بين يدي السورة: 


ه سميت هذا السورة بسورة مريم حيث وردت فيها قصتهاء وفي ذلك تكريم لها وتخليد لذكراهاء 
وتسجيل لمآثرها ومناقبها »وتقدير لصدقها وعفتها فضلا عما تحتويه قصتها من نموذج عملي فريد 
ومثال تطبيقي رشيد للمرأة العفيفة الطاهرة العابدة الزاهدة. 

۾ -فضائل السورة ٤‏ 

.١‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال :( بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن 
من العتاق الأول وهن من تلادي) 
العتاق الأول: أي من السور المكيةء والعتاق جمع عتيق وهو ما بلغ الغاية في الروعة 
والحسن والجودة 
تلادي: أي ما حفظته قدیما. 

۲. وحين قدم وفد قريش إلى النجاشي ملك الحبشة في طلب من هاجر إليهاء دار حوار طويل 
بين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه الذي تحدث باسم المهاجرين وبين النجاشي 
والقساوسة وبين وفد قريش :عمرو بن العاص ومعه عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة 
المخزومي :وكان فيما دار هذا الحوار مما يتعلق بفضل السورة الكريمة :ما رواه الإمام 
أحمد وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (.....فقال له النجاشي هل معك مما جاء به 
عن الله من شيء ؟ قالت: فقال له جعفر :نعم فقال له النجاشي:فاقرأه علي» فقرأه عليه صدرا 
من (كهيعص)ءقالت:فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا 
مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم ءثم قال النجاشي :إن هذا والله والذي جاء به موسى 
ليخرج من مشكاة واحدة ءانطلقا »فوالله لا أسلمهم إليكم آبدا) 

ه نوعها: مكية 

ه محور السورة: تدور آيات السورة حول صفتين بينهما تناسب وتلازم 

. الرحمة وهي من صفات الكمال الرباني ويتجلى ذلك في كل آية من آياتها‎ /١ 
العبودية وهي من صفات الكمال الإنساني.‎ ۲ 


المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلهاء 


اختتمت الكهف بتأكيد بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم ونبوته »وجاءت سورة مريم مؤكدة 
ومقررة بشرية المسيح ونبوته قال تعالى (قل إنما أنا بشر متلكم ......)الكهف»وقال هنا(قال إني عبد 
الله .....) 
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٠‏ استهلت سورة الكهف بالتنويه على شرف نزول الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم ووصفه 
بالعبودية وهي أسمى المقامات فقد استهلت سورة مريم بالتنويه على شرف ومكانة نبي الله زكريا 
واستحقاقه لأن يذكر وتنشر محاسنه في أشرف الكتب وعلى لسان خير الرسل. 

ه ختمت سوره مريم بما بدأت به سورة الكهف من بيان مقاصد القرآن :قال تعالى في مطلع سورة 
الكهف (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب....)وقال في ختام مريم(فإنما يسرناه بلسانك .....) 

ف ها ین في كام سور الف طرق الجا راقلا تكر كى مورد مرت فاا اسا رة واف 
وتراجم عملية لمن نهج هذا الطريق من النبيين والصديقين. 

ه اختتمت الكهف بجزاء المؤمنين الصالحين وما لهم عند الله من مقام أمين ونزل كريم (إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا....)وفي ختام مريم ذكر من إكرامه لهم وتفضله 
عليهم أن غرس في قلوب العباد محبتهم ونشر محاسن سيرتهم قال تعالى: (إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا) 

ه اشتملت سورة الكهف على قصص عجيبة كذلك جاءت مريم بأمور عجاب منها استجابة الله لدعاء 
زکریا مع کبر سنه وعقم زوجته. 

ه لما أنذر الله في مقدمة الكهف من ادعى لله ولدا :جاءت سورة مريم بتقرير ما جاء في سورة الكهف 
من نفي الولد وإنذار من زعم ذلك »ءفوردت قصة حمل مريم وولادتها عيسى» وجاءت الآيات بنفي 
الولد. 

ه ورد في سورة الكهف حديث مستفيض عن رحمة الله بعباده المؤمنين وباليتامى والمساكين 
والمستضعفين»وجاءت سورة مريم تكشف لنا عن جوانب أخرى لهذه الرحمة التي وسعت كل شيء. 

ه في سورة الكهف حديث عن صاحب الجنتين الذي اغتر بماله وجاهه »وفي سورة مريم نرى تكرار 
هذا النموذج البشري في كفار قريش قال تعالى: (أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا....) 


المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها: 


السورتان الكريمتان من السور المكية »وفيهما تقرير للعقيدة الإسلامية »ونقض لدعائم الشرك »ودحض لشبه 
الكافرين »وحديث عن سمات القرآن ومقاصده »مع التأصيل الشرعي للقيم الأصلية والدعوة إلى التحلي 


الإيمان وأصول العقيدة »فجاء الحديث عن الإيمان بالله» والكتب»والرسل ءواليوم الآخر »وعن عالم الملائكة 
الأبرار »وعالم الجن والشياطين »وعن الإيمان بالقدر »فضلا عن التشابه بين السورتين في استجلاء آثار 
الرحمة الإلهية . 
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المقطع الأول: من الآية )١(‏ إلى الآية (۳۸) 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


الآيات )٠١ - ١(‏ رحمته تعالى بزكريا ويحيى عليهما السلام. والمناسبة بين هذه القصة ومحور 
السورة: تبدأً السورة الكريمة بالحديث عن رحمة الله تعالى بعبده زكريا حيث استجاب دعاءه ورزقه 
أأر مغ كير سنه وع زىخ الى ها ها اله تعالى ته الا العكة در تات بات هذا المقطح مع 
محور السورة وهو الحديث عن رحمة الله تعالى والتي تتجلى في استجابته سبحانه لدعاء زكريا . 
اك( ٠=‏ ورحته لى رم وتا عى عة الشاك الفاسة بعد أن تحت الول 
عز وجل عن زکریا وکمال عبودیته لله تعالی »وکیف رزقه الله عز وجل الولد مع کبر سنه وعقم 
زوجته يتحدث تعالى عن خلقه عيسى بدون أب ٬فالقصة‏ الأولى بمثابة التمهيد للقصة الثانية »وإذا 
كان مولد يحيى آية عجيبة فإن ولادة عيسى آية عجاب. 

المناسبة بين قصة مريم وعيسى ومحور السورة: لهذه القصة ارتباطها الوثيق بمحور السورة 
الكريمة حيث تبين لنا شمول رحمة الله لمريم وابنها وكمال عبوديتهما لله تعالى »وفيها رد صريح 
على ما ادعاه النصاری »فهو عبد الله ورسوله ولیس ابن الله كما يزعمون . 


فوائد وأسئلة تدبرية: 


( ذكُرُ رَحْمَة رَبك عَبْدَهُ رَكرِيًا ) سنقصه عليك» ونفصله تفصیلا يعرف به حالة نبیه زکریاء وآثاره 
الصالحةء ومناقبه الجميلةء فإن في قصها عبرة للمعتبرين» وأسوة للمقتدين. 

ما الحكمة من تفصيل رحمته لأوليائه ؟ 

بأي: سبب حصلت لهم» مما يدعو إلى محبة الله تعالى» والإكثار من ذكره ومعرفته» والسبب 
افوص لبه 

كيف كانت رحمته لأوليائه ؟ 

المرسلين» ودعا العباد إلى ربه» وعلمهم ما علمه الله» ونصح لهم في حياته وبعد مماته» كإخوانه من 
المرسلين ومن اتبعهم . 

لماذا دعا زکریا ربه وشكا ضعفه ؟ 

لما رأى من نفسه الضعف» وخاف أن يموت» ولم يكن أحد ينوب منابه في دعوة الخلق إلى ربهم 
لماذا كان نداءه خفيا؟ 

ليكون أكمل وأفضل وأتم إخلاصاء فقال: ( رَبَ ئي وَهَنَ الْعَظْمُ مني ) 
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کد وھ کو ورا اک ر ا 


أي: وهى وضعف» وإذا ضعف العظم» الذي هو عماد البدن» ضعف غيره» 

٠‏ ( وَاشتَعَل الرَأْسُ شَيْبًا ) ما دلالة الشيب ؟ 
لأن الشيب دليل الضعف والكبر» ورسول الموت ورائده» ونذيره . 

و لما ترس الى آله تال بضه رحد 
لأن هذا من أحب الوسائل إلى اللهء لأنه يدل على التبرئ من الحول والقوة» وتعلق القلب بحول الله 

وقوته, 

٠‏ ( ولم أكُنْ بذعَائِك رَبَّ شَقَيًا ) ما نوع التوسل هنا ؟ 
أي: لم تكن يا رب تردني خائبا ولا محروما من الإجابةء بل لم تزل بي حفيا ولدعائي مجيباء ولم تزل 
ألطافك تتوالى علي» وإحسانك واصلا إلي» وهذا توسل إلى الله بإنعامه عليه» وإجابة دعواته السابقة 
فسأل الذي أحسن سابقاء أن يتمم إحسانه لاحقا. 

ه دعا زكريا بالذرية فهل كان قصده بدعائه الدنيا ؟ 
( وَإّي خفْت الْمَوَّاليّ مِنْ وَرَائِي ) أي: وإني خفت من يتولى على بني إسرائيل من بعد موتي» أن لا 
يقوموا بدينك حق القيام» ولا يدعوا عبادك إليك» وظاهر هذاء أنه لم ير فيهم أحدا فيه لياقة للإمامة في 
الدينء وهذا فيه شفقة زكريا عليه السلام ونصحه»ء وأن طلبه للولدء ليس كطلب غيره» قصده مجرد 
المصلحة الدنيويةء وإنما قصده مصلحة الدين» والخوف من ضياعهء ورأى غيره غير صالح لذلكء 
وكان بيته من البيوت المشهورة في الدين» ومعدن الرسالةء ومظنة للخيرء فدعا الله أن يرزقه ولداء 
يقوم بالدين من بعده» واشتكى أن امرآته عاقرء أي ليست تلد أصلا وأنه قد بلغ من الكبر عتياء أي: 
عمرا يندر معه وجود الشهوة والولد. 

٠‏ (فَهَب لي مِنْ لك وَليًا ) ما هي الولاية ؟ 
وهذه الولايةء ولاية الدينء وميراث النبوة والعلم والعمل. 
قال: ( يني وَيَرِثُ من آل يَعْقُوبَ وَاجْعَله رب رَضيًا ) 
أي: عبدا صالحا ترضاه وتحببه إلى عبادك» والحاصل أنه سأل الله ولداء ذكراء صالحاء يبق بعد 
موته» ویکون ولیا من بعده» ویکون نبيا مرضيا عند الله وعند خلقه» وهذا أفضل ما يكون من الأولادء 
ومن رحمة الله بعبده» أن يرزقه ولدا صالحاء جامعا لمكارم الأخلاق ومحامد الشيم. فرحمه ربه 
واستجاب دعوته 

ه بماذا بشره الله وعلي ید من بشره ؟ 
يا رَگريًا إا نبَشْرُك بِعُلام اسْمُۀ يَخْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَه من قبل سَميًا 
أي: بشره الله تعالى على يد الملائكة ب « يحيى » وسماه الله له « يحيى » وكان اسما موافقا لمسماه. 


@ ما معني اسم يحي ٣‏ 
يحيا حياة حسية» فتتم به المنة» ويحيا حياة معنوية» وهي حياة القلب والروح» بالوحي والعلم والدين. 


ه٠‏ هل سمي أحد بهذا الاسم من قبل ؟ 
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( ل تَجْعَل لَه مِن قَبْلُ سَميًا ) أي: لم يسم هذا الاسم قبله أحدء ويحتمل أن المعنى: لم نجعل له من قبل 

متلا وماما: فكرن فك ار كمه و اتفه لفات الخد و أنة قاق من ت وگن على 

هذا الاحتمالء هذا العموم لا بد أن يكون مخصوصا بإبراهيم وموسى ونوح عليهم السلام» ونحوهم» 

ممن هو أفضل من يحيى قطعاء فحينئذ لما جاءته البشارة بهذا المولود الذي طلبه استغرب وتعجب 

لماذ | تعجب زکريا من مجيء وقال: ( رَبَ اتی يَكُونُ لِي غلا )؟ 

الحال أن المانحع من وجود الولد» موجود بي وبزوجتي؟ وكانه وقت دعائهء لم يستحضر هذا المانع 

لقوة الوارد في قلبه» وشدة الحرص العظيم على الولد» وفي هذه الحال»ء حين قبلت دعوته» تعجب من 

ذلك» فأجابه الله بقوله: ( گڏلك قال رَبك هو علي هين ) 

أي: الأمر مستغرب في العادة» وفي سنة الله في الخليقةء ولكن قدرة الله تعالى صالحة لإيجاد الأشياء 

بدون أسبابها فذلك هين عليهء ليس بأصعب من ايجاده ة قبل ولم یکن شيئا.. 

ES‏ يطمئن ؟ 

عه الاك زت ارتي کیت تخي الموتی کل أو رن قل أن ركن امان هاري فطلب زيد: 

العلم» والوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين» فأجابه الله إلى طلبته رحمة به 

ما هي الآية التي أعطي الله زكريا ؟ 

( قال يثك ألا نّم الذاسَ تلات لَيالٍِ سَويًا ) وفي الآية الأخرى تلات ايام إلا رَمْرًا والمعنى واحدء 

لأنه تارة يعبر بالليالي وتارة بالأيام ومؤداها واحد» وهذا من الآيات العجييةء »> فإن منعه من الكلام 

مدة ثلاثة أيام» وعجزه عنه من غير خرس ولا آفةء بل كان سوياء لا نقص فيه» من الأدلة على قدرة 

ممنوع من الكلام إلا شيء ما هو؟ 

التسبيح والتهليلء a‏ ولهذا قال في الآية الأخرى: وَادكُر رَبك كيرا 

وَسَبّحْ بالْعَشيٌ وَالإښگار فاطمأن قلبه» واستبشر بهده البشارة العظيمة وامتذل لأمر الله له بالشکر 

بعبادته وذکره» فعکف في محرابه» وخرج على قومه منه فأوحی إليهم» ۽ آي: بالإشارة والرمز ( أن 

سَبّخُوا بُكُرَةَ وَعَشْيًا ) لأن البشارة ب « يحيى » في حق الجميع» »> مصلحة دينية. 

ما الدليل علي ولادة يحي وشبابه ؟ 

(يا يَخيّى خُذ اكاب بفوَة وَانينَاة الْحُكُمَ صَبِيًا ) دل الكلام السابق على ولادة يحيى» وشبابه» وتربيته 
فلما وصل إلى حالة يفهم فيها الخطاب أمره الله أن يأخذ الكتاب بقوة»ء أي: بجد واجتهاد . 

كيف يكون أخذ الكتاب بقوة ؟ 

بالاجتهاد في حفظ ألفاظه» وفهم معانيه» والعمل بأوامره ونواهيهء هذا تمام أخذ الكتاب بقوة» فامتثتل 

أمر ربه»ء وأقبل على الكتاب» فحفظه وفهمهء وجعل الله فيه من الذكاء والفطنةء ما لا يوجد في غيره . 

ما الدليل على امتثال يحيى عليه السلام بأمر ريه ؟ 

( وَآتَيْتَاه الْحُكُمَ صَبيًا ) أي: معرفة أحكام الله والحكم بهاء وهو في حال صغره وصباه 

( و ) آتیناه أيضا ( حَتَانًا مِنْ لَذنًا ) أي: رحمة ورأفة تيسرت بها أموره» وصلحت بها أحواله 

و اتقات بها أقحالة 

( وَرَگاة ) أي: طهارة من الآفات والذنوب» فطهر قلبه وتزكى عقله» وذلك يتضمن زوال الأوصاف 

المذمومة» والأخلاق الرديئةء وزيادة الأخلاق الحسنةء والأوصاف المحمودة» 
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بماذا وصف الله يحيى عليه السلام ؟ 

ولهذا قال: ( وَكانَ تَقَيًّا ) أي: فاعلا للمأمور» تاركا للمحظور» ومن كان مؤمنا تقيا كان لله ولياء وكان 
من أهل الجنة التي أعدت للمتقين» وحصل له من الثواب الدنيوي والأخروي» ما رتبه الله على 
التقوى. 

( و ) كان أيضا ( برا بوَالدَيْه ) أي: لم يكن عاقاء ولا مسيئا إلى أبويه» بل كان محسنا إليهما بالقول 
والفعل. 

( وَلّمْ يَكُنْ جَبَارَّا عَصِيًا ) أي: لم يكن متجبرا متكبرا عن عبادة الله» ولا مترفعا على عباد الله ولا 
على والديه» بل كان متواضعاء متذللا مطيعاء أوابا لله على الدوام» فجمع بين القيام بحق الله» وحق 
حصلت له السلامة من اللهء في جميع أحواله» مبادئها وعواقبهاء فماذا شملت ؟ 

شملت يقتضي سلامته من الشيطان» والشرء والعقاب في هذه الأحوال الثلاثة وما بينهاء وأنه سالم من 
النار والأهوال» ومن أهل دار السلام» فصلوات الله وسلامه عليه وعلى والده وعلى سائر المرسلينء 
وجعلنا من أتباعهم» إنه جواد كريم. 

(لما ذكر قصة زكريا ويحيى» وكانت من الآيات العجيبةء انتقل منها إلى ما هو أعجب منهاء تدريجا 
من الأدنى إلى الأعلى ما هي وماهي أعظم فضائل مريم ؟ 

قال: ( وَاذْكُرْ في الكتاب ) الكريم ( مَرْيَمَ ) عليها السلام» وهذا من أعظم فضائلهاء أن تذكر في 
الكتاب العظيم» الذي يتلوه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربهاء تذكر فيه بأحسن الذكرء وأفضل 
الثناءء جزاء لعملها الفاضل» وسعيها الكامل»ء أي: واذكر في الكتاب مريم» في حالها الحسنة» حين 
( انتبَدّت ) أي: تباعدت عن أهلها ( مَكانًا شَرْقيًا ) أي: مما يلي الشرق عنهم. 

( فَانََدَت مِنْ دُونِهمُ حجَابًا )لماذا ؟ 

أي: سترا ومانعاء وهذا التباعد منهاء واتخاذ الحجاب» لتعتزل» وتنفرد بعبادة ربهاء وتقنت له في حالة 
الإخلاص والخضوع والذل لله تعالىء وذلك امتثال منها لقوله تعالی: وَإِذُ الت الْمَلائگة يا مَرْيْمُ إِنّ 
ال اصْطفاك وَطَهَرَك وَاصْطفاك عَلَّى نِسَاءِ الَْالْمِينَ * 

من أرسل الله إليها ؟ 

( قَأَرْسَلتا ايها رُوحَتًا ) وهو جبريل عليه السلام ( فتَمَتّل لَها بَشَرَا سَويًا ) أي كاملا من الرجال في 
صورة جميلة وهيئة حسنة لا عيب فيه ولا نقص لكونها لا تحتمل رؤيته على ما هو عليه 

ما هو موقف مريم عندما جاءها الرسول ؟ 

لما رأته في هذه الحال وهي معتزلة عن أهلها منفردة عن الناس قد اتخذت الحجاب عن أعز الناس 
عليها وهم أهلها خافت أن يكون رجلا قد تعرض لها بسوء وطمع فيها 

ماذا عملت مريم عندما جاءها الرسول ؟ 
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اعتصمت بربها واستعاذت منه فقالت له ( إِئي اغود بالرَحْمَن منك ) أي ألتجئ به وأعتصم برحمته 
أن تنالني بسوء ( إِنْ كُنْت تَقيًا ) أي إن كنت تخاف الله وتعمل بتقواه فاترك التعرض لي 
ماذا جمعت مریم فيه ؟ 
جمعت بين الاعتصام بربها وبين تخويفه وترهيبه وأمره بلزوم التقوى وهي في تلك الحالة الخالية 
والشباب والبعد عن الناس وهو في ذلك الجمال الباهر والبشرية الكاملة السوية 
لماذا خافت مريم منه هل تعرض لها الرسول ؟ 
لم ينطق لها بسوء أو يتعرض لها وإنما ذلك خوف منها وهذا أبلغ ما يكون من العفة والبعد عن الشر 
وأسبابه . 
متى تكون العفة ؟ 
عند اجتماع الدواعي وعدم المانع . 
بماا مدخها الل ر ااا غو ضا ؟ 
أثنى الله عليها فقال وَمَرَْيَمَ ابت عِمْرَانَ التي أخصَت فرْجَها فنَفَخْنًا فيه مِنْ رُوجتًا وَالَتِي أحصتَت 
فُرْجَها فَتَفَخْتًا فيها من رُوحتًا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالّمينَ فأعاضها الله بعفتها ولدا من آيات الله 
ورسولا من رسله 
ماذا قال لها جبريل عندما رأى منها الروع والخيفة ؟ 
لما رأى جبريل منها الروع والخيفة قال ( إِنّمَا انا رَسُولٌ رَبك ) أي إنما وظيفتي وشغلي تنفيذ رسالة 
ربي فيك ( لأهَبَ لك غُلامًا رَكَيًا ) وهذه بشارة عظيمة بالولد وزكائه فإن الزكاء يستلزم تطهيره من 
الخصال الذميمة واتصافه بالخصال الحميدة فتعجبت من وجود الولد من غير أب 
بماذا ردت مريم عليها السلام ؟ 

قالت ( أنّى يَكُونْ ِي غلامٌ وَلّمْ يَْسَلْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أك بَعيًا ) والولد لا يوجد إلا بذلك؟!! 
( قال كلك قال رَبك هو عَلَيّ هَيْنٌ وَلنَجْعَلَهُ آيَةًّ لاس ) تدل على كمال قدرة الله تعالى وعلى أن 
الأسباب جميعها لا تستقل بالتأثير وإنما تأثيرها بتقدير الله فيري عباده خرق العوائد في بعض 
الأسباب العادية لئلا يقفوا مع الأسباب ويقطعوا النظر عن مقدرها ومسببها 
(وَرَحْمَةً مِنّا ) كيف تكون رحمة الله به ؟ 

أي ولنجعله رحمة منا به وبوالدته وبالناس 

أما رحمة الله به فلما خصه الله بوحيه ومن عليه بما من به على أولي العزم وأما رحمته بوالدته فلما 
حصل لها من الفخر والثناء الحسن والمنافع العظيمة وأما رحمته بالناس فإن أكبر نعمه عليهم أن 
بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فيؤمنون به ويطيعونه وتحصل 
لهم سعادة الدنيا والآخرة . 
كيف كان وجود عيسى عليه السلام على هذه الحالة ؟ 
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( وَكانَ ) أي وجود عيسى عليه السلام على هذه الحالة ( أَمْرَّا مَفّضبًا ) قضاء سابقا فلا بد من نفوذ 


هذا e E a‏ 
آي: ا تات بغ عليه الماد خافة من الفخيحة E a‏ 


ه اجتمع لمريم مجموعة آلام فما هي ؟ 
فلما قرب ولادهاء ألجأها المخاض إلى جذع نخلةء فلما آلمها وجع الولادة» ووجع الانفراد عن الطعام 
والشراب» ووجع قلبها من قالة الناس» 

٠‏ لماذا تمنت مريم الموت ؟ وهل فيه خير ؟ 
خافت عدم صبرهاء تمنت أنها ماتت قبل هذا الحادث» وكانت نسيا منسيا فلا تذكر. وهذا التمني بناء 
على ذلك المزعج» وليس في هذه الأمنية خير لها ولا مصلحة» وإنما الخير والمصلحة بتقدير ما 
حصل . 
فحينئذ سكن الملك روعها وثبت جأشها وناداها من تحتهاء لعله في مكان أنزل من مكانهاء وقال لها: 
لا تحزني» أي: لا تجز عي ولا تهتمي» ف( قذ جَعَلَ رَبك تخْتك سَريًا ) أي: نهرا تشربین منه. 
( وَهُرّي ليك بجذع النَحْلَة ثُسَاقط عََبْكِ رُطْبًا جَنيًا ) أي: طريا لذيذا نافعا 


ه٠‏ ذكرت الآية ثلاث سنن لمن وضعت طفلها (عند الولادة ) ؟ فا هي . 
-١‏ ( فلي ) من التمر . 
- (واشرَبي ) من النهر . 
-٣‏ ( وَقرٌي عَيْنَّا ) بعیسی 
e‏ أن اف ا e‏ 
الأول / طمأنينتها من جهة السلامة من ألم الولادة» وحصول المأكل والمشرب والهني . 
الثاني / من جهة قالة الناس» فأمرها أنها إذا رأت أحدا من البشرء أن تقول على وجه الإشارة: ( إّي 
رث لِلرَحْمَنِ صَوْما ) أي: سكوتا فلن ّم الْيَْمَ إِْيًا ) أي: لا تخاطبيهم بكلام» لتستريحي من 
قولهم وکلامهم . 
٠‏ ماذا کان يعنى السكوت عندهم ؟ 
كان معروفا عندهم أن السكوت من العبادات المشروعة» وإنما لم تؤمر بخطابهم في نفي ذلك عن 
نفسها لأن الناس لا يصدقونهاء ولا فيه فائدة . 
کیف کانت تبرئتها ؟ 
بكلام عيسى في المهد» أعظم شاهد على براءتهاء . 
ه ما سبب البينة الخارقة للعادة ؟ 
لأن إتيان المرأة بولد من دون زوج» ودعواها أنه من غير أحد» من أكبر الدعاوى» التي لو أقيم عدة 
من الشهود» لم تصدق بذلك» فجعلت بينة هذا الخارق للعادةء أمرا من جنسه»ء وهو كلام عيسى في 


حال صغره جدا. 
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متی رجعت مریم إلى قومها ؟ 

قال تعالی : ( فَأتٿ به قَوْمَها تحمل قالوا يا مَريِمُ ق جئت سينا فريًا . 

أي: فلما تعلت مريم من نفاسهاء أتت بعيسى قومها تحملهء وذلك لعلمها ببراءة نفسها وطهارتهاء فأتت 
غير مبالية ولا مكترتةء فقالوا: ( لذ جنت شَينًا فريًا ) أي: عظيما وخيماء وأرادوا بذلك البغاء حاشاها 
من ذلك. 

( َا خت هَارُونَ ) هل هو هارون عليه السلام ؟ 

الظاهر أنه أخ لها حقيقي» فنسبوها إليه» وكانوا يسمون بأسماء الأنبياء وليس هو هارون بن عمران 
أخا موسىء لأن بينهما قرونا كثيرة . 

ما الدليل على الذرية بعضها من بعض في الصلاح .؟ 

کا رک را کر رفا گات اک کی ای لے كن آبر اك إلا صاتجن سالكن من الترء 
وخصوها ها لقن الاي يرون اليه رقص ده كيف كنك على غير وصفهها؟ رايت ال 
يأتيا به؟. وذلك أن الذرية - في الغالب - بعضها من بعض» في الصلاح وضده» فتعجبوا - بحسب ما 
قام بقلوبهم - كيف وقع منها. 

ماذا فعلت مريم عليها السلا ؟ 

أشارت إلى عيسى » لأنها أمرت عند مخاطبة الناس لهاء أن» تقول: تي درت للرَحْمَنِ صَوْمًا فلن 
أَكَلْمَ اليو إلْسِيًا فلما أشارت إليهم بتكليمه . 

ما مقف عتما أشارت إلى عسي عله الناك بتكلمه؟ 

تعجبوا من ذلك وقالوا: ( كَيْف نكَلْمُ مَنْ كانَ في الْمَهْدِ صَبيًا ) لأن ذلك لم تجر به عادة» ولا حصل من 
أحد في ذلك السن. 

ماهي العادة الخارقة التي وقعت ؟ . 

قال عيسى عليه السلام» وهو في المهد صبي: ( ّي عَبد الَهِ آتانِي اكاب وَجَعلنِي بيا ) 

لاا صف نة بال دة 


خاطبهم بوصفه بالعبودية»ء وأنه ليس فيه صفة يستحق بها أن يكون إلهاء أو ابنا للإله» تعالى الله عن 


قول النصارى المخالفين لعيسى في قوله ( ّي عَبْدُ اله ) ومدعون مواففته. 
( آتانِي اكناب ) أي: قضى أن يؤتيني الكتب ( وَجَعََنِي تَبيًا ) فأخبر هم بأنه عبد الله» وأن الله علمه 
الكتاب» وجعله من جملة أنبيائه» فهذا من كماله لنفسهء 
فقال: ( وَجَعَلّني مُبَارَكا أَيْنَ ما كث ) أي: في أي: مكان» وأي: زمان» فالبركة جعلها الله في من تعليم 
الخير والدعوة إليهء والنهي عن الشرء والدعوة إلى الله في أقواله وأفعاله» فكل من جالسه» أو اجتمع 
به» نالته برکته» وسعد به مصاحبه. 
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الوصية بحقوق الله ماهي أعظمها - وحقوق العباد ما أعظمها ؟ 

( وَأوصّانِي بالصّلاة وَالرّگاة مَا ذُمْتُ حَيًا ) أي: أوصاني بالقيام بحقوقه»ء التي من أعظمها الصلاة 
وحقوق عباده» التي أجلها الزكاةء مدة حياتي» أي: فأنا ممتتل لوصية ربي» عامل عليهاء منفذ لهاء 
ووصاني أيضاء أن أبر والدتي فأحسن إليها غاية الإحسان» وأقوم بما ينبغي له» لشرفها وفضلهاء 
ولكونها والدة لها حق الولادة وتوابعها. 

( وَلّمْ يَجْعَلِْي جَبَارَا ) أي: متكبرا على اللهء مترفعا على عباده ( شَقيًا ) في دنياي أو أخراي» فلم 
يجعلني كذلك بل جعلني مطيعا له خاضعا خاشعا متذللا متواضعا لعباد الله» سعيدا في الدنيا والآخرة 
نا ومن اتبعني. 

فلما تم له الكمال» ومحامد الخصال ماذا قال؟ 

زولا ی و زت و آرت و عت کی ای من قل رییے کرم حضات لی 
السلامة يوم ولادتي» ويوم موتي» ويوم بعثي» من الشر والشيطان والعقوبة» وذلك يقتضي سلامته 
من الأهوال» ودار الفجارء وأنه من أهل دار السلام» فهذه معجزة عظيمةء وبرهان باهر» على أنه 
رسول الله» وعبد الله حقا. 

ما المقصود بقوله في عيسى عليه السلام ( قول الحق ) ؟ 

( لك عِيسّى ابن مَرْيَم قول الْحَقٌ الذي فيه يَعْتَرُونَ ) 

أي: ذلك الموصوف بتلك الصفات» عيسى بن مريم» من غير شك ولا مريةء بل قول الحق» وكلام 
الله» الذي لا أصدق منه قيلا ولا أحسن منه حديثاء فهذا الخبر اليقيني» عن عيسى عليه السلام» وما 
قیل فيه مما یخالف هذاء فإنه مقطوع ببطلانه».وغایته أن یکون شکا من قائله لا علم له به . 

ما الدليل على أن الذين يجادلون في عيسى عليه السلام على غير حق ؟ 

قوله تعالی ( الَذِي فيه يَمتَرُونَ ) 

أي: يشكون فيمارون بشكهم» ويجادلون بخرصهم» 

ما هو قول اليهود والنصارى في عيسى عليه السلام؟ 

انه اللهء أو ابن اللهء أو ثالث ثلاثةء تعالى الله عن إفكهم وتقولهم علوا كبيرا. 

لماذا اسگخیل عل الله سیحاه و تعالی أن یگون له ولد ؟ 

( ما كان لله أن يَنَّخْذ مِنْ وَل ) أي: ما ينبغي ولا يليق» لأن ذلك من الأمور المستحيلةء لأنه الغني 
الحميدء المالك لجميع الممالك» فكيف يتخذ من عباده ومماليكه»ء ولدا؟! ( سْبْحَاَة ) أي: تنزه وتقدس 
عن الولد والنقص» ( إا قضَى أَمْرَا ) أي: من الأمور الصغار والكبارء لم يمتنع» عليه ولم يستصعب 
ماذا يدل عليه قوله ( فَإنَّمَا يفول لَه كُنْ فَيَكُونُ ) في هذه الآيات ؟ 

فإذا كان قدره ومشيئته نافذا في العالم العلوي والسفلي» فكيف يكون له ولد؟!!.وإذا كان إذا أراد شيئا 
قال له: ( ُن فَیَكُونْ ) فکیف یستبعد إیجاده عیسی من غير أب؟!. 
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ه في هذه الآية استدلال بأنواع العبودية وضح ذلك ؟ 
أخبر عيسى أنه عبد مربوب كغيره» فقال: ( وَإِنّ الل رَبّي وَرَبُكُمْ ) الذي خلقناء وصورناء ونفذ فينا 
تدبیره» وصرفنا تقدیره. 
( قاعَبْدُوة ) أي: أخلصوا له العبادةء واجتهدوا في الإنابةء وفي هذا الإقرار بتوحيد الربوبيةء وتوحيد 
الإلهيةء والاستدلال بالأول على الثاني» ولهذا قال: ( هذا صرَاط مُسْتَقيٌ ) أي: طريق معتدل» موصل 

ه ما هو قول اليهود والنصارى في عيسى عليه السلام ؟ 
لما بين تعالى حال عيسى بن مريم الذي لا يشك فيها ولا يمترى» أخبر أن الأحزاب» أي: فرق 
غال فيه وجاف» فمنهم من قال: إنه الله» ومنهم من قال: إنه ابن الله.ومنهم من قال: إنه ثالث 
ثلاثة.ومنهم من لم یجعله رسولا بل رماه بأنه ولد بغي کالیهود..وکل هو لاءِ أقوالهم باطلةء وآراؤهم 
فاسدة» مبنية على الشك والعناد» والأدلة الفاسدةء والشبه الكاسدة . 

٠‏ بماذا استحقوا على إنكارهم وجدالهم ؟ 
استحقوا الوعيد الشديدء لكفرهم بالله ورسله وكتبه» ويدخل فيهم اليهود والنصارى» القائلون بعيسى 
قول الكفر. ( مِنْ مَشَهدِ يَْم عَظيم ) أي: مشهد يوم القيامةء الذي يشهده الأولون والآخرون» أهل 
السماوات وأهل الأرض» الخالق والمخلوق» الممتلئ بالزلازل والأهوال» المشتمل على الجزاء 
بالأعمال» فحینئذ یتبین ما کانوا یخفون ویبدون» وما کانوا یکتمون. 
( أُسْمِع بهم وَأبْصِر يَوْمَ ياثُوتَنَا ) أي: ما أسمعهم وما أبصرهم في ذلك اليوم!. فيقرون بكفرهم 
وشركهم وأقوالهم» ويقولون: رَبُنًا أبْصَرْتًا وَسَمِعْنًا فازْجِغْتًا ْمَل صَالحًا إا مُوقدُونَ ففي القيامةء 
يستيقنون حقيقة ما هم عليه. 

٠‏ هل للظالمين عذر على ضلالهم ؟ 
( كن الظالمُونَ اليو في ضَلالٍ مُبينِ ) وليس لهم عذر في هذا الضلالء لأنهم بين معاند ضال على 
بصيرة» عارف بالحق» صادف عنه» وبين ضال عن طريق الحق» متمكن من معرفة الحق 
والصواب» ولكنه راض بضلاله وما هو عليه من سوء أعماله» غير ساع في معرفة الحق من 
الباطلء 

لماذا قال: ( فَوَيْلّ لِلْذينَ كَفَرُوا ) ولم يقل لهم ؟ 
قال: ( فوَيّْ للذِينَ كفرُوا ) بعد قوله ( فاختلف الأَخْرَابٌ مِن بَيْيِهمْ ) ولم يقل « فويل لهم »ليعود 
الضمير إلى الأحزاب» لأن من الأحزاب المختلفين» طائفة أصابت الصواب» ووافقت الحق» فقالت 
في عیسی: « انه عبد الله ورسوله » فامنوا به» واتبعوه» فهؤلاء مؤمنون» غير داخلين في هذا 
الوعيد» فلهذا خص الله بالوعيد الكافرين. 
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السور التي فيها أحرف مقطعة ولم يرد بعدها ذكر كلمة الكتاب ولا القرآن:( د.حسام 
النعيمى) 

هذه الظاهرة موجودة في خمس سور تبدأً بالأحرف المقطعة وليس وراءها مباشرة لا ذكر 
قرآن ولا ذكر كتاب. لكن لما تتلو السورة كاملة ستجد في داخلها ذكراً للكتاب والقرآن أو 
الكتاب وحده أو القرآن وحده أو الذكرء هذه مسألة. والمسألة الثانية هي جميعاً في نهايتها 
كلام على القرآن فكأنها تأخذ الأول والآخرء في البداية (ألم) وفي الآخر كلام على القرآن أو 
الذكر أو حديث عن هذا الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون جمعا بين 
الاثنتين» والنقطة الثالثة لكا يكون عندنا ۲۹ موضعاًء ٠٤‏ منها بهيئة معينةء الخمسة الباقية 
تكون محولة على الكثير ثفهم من خلال الكثير. لما عندي مجموعة من الطلبة يقرأون القرآن 
تقول للأول إبداً فيقرأ فتلتفت إلى شخص تقول له يا زيد أكمل فيكمل ثم تلتفت لآخر وتقول يا 
عمرو أكمل فيّكمل فلو استعملت يا فلان أكمل ۲٤‏ مرة ألا يسعك بعد ذلك أن تقول يا فلان 
ويفهم أنه أكمل؟! لا تقول له يا فلان أكمل لأنك قلتها ٠١‏ مرة فتكتفي أن تقول يا فلان فيعلم 
من ذلك. لما يكون ۲٤‏ موضعاً فيها بعد الأحرف المقطعة القرآن أو الكتاب» هذه الخمسة 
تابعة لها ولا سيما إذا أضفنا إلى ذلك أن القرآن أو الكتاب ذكر في داخل السورة وأنه جاء في 
الآخر. 

سورة مريم (كهيعص )١(‏ ذِكُرُ رَحْمَة رَبك عَبْدَهُ رَكرِيًا (۲)) قد يقول قائل أن الآية ليس فيها 
ذكر الكتاب وإنما ذكر الرحمة لكن لما نمضي في السورة نجد (وَاذْكُزْ في الْكِتاب مَرْيمَ إذ 
انبَدّت مِنْ أهلِها مَگاتًا شَرَقَيًا ))١١(‏ ذكر الكتاب وفي نهاية السورة (فَإبمَا يَسَرنَاه بلِسَانك 
لثبَشَرَ به المُتَقينَ وَثُنْذِرَ به قَوّمًا لدا (۷)) ما الذي يره بلسانه؟ واضح أنه القرآن فإذن 
ختمت السورة بكلام على القرآن. 


. سورة العنكبوت 

. سورة الروم 

. سورة الشورى 

. سورة نون 

. قصة زكريا عليه السلام )٠١-۲(‏ 


هل لكتابة كلمة رحمة ورحمت بھذه الطريقة دلالة معينة في المصحف؟ (د .حسام النعيمى) 

لو نظرنا إلى الآية (۲) في سورة مريم (ذِكُرُ رَحْمَت رَبك عَبْدَهُ رَگريًا (۲)) نجدها مرسومة 
بالتاء المفتوحة. فيها رأيان أحياناً يقول قريء بالجمع (رحمات) لكن في بعض الأحيان ما 
قريء بالجمع ومع ذلك جاءت مرة مفتوحة ومرة مربوطة فهذا خطهم في ذلك الزمان ونحن 
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نتابعه في المصحف على وجه التحديد.من حيث الرسم المصحفي إذا وقفنا عليها بالهاء 
نرسمها بالتاء المربوطة. في رسم المصحف قول فصل: رحمة ورحمت. 
آية(°) : 

ده ما الفرق بين العقيم والعاقر؟ (د.حسام النعيمى) 
كلاهما امتناع الحمل أو الإنجاب هذا الأصل هذا كتاب الله بلغة العرب» لكن انظر إلى هذا 
العلوّ الذي لا تكاد تجده في لغة أخرى. لو أخذنا الكلمتين: عين وقاف وبينهما إما ميم أو راء. 
كيف ننطق الراء؟ الفم مفتوح والراء يتكرر» والميم: الفم مقفل مجرى النطق الطبيعي أُغلق 
e a SS‏ ويقول العلماء لقحت الناقة عن غقر» يعني يمكن 
الناقة أن تكون عاقراً ثم ينالها الحمل. إذن العقر قد يعقبه حمل عند العرب.(وإئي خفث 
لن ی ای رکا ا کے ی کو فن عاقراً يمكن أن 
تحمل فھو دعا الله عز وجل و كان يتوقع أن يستجيب الله تعالى له لكن مع ذلك لما فوجيء 
بلا استجابة. 
العقم هو الداء الذي لا يُبرأً منه ورحمٌ معقومة أي مسدودة في اللغة لا تنفتح ولا تلد. ويقال 
ريح عقيم لا تلقح سحاباً ولا شجراً.ويوم القيامة يوم عقيم لأنه لا يوم بعده. فإذن كلمة العقم 
تطلق على مالا نتيجة من ورائه. لكن العقر يعالج لكنهم الآن يستعملون معالجة العقم هذا 
ابتسال :مته ت لقن تقاة إا وت لقن فاع الذكرر ١(‏ أو ر ية كرا 
وَإَِانًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقيمًا إنَه عَلِيمٌ قير )٠١(‏ الشورى).أى ليس هناك مجال للإنجاب. 

ھ امراة إبراهیم گانت عاقرا أو عقيما؟ 
وات ارا ي ري قَصَكُث وَجْهها وَقالّت عَجُورٌ عَقَيمْ (۲۹) الذاريات) ما قالت عجوز 
عاقر مع أنها بُشرت بغلام. أولاً هي جاءت في صرة أي في صيحة أو ولولة وضربت 
وجهها کأنها تستحي على كبر نها وقالت عجوز عقيم لأنها عند نفسها من التجربة التي 
مرت بها إلى أن بلغت مرحلة الشيخوخة هي عقيم لأن قولها عاقر كأنها كانت تتأمل في 
الإنجاب ولكنها قطعت الأمل تماماً ولو قالت عاقر لكان الكلام غير سليم .هل كانت زوجة 
إبراهيم تتحدث اللغة العربية؟ قلنا القرآن ليس ترجمة حرفية لكلام من يروي عنهم وإنما هو 
صياغة جديدة بالأسلوب العربي لما وقع. ولذلك تأتي العبارات مختلفة بحسب السياق لواقعة 
واحدة بحسب سياقها وبحسب الآيات الواردة فيها. 

آية (۷-^) : 
ه ما الفرق بين (وَامْرَأتِي عَاقر) و (وگائت امْرَأتِي عَاقرًا)؟ (د.أحمد الكبيسى) 
هنالك عقيم وعاقر العاقر فيها خلل يعني تذهب للطبيب ويعالجها كما يحصل الآن كثير من 

الناس مدة سنة سنتين ثلاث أربع خمس عشرة لا تنجب تسمى عاقر ثم يصف لها الطبيب 
دواء فتنجب هذه عاقر فيها خلل أصلحوه. أما العقيم لا لو تأتي بكل أطباء العالم لا فائدة 
(أرْسَلْنَا عَلَيْهمُ لري الْعَقَيمَ )٤١(‏ الذاريات) ما فيها أبداً خير فلما كانت عاقر قال (وَأصْلَخْدًا 
لَه روه )٠١(‏ الأنبياء) في خلل أصلحناه هذا فعل. سيدنا عيسى بدون زوج خلقه كخلق آدم 
(إِنّ مَل عِيسَی عند اله كمل آَدَمَ حَلَقَه مِنْ ثُرَابٍ )٥۹(‏ آل عمران). إذاً الفرق بين (وَامرَأتِي 
عاقرٌ) وآية أخرى (وَكاتت امْرَأتي عاقرَا) أن الله سبحانه وتعالى لما بشره بالبداية قال له 
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كيف وأنا امرأتي عاقر؟ (قال كلك اله يَفْعَلُ مَا يََاءُ) سنصلح لك هذا الخلل في امرأتك الله 
قال (وَأَ صلختا لَه رَوْجَۀ ٳِنَهُمُْ گائوا يُسَارِغُونَ في الَْيْرَاتِ وَيَذْغُوتتا رَعَبَا وَرَهَبًا وَگائوا نَا 
اتن (6 الاعاء ولذا لطر زول مالعا كنا هي هد الاق اطا العاء من 
الصالحين غير الدعاء من غيرهم فهو دعاء مصحوب بالعمل» هذا الفرق. 
٥‏ لم ذكر تعالى كلمة مذكور (لم يكن شيئاً مذكورا) في سورة الإنسان ولم يقل ذلك في سورة 
مريم (ولم تك شين ؟ (د,فاشل السامرائىئ 
هناك أكثر من سبب لذكر كلمة (مذكور) في سورة الإنسان: 
أولاً هي إشارة إلى تطور على جميع مراحل الإنسان فقد خلق الإنسان من لا شيء وكان 
شيئاً ولم يكن مذكورا ثم نطفة أمشاج ولو لم يقل مذكورا لأفاد أنه قفز فوق المرحلة الوسطى 
والسورة كما أسلفنا تتحدث عن تطور مراحل الإنسان وجميع أطواره قبل وجوده ووجوده 
وهو غير مذکور ووجوده وهو مذكور والنطفة وغيرها. 
ه إذن لماذا لم يستخدم كلمة مذكورا في سورة مريم؟ 
عدم ذكرها في سورة مريم هو المناسب لأن الآية في السورة خطاب لزكريا عليه السلام 
عندما دعا ربه لیهب له غلاماً فقال تعالی (إنا نبشرك بغلام اسمه یحیی) فیتعجب زکریا (أُّی 
يكون لي غلام) فقال تعالى (ولقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا) بمعنى أن الله تعالى خلقه ولم 
يكن شيئاً أصلاً ولو قال شيئاً مذكورا لا تظهر قدرة الله تعالى لأنها ستفيد أنه كان شيَاً لكنه لم 
یکن مذکورا. 
آية() : 
ه ما الفرق التعبيري والبياني بين قصة زكريا عليه السلام في سورتي مريم وآل عمران ولماذا 
جاء في إحداها ثلاث ليال وفي الأخرى تلانة آيام؟ (د.فاضل السامرائى) 
إذا استعرضنا الآيات في كلتا السورتين نجد فروقات منها: 
ثلاث ليال وثلاثة أيام» وسبحوا بكرة وعشيا (نكرة) واذكر اسم ربك وسبح بالعشي 
والإبكار (معرّفة)ء وتقديم مانع الذرية من جهة زكريا على جهة زوجته في آية وتأخيرها في 
الثانيةء وذكر الكبر مرة أنه بلغه ومرة أن زكريا بلغه» وتقديم العشي على الإبكار مرة 
وتأخيرها مرة» وطلب الله تعالى من زكريا التسبيح له مرة وطلب زكريا من قومه التسبيح 
لله» وسياق الآيات في السورتين يدل على أمور أخرى» وهنالك أكثر من مسألة تجعل 
المشهدين متقابلين تقابل الليل والنهار وسنستعرض كل منها على حدة فيما سيتقدم: 
Tg IE‏ حَفيَاً ) 
قال و ئي وَهَنَ الْعَظْمُ مني وَاشتَعَل الرَأسُ شَيْباً وَل اکن بذعائك رب شقا {f}‏ واي 
خفث الْمَوَالِي من وَرَائِي وَگائت امْرَاتِي عاقراً فَهَب لِي من لَُنك وَلياً ه) يَرتِي ويرت مِن 
آل يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رب رَضيَاً 1 يا رَگريًا إِنَّا نبَشُرُك بِعُلام اسْمُة يَخْيَى َم نَجْعَل لَه من قَبْلْ 
سَميَاً ۷ قال رَبَ انى يَكُونْ لِي غلا وَگائت ارتي عَاقراً وَقذ بَلغْتُ مِنَ ابر عِتياً ۸) 
قال كلك قال رَبك هُوَ علي هين وَفذ لَك مِن قبل وَل تك شيا ۹ قال رَبَ اجْعَل لي ايد 
قال ايلك آلا تكلم اللَاسَ تلات لَيَالٍ سَوِيَاً ٠١‏ فَكَرَجَ عَلى قَوّمه مِنَ الْمُخْرَاب فَأَوْحَى َم 
أن سَبّخُوا بُكْرَةٌ وَعَشْيَاً ))١١}‏ وقال في سورة آل عمران (هُتالك دعا رَگريًا رَبَهُ قال رَبّ 
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هب لي من لَك دُرَيَهَ طَيََةَ ئك سمي الذُعاء ۳۸ فَتَادَنْۀ الْمَلانگۀ وهو ائم يُصَلّي في 
المُخْرَاب أن اله يبسرك بيَْيَى مُصدَقاً بگَلمَة مَنَ الله وَسَيّداً وَحَصُوراً وََبيًاً مَنَ الصَالِحِينَ 
(۳۹] قال رَبَ أنَىَ يَكُونْ لِي غلا وَقذ بَلَعَنِي الكَبرُ وَامرَأتي عَاقرّ قال كلك اله يفعَلْ مَا 
يَشَاءُ ٤٠١‏ قال َب اجْعَل لي آيَة قال ايك ألا ثكَلْمَ الاس تَلانَة أَيَام إلا رَمْزاً وَاذكُر رَبك 
گثيراً وَسَبّح بالعَشِيّ والإبگار ))٤١١‏ 
الفرق بين ليال وأيام: اليوم هو من طلوع الشمس إلى غروبها (باختلاف المفهوم 
المستحدث السائد أن اليوم يشكل الليل والنهار)ء أما الليل هو من غروب الشمس إلى بزوغ 
الفجر. وقد فرق بينها القرآن في قوله تعالى في سورة الحاقة (سَُرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ 
وَتَمَانيَة ايام حُسُوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فيها صَرعَى كَاََهُمْ أغْجَاڙ تَخْلٍ حَاويَة ۷)) وهذا هو 
التعبير الأصلي للغة. وفي آية سورة آل عمران لا يستطيع زكريا عليه السلام أن يكلم الناس 
ثلاث أيام بلياليهن لكن جعل قسم منها في سورة آل عمران وقسم في سورة مريم. 
هناك ممهدات للقصة هي سبب اختيار اليل في سوا فر وهي 
# النداء الخفي (إذ ای رَبَّهُ ناء حَفيَاً }۳)) هذا النداء الخفي يذكر بالليل لأن خفاء 
النداء يوحي بخفاء الليل فهناك تناسب بين الخفاء والليل. 
ذكر ضعفه وبلوغ الضعف الشديد مع الليل (قال رَبَ ِي وَهَنَ الْعَظْمُ مي وَاشتَعَلَ 
الرَأسُ شَيّباً) وكلمة عتَيّا تعني التعب الشديد وقد ذكر في آيات سورة مريم مظاهر 
الشيخوخة كلها مع الليل ما لم يذكره في آل عمران لأن الشيخوخة تقابل الليل وما 
فيه من فضاء وسكون والتعب الشديد يظهر على الإنسان عندما يخلد للراحة في 
الليلء أما الشباب فيقابل النهار بما فيه من حركة. 
« ويذكر في سورة مريم (يَرِثِي وَيَرِثُ مِنْ آل يَعْفُوبَ) يعني بعد الموت والموت 
عبارة عن ليل طويل ولم يذكر هذا الأمر في آل عمران. 


هذه كلها هي المقدمات والآن نأتي إلى صلب الموضوع: 


هناك أمر أساسي لو نظرنا في ورود الآيتين في السورتين نجد أن البشارة بيحيى في 
سورة آل عمران (أنَ اله بيرك بِيَخْيَى مُصدَقاً بگلمَة مَنَ الله وَسَيّداً وَحَصُوراً وَنَبياً مَنَ 
الصّالحينَ) أكبر وأعظم مما جاء في سورة مريم (يا رَگريًا إنًا نبَشْرُك بِعُلام اسْمُة يَخْيّى 
َم تَجْمَل لَه من قَبْلُْ سَمِيَاً }۷)) كان التفصيل بالصفات الكاملة في آل عمران ليحيى أكثر 
منها في سورة مريم وهذه البشارة لها أثرها بكل ما يتعلق بباقي النقاط في الآيتين. 


ومما لا شك فيه أن عظم البشارة ي ق يقتضي عظم الشكر لذا قال في آل عمران (آيثك آَل 
ثَكلْمَ اناس تَلانَة أَيّام إلا رَمْزاً) وفي مريم (قال آيثك ألا ثُكَلْمَ الاس تلات لَيَالٍ سَويَاً) 
فاليوم أبين من الليل بإظهار هذه الآية والذكر في الليل آقل منه في النهار والآية أظهر 
وأبين في النهار من الليل. الناس ينامون وزكريا لا بد أن ينام إذن ظهور الآية في النهار 
أوضح لأن المخالطة أكثر والتسبيح أكثر والذكر أكثر والعبادة أكثر لأنه ينام قسماً من 
الليل ويقل التسبيح والذين أوحى إليهم أن يسبحوا أقل لأنهم سينامون. 
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طلب الله تعالى من زكريا عليه السلام ذكر ربه والتسبيح في آل عمران (واذگر رَبك 
گثيراً وسح بالْعَشِيّ والإبكار)» وفي مريم زكريا عليه السلام هو الذي طلب من قومه أن 
يسبحوا الله بكرة وعشيا (فَكَرَجَ عَلى قَوْمه مِنَ الْمِخْرَاب فَأَوَحَى إِلَيْهِمْ أن سبوا بُكُرَةٌ 
وَعَشِيَاً) وتسبیح زکریا ادل على شکرہ لله تعالی من تسبیح قوم زكريا. 


طلب الله تعالی من زکریا عليه السلام أن یذکرہ کثیرا (وَاذکُر رَبك گثیراً) وھذا مناسب 
لعظم البشارة وطلب منه الجمع بين الذكر الكثير والتسبيح (وَسَبّح بالْعَشِيّ وَالإبْگار)هذا 
الشكر والذكر الكثير مناسب لعظم البشارة أما في مريم فقال تعالى على لسان زكريا 
مخاطباً قومه (فَأَوْحَى إَيْهمْ أن سَبَخُوا بُكْرَةٌ وَعَشيًاً). إذن في آية آل عمران ذكر وتسبيح 
کثير ويوقم به زکريا نفسه وهو ادل على عظم الشكر لله تعالى. 


زكريا عليه السلام قذم مانع الذرية في آل عمران من جهته على جهة زوجته (قالَ رَبٌ 
ى يَكُونُ لِي غلا وَقذ بََخَِي الكَبَرُ وَامرَآتي عاق قال كلك اله يَعَلُ ما يَشَاءُ 3 ))٤٠‏ 
وهذا ناسب أمره هو بالذكر والتسبيح» أما في مريم فقذّم مانع الذرية من زوجته على 
الموانع فيه (قال رَبّ انى َون لي غُلام وَگاتت امْرَأتي عَاقراً وقذ بلغت من الكبر عِتيا 
[۸)) وهذا ناسب الأمر لغيره بالتسبيح. 

في آل عمران ذكر أن الكبر أدركه وبلغه فقال (وَقذ بَلَعّنِي الْكبَرُ وَامْرَآتي عَاقر) الفاعل 
الكبر» وفي مريم قال (وَقذ بَلَغْت مِنَ الْكَبَر عِتَيًا) هو الفاعل والكبر مفعول به. 

وفي آل عمران قال (وَامْرَاتِي عاقر) أما في سورة مريم فقال (وَگائت امرَاتِي عاقراً) 
ونسأل ما الداعي لتقديم المانع في كل سورة على الشكل الذي ورد في السورتين؟ نقول 
أن العقر إما أن يكون في حال الشباب أو أنه حدث عند الكبر أي انقطع حملها وفي آل 
عمران (وامرأتي عاقر) يحتمل أنه لم تكن عاقراً قبل ذلك هذا من حيث اللغةء أما في 
سورة مریم تفيد نها كانت عاقراً منذ شبابها فقڌم ما هو أغرب. قال (وگاتت امْرَأتي 
عَاقرَا) قال (وَقذ بَلَغْتُ مِنَ الْكبّر عتيًا) هذا أنسب بدأ بها لأنها هي العاقر بداية وأنا كبري 
جاء متأخراً ونا كنت أنجب لکن هي كانت عاقراً وهي كانت السبب (وگاتت امْرَأتي 
عَاقرَا) وفي آل عمران قال بلغني الكبر أي أنا الآن كبير وامرأتي عاقر» الآن هو كبر 
وهي عاقر إذن التقديم والتأخير له سبب. 


البشارة جاءت في آية آل عمران لزكريا وهو قائم يصلي في المحراب (فََادَنْةُ الْمَلآنكهُ 

وَهُوَ قاب يُصَلّي في الْمِخْرَاب أن اله برك بِيَخْيَى) ولم ترد في آي سورة مريم فلم 

يذكر فيها أنه كان قائما يصلي في المحراب وإنما وردت أنه خرج من المحراب (فكَرَج 
عَلى قَوْمِه مِنَ الْمِخْرَّاب) فذكر في آل عمران الوضعية التي تناسب عِظم البشارة. 

قم العشي على الإبكار في آية سورة آل عمران (وَسَبّح بالْحَشيٍّ وَالإبّگار) على خلاف آية 

سورة مريم (بُكُرَةٌ وَعَشِياً). لما ذكر الليل في سورة مريم (ثلاث ليال) قذم بكرة على عشيا 
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لأن البكرة وقتها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والعشي وقتها من صلاة الظهر إلى 
المغرب فعندما ذكر الليل ناسب ذكر البكرة لأنها تأتي مباشرة بعد الليل ثم تأتي العشية ولو 
قال عشياً أولاً لكانت ذهبت فترة بكرة بدون تسبيح. أما في آل عمران (ثلاثة أيام) وجب 
تقديم العشي على الإبكار ولو قال بكرة وعشيا لذهبت البكرة والعشي بدون تسبيح فقذم ما هو 
أدل على الشكر في الآيتين. 
لماذا جاءت بكرة وعشيا نكرة في سورة مريم ومعرفة في آل عمران (بالعشي والإبكار)؟ 
ال تفيد العموم لا الخصوص والمقصود ب (العشي والإبكار) على الدوام وهي أدلّ على 
الدوام عظم الشكر لذا ناسب مجيئها في آية آل عمران لتناسب عظم البشارة وما تستوجبه من 
عظم الشكر. ونسأل لماذا لم يقل صباحاً ومساء؟ لأن الصباح والمساء يكون في يوم بعينه. 
وذكر في آل عمران أن الكبر بلغه (وَقذ بَلَعّنيّ الْكَبَرْ) فكأن الكبر يسير وراءه حثيثاً حتى 
بلغه فالكبر هنا هو الفاعل»› أما في سورة مريم (وَقذ بَلَغْتُ من الكبّر عتياً) فكأنه هو الذي بلغ 
الكبر وهذا يدل على اختلاف التعبير بين السورتين. ۰ 
ه آية (۲ (١‏ : 

ه قال تعالی:(يا يَْيّى خُذ الكتابَ بقَوّة وَأَتَيْنَاهُ الْحْكُمَ صَبِيًا )١١(‏ مريم) ماذا آتاه الله؟ هل الحكم 
هو النبوة أو آتاه شيئاً آخر؟(د.حسام النعيمى) 
الحكم هو الحكمة ويحيى عليه السلام من صغره كان حكيماً. 

آية(°) : 

ه ما الفرق بين سلام والسلام في قوله تعالی (وَسَلامٌ عليه يَوْمَ ولد وَيَوْمَ ينوت وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًا 
(۱) مريم) و (وَالسَلام عَلَيّ يَوْمَ لدت وَيَوْم موث وَيَوْم أبعت حَيًا (۳۳) مريم) ؟(د.فاضل 
السامرائی) 
السلام معرفة والمعرفة هو ما دل على أمر معين» وسلام لك والأصل في النكرة العموم إذن 
كلمة سلام عامة وكلمة السلام أمر معين. لما نقول رجل يعني أي رجل ولما نقول الرجل 
أقصد رجلا معيناً أو تعريف الجنس. الأصل في النكرة العموم والشمول. إذن (سلام) أعم 
لأنها نكرة وربنا سبحانه وتعالى لم يحيِيّ إلا بالتنكير في القرآن كله مثل (فَلِ الْحَمْدُ لله وَسَلامْ 
عَلّى عِبَادِه الَذِينَ اصْطَقى )١۹(‏ النمل) (سَلام عَلّى دُوح في الْعَالَمِينَ (۷۹) الصافات) (سَلامْ 
عَلّی إيْرَاهيم )٠١۹(‏ الصافات) (سَلامٌ عَلّى مُوسَى وَهَارُونَ )٠۲١(‏ الصافات) حتى في 
الجنة (سَلامٌ قَوْلا من رب رجيم )٥۸(‏ يس) حتى الملائكة (سَلامْ عَلَيْكُمْ طْبثُمْ فَاذخُلُوهَا 
حَالِدِينَ (۷۳) الزمر) ربنا تعالى لم يحييّ هو إلا بالتنكير لأنه أعم وأشمل كل السلام لا يترك 
منه شيئاً. (سلام عليه) هذه تحية ربنا على يحيى والآية الأخرى عيسى عليه السلام سلم على 
نفسه ولیس من عند الله سبحانه وتعالی» سلام نكرة من قبل الله تعالى والسلام من عیسی عليه 
السلام وليس من الله تعالى والتعريف هنا (السلام) أفاد التخصيص. ويقولون تعريض بالذين 
يدعون أن مريم كذا وكذا فقال (والسلام علي) رد على متهمي مريم عليها السلام. 

ه ما اللمسة البيانية في استعمال كلمة (سلام) و(السلام) في سورة مريم في قصتي يحيى عليه 
السلام وعيسى عليه السلام؟(د.فاضل السامرائى) 
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قال قعالۍ فی موز ة مریم قي فة حى عاي السام (وَسَلَامُ عَلَيْه يَوْمَ ولد وَيَوْمَ يَمُوتُ 
وَيَوْمَ ِيْعَتُ َي »))٠١(‏ أما في قصة عيسى عليه السلام فقال تعالى (وَالسَلامُ عَلَيّ يَوْمَ 
ول ا فوت و ات خا ۴١‏ الملا معرفة وساام تكرة راللكرة عادة قل على 
الشمول والعموم والمعرفة تدل على الاختصاص. فكلمة سلام أعمَّ من السلام ولذلك تحية 
أهل الجنة هي (سلام) وهي كلها جاءت بالتنكير وتدل على السلام العام الشامل (سلام 
عليكم) (تحيتهم يوم يلقونه سلام) وتحية أهل الجنة سلام وتحية الله تعالى لعباده سلام (سلام 
على موسی وهارون) ولم يحي الله تعالی عباده المرسلين بالتعريف أبداً وجاء كله بالتنكير 
سواء في الجنة أو لعباده وتحية سيدنا يحيى عليه السلام هي من الله تعالى لذا جاءت بالتنكير 
أما تحية عيسى عليه السلام فهي من نفسه فجاءت بالمعرفة. وهناك أمر آخر هو أن تحية الله 
تعالى أعحَّ وأشمل وعيسى عليه السلام لم يحيي نفسه بالتنكير تأدباً أمام الله تعالى فحيّى نفسه 
بالسلام المعرّف. 
e‏ آية (۱۷) : 

ه ماالفرق بين الروح والنفس؟ (د.حسام النعيمى) 
أن كلمة نفس أخصَ من كلمة روح لكن كلمة الروح استعملها القرآن الكريم مفردة ولم 
يستعملها مجموعة (أرواح) وإنما عندنا كلمة (نفس- أنفس- نفوس) لأنها خفيفة ومعاني 
كلمة الروح في القرآن جاءت في قضايا الغيب في المسائل الغيبية: 

أولاً جاءعت في معنى الكيان المجهول في الإنسان كما فى قوله تعالى (وَيَّسألوتك عَنِ 
الرُوح قل الرُوح مِنْ أَمْرٍ رَبّي) » والمعنى الثاني الوحي إما المَثَلّك أو الكلمات الموحى بها 
وهي تنزل غيباً الى أن تكون شهادة بعد ذلك الروح جبريل يعبّر عنها إما روح القدس أو 
الروح (فَأرْسَلْتا ليها رُوحَتًا فتَمَتَلَ لها بَشَرَا سَوِيًا (۱۷) مريم) » أو لمات الوحي(وَگڏلِك 
َوَحَينًا ليك رُوحَا مِنْ أَمْرِنًا )٥۲(‏ الشورى) المقصود الكتاب. بينما النفس معانيها كثيرة جداً 
ومن معانيها الروح وأراد أن يخصص كلمة روح لهذا الغيب. 
آية(۱-۱۹) : 

. ما سر الاختلاف بين استخدام كلمة غلام في سورة مريم (قالث تى يَكُونُ لي غُلام وَل 
يَمَسَسنِي بَشَر وَلَمُ أك بَغيّا ( ۰) وعلی لسان زکريا في سورة آل عمران (قال رب انى 
يَكُونْ لي غلم وَقذ لعي الكَبَرُ وَامرَأتي عَاقرّ قال ذلك اله عل ما يشَاءُ ( ۰) بینما جاءت 
كلمة ولد في سورة آل عمران (قالٽ رَبَ اى يَكُونُ لِي وَل وَلَمْ يَمَسَنْنِي بَشَرٌ قال كَدَلك اله 
يَخْلْقٌ ما يَشَاءُ إا قضى أَمْرَا فَِبَمَا يول لَه كُنْ فيكُونُ ))٤١(‏ في قصة مريم عليها 
السلام؟(د.حسام النعيمى) 

لما تأتي الرواية وتذكر لنا كلمة غلام ترد كلمة غلام (قال إِنَمَا أا رَسُول رَبك لأَهَبَ لك 
غُلامًَا رَكيًا (۱۹)) هو يقول لها سأهب لك غلاماً قطعاً هي تقول (قالّث انى يَكُونُ لي غلام) 
ونفس الأمر بالنسبة لزكريا (أنى يكون لي غلام) لأن الكلمة كانت مكررة. أما كلمة ولد 
قالتها و لاحظ الصورة تختلف هنا. هناك الملك لما بلغها أنه جاء ليهب لها غلاماً تقول للملك 
(أنى يكون لي غلام) الصورة الأخرى الملائكة تبشرها (إِدُ قالّت الْمَلانگة يا مَرْيَمُ إِنٌ اله 
يبسرك بِكَلِمَة مئه اسْمْة المَسيح عِيسَى اْنْ مَرْيَمَ وَجيهًا في اديا وَالأخرَة وَمِنَ الْمُقَربينَ 
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و کان کے اة رك وين الجن ( )ها يكل اسم اله والضورة 
واضحة: هناك قال (لأهب لك) مهمتي أن أجعلك ذات غلام قالت (أنى يكون لي غلام) 
مباشرة لكن هنا (إن الله يبشرك) هنا في هذا الظرف الملائكة تبشرها وذكرت لها الله سبحانه 
وتعالى بكل صفاته هي ماذا اختارت؟ قالت (رَبًٌ) من أسماء الله سبحانه وتعالى الربٌ 
والمربي بكل ما فيه من صفات الحنو والرعاية (قالث رَبَّ انى يَكُونُ لي وَلذ). الولد في اللغة 
للذكر أو الأنثى أصلاً هي مستغربة أن تكون أماً بصرف النظر عن أن يكون هذا الذي 
سترزق به ذكراً أو أنثى قالت (قالّث رب أَنّى يَكُونْ لي وَلَذ وَلّمْ يَْسَنْنِي بَشَرْ) لأن ما وردت 
هنا كلمة غلام ما قيل لها غلام حتى ترد بكلمة غلام وإنما الكلام عن المولود بُشرت بمولود 
وذكرت كلمة المهد والذي في المهد الوليد حديتاً فالمهد يناسبه الولد والله أعلم. 

ه ما دلالة إستعمال كلمة بشر في قوله تعالی (قالّٽ اى َون لِي غلا وَلَمْ يَنْسَنْنِي بَشَر وَل 
أك بَغیا (۲۰) مريم)؟(د.حسام النعیمی) 
المسنْ في الأصل في اللغة هو اللمس باليد كأنه لمس بالأطراف» تم توسعوا فيه فقال مه 
المطر بمعنى أصابه المطرء ومسّه طائق من الجن بمعنى أصابه. وعبّرت العرب بكلمة 
المسْ أيضاً عن المعاشرة الجنسية فقالوا مسن المرأة بمعنى عاشرها لكن لفظة مأنوسة تشير 
إلى المسنَّ فبدل أن تقول والكلام على لسان مريم عليها السلام من تعبيرالقرآن (وما جامعني 
أحد» وما عاشرت أحدا) قالت (ولم يمسسني بشر). وبشر هنا خاصة بالإنسان. (ولم يمسسنى 
أحد) كلمة عامة تصلح في الح وفي غير الحيًٍء.الأحد أي الواحد. هذا القطيع أحد إبله 
مريض. لا تقول أحد وهي تريد المعاشرة لا يصلح لأنه لفظ عام.(ولم يمسسني إنسان) إنسان 
كلمة عامة أيضاً مثل بشر.لكن إختيار كلمة (بشر) فيها نوع من التناسب لأنه في بداية الآية 
قال تعالى (إِنا ُبَرُك) كلمة نبشرك فيها الباء والشين والراء وكلمة بشر فيها الباء والشين 
والراء فهذا نوع من التناسق الصوتي والله أعلم.(لم يمسسنى رجل) رجل قد تعني أنه يمكن 
أن يكون مسّها شاب صغير لأن الرجل مكتمل. إذن لا تصلح أحد هنا ولا رجل ولا إنسان. 

ه ما اللمسة البيانية في حذف نون (أكن) في قوله تعالى (ولم أك بغيّا) )؟ (د.فاضل 
السامرائی) 
الحكم النحوي: جواز الحذف إذا كان الفعل مجزوماً بالسكون ولم يليه ساكن أو ضمير 
متصل. متى ما كان الفعل (كان) مجزوماً ويليه حرف متحرك لیس ساكناً على أن لا يكون 
ضميراً متصلاً يجوز فيه الحذف (يمكن القول لم يكن ولم يك) فتحذف النون تخفيفاً. 
لسبب البياني: على العموم الحذف في القرآن الكريم يوجد في مقام إيجاز وأيضا إذا كان 
الفعل مكتمل يأتي بالصيغة كاملة يكون الحذف أتمَ. الشيء مكتملاً لا يقتطع منه وإذا كان 
في قوله في سورة مريم (ولم أك بغيًا) حذف النون لأنه ليس في مريم أدنى شيء من البغي 
وليس هناك جزء من الحدث مطلقاً أصلا. 

© آية (۳۲) : 
ه ماذا تفيد الفاء في آية سورة مريم من الناحية البيانية؟ (د.فاضل السامرائى) 
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قال تعالی: (فَحَمَاَنَهُ فانتبڏت به مَگاناً قَصيَاً {YY}‏ فَأَجَاءها المَخَاضُ إلى جذڏع التَخْلَةَ قَالّث يا 
يني مت قبل هذا ونت نَسْياً مَنسِيَاً ۲٣‏ قتاڌاهَا من تځتها الا تَخْرَني قذ جَعَلَ رَبك تَخْتك 
سَرياً )۲٤‏ وَهُڙي لبك بجع اللَخلَة شَُاقط عَليك رُطباً جَنياً ٣٥‏ فڱلِي وَاشرَبي وَقَرَي 
عَيتاً قا رين مِنَ لبر أَحَداً ففُولِي ئي تذزث إلرَحْمَنِ صما فلن اكلم الَو إنسِياً ٠١‏ 
فأئٿ به قَوْمَها تله ڦالوا يا مَريَم لق جت شَيئاً فرتاً ۲۷) يا أت هارُونَ ما گانَ أبُوك 
امرَاً سَوءٍ وَمَا گائث أَمُك بَغيِاً ۲۸ قأشارَت لله قالُوا گَيْفَ نكَلْمُ مَن گان في الْمَهَدِ صبيَاً 
(۲۹)) تكرر استخدام حرف الفاء وهي تفيد تعقيب كل شيء بحسبه أي تفيد تعقيب الأحداث 
التي وردت في السورة. إذا كان الحمل في موعده تستخدم الفاء وإذا تأخر الحمل نستخدم 
(ثع) للترتيب والتراخي في الزمن. فمريم عليها السلام حملت عندما نفخ فيها ثم لم يكن هناك 
أي معوقات بعدها فانتبذت مكانا قصيأ وجاء الحمل بالمدة المقررة غرفا. كقوله تعالى (ثم 
أماته فأقبره) القبر يأتي عقب الموت مباشرة فاستخدم الفاء أما قوله تعالى (ثم إذا شاء أنشره) 
فالنشور والقيامة يأتي بعد القبر بمد طويلة لذا استخدم ثح التي تفيد الترتيب والتراخي. 
ونأخذ مثال: إذا قلنا تزوج فلان فولد له بمعنى أنه ولد له بعد فترة الحمل الطبيعية تزوج 
فحملت فولدت ولو تأخر الحمل يقال ثم ولد له. 
أما استخدام الواو كما في قولنا جاء محمد وخالد لا تفيد الترتيب إنما تفيد مطلق الجمع فقد 
يكون محمد هو الذي أتى أولاً وقد يكون خالد هو الذي أتى أولً. أما الفاء وتم فتفيدان الترتيب 
والتعقيب أو الترتيب والتراخي. 
(فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئاً فريا) أتت به من بعيد لأنها كانت في 
مكان قصيٌ فلمَا وصلت ورأوا الصبي قالوا لقد جئت شيئاً فريا تعني لما وصلت إليهم ورأوه. 
e‏ آية (۳۳) : 

.١‏ ما الفرق بين (متم) بكسر الميم و(مُتم) بضم الميم؟(د.حسام النعيمى) 
قال تعالى في سورة مريم (قالّت يا ليتيِي مث قبل هذا وکنت نسياً منسياً (۲۲)). لما يقول 
(مت) أصلها (أمت) والتاء نائب فاعل أي أماته الله ثم بناه لصيغة المفعول. ولما يقول (مُت) 
ينسب الموت لنفسه فتُعرب التاء في مُت ضمير مبني في محل رفع فاعل» وفي (مت) التاء 
ضمير مبني في محل رفع نائب فاعل مثل أكرمت وأكرمت. وفي الحالين الأمر مرذه إلى الله 
سبحانه وتعالى. وفي الحالين الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. 

: )۳٤( آية‎ e 

٥‏ قال تعالى (فتاڌاها مِنْ تختها ألا تَخْرَني قذ جَعَلَ رَبك تنك سَرِيًا )۲١(‏ هناك قراءة (مِن 
تحتها) وقراءة (مَن تحتها) فهل يختلف المعنى؟(د.حسام النعيمى) 
هاتان قراءتان معتبرتان فإذا كانت (من تحتها) يكون لذكر المكان ورمن تحتها) أي ناداها 
عيسى الذي تحتها. وفي الحالتين القراءات لا تغيّر المعنى فهو باق هو هو لكن كل قبيلة 
قرأت بقراءة فرُخص لها بأمر الله تعالى وهذه قراءة عثمان أراد أن يجمع الناس على لفظ 
واحد لكن لأن المصحف لم يكن منقوطاً ولا مشكولاً تمسك كل بما سمع من الصحابي ما دام 
موافقاً للرسم الموجود من غير نقط ولا شكل ولذلك كل بقي على هذا اللفظ وما أراده 
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عثمان يمكن أن يتحقق الآن لو وُجد من يفرض على الناس حرفاً واحداً. يندر أن تغير 
القراءات المعنى وإن تغيّر فهو يدور في نفس الفلك الدلالي. 
آية(°) : 
ه ما دلالة كلمة تساقط في الآية (وَهُرّي ليك بجذع التَخْلَّة ُسَاقط عَلَيْك رُطّبًا جَنيًا )٠٠(‏ 
مریم)؟ (د.فاضل السامرائی) 
تُساقط في اللغة تفيد تتابع السقوط. تسقط ليس بالضرورة فيها تتابع يستمر» ساقطة الفعل 
الماضي أي تابع إسقاطه على وزن فاعَلّه فيها تتابع واستمرار حتى في الماضي ساقط غير 
سقط ساقط يعني تتابع السقوط في الماضي وسقط مرة واحدةء تساقط بالمضارع يعني تتابع 
اقوط 
e‏ آية )۳١(‏ : 
ه ما اللمسة البيانية في تقديم الأكل على الشرب في سورة مريم (فكلي واشربي وقرّي عينا)؟ 
(د,فاضل السامرائی) 
نلاحظ الآية قبلها في سورة مريم (قئاڌاها مِن ٿختها آلا تخڙنِي ڦذ جَعَلَ رَبك حك سريا 
{Té}‏ وَهُرّي ليك بجذع الَخلَة ُسَاقط عَليْك رُطباً جَنِيَاً ٠٠‏ ؤ فَكُلي وَاشرَبي وَقري عَيناً 
ف و اکل ا ی ر وا کا ا ١‏ ۲)). فقد 
وردت كلمة السري وهي تعني السيّد وجمعها سراة أي السادة » وهي بمعنى أن الله تعالى قد 
جعلك تحتك سيّدا. أما التقديم والتأخير في الأكل والشرب فنلاحظ أنه في القرآن كله حيثما 
اجتمع الأكل والشرب قذم تعالى الأكل على الشرب حتى في الجنَة (كلوا واشربوا هنيئا بما 
أسلفتم في الأيام الخالية) و(كلوا واشربوا من رزق الله) والسبب أن الحصول على الأكل 
أصعب من الحصول على الشرب. 
e‏ آية (۳۷) : 
ه ما الفرق بين أتى وجاء في سورة مريم (فَأّث به قَوْمَها تَخْملّه قالُوا يَا مَرْيَمُ لق جت شينًا 
فر یا (۲۷))؟ (د.فاضل السامرائی) 
القرآن الكريم يستعمل أتى لما هو أيسر من جاء» يعني المجيء فيه صعوبة بالنسبة لأتى 
ولذلك يكاد يكون هذا طابع عام في القرآن الكريم ولذلك لم يأت فعل جاء بالمضارع ولا فعل 
الأمر ولا اسم الفاعل. نأتي للسؤال (فَأتث به قَوْمَها تَخْمِلَه الوا َا مَرْيَمُ لذ جت شَينًا فَرِيًا 
(۲۷) مريم) الحمل سهل لكن ما جاءت به أمر عظيم من الولادة وأصل المسألة امرأة ليست 
متزوجة تحمل هذا أمر عظيم وهي كانت خائفة من هذا وكيف تواجه قومها لما قيل لها (فإمًا 
ترَينَ مِنَ اشر أَحَدَا فول ِي تذرث للرَحْمَنِ صما فلن اكلم ايوم إِنبِيًا )۲١(‏ مريم) أن 
هذا المجيء صعب عليها هي علمت أنها ستواجه قومها وقومها سيواجهوها ولذلك قال 
CG NS‏ 
لیس هذا فقط قال تعالی (وَقالوا تخد الرَحْمَنْ ولا (۸۸) آقذ جم شيا إا (۸۹) تگاذ 
السّمَاوَاتُ يَتَفْطْرْنَ مئه وَتَنشَق الأرْضْ وَتَخرٌ الْجِبَال هذا ))۹٠(‏ المجيء صعب.إذن هنالك 
فروق دلالية بين جميع كلمات العربية سوءا علمناها أو لم نعلمها. رأي الكثيرين من اللغويين 


23) 
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قالوا ليس هناك ترادف في القرآن إلا إذا كانت أكثر من لغة (مثل مدية وسكين) ولا بد أن 
يكون هناك فارق. 


آية() : 


O 


: )۳٣(ةیآ‎ 6 


O 


الوصايا العملية: 


لماذا يأتي الخطاب في الحديث عن الصلاة والزكاة في القرآن للمؤمنين أما في الحج فيكون 
الخطاب للناس؟ (د,فاضل السامرائى) 

الا وال اة كان مأمور بهما من تقڌم من أهل الديانات كما جاء في قوله تعالى عن 
إسماعيل عليه السلام (وَاذْكُرْ في اكاب إِسْمَاعيل إِئَهُ گان صَاڍق الْوَغْدِ وَگانَ رَسُولا تَبيًا 
(6) وَگانَ يَأْمْرُ أَهَلَهُ بالصَلاة وَالرَگاة وَگانَ عِند رَه مَرْضيًا )٥٥(‏ مريم) وفي قوله تعالی 
عن عيسى عليه السلام (وَجَعَلّني مُبَارَكا أَيْنَ مَا كنت وَأَوْصاني بالصَلاة وَالرّگاة مَا ذُمْتُ حَيًا 
)۳١(‏ مريم) وفي الحديث عن بني إسرائيل (وَأقيمُوا الصلاة انوا الگا وَارگعُوا مَعَ 
الرًاكعينَ )٤١(‏ البقرة). أما الحج فهو عبادة خاصة للمسلمين وعندما يكون الخطاب دعوة 
للناس إلى الحج فكأنها هي دعوة لدخول الناس في الإسلام. أما إذا كانت دعوة الناس للصلاة 
والزكاة فهم أصلاً يفعلونها في عباداتهم. 

ما دلالة استعمال (أوصانى) فى الآية وما الفرق بينها وبين وصّى؟ (د.فاضل السامرائی) 
القرآن يستعمل أوصى للأمور المادية (يُوصيكُمُ الله في أوَلَادكُمْ للذگرٍ مئل حَظ الأنتييْنِ) 
يوصي من أوصى» ووصى للأمور المعنوية (شَرَع اكم مِنَ الین ما وَصّى به وخا وَالذي 
أُوْحَيتا ليك وَمَا وَصَيّنَا به إِيْرَاهيمَ وَمُوسَی وَعِيسَى أَنْ أَقيمُوا الذَينَ ولا نتروا فيه كَبْرَ على 
المُشركينَ ما تذْغُوهُم أيه اله يَجْتبي اليه مَنْ يَشَاءُ وَيَهّدِي إلَيْه مَنْ ينيب )٠١(‏ الشورى) وفي 
المرة التي استعمل فيها أوصى للصلاة أتبعها بالزكاة في قوله تعالى (وَجَعَلّني مُبَارَكا أَيْنَ مَا 
كث وَأوْصَاني بالصَلاة وَالرگاة مَا دُمْتُ حَبًا )۳١(‏ مريم). 


قال تعالی (إِنّ اله رَبّي وَرَبُكُمْ فَاعبُدُوه هذا صِرَاط مُنْتَقيمْ )٥١(‏ آل عمران) - (وَإِنّ الله رَبّي 
وريم قاغبڏوه هذا صِرَاطٌ شنتقیم )۳٢(‏ مريم) - (إِنَ اله هو ري وريم فاغٍئوة هذا 
د.فاضل السامرائى : هو: احتمال أن يكون ضمير منفصل يفيد التوكيد والحصر. يبقى 
السياق» ةذ في الزخرف جاء في مقام عبادة عيسى واتخاذه إلهاً (وَلَمًا ضُرِبَ ابن مَريَمَ مقلا إذا 
قوْمك مِنۀ يَصِدُونَ )٥۷(‏ وَقالوا اآلهٽا خير ا هو ما ضَرَبُوه لك إلا جَڌلا بن هُم قوم 
حَصمُونَ ))٥۸(‏ فهو أنكر هذا (إِنَّ الله هو رَبّي وَرَبْكُمْ) حصراً على لسان عيسى بينما في 
رة مر فالابة جارك يى آل رة و لست في مقا تخا إل ل ترال السالة ظفل تاه 
أمه في المهد. 


ه أن يكون الدعاء خفيا ليكون أكمل وأفضل وآتم إخلاصا . 
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يشرع التوسل إلى الله بإنعامه عليك وبإجابته لدعوات سابقة لك . 
احسني الظن بالله وايقني بالدعاء . واعلمي أن قدرة الله فوق كل شيء مهما انعدمت الأسباب فلا 
تيأسي من قدرة الله . وأنت تدعين الله تذكري هذه الآية ( اعلم أن الله على كل شيء قدير ) . 
سنن الولادة : 
- کلی (تمرا) . 
اشربي ( ماء ). 
- قري عينا برؤية مولودك . 

أيضا دعاء والدة مريم عليها السلام (إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان ). 
المي ان الدنيا فانية وأن لذاتها منقطعة ولن تأخذي منها إلا عملك الصالح فلا تغرنك الحياة الدنيا 
فلذاتها زائلة وذاهبة . وكلما تقدمت من الحياة الدنيا كلما تأخرت من الآخرة لأن الإنغماس في الدنيا 
ينسيك الأخرة والعمل لها . 
كما أن إبراهيم عليه السلام اعتزل قومه ” فوهبه الله الذرية فإن اعتزال المنكرات وأهل الكفر 
والبراءة منهم سبب لأن يرزقك الله الذرية . 
الصلاة ميزان قبول الأعمال » أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة إن قبلت نظرإلى سائر الأعمال . 
و احذري الشهوات فهي التي تجعلك تضيعين الصلاة . هناك علامة بين الشهوات والصلوات . 
احذري من أز الشياطين وجاهدي ذلك لأنك إذا تركت الأمر ولم تجاهدي فإن الشياطين لا تزال تأزك 
وتوسوس إليك وتزعجك حتى تعملي المعاصي . لأن المؤمن المتوكل على الله لا يكون الشيطان له 
عليه سلطان ولن يستطيع أن يوسوس ولا يؤزه للمعاصي بسبب إيمانه وتوكله على الله . 
اعلمى أن كلما زاد أمانك وكلما أرضيت الله كلما قذف الله فى قلبك عبادة الود والحب لك 
استشعري عظمة الله ووقوفك بين يديه في الصلاة . 
على قدر خشوعك في الصلاة وما يقوم بالعناية لها على قدر تعظيمك للدين . 
بقدر إضاعة الصلاة يكون الإبتلاء بالشهوات . 
بقدر الاهتمام بالصلاة بقدر الإبتعاد عن الشهوات . 
يقول الشيخ الشنقيطي لا تجد أحد يحافظ على الصلاة من الآذان إلى نهاية الصلاة و أقام أمر الله إلا 
أقام الله أموره وشرح صدره وسهل له أمور الخير . 
ادعي إلى الخير وعلمي الناس ما ينفعهم حتى تكوني مباركة فلا تعلمين متى تنزل عليك الرحمة . 
احرصي على هذا الدعاء ( اللهم اجعلني مباركا أينما كنت ) . 
كل عمل تعمليه إسئلي الله أن يرزقك البركة فيه : القرآن › العلم > رمضان › بر الوالدين › تربية 
أبنائك » تعليمك للناس . 
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المقطع الثاني: من الآية (۳۹) إلى الآية )۷٠(‏ 


التمهيد : 
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين الهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما 
الصلاة عماد الدين وهي ناصية القربات وغرة الطاعات وخير الأعمال قال صلى الله عليه وسلم ( رأس 
الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ) » وأن الله توعد المضيعين للصلاة بالإثم 
ولإضاعة الصلاة صور عديدة : 
- أعظمها جرما وأسوأها عاقبة ترك الصلاة بالكلية فتركها كفر بالله قال صلي الله عليه وسلم ( العهد 
الذي بننا وبيتهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) . 
- ومن إضاعة الصلاة تأخيرها عن وقتها فالله تعالى فرضعا مؤقته قال تعالى ( إن الصلاة كانت على 
المؤمنين كتابا موقوتا ) . [ [ 
- ومن إضاعة الصلاة عدم إقامة واجباتها وأركانها فمن علامات المنافقين أنهم يتكاسلون عن الصلاة 
قال تعالى : ( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ) . 
فقدر الدين في القلوب بقدر ما يقوم من تعظيم الصلاة والعناية بها فإن للصلاة مذزلة عظيمة عند الله 
ومازال الرسول صلی الله عليه وسلم يوصي آمته وهو في سکرات الموت يقول : ( الصلاة وما 
ملكت إيمانكم ) . 
- فلابد من المحافظة على الصلاة في أوقاتها وإتمام ركوعها وواجباتها وتوعد الله الوعيد الشديد من 
يضيع الصلاة قال تعالى ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا 
(. 
فهذه قاعدة بيانية : 
- بقدر إضاعة الصلاة يكون الابتلاء بالشهوات ( أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ) . 
- وبقدر الإهتمام بها يكون البعد عن الشهوات ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ). 
- قال العلامة الشنقيطى ٠‏ 
- لن تجد أحدا يحافظ على الصلاة عند سماع أذانها إلا وجدته أشرح الناس صدرا وأوسعهم بالا لأن 
من أقام أمر الله أقام الله له أموره . 


التفسير الموضوعي للمقطع: 
ه الآيات )٥١ - ٤١(‏ رحمته تعالى بإبراهيم عليه السلام. المناسبة: بعد الحديث عن زكريا وابنه يحيى 
ومريم الصديقة وابنها وبيان رحمة الله بهم وتفضله عليهم وكمال عبوديتهم لله تعالى يأتي الحديث عن 
أبي الأنبياء وخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام فهو جدير بأن يذكر لما اتسم به من كريم الشمائل. 
وفي إيراد قصته رد على النصارى وغيرهم من المشركين ممن يدعي إتباع إبراهيم عليه السلام 
فإن كانوا صادقين في محبته وإتباعه والانتساب إليه فهذه هي دعوته التي دعا بها وابتلي بسببها 
دعوة التوحيد. 
ه الآيات )٥۸ - ١١(‏ رحمة الله تعالى بموسى وهارون وإسماعيل وإدريس عليهم السلام. المناسبة: 
كما امتن الله تعالى على زكريا ويحيى ومريم وعيسى وإبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام 
26 
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وتعهدهم برحمته »كذلك امتن الله تعالی على موسی وهارون وإسماعیل وإدریس وغیرهم ممن هداهم 
الله واجتباهم وآثرهم واصطفاهم»فبلغوا أسمى مقامات العبودية. 
المناسبة بين محور السورة وهذا المقطع: بينت هذه الآيات الكريمة رحمة الله تعالى بأولئك الأنبياء 
و کمال ردم له تال 
الآيات )٠١ - ٠۹(‏ طريق النجاة. المناسبة :بعد أن ذكر رحمته بأنبيائه وأصفيائه عقب ذلك بمن 
کروا من كه ار حفاكت ممن اكاروا طرق لقا وبوا ال اتك و الو اجات و اتن الكهر ات 
ءفبين تعالى عاقبة انحرافهم عن منهج النبيين وسننهم القويمة »وأن مصيرهم إلى التيه والخسران ءثم 
بين تعالى طريق النجاة الذي يتمثل في التوبة الناصحة والإيمان الخالص والعمل الصالح »وبشر من 
سلك هذا الطريق بالرحمة والغفران »والفوز بالجنان »دار القرار والسلامة من جميع الأكدار» ولما 
گان آساس هذا الطرزيق وفر اسه هن الرحي تانب ذلك الحديث عن ننزلات الملاتكة وأنه لا يكزن 
إلا بأمر وتدبير من الله تعالى »ومن معالم طريق النجاة العقيدة الصحيحة المتمثلة في إفراده تعالى 
بالربوبية »والعبادة الخالصة التي تحتاج إلى صبر وأناة. 
سبب نزول قوله تعالى: (وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان 
ربك نسیا) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لجبریل: (الا 
تزورنا أكثر مما تزورنا) قال: فنزلت (وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين آيدينا وما خلفنا وما بين 
ذلك وما كان ربك نسیا) 
المناسبة بين هذه الآية الكريمة وبين ما قبلها: لما جاء الحديث عن الجنة مشوقا لها بين الطريق 
المؤدية إليها وهي إتباع الوحي فناسب ذلك بيان أن نزول الملائكة لا يكون إلا بأمر من الله تعالى. 
لما ذكر هذه القصص العجيبة المشوقة التي يتنزل بها أمين الوحي جبريل فتقع على قلب النبي 
صلى الله عليه وسلم بردا وسلاما وتسلية وتسرية وأنسا وإمتاعا »مما هيج أشواقه إلى نزول القرآن 
بالمزيد من هذه القصص المشوقة والأخبار التي تثبت فؤاده »فتعجل نزول الوحي بهاءوأبدى حرصه 


و ا ا و کے ا کا کر ن اور ر کر کے ا ا در 
فاا لها ریک عن ها ان اذك امن ۷ فن إل ار من ال الى رفير 
الصلة بين المقطع ومحور السورة: تتناسب آیات هذا المقطع مع المحور العام للسورة من حيث بيان 
سعة رحمة الله تعالى وشمولها »فباب التوبة مفتوح مام العصاة ومن رحمته تعالى أن من على عباده 
المؤمنين بدخول الجنةءبعد أن يسر السبيل إليها بالإيمان والعمل الصالح »ومن رحمته سبحانه إنزال 
اة اندي وال كما :ركت هال الأتسان طا عظغا من هة ار حمات اة والاحة فده 
أن تكد ف اة ,حطر عا ر ا حرم اراك الف خو ال كا ال ادك 
يدركوا غايتها ولم يتذوقوا حلاوتهاءووقعوا في أسر الشهوات وانغمسوا في أوحالها. 
الأياك ( = د جرلات مح فهه الكاقرين واياظلم, المتاسة بت ها الان اللصصي الذي 
اروت مل ارجا ا ررر ا ل الو وش عا ارك اساي عا ال 
الحواري متناسقا مع المحور العام للسورة ومع القصص الواردة فيها ومقررا لما جاء فيها بهذا 
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الأسلوب الذي يخاطب القلوب ويحاور العقول ويناجي الوجدان »فعرض شبه المشركين ودحضها 
بالحجج والبراهين »وبين تفرده تعالى بالعبادة . 

وتبرز صلة هذا المقطع بالمحور العام للسورة :من كون هذا الحوار إنما سيق رحمة من الله تعالى 
بعباده »إذ الهدف منه هدايتهم إلى طريق نجاتهم وذلك بتحقيق الغاية من وجودهم وهي عبادة الله 


وحلده 


۱ 


وهذا المقطع يتضمن خمس جولات حوارية مع المشركين تعرض وتفند شبههم بالحجة والبرهان. 
. الجولة الأولى: 


إنكارهم للبعث والرد عليهم (و يقول الإنسان أءذا ما مت لسوف أخرج حيا...) إلى قوله 
(ونذر الظالمين فيها جثيا) 


. الجولة الثانية. 


النظرة المادية القاصرة والموازين المقلوبة.(وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا 
للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا...) إلى قوله (والباقيات الصالحات خير عند 
ربك ثوابا وخیر مردا) 


. الجولة الثالثة: 


غرور وعجب (آفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا...) 

سبب النزول: عن خباب رضي الله عنه قال:كنت رجلا قينا وكان لي على العاص بن وائل 
دينا فأتيته أتقاضاه ءفقال لي:لا أقضيك حتى تكفر بمحمد قال :قلت: لن أكفر به حتى تموت 
ثم تبعث ءقال: وإني لمبعوث من بعد الموت إفسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد قال 
فنزلت: (أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا .أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن 
عهدا. کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا. ونرثه ما یقول ویأتینا فردا). 


. الجولة الرابعة: 


ماذا وراء هذه الأباطيل والأوهام؟ 

(واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا .كلا سيكفرون بعبادتهم ...) إلى قوله (لا يملكون 
الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا) 

جاءت الجولة الرابعة تفند عبادتهم للآلهة مع كونها لا تضر ولا تنفع» فكما يتعللون بالأماني 
الكاذبةء ويتعلقون بالأعراض الفانيةء فإنهم يتعززون بالآلهة التي اتخذوها من دون الله 
يطلبون بها القوة والمنعة بل يدعون أنها تقربهم إلى الله زلفى. 


الل الخاة 


دعوى باطلة ومقولة شنيعة. (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا * لقد جئتم شيئا إدا...) إلى قوله 
(وكلهم آتيه يوم القيامة فردا) 


فوائد وأسئلة تدبرية: 


٠‏ ( وَأنْذْرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَة ) ما هو الإنذار ؟ 
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الإنذار هو: الإعلام بالمخوف على وجه الترهيب» والإخبار بصفاته» 

ه ماهو أحق ما يخوف به العباد ؟ 
أحق ما ينذر به ويخوف به العبادء يوم الحسرة حين يقضى الأمر»ء فيجمع الأولون والآخرون في 
موقف واحد» ويسألون عن أعمالهم» .فمن آمن بالله» واتبع رسله» سعد سعادة لا يشقى بعدهاء.ومن لم 
يؤمن بالله ويتبع رسله شقي شقاوة لا سعادة بعدهاء وخسر نفسه وأهلهء. فحينئذ يتحسرء ويندم ندامة 
تتقطع منها القلوب» وتنصدع منها الأفئدة . 

ه ماهي أعظم الحسرة ؟ 
أي حسرة أعظم من فوات رضا الله وجنته» واستحقاق سخطه والنار» على وجه لا يتمكن من 
الرجوع» ليستأنف العمل» ولا سبيل له إلى تغيير حاله بالعود إلى الدنيا؟! فهذا قدامهم» والحال أنهم 
في الدنيا في غفلة عن هذا الأمر العظيم لا يخطر بقلوبهم» ولو خطر فعلى سبيل الغفلةء قد عمتهم 
الغفلةء وشملتهم السكرة» فهم لا يؤمنون بالل ولا يتبعون رسله» قد ألهتهم دنياهم» وحالت بينهم وبين 
الإيمان شهواتهم المنقضية الفانية. فالدنيا وما فيهاء من أولها إلى آخرهاء ستذهب عن آهلهاء ويذهبون 
عنهاء وسيرث الله الأرض ومن عليهاء ويرجعهم إليهء فيجازيهم بما عملوا فيهاء وما خسروا فيها أو 
ربحواء» فمن فعل خيرا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك» فلا يلومن إلا نفسه. 

٠‏ ( وَاذْكُرٌ في الكتاب )على ماذا يدل ذكر الأمور في القرآن الكريم ؟ وبماذا يتميز المذكور ؟ 
أجل الكتب وأفضلها وأعلاهاء هذا الكتاب المبين» والذكر الحكيم» فإن ذكر فيه الأخبارء كانت أصدق 
الأخبار وأحقهاء وإن ذكر فيه الأمر والنهيء كانت أجل الأوامر والنواهي» وأعدلها وأقسطهاء وإن 
ذكر فيه الجزاء والوعد والوعيدء كان أصدق الأنباء وأحقها وأدلها على الحكمة والعدل والفضلء. 
وإن ذكر فيه الأنبياء والمرسلون» كان المذكور فيه» أكمل من غيره وأفضل» ولهذا كثيرا ما يبدئ 
ويعيد في قصص الأنبياء» الذين فضلهم على غيرهم» ورفع قدرهم» وأعلى أمرهم» بسبب ما قاموا 
به» من عبادة الله ومحبته» والإنابة إليه» والقيام بحقوقه» وحقوق العباد» ودعوة الخلق إلى الله 
والصبر على ذلك» والمقامات الفاخرة» والمنازل العاليةء. فذكر الله في هذه السورة جملة من الأنبياءء 
يأمر الله رسوله أن يذكرهم» لأن في ذكرهم إظهار الثناء على الله وعليهم» وبيان فضله وإحسانه 
إليهم». وفيه الحث على الإيمان بهم ومحبتهم» والاقتداء بهم . 

٠‏ قال: ( وَاذْكُرٌْ في الكتاب إِبْرَاهيح َه گانَ صدَيقًا َبيًا ) جمع الله له بين الصديقية والنبوة.؟ فكيف ذلك 
وماذا تستلزم الصديقية ؟ 
الصديق: كثير الصدق» فهو الصادق في أقواله وأفعاله وأحواله» المصدق بكل ما أمر بالتصديق 
به».وذلك يستلزم العلم العظيم الواصل إلى القلب» المؤثر فيه» الموجب لليقين» والعمل الصالح 
الكامل» وإبراهيم عليه السلام» هو أفضل الأنبياء كلهم بعد محمد صلى الله عليه وسلم» وهو الأب 
الثالث للطوائف الفاضلةء وهو الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب» وهو الذي دعا الخلق إلى ا 
وصبر على ما ناله من العذاب العظيم» فدعا القريب والبعيد» واجتهد في دعوة أبيه» مهما أمكنه 
وذكر الله مراجعته إياه» فقال: (إذ قال لأبيه ) مهجنا له عبادة الأوثان . 

على ماذا يدل قوله ( مَا لا يَسْمَعُ ولا يُبْصرُ ولا يعني عَنك شَيْدًا ) ؟ 
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أي لم تعبد أصناماء ناقصة في ذاتهاء وفي أفعالهاء فلا تسمع» ولا تبصر» ولا تملك لعابدها نفعا ولا 
ضراء بل لا تملك لأنفسها شيئا من النفعء ولا تقدر على شيء من الدفع» فهذا برهان جلي دال على 
أن عبادة الناقص في ذاته وأفعاله مستقبح عقلا وشرعا. ودل بتنبيهه وإشارته» أن الذي يجب ويحسن 
عبادة من له الكمال» الذي لا ينال العباد نعمة إلا منه» ولا يدفع عنهم نقمة إلا هو» وهو الله تعالى . 

ما المقصود من قوله ( يا بت إنّي قذ جَاءَنِي مِنَ الْعلْم مَا لم يأك ) ؟ 

أي: يا أبت لا تحقرني وتقول: إني ابنك» وإن عندك ما ليس عندي» بل قد أعطاني الله من العلم ما لم 
يعطك» والمقصود من هذا قوله: ( فاتَبعنِي أهدك صرَاطًا سَويًا ) أي: مستقيما معتدلا وهو: عبادة الله 
وحده لا شريك له» وطاعته في جميع الأحوالء.وفي هذا من لطف الخطاب ولينه» ما لا يخفى» فإنه لم 
يقل: « يا أبت أنا عالم» وأنت جاهل » أو « ليس عندك من العلم شيء » وإنما أتى بصيغة تقتضي أن 
عندي وعندك علماء وأن الذي وصل إلي لم يصل إليك ولم يأتك» فينبغي لك أن تتبع الحجة وتنقاد لها. 
هل كان أبو إبراهيم عليه السلام يعبد الشيطان ؟ 

( يا ابت لا تَعْبْدِ الشَيْطَانَ ) لأن من عبد غير اللهء فقد عبد الشيطان» كما قال تعالى: (أَلّمْ اغهذ إلَيْكُمْ يا 
بني آَم اَن لا تَعْبُدُوا الشَيَطانَ ٳِنَه لَكُمْ عدو مُبي) 

( إن الشَيْطَانَ كان للرُّحْمَنِ عَصيًا ) فمن اتبع خطواتهء فقد اتخذه وليا وكان عاصيا لله بمنزلة 
الشيطان. 

ما دلالة ذكر الرحمن مع العصيان ؟ 

في ذكر إضافة العصيان إلى اسم الرحمن» إشارة إلى أن المعاصي تمنع العبد من رحمة الله» وتغلق 
عليه أبوابهاء.كما أن الطاعة أكبر الأسباب لنيل رحمته»ء ولهذا قال: ( يا أبّت إِنّي أحَافُ أَنْ يَمَسَكَ 
عَذَابٌ من الرُحْمَنِ ) أي: بسبب إصرارك على الكفرء وتماديك في الطغيان ( فتَكُونَ للشيْطان وَلِيًا) 
أي: في الدنيا والآخرةء فتنزل بمنازله الذميمةء وترتع في مراتعه الوخيمة. 

كيف كان تدر ج إبراهيم عليه السلام في دعوته مع أبيه ؟ 

تدرج الخليل عليه السلام بدعوة أبيه» بالأسهل فالأسهل» فأخبره بعلمه» وأن ذلك موجب لاتباعك 
إياي» وأنك إن أطعتني» اهتديت إلى صراط مستقيم» ثم نهاه عن عبادة الشيطان» وأخبره بما فيها من 
المضارء ثم حذره عقاب الله ونقمته إن أقام على حاله» وأنه يكون وليا للشيطان . 

هل استجاب أبيه له وبماذا رد عليه ؟ وبماذا هدده ؟ 

لم ينجع هذا الدعاء بذلك الشقي» وأجاب بجواب جاهل وقال: ( أرَاغبٌ أت عَنْ آلهتي يا إِبْرَاهيم ) 
فتبجح بآلهته [ التي هي ] من الحجر والأصنام» ولام إبراهيم عن رغبته عنهاء وهذا من الجهل 
المفرط والكفر الوخيم» يتمدح بعبادة الأوثان» ويدعو إليها. 

( لَئِنْ ل تنه ) أي: عن شتم آلهتي» ودعوتي إلى عبادة الله ( لأرْجُمَنَّك ) أي: قتلا بالحجارة 

( وَاهَجُرَنِي مَلِيًا ) أي: لا تكلمني زمانا طويلا . 

كيف قابل إبراهيم عليه السلام أبيه مع شتمه وسبه ؟ 

فأجابه الخليل جواب عباد الرحمن عند خطاب الجاهلين» ولم يشتمه» بل صبر» ولم يقابل أباه بما 
يكره» وقال: ( سَلامٌ عَلَيّكَ ) أي: ستسلم من خطابي إياك بالشتم والسب وبما تكره ( سَأَسْتَعْفِرُ لَك 
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رَبّي إِنَهُ گانَ بي حَفيًا ) أي: لا أزال أدعو الله لك بالهداية والمغفرةء بأن يهديك للإسلام» الذي تحصل 
به المغفرة . 

ما المراد بقوله ( إِتَه گان بي حَفيًا ) ؟ 

أي: رحيما رءوفا بحالي٬‏ معتنيا بي٬‏ فلم يزل يستغفر الله له رجاء آن يهديه الله٬‏ فلما تبين له أنه عدو 
لله» وأنه لا يفيد فيه شيئاء ترك الاستغفار له» وتبرأً منه. 

ما الواجب علينا بعد معرفة طريقة إبراهيم عليه السلام مع أبيه في الدعوة ؟ 

أمرنا الله بإتباع ملة إبراهيم» فمن اتباع ملته» سلوك طريقه في الدعوة إلى الله» بطريق العلم والحكمة 
واللين والسهولةء والانتقال من مرتبة إلى مرتبة والصبر على ذلك» وعدم السامة منه» والصبر على 
ما ينال الداعي من أذى الخلق بالقول والفعل» ومقابلة ذلك بالصفح والعفوء بل بالإحسان القولي 
والفعلي. 

ماذا يستفاد من قول إبراهيم عليه السلام ( وَأغْتَزْلَكُمْ وَمَا تذعُونَ ) ؟ 

لما أيس من قومه وأبيه قال: ( وَأغْتَزْلْكُمْ وَمَا تذْعُونَ مِنْ دون الله ) أي: أنتم وأصنامكم . 

ما نوع الدعاء الذي توسل به إبراهيم عليه السلام ؟ 

(وَأذغو رَبّي ) وهذا شامل لدعاء العبادةء ودعاء المسألة ( عَسَى ألا أكُونَ بِذعاءِ رَبّي شقَيًا ) أي: 
عسى الله أن يسعدني بإجابة دعائي» وقبول أعمالي» .وهذه وظيفة من أيس ممن دعاهم» فاتبعوا 
أهواءهم» فلم تنجع فيهم المواعظ فأصروا في طغيانهم يعمهون» أن يشتغل بإصلاح نفسه» ويرجو 
القبول من ربه» ويعتزل الشر وأهله. 

في الآية دليل على أن من ترك شئ عوضه الله خير منه ؟ 

لما كان مفارقة الإنسان لوطنه ومألفه وأهله وقومه» من أشق شيء على النفس» لأمور كثيرة 
معروفة» ومنها انفراده عمن يتعزز بهم ويتكثر» وكان من ترك شيئا لله عوضه الله خیرا منه 
واعتزل إبراهيم قومه» قال الله في حقه: ( فَلَمَا اغتَرَلَهُمْ وَمَا يَعْبدُونَ مِنْ دون الله وَهَبَْا لَه إسْحَاقَ 
وَيَعْقُوبَ وَكُلا ) من إسحاق ويعقوب ( جَعَلْنَا بيا ) فحصل له هبة هؤلاء الصالحين المرسلين إلى 
الناس» الذين خصهم الله بوحيه»ء واختارهم لرسالته» واصطفاهم من العالمين. 

ما هي الرحمة التي وهبها الله لهم ؟ 

( وَوَهَبَتَا لهم ) أي: لإبراهيم وابنيه ( مِنْ رَحْمَيِنًا ) وهذا يشمل جميع ما وهب الله لهم من الرحمة» من 
العلوم النافعةء والأعمال الصالحةء والذرية الكثيرة المنتشرة»ء الذين قد كثر فيهم الأنبياء والصالحون. 
( وَجَعَلْنَّا لَهمْ لسَانَ صذق عَليًا ) وهذا أيضا من الرحمة التي وهبها لهم» لأن الله وعد كل محسنء أن 
ر له اء فاا تخب احا ولع من أت الس ر اا اكا الحمح الان كي 
الكاذب» العالي غير الخفي» فذكرهم ملأ الخافقين»ء والثناء عليهم ومحبتهم» امتلأت بها القلوب» 
وفاضت بها الألسنة» فصاروا قدوة للمقتدين»ء وأئمة للمهتدين».ولا تزال أذكارهم في سائر العصورء 
متجددة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

وَاذْكُرْ في اڵكتاب مُوسَى إِنَّه گان مُخْلَّصًا وَگانَ رَسُولا بيا ( )٥۱‏ 

أي: واذكر في هذا القرآن العظيم موسى بن عمران» على وجه التبجيل له والتعظيم» والتعريف 
بمقامه الكريم» وأخلاقه الكاملة . 
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قرأ مخلصا في قوله ( إت گانَ مُخْلَّصًا ) بقرائتين فما تعنيان وهل معناهما متلازمين أو مختلفين ؟ 
قرئ بفتح اللام» على معنى أن الله تعالى اختاره واستخلصه» واصطفاه على العالمين › وقرئ 
بکسرهاء» على معنى آنه كان مخلص لله تعالى» في جميع أعماله» وأقواله» ونياته» فوصفه الإخلاص 
في جميع أحواله » والمعنيان متلازمان» فإن الله أخلصه لإخلاصه»ء وإخلاصه»ء موجب لاستخلاصه. 
ما هو أجل حال يوصف به العبد ؟ 

أجل حالة يوصف بها العبدء الإخلاص منه»ء والاستخلاص من ربه. 

ما الفرق بين الرسالة والنبوة ؟ 

( وَكانَ رَسُولا َبيًا ) أي: جمع الله له بين الرسالة والنبوة . 

فالرسالة تقتضي تبليغ كلام المرسل» وتبليغ جميع ما جاء به من الشرع» دقه وجله. 

والنبوة تقتضي إيحاء الله إليه وتخصيصه بإنزال الوحي إليه»ء فالنبوة بينه وبين ربه» والرسالة بينه 
وبين الخلق. 

بماذا اختص الله موسي عليه السلام ؟ 

خصه الله من أنواع الوحي» بأجل أنواعه وأفضلهاء وهو: تكليمه تعالى وتقريبه مناجیا لله تعالىء 
وبهذا اختص من بين الأنبياء» بأنه كليم الرحمن» ولهذا قال: ( وَنَادَينَاه ) . 

ما هو الأرجح في معنى قواه ( الأيمن ) ؟ 

( وَنَادَيِنَاة مِنْ جَانب الور الأيْمَنِ ) أي: الأيمن من موسى في وقت.مسيره» أو الأيمن: أي: الأبرك 
من اليمن والبركة. ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: (أنْ بُورِك مَنْ في الدَارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ) . 

ما لفرق بين النجاة والمناداة ؟ 

(وَقَرَبنَاه نَجِيًا ) والفرق بين النداء والنجاء: 

أن النداء هو الصوت الرفيع . 

والنجاء ما دون ذلك . 

ما هي الصفة لله تعالي التي أثبتت في هذه الآيه ؟ 

في هذه إثبات الكلام لله تعالى وأنواعه» من النداء» والنجاءء كما هو مذهب أهل السنة والجماعة 
خلافا لمن أنكر ذلك من الجهميةء والمعتزلة» ومن نحا نحوهم. 

ماهي أكبر نعمة ومنة لموسي عليه السلام لأخيه هارون عليه السلام ؟ 

قوله: ( وَوَهَبْنَا لَه مِنْ رَحْمََتًا أخَاُ هَارُونَ تَبيًّا ) هذا من أكبر فضائل موسى وإحسانه» ونصحه لأخيه 
هارون» أنه سأل ربه أن يشركه في أمره» ون يجعله رسولا مثله» فاستجاب الله له ذلك» ووهب له 
من رحمته أخاه هارون نبيا. فنبوة هارون تابعة لنبوة موسى عليهما السلام» فساعده على أمره 
وأعانه عليه. 

(وَاذْكُرْ في الكتاب إِسْمَاعيل.) من هي ذرية إسماعيل عليه السلام ومن خرج منها ؟ 

أي: واذكر في القرآن الكريم» هذا النبي العظيم» الذي خرج منه الشعب العربي» أفضل الشعوب 
وأجلهاء الذي منهم سيد ولد آدم. 

ما هي الصفات التى وصف الله بها إسماعيل عليه السلام ؟ ولماذا ؟ 
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( إت انَ صَادِق الْوَغْدِ ) أي: لا يعد وعدا إلا وفى به. وهذا شامل للوعد الذي يعقده مع الله أو مع 
العباد» ولهذا لما وعد من نفسه الصبر على ذبح أبيه [ له ] وقال: سجني إِنْ شاءَ اله مِنَ الصًابرينَ 
وفى بذلك ومكن آباه من الذبح» الذي هو أكبر مصيبة تصيب الإنسان» ثم وصفه بالرسالة والنبوة 
التي [ هى ] أكبر منن الله على عبده» وأهلها من الطبقة العليا من الخلق. 

( وَگانَ يَأْمُرُ اهل بالصُلاة وَالرَّگاة ) أي: كان مقيما لأمر الله على أهلهء فيأمرهم بالصلاة المتضمنة 
للإخلاص للمعبود» وبالزكاة المتضمنة للإحسان إلى العبيد» فكمل نفسه» وكمل غيره» وخصوصا 
أخص الناس عنده وهم أهلهء لأنهم أحق بدعوته من غير هم. 

( وَگانَ عند رَبّه مَرْضيًا ) ما سبب رضی الله عنه ؟ 

بسبب امتثاله لمراضي ربه واجتهاده فیما یرضیه» ارتضاه الله وجعله من خواص عباده وأولیائه 
المقربين» فرضي الله عنه» ورضي [ هو ] عن ربه. 

ماذا جمع الله لإدريس عليه السلام ؟ 

أي: اذكر في الكتب على وجه التعظيم والإجلالء والوصف بصفات الكمال. ( إذرِیس إِنَّهُ گانَ صدَيقًا 
بيا ) جمع الله له بين الصديقيةء الجامعة للتصديق التام» والعلم الكامل»ء واليقين الثابت» والعمل 
الصالح» وبين اصطفائه لوحيه»ء واختياره لرسالته. 

( وَرَفَعْتَاهُ مَگاتا عَليًا ) أي: رفع الله ذكره في العالمين» ومنزلته بين المقربينء فكان عالي الذكرء 
عالي المنزلة. 

لما ذكر هؤلاء الأنبياء المكرمين» وخواص المرسلين» وذكر فضائلهم ومراتبهم اذكرها؟ 

قال: ( أُوآئك الَذِينَ أَنْعَمَ اله عَلَيْهمْ مِنَ انين ) أي: أنعم الله عليهم نعمة لا تلحق» ومنة لا تسبق» من 
النبوة والرسالةء وهم الذين أمرنا أن ندعو الله أن يهدينا صراط الذين أنعمت عليهم» وأن من أطاع 
الله» كان مَعَ الَذِينَ أنْعَم اله علَيْهمْ مِنَ انين الآية. وأن بعضهم ( مِنْ ري آدَمَ وَمِمَنْ حَمَلنَا مَعَ دو ) 
أي: من ذريته (ومن دريّة إبرَاهيح وَإسرَّائيل ) فهذه خير بیوت العالم» اصطفاهم ™ واختار هم» 
واجتباهم. 

ما هي حالهم عند تلاوة القران ؟ 

كان حالهم عند تلاوة آيات الرحمن عليهم» المتضمنة للإخبار بالغيوب وصفات علام الغيوب» 
والإخبار باليوم الآخرء والوعد والوعيد. 

( خَرُوا سْجَدَّا وَبُكِيًا ) أي: خضعوا لآيات الله وخشعوا لهاء وأثرت في قلوبهم من الإيمان والرغبة 
والرهبةء ما أوجب لهم البكاء والإنابةء والسجود لربهم» ولم يكونوا من الذين إذا سمعوا آيات الله 
خروا علیها صما وعمیانا. 

على ماذا يدل إضافة الرحمن للآيات ؟ 

في إضافة الآيات إلى اسمه ( الرحمن ) دلالة على أن آياته» من رحمته بعباده وإحسانه إليهم حيث 
هداهم بها إلى الحق» وبصرهم من العمى» وأنقذهم من الضلالةء وعلمهم من الجهالة. 

لما ذكر تعالى هؤلاء الأنبياء المخلصون المتبعون لمراضي ربهم» المنيبون إليه» ذكر من تى بعدهم» 
وبدلوا ما أمروا به» وأنه خلف من بعدهم خلف» رجعوا إلى الخلف والوراءء فأضاعوا الصلاة التي 
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أمروا بالمحافظة عليها وإقامتهاء فتهاونوا بها وضيعوهاء وإذا ضيعوا الصلاة التي هي عماد الدينء 
وميزان الإيمان والإخلاص لرب العالمين» التي هي آكد الأعمال» وأفضل الخصال» كانوا لما سواها 
من دينهم أضيع» وله أرفض . 

ما سبب إضاعتهم للصلاة ؟ 

السبب الداعي لذلك» أنهم اتبعوا شهوات أنفسهم وإراداتها فصارت هممهم منصرفة إليهاء مقدمة لها 
على حقوق اللهء.فنشأً من ذلك التضييع لحقوقه» والإقبال على شهوات أنفسهم» مهما لاحت لهم 
حصلوهاء» وعلی أي: وجه اتفقت تناولوها. 

ما هو عذابهم ؟ 

( قَسَوَفَ يَلقَوْنَ عَبًّا ) أي: عذابا مضاعفا شديدا. 


استثنى تعالى فقال: ( إلا مَنْ تاب ) عن الشرك والبدع والمعاصي» فأقلع عنها وندم عليهاء وعزم 
عزما جازما أن لا يعاودهاء ( وَآمَنَ ) بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» ( وَعَمِلَ صالخا ) 
وهو العمل الذي شرعه الله على ألسنة رسله»ء إذا قصد به وجههء ( قأولئك ) الذي جمعوا بين التوبة 
ااال ران العاك 

ما هو جزاءه ؟ 

( يَذْخُلُونَ الْجَنَهَ ) المشتملة على النعيم المقيم» والعيش السليم» وجوار الرب الكريم» ( ولا يُظْلَمُونَ 
شَيْنًا ) من أعمالهم» بل يجدونها كاملة» موفرة أجورهاء مضاعفا عددها.ثم ذكر أن الجنة التي وعدهم 
بدخولهاء ليست كسائر الجنات» وإنما هي جنات عدن» أي: جنات إقامةء لا ظعن فيهاء ولا حول ولا 
زوال» وذلك لسعتهاء وكثرة ما فيها من الخيرات والسرور» والبهجة والحبور. 

( التي وَعَد الرَحْمَنُ )لماذا أضاف الله اسمه الرحمن ؟ 

التي وعدها الرحمن» أضافها إلى اسمه ( الرَحْمَنُ ) لأن فيها من الرحمة والإحسان» ما لا عين رأت» 
ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب [ بشر ] . وسماها تعالى رحمته» فقال: وَأمّا الَذْينَ ابْيَضّت 
وَجُوهُهُمْ قفي رَحْمَة الله هُمْ فيها خَالِذُونَ وأيضا ففي إضافتها إلى رحمته» ما يدل على استمرار 
سرورهاء وأنها باقية ببقاء رحمته»ء التي هي أثرها وموجبهاء والعباد في هذه الآيةء المراد: عباد 
إلهيتهء الذين عبدوه» والتزموا شرائعه» فصارت العبودية وصفا لهم كقوله: وَعِبَادُ الرَحْمَنِ ونحوه 
بخلاف عباده المماليك فقط الذين لم يعبدوه» فهؤلاء وإن كانوا عبيدا لربوبيتهء لأنه خلقهم ورزقهم» 
ودبرهم» فليسوا داخلين في عبيد إلهيته العبودية الاختياريةء التي يمدح صاحبهاء وإنما عبوديتهم 
عبودية اضطرار؛ لا مدح لهم فيها. 

على ماذا یعود وقوله: ( بالْعَْب ) ؟ 

يحتمل أن تكون متعلقة ب ( وَعَدَ الرَحْمَنُ ) فيكون المعنى على هذاء أن الله وعدهم إياها وعدا غائباء 
لم یشاھدوہ ولم یروہ فآمنوا بھاء وصدقوا غیبھاء وسعوا لھا سعیھاء مع أنھم لم یروهاء فکیف لو 
رأوهاء لكانوا أشد لها طلباء وأعظم فيها رغبةء وأكثر لها سعياء ويكون في هذاء مدح له بإيمانهم 
بالغيب» الذي هو الإيمان النافع. ويحتمل أن تكون متعلقة بعباده» أي: الذين عبدوه في حال غيبهم 
وعدم رؤيتهم إياه» فهذه عبادتهم ولم يروه» فلو رأوه» لكانوا أشد له عبادة» وأعظم إنابةء وأكثر حباء 
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وأجل شوقاء ويحتمل أيضاء أن المعنى: هذه الجنات التي وعدها الرحمن عباده» من الأمور التي لا 
تدركها الأوصاف» ولا يعلمها أحد إلا الله ففيه من التشويق لهاء والوصف المجمل» ما يهيج النفوس» 
ويزعج الساکن إلى طلبهاء فيکون هذا مٿل قوله: قلا تَعْلمُ تن ما أُخفِي لَهُمْ مِنْ فُرَة أُْيُنِ جَرَاءَ ما 
E AO E E aE EE‏ 
ّا ) لا بد من وقوعه» فإنه لا يخلف الميعاد» وهو أصدق القائلين. 

كيف يكون كلام أهل الجنة وما نوع اللذات فيها ؟ 

( لا يَسْمَعُونَ فيها لوَا ) أي: كلاما لاغيا لا فائدة فيه» ولا ما يؤثم» فلا يسمعون فيها شتماء ولا عيباء 
ولا قولا فيه معصية للهء أو قولا مكدراء ( إلا سَلامًا ) أي: إلا الأقوال السالمة من كل عيب» من ذكر 
لله» وتحيةء وكلام سرور» وبشارة» ومطارحة الأحاديث الحسنة بين الإخوان» وسماع خطاب 
الرحمن» والأصوات الشجيةء من الحور والملائكة والولدان» والنغمات المطربةء والألفاظ الرخيمةء 
لأن الدارء دار السلام» فليس فيها إلا السلام التام في جميع الوجوه. ( وَلَهمْ رزقهُمْ فيها بُكْرَة وَعَشْيًا ) 
أي: أرزاقهم من المآكل والمشارب» وأنواع اللذات» مستمرة حيثما طلبواء وفي أي: وقت رغبواء 
ومن تمامها ولذاتها وحسنهاء أن تكون في أوقات معلومة. 

( بُكُرَةَ وَعَشْيًا ) ليعظم وقعها ويتم نفعهاء فتلك الجنة التي وصفناها بما ذكر. 

( التي دُورٍٹ مِنْ عِبَادِتا مَنْ گان تَقيًا ) من يورث هذه الجنة ؟ 

أي: نورثها المتقين» ونجعلها منزلهم الدائم» الذي لا يظعنون عنه» ولا يبغون عنه حولا كما قال 
تعالی: وَسَارِغُوا إلى مَغْفِرَة مِنْ رَبَكُمْ وَجَلَةَ عَرْضها السمَاوَاتُ وَالأَرْضْ أَعِدّت للقن 

وَمَا نتدرَل لا بأمرِ رَبك لَه مَا بَيْنَ ايديا وَمَا لقنا وَمَا بَيْنَ َلك وَمَا گانَ رَبك تَسِيًا ) ما سبب نزول 
هذه الآية ؟ 

استبطأ النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام مرة في نزوله إليه فقال له: « لو تأتينا أكثر مما 
تأتينا » - تشوقا إليه» وتوحشا لفراقه» وليطمئن قلبه بنزوله- فأنزل الله تعالى على لسان جبريل: ( وَمَا 
درل إلا بأمْرٍ رَبك ) أي: ليس لنا من الأمر شيء» إن أمرناء ابتدرنا أمره» ولم نعص له أمراء كما 
قال عنهم: لا يَعْصون اله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ فنحن عبيد مأمورون» ( لَه مَا بَيْنَ أيْدِينَا وَمَا 
خَلَْدَا وَمَا بَيْنَ ذلك ) أي: له الأمور الماضية والمستقبلة والحاضرة»ء في الزمان والمكان» فإذا تبين أن 
الأمر كله للهء وأننا عبيد مدبرون» فيبقى الأمر دائرا بين: « هل تقتضيه الحكمة الإلهية فينفذه؟ أم لا 
تقتضیه فيؤخره » ؟ 

قال: ( وَمَا گانَ رَبك تَسِيًا )ماذا يقصد من قوله ( نسیا )؟ 

أي: لم يكن لينساك ويهملك» كما قال تعالى: مَا وَذَعَكَ رَبك وَمَا قَلى بل لم يزل معتنيا بأمورك» مجريا 
لك على أحسن عوائده الجميلةء وتدابيره الجميلة. 


156 


کد وز تھ کو ورا اشک ا 


أي: فإذا تأخر نزولنا عن الوقت المعتادء فلا يحزنك ذلك ولا يهمك» واعلم أن الله هو الذي أراد ذلك 
لماله من الحكمة فيه. 

رَبٌ السَمَاوَات وَالأزْض وَمَا بَيْنَهُمَا قَاعبُذة وَاصْطبز لعبادته هَل تَعْلَمُ لَه سَمِيًا ( ٠١‏ ) .ما هو البرهان 
الذي اشتملت عليه الآية ؟ 

علل إحاطة علمه» وعدم نسيانه» بأنه ( رَبٌ السّمَاوَّات وَالأزض ) فربوبيته للسماوات والأرض› 
وكونهما على أحسن نظام وأكمله» ليس فيه غفلة ولا إهمال» ولا سدى» ولا باطل» برهان قاطع على 
علمه الشامل» فلا تشغل نفسك بذلك» بل اشغلها بما ينفعك ويعود عليك طائله» وهو: عبادته وحده لا 
شريك له. 

فائدة : 

اجتمعت في هذه الآية أنواع التوحيد الثلاثة : 

الربوبية في قوله رب . 

الألوهية في قوله فاعبده واصطبر. 

الأسماء والصفات في قوله هل تعلم له سميا . 

کیف یجب أن تکون عبادته سبحانه ؟ 

( وَاصْطبرٌ لعبَادته ) أي: اصبر نفسك عليها وجاهدهاء وقم عليها أتم القيام وأكملها بحسب قدرتك› 
فائدة: 

يقول أحد السلف جاهدة الله في قيام الليل ١٠سنة‏ واستمتعت بها ٠١‏ سنة . 

ما فائدة الاشتغال بعبادة الله سبحانه ؟ 

في الاشتغال بعبادة الله تسلية للعابد عن جميع التعلقات والمشتهيات» كما قال تعالى: وَلا تَمُدَنٌ عَيْنَيْكَ 
ّى ما معنا به أزوَاجًا مِنْهمْ رَهْرَة الْحيَاة ادنيا َِفتِتَهُمْ فيه إلى أن قال: وَأمُز اهلك بالصّلاة واصطيز 
عَلَيْها الاية. 

( هَل تَعْلَمُ لَه سَمِيًّا ) لماذا قال سميا ؟ 

أي: هل تعلم لله مساميا ومشابها ومماثلا من المخلوقين. وهذا استفهام بمعنى النفي» المعلوم بالعقل. 
أي: لا تعلم له مساميا ولا مشابهاء لأنه الرب» وغيره مربوب» الخالق» وغيره مخلوق» الغني من 
جميع الوجوه» وغيره فقير بالذات من كل وجه» الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه 
وغيره ناقص ليس فيه من الكمال إلا ما أعطاه الله تعالى»ء فهذا برهان قاطع على أن الله هو المستحق 
لإفراده بالعبوديةء وأن عبادته حق» وعبادة ما سواه باطل . 

لماذا أمر بعبادته وحده» والاصطبار لهاء؟ 

علل ذلك بكماله وانفراده بالعظمة والأسماء الحسنى. 
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(وَيفُول الإَِْان اذا ما مت لَسَوف أْرَج حَيًا ( ٦٦‏ ) أولا يَذْكُرُ الإِْسَان نا لَه مِنْ قبل وَلَمْ َك 
شَيْنَّا ( ٦۷‏ )) . ما لمراد بالإنسان ؟ 

كل منكر للبعث» مستبعد لوقوعه» فيقول - مستفهما على وجه النفي والعناد والكفر 

( نذا مَا مت لَسَوْف أُخْرَج حَيًا ) أي: كيف يعيدني الله حيا بعد الموت» وبعد ما كنت رميما؟!! ماذا 
يدل عليه قولهم هذا ؟ 

هذا لا يكون ولا يتصور» وهذا بحسب عقله الفاسد ومقصده السيءء وعناده لرسل الله وكتبه» فلو 
نظر أدنى نظر» وتأمل أدنى تأمل» لرأى استبعاده للبعث» في غاية السخافةء 

ما هو البرهان القاطع والدليل الواضح» الذي يعرفه كل أحد على إمكان البعث ؟ 

الأولى» وأن الله خلقه أول مرة»ء ولم يك شيئاء فمن قدر على خلقه من العدم» ولم يكن شيئاء مذكوراء 
اليس بقادر على إنشائه بعد ما تمزق» وجمعه بعد ما تفرق؟ وهذا كقوله: (وهُوَ الذي يَيْدَاً الْخَلْقَ ثم 
يُعيدۀ وَهُوَ أُهُوَنُ عَلَيٍ) . 

ما نوع الأدلة في هذه الآية ؟ 

في قوله: ( أَوَلا يَذْكُرُ الإِنْسَانُ ) دعوة للنظر بالدليل العقلي» بألطف خطاب» وأن إنكار من أنكر 
ذلك» مبني على غفلة منه عن حاله الأولى» وإلا فلو تذكرها وأحضرها في ذهنهء لم ينكر ذلك. 

عَلّى الرَحْمَنِ عِتيًا ( ٠٩‏ ) ثم لخن أَعلَمْ بالذِينَ هم أوْلى بها صلِيًا ( ٠٠‏ ) 

بماذا أقسم الله تعالى ؟ 

أقسم الله تعالى وهو أصدق القائلين - بربوبيته» ليحشرن هؤلاء المنكرين للبعث» هم وشياطينهم 
فيجمعهم لميقات يوم معلوم. 

کیف یکون حشرهم ؟ 

( ثم ذْخْضرَدَهُمْ حَوْل جَهذّمَ جيًا ) أي: جاثين على ركبهم من شدة الأهوالء وكثرة الزلزالء وفظاعة 
الأحوالء منتظرين لحكم الكبير المتعال. 

ما هو حکمه فیهم ؟ 

ذكر حكمه فيهم فقال: ( ثَمٌ أتدزَعَنٌّ مِنْ كَل شِيعَة أَيُهُمْ اَذ عَلّى الرَحْمَنِ عِتيًا ) أي: ثم لننزعن من كل 
طائفة وفرقة من الظالمين المشتركين في الظلم والكفر والعتو أشدهم عتواء وأعظمهم ظلماء وأكبرهم 
كفراء فيقدمهم إلى العذاب» تم هكذا يقدم إلى العذاب» الأغلظ إثما. 

ما هو حالهم ؟ 
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فالأغلظ وهم في تلك الحال متلاعنون» يلعن بعضهم بعضاء ويقول أخراهم لأولاهم: رَبنَّا هَوّلاءِ 
أُضَلُوتا اتهم عَڏابَا ضِعْقًا مِنَ الئارِ قال لكل ضِعْف وَلَكِن لا تَعْلَمُونَ * وَقالٽ ولاهم لأُخْرَاهُمْ فمَا گان 
َكُمْ عََْنَا مِنْ قَضْلِ وکل هذا تابع . 

ما الآية الدالة على عدله وحكمته وعلمه الواسع ؟ 

قال ( ثم خن ألم باَذِينَ هُمْ أوْلّى بها صلِيًا ) أي علمنا محيط بمن هو أولى صليا بالنار قد علمناهم 
وعلمنا أعمالهم واستحقاقها وقسطها من العذاب 

وَإِنْ منك إلا وَاردها گان عَلّى رَبك حَنْمًا مَفْضيًا ( ۷١‏ ) ثم ننجي الَذِينَ اقا وََذَرُ الظَالمِينَ فيها جتيًا 
7 

لمن الخطاب في قولة تعالى : ( وإن منكم إلا واردها ) ؟ 

هذا خطاب لسائر الخلائق» برهم وفاجرهم» مؤمنهم وكافرهم» أنه ما منهم من أحد» إلا سيرد النارء 
حکما حتمه الله على نفسه» وأوعد به عباده» فلا بد من نفوذه» ولا محيد عن وقوعه. 

کیف یکون الورد ؟ 

اختلف في معنى الورود» فقيل: ورودهاء حضور ها للخلائق كلهم» حتى يحصل الانز عاج من كل 
أحدء ثم بعدء ينجي الله المتقين. وقيل: ورودهاء دخولهاء فتكون على المؤمنين بردا وسلاما. وقيل: 
الورود» هو المرور على الصراط الذي هو على متن جهنم» فيمر الناس على قدر أعمالهم» فمنهم 
من يمر كلمح البصر» وكالريح» وكأجاويد الخيل» وكأجاويد الركاب» ومنهم من يسعى» ومنهم من 
يمشي مشیاء ومنهم من يزحف زحفاء ومنهم من یخطف فیلقی في النار» کل بحسب تقواه. 

یف تكون نجاة المؤمتین ؟ 

قال: ( ثُمّ نجي الَذِينَ انوا ) الله تعالى بفعل المأمور»ء واجتناب المحظور . 

( وَنَذَرُ الظَّالمِينَ ) أنفسهم بالكفر والمعاصي ( فيها جثيًا ) لماذا ؟ 

بسبب ظلمهم وكفرهم» وجب لهم الخلودء وحق عليهم العذاب» وتقطعت بهم الأسباب. 

وَٳِذَا تى عَلَيْهمْ آيائتا بيات قال الَذِينَ كَفَرُوا لِلَذِينَ آمَدُوا أي ارين حَيْرٌ مَقَامَا وَأَحْسَنُ تَدِيًا ( ۷٣‏ ) 
وَكَمْ أُهلَكُتا قبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هم أَحْسَنْ أتانًا وريا ( ٠٤‏ ) . 

أي: وإذا تتلى على هؤلاء الكفار . 

ماهي مميزات هذه الآيات ؟ 

أي: واضحات الدلالة على وحدانية الله وصدق رسله»ء توجب لمن سمعها صدق الإيمان وشدة 
الإيقان» قابلوها بضد ما يجب لها . 

ما خال الكافرين ؟ 

استهزءوا بها وبمن آمن بهاء واستدلوا بحسن حالهم في الدنياء على أنهم خير من المؤمنين» فقالوا 
معارضين للحق: ( أي الفَرِيقَيْنٍ ) أي: نحن والمؤمنون ( َير مَقَامَا ) . 
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هل المال وكثرة الأولاد في الدنيا دليل على حاله في الأخرة ؟ 

أي: في الدنياء من كثرة الأموال والأولادء وتوفر الشهوات ( وَأحْسَنُ تَدِيًا ) أي مجلسا. أي: فاستنتجوا 
من هذه المقدمة الفاسدة»ء أنهم أكثر مالا وأولاداء وقد حصلت لهم أكثر مطالبهم من الدنياء ومجالسهم 
وأنديتهم مزخرفة مزوقة.والمؤمنون بخلاف هذه الحال»ء فهم خير من المؤمنين» وهذا دليل في غاية 
الفسادء وهو من باب قلب الحقائقء وإلا فكثرة الأموال والأولادء وحسن المنظرء كثيرا ما يكون سببا 
لهلاك صاحبه» وشقائه» وشره . 

هل نفع القرون السابقة ماهم عليه من النعيم ؟ 

قال تعالى: ( وَكَمْ أَهلَكُتًا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ أَحْسَنْ نانا ) أي: متاعاء من أوان وفرش» وبيوت» 
وزخارف» وأحسن رئياء أي: أحسن مرأى ومنظراء من غضارة العيش» وسرور اللذات» وحسن 
الصورء فإذا كان هؤلاء المهلكون أحسن منهم أثاثا ورئياء ولم يمنعهم ذلك من حلول العقاب بهم» 
فكيف يكون هؤلاء» وهم أقل منهم وأذل» معتصمين من العذاب أَكُارُكُمْ خَيْرّ من أُولنكم اَم لَكُم بَرَاءَةٌ 
في الرّبُرٍ ؟ وعلم من هذاء أن الاستدلال على خير الآخرة بخير الدنيا من أفسد الأدلة وأنه من طرق 
الكفار. 
قل مَنْ گان في الضَّلالّة فلَيَمْدُذ لَه الرَحْمَنْ مَدَّا حَتَّى إِذا رَأوّا مَا يُوعَذُونَ إمًا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَاعَةٌ 
فَسَيَعلّمُونَ مَنْ هُو شر مَگانًا وأضَعَفُ جُندَّا ( ٠٠‏ ) . 

علي ماذا يدل عليه دليلهم الباطل ؟ 

لما ذكر دليلهم الباطل» الدال على شدة عنادهم» وقوة ضلالهم» أخبر هناء أن من كان في الضلالة 
بأن رضيها لنفسه» وسعی فیهاء فإن الله یمده منهاء ویزیده فيها حباء عقوبة له على اختیارها على 
الهدی» قال تعالی: (فلَمًا رَاغوا راع اله قوَهُمْ بُ أَْندَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لم يُوْمِدُوا به اول مَرََ 
وَتَرْهُمْ في طغْيَانِهم يَعْمَهُونَ) . 

متی یتبین لهم ضلالهم به ؟ 

( حَتّى إِذا رَأوا ) أي: القائلون: أي الْفريقَيْنِ حَيْرُ مَقَامَا وَأحْسَنُ تَديًا ( مَا يُوعَذُونَ إِمًا الْعَدَابَ ) بقتل أو 
غيره ( وَإِمَّا السَاعَة ) التي هي باب الجزاء على الأعمال ( فسَيَعْلّمُونَ مَنُْ هُوَ شر مَگاتًا وَأضْعَفُ 
جُنْدَا ) أي: فحينئذ يتبين لهم بطلان دعواهم» وأنها دعوى مضمحلة»ء ويتيقنون أنهم أهل الشرء 
(وَأضْعَفُ جُنْدًا ) ولكن لا يفيدهم هذا العلم شيئاء لأنه لا يمكنهم الرجوع إلى الدنياء فيعملون غير 
عملهم الأول. 

يزيد اله الَذِينَ اهتَدَوا هذى وَالْبَاقيات الصَّالحاث خَيْرٌ عند رَبك توَابًا وَخَيْرّ مَرَدَّا ( ٠٦‏ ) 

هل إمداد الله للظالمين محبة من الله ؟ 
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لما ذكر أنه يمد للظالمين في ضلالهم» ذكر أنه يزيد المهتدين هداية من فضله عليهم ورحمتهء 
والهدى يشمل العلم النافع» والعمل الصالح. فكل من سلك طريقا في العلم والإيمان والعمل الصالح 
زاده الله منه» وسهله عليه ویسره له» ووهب له أمورا أخر» لا تدخل تحت كسبه . 

ه علي ماذا استدل العلماء في هذه الآية ؟ 
في هذا دليل على زيادة الإيمان ونقصه» كما قاله السلف الصالح» ويدل عليه قوله تعالى وَيَرْدَاد الَذِينَ 
منوا إيمَاًا وَإِذَا ثليّث عَلَيْهمْ يانه زَادَنْهُمْ إيمَاتًا ‏ ويدل عليه أيضا الواقع» فإن الإيمان قول القلب 
واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح» والمؤمنون متفاوتون في هذه الأمور» أعظم تفاوت . 

٠‏ قال: ( وَالْبَاقيات الصَّالحَات ) ماهي الباقيات الصالحات ؟ 
أي: الأعمال الباقيةء التي لا تنقطع إذا انقطع غيرهاء ولا تضمحل» هي الصالحات منهاء من صلاةء 
وزكاة» وصوم» وحج» وعمرة» وقراءة» وتسبيح» وتكبير» وتحميد» وتهليل» وإحسان إلى المخلوقينء 
وأعمال قلبية وبدنية. فهذه الأعمال ( خَيْرٌ عند رَبك تَوَابًَا وَخَيْر مَرَدًا ) أي: خير عند الله» ثوابها 
وأجرهاء وكثير للعاملين نفعها وردهاء وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل في غير بابه» فإنه ما ثم 
غير الباقيات الصالحات» عمل ينفع» ولا يبقى لصاحبه ثوابه ولا ينجع. 

ه ما مناسبة ذكر الباقيات الصالحات ؟ 
- والله أعلم- أنه لما ذكر أن الظالمين جعلوا أحوال الدنيا من المال والولد»ء وحسن المقام ونحو ذلك 
علامة لحسن حال صاحبهاء أخبر هنا أن الأمرء ليس كما زعمواء بل العمل الذي هو عنوان السعادة 
ومنشور الفلاح» هو العمل بما يحبه الله ويرضاه. 


لمسات بيانية: 


: )۳۹( آیة‎ e 

ه ما الفرق بين الحسرة (وَأنذرْهُمْ يَوْمَ الحَْرَّة (۳۹) مريم) والندامة (وَأَسَرُوا الندَامَةَ لّمَّا رَأوُا 

الْعَدَابَ (۳۳) سبا)؟ (د.فاضل السامرائى) 
الحسرة هي أشد الندم حتى ينقطع الإنسان من أن يفعل شيئاً. والحسير هو المنقطع في القرآن 
الكريم لما يقول (ثمٌ ازجع البَصَرَ كَرَتَيْنِ يَنقلب ايك البَصَرُ حَاسأ وَهُوَ حَسِيرٌ )٤(‏ الملك) 
حسير أي منقطع»ء إرجع البصر كرتينء ثم ارجع البصرء الحسير المنقطع. والحسرة هي اشد 
الندم بحيث ينقطع الإنسان عن أن يفعل شيا ويقولون يكون تبلغ به درجة لا ينتفع به حتى 
ينقطع. (يا حَسْرَةَ عَلّى العبّاد )١(‏ يس) هذه أكبر الحسرات على الإنسان وليس هناك أكبر 
منها. الندم قد يندم على أمر وإن كان فواته ليس بذلك لكن الحسرة هي أشد الندم والتلهف 
على ما فات وحتى قالوا ينقطع تماما. يقولون هو كالحسير من الدواب الذي لا منفعة فيه 
(أدرك إعياء عن تدارك ما فرط منه). في قصة ابني آدم قال (قال يا وبلا أعَجَرْث أَنْ أكُونَ 
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مل هذا ا قاري ا اخي ت م الَدِمينَ (۳) الماندم له ق 
ا کو E‏ 


آية("؟) : 

استعمال جاء في الآية (يا أَبَت إنّي قذ جَاءنِي مِنَ الْعلْم ما لَمْ يأك فائبغْنِي هدك 
صرَاطاً سَوِيَاً ٤۳‏ ؟ (د.فاضل السامرائى) 
قال تعالى (ا ابت إِتّي قذ جَّاءني من الْعلْم مَا لم يأك فَانّبغني أُهَدك صرَاطاً سَوِيَاً ))٤۳‏ من 
الناحية اللغوية: جاء تستعمل لما فيه مشقة أما أتى فتستعمل للمجيء بسهولة ويسر 

: )]-6٤(ةيآ‎ 

0 (ا بت لا تعد الشيْطانَ إِنَ الشَطَانَ گان للرَحْمَنِ عَصيًا )٤٤(‏ يا بت إِّي آخاف أن يَمَسّكَ 
عَذَابٌ مَنَ الرَحْمَن فتَكُونَ لِلشَيْطَانِ وَليًا )٤٥(‏ مريم) في هذه الآية ورد تهديد إبراهيم لأبيه 
لماذا استخدم إسم الرحمن مع العذاب مع أن إسم الرحمن إسم ينفع المؤمن و مع أن الأمر 
متعلق بالعذاب ولم يقل مثلاً الجبّار ؟(د.فاضل السامرائى) 
أولاً الجو التعبيري لسورة مريم تفيض بالرحمة من أولها لآخرها تبدأً بالرحمة (ذِكُرٌ رَحْمَة 
رَبك عبد رَگريًا (۲)) وفي آخرها (إِنَ الَذِينَ أَمَنُوا وَعَملوا الصَالحَات سَيَجَْل لَه الرَحْمَنُ 
ودا ))٩7(‏ من أولها إلى آخرها هي في الرحمة أصلاً تكرر فيه لفظ الرحمن ٠١‏ مرة أكثر 
سورة في القرآن تردد فيها هذا الإسم وفي البقرة على طولها كلها تردد مرة واحدة (وَإِلَهِكُمْ 
إلَهٌ وَاحذ لا إِلَهَ إلا هو الرَحْمَنُ الرَّحيمُ .))١٦۳(‏ أولاً نعلم أن جو لسورة لا تدانيها أية سورة 
في إشاعة جو الرحمن إذن اختيار الرحمن مناسب لجو السورة. تقول (يا أبّت إِئّي أحَاف أن 
يَمَسنَّكَ عَذَابْ من الرَحْمَن فتَكُونَ للشَيْطان ولي ))٠٥(‏ قال (مس) والمس خفيف هذا ناسب 
الرحمة بينما نلاحظ في سورة الأنعام قال (ق اريتك إِنْ اكم عَذَابُ الله بَعْنَةَ أو جَهَرَةٌ هَل 
يهَل إِلاً القَوْمُ الظَالمُونَ ))٤١(‏ قال أتاكم ولیس المسنَّء وقال عذاب الله أولاً أتاكم ثم عذاب 
الله بالإضافة بينما في سورة مريم (عَذَابٌ مِنَ الرَحْمَنٍ) (من هنا للابتداء) عذاب نكرة يعني 
شيء من العذاب من الرحمن» أما تلك في الأنعام قال أتاكم وعذاب الله وهناك عذاب منه 
تنكير وبغتة أو جهرة وهلاك. إذن عذاب الله أقوى في التعبير من عذاب من الرحمن» فناسب 
ذاك المس عذاب من الرحمن. ثم قال (بَغْتَة أو جَهْرَةً هَن يُهَلك إِلاً الْقَوْمُ الظَالمُونَ) كلها فيها 
قوة وشدة فقال (عذاب الله) أتى العذاب كاملا بينما في مريم قال (أنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ من 
الرَحْمَنٍ) هذا إضافة أنه لم يرد لفظ الرحمن في الأنعام. ثم من ناحية الرحمة لا تنافي العقوبة 
إذا أساء أحدهم فعاقبته قد يكون من الرحمة. الرحمة لا يعني أنه لا يعاقب عندما يقول 
الرحمن ليس معناه أنه لا يعاقب» الرحمن إذا أساء أحد لا بد أن يعاقبه. ولم يرد في القرآن 
مطلقاً يمسك عذاب الله أو عذاب من الله مع عذاب الله ليس هناك مس وإنما إتيان» وردت 
(إِن يُرٍذنِ الرُّحْمَن بضر (۲۳) يس) لكن لم ترد يمسك عذاب من الله. إذن هناك توأمة بين 
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المسنَ والرحمن هذه فيها رقة ورحمة والتنكير و(يا أبت) وجو السورة رحمة بينما في آية 
الأنعام (إِنٰ نَاكُمْ عَذَابُ الّ) هذا تهدید وحتی عذاب الله تعالی فيه درجات (بَعَْهً کر 
يهك إلا الْقَوْمُ الظَالمُونَ) هذه تتناسب مع عذاب الله. 
آية(1٤)‏ : 
(وَأغتزلَكُمْ وَمَا تذْعُونَ مِنْ دون الله وَأذْغُو رَبّي عَسَى ألا ُكُونَ بذُعاءِ رَبّي شقيًا )٤۸(‏ فلَمًَا 
اغتَزَلَهمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دون الله وَهَبّنا لَه إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلا جَعَلَْا ًا )٤۹(‏ مريم) ما 
دلالة الرد ب (ما يعبدون) بدل (ما يدعون) ؟(د.فاضل السامرائی) 
الآية التي تفضلت بها السائلة قول ابراهيم (ڦال سَلام عَلَيَك سَأتَعغْفِرُ لك رَبَي ٳِنَهُ گانَ بي 
حَفيًا )٤۷(‏ وَأغتزلكُمْ وَمَا تذعونَ من دُونِ الله وَآذغُو ري عَسَى آلا اون بِدُعَاءِ رَبّي شيا 
)٤٨(‏ قلعا اغلهخ وَمَا يعون مِن ون اله وَهَبْا لَه إنْحَاق وَيَعْفُوبَ وَكُلَا جَعَلنَا تًا .))٤۹(‏ 
إذن (وأغتزلكُمْ وَمَا َذْعُونَ مِنْ دُونِ الله) هذا كلام سيدنا إبراهيم وقوله (فَلَمًا اعْتَرَلَهُمْ وَمَا 
يَعْبُذُونَ مِنْ دون اللّه) هذا قول الله في سيدنا إبراهيم. أولاً للعلم سيدنا إبراهيم عَبّد الله ودعاه 
هو لم يعبد إلا الله وقال (إذ قال لأبيه يا أت لِم عبد ما لا يَلْمَع ولا ُلْصِرُ ولا يعني عَنْك شَيْنًا 
))٤١(‏ إذن أولئك كانوا يعبدون هؤلاء ويدعونهم وسيدنا إبراهيم يعبد الله ويدعوه. إذن هنالك 
أمران: دعاء وعبادة. فسيدنا إبراهيم عبد الله ودعاه قال (إذ قال لأبيه يا ابت لم تَعْبْدُ مَا لا 
يَْمَع وَلا يبْصِرُ ولا يُعْنِي عك شنا ))٤۲(‏ ثم دعا ربه قال (وَهبتا لَه ناق وَيَعْفُوبَ ولا 
جَعَنَّا نَبيًا ))٤۹(‏ ربما دعا ربه أن يهب له الذرية الطيبةء هذا أمر. والأمر الآخر أن الدعاء 
يأتي في اللغة بمعنى العبادة. لكن فيما يبدو هنالك إشارة إلى أن دعوة من يدعو من دون الله 
إنما هو عبادة له» إشارة أنك إن دعوت غير الله فأنت تعبده» إن كنت تدعو غير الله هذه 
إشارة أنك تعبده فهنا ذكر أول مرة قال (وَأغَْزْلْكُمْ وَمَا تَذعُونَ مِنْ دون الله) ثم قال لما 
اغترَلَهُم وَمَا يبون مِنْ دون الم) لأن دعاء الأصنام إنما هو عبادة لهم. سيدنا إبراهيم قال 
لأبيه (وَمَا تَذْعُونَ) ما قال ما تعبدون» هم عبدوا فدعواء من طلب من الأصنام فهو يعبدها 
يعني إشارة إلى أن الدعاء إنما يكون من الله وحده فقط فمن دعا غير الله إشارة أنه عبده. إذن 
الآية الأولى كلام سيدنا إبراهيم والثانية كلام الله سبحانه وتعالى وهو إلماح لنا أن لا ندعو 
غير الله لأننا إن دعونا غير الله لعنا ندخل في أمر محذور (إيّاك تَعْبْدُ وإِيّاك نَسْتَعينُ )٥(‏ 
الفاتحة) نخصك بالاستعانةء قذم (إياك) لله تعالى قصراً وحصراً. 
آية(0۸) : 

ه لماذا تحديد ذكر ذرية إبراهيم وإسرائيل في سورة مريم مع العلم أن إسرائيل هو من ذرية 
إبراهيم؟ (د .فاضل السامرائى) 
(أُولئك الَذْينَ نَم اله عَليِهم مَنَ النبيَينَ من ذرَيَة آم وَممَنْ حملا مَعَ وح ومن دري راهيم 
وَإِسْرَائيل وَممَنْ هَدَيْتَا وَاجُتَبَيْنا ِا لى عَلَيْهِمْ آياث الرَحْمَن حَرُوا سُجُداً وَبُكَيَاً ))٥۸‏ هذه 
الآية ذكر فيها الله تعالى ذرية إبراهيم وإسرائيل وصحيح أن إسرائيل هو من ذرية إبراهيم 
لكن ذرية إبراهيم أعَّ وفيها إسماعيل وذريته فهي إذن أعمّ وأشمل من ذرية إسرائيل الذي 
هو سيدنا يعقوب عليهم جميعاً وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. 
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آية(11) : 

استعمال صيغة مأتيا في قوله تعالى في سورة مریم (إنه كان وعده مأتيًا)؟(د.فاضل 
السامرائى) 
قال تعالى في سورة مريم (جَنَات عَذنِ التي وَعَد الرَحْمَنُ عِبَادَۀ بالْعَيْب إِنَهُ گانَ وَغْدُه ماتيا 
إ١١)).‏ يُقصد بالوعد جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بها والجتات تؤتى ولا تأتي 
فالجنات يذهبون إليها فهي مأتية وليست آتية فالوعد هو الجنة والآية في السورة في سياق 
الجنة. 

ية( ) : 

ه ما اللمسة البيانية في قوله تعالى في سورة مريم(له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين لك) 
ا ل س ار ر من اكه وما ع ےآ اک س فا 
السامرائى) 
في سورة مريم سياق الأيات عن المُلك (ولهم رزقهم فيها)ء( تلك الجنة التي نورث من 
عبادنا)»( رب السموات والأرض..) الذي يرزق هو الذي يورَّث فهو مالك وقوله رب 
السموات فهو مالكهم أما في آية الكرسي فالسياق عن العلم فبعدها يأتي قوله (ولا يحيطون 
من علمه إلا بما شاء), 

ه (وَمَا رل إلا بأمْر رَبك )٠٤(‏ مريم) من المقصود؟ لماذا لم ترد وننزل الملائكة؟(د.فاضل 
السامرائی) 
المقصود الملائكة.المتكلم هو جبريل عليه السلام احتبس جبريل ليس بأمره هو وإنما بأمر 
الله مدة طويلة فعاتبه الرسول صلى الله عليه وسلم احتبست عنا ونحن أشوق إليك فقال بل أنا 
أشوق لكن أنا عبد مأمور فهذه حكاية (وَمَا درل إلا بأمْرٍ رَبّك) الملائكة كلهم لا يستطيعون 
التنزل إلا بأمر ربهم» جبريل هو وغيره من الملائكة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد 
أبطأت عنا فقال جبريل بل أنا أشوق إليك وإنما أنا عبد مأمور فصيغت هذه الآية (وَمَا درل 
إلا بار رَبّك). 

آية(1۹) : 

٥ه‏ (ثمٌ لتنزْعَنٌ من كَل شِيعَة أيُهُمْ اشد عَلّى الرَحْمَنِ عِتيّا )1٩(‏ مريم) ما هو إعراب 
(أشد)؟(د.فاضل السامرائى) 
الوجه المشهور عن (أَيُهم) أنها إسم موصول مبني على الضم: 

أي كما وأعربّت مالم ثضَّف ودر وضلها ضمي انحذف 
على هذا تصير (أيهم) مفعول به لفعل (لننزعن) مبني على الضم وهو مضاف إليه» وأشد 
خبر لمبتدأ محذوف هو صدر الصلة يعني أيهم هو أشد لو ذكر صدر الصلة لأعربت ولكان 
لقال أيهم أشد» لكن لما حذف صدر الصلة بُنيت فقال أَيُهم. فإذن أشهر إعراب هذا (أي) 
مفعول به لفعل (لننزعن) مبني على الضم» (هم) مضاف إليهء (أشد) خبر لمبتداً محذوف 
تقديره هو صدر الصلة هذاء وهنالك من يجيز أن تكون (أي) استفهام. هذه هنا انطبقت عليها 
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ا ا 


القاعدة هنا أضيفت وحذف صدر صورتها وهو الهاء فيبنى على الضم. إذا کان اسم موصول 
فهي مبنية على الضم وإذا اسم استفهام فهي مرفوعة. 


© آية )۷۲-۷١(‏ : 
ه (فَل عَسّى أن يَكُونَ رَدِف لَكُم بَعْض الذي تَسْتَعْجِأُونَ )٠۲(‏ النمل) وقوله (إِنَكُمُ وَمَا تَعبْدُونَ 


الوصايا العملية: 


من دون الله حَصَبُ جَهتَمَ أَنثُمْ لها وَارذُونَ (۹۸) الأنبياء) وقوله تعالى (وَإِن مَنْكُمْ إلا وَارذهَا 
گانَ على رَبك حَنْمَا مَقَضيًا )۷١(‏ مريم) فهل هناك لمسة بيانية بين الردف والورود؟ 
(د.فاضل السامرائى) 

ردف معناه لحق ووصل يعني عسى أن يكون لحق بكم هذا الشيء» (ردف) فعل ماضي. 
هناك ردف ورديف الرديف هو خلف الراكب "كنت ردف النبي" الرديف هو الذي يكون 
کک 

(وَإِن مَنكُمْ إلا وَارذها انَ عَلى رَبك حَنْمًَا مَقْضِيًا )۷١(‏ مريم) هل معنى الآية أننا كلنا 
سنذهب إلى النار؟ وهناك آية أآخرى (مَن جَاء بالْحَسَنَة فَلَه َير مَنهَا وَهُم من فرع يَوْمَئِذِ 
مون (۸۹) ان والوروة على الان فزع وسنكون في حالة فزع إذا وردنا على النار والله 
تعالى يقول (ثَمّ نَجُّي الذِينَ اتقوا وَنَذَرْ الظَالمينَ فيها جثيًا (۷۲) مريم) فما معنى 
الورود؟(د.فاضل السامرائى) 

في الحديث يوضع الصراط على متن جهنم وكل المكلفين سيمرّون عليه فمنهم من يمر عليه 
كالبرق الخاطف ومنهم كالريح المرسلة ومنهم من ينكفيء إذن صار الورود للجميع لأن 
الصراط يضرب على متن جهنم أي فوق جهنم وكل الخلق يمرون عليه فالورود عام. قوله 
تعالى (وَإن مَنْكُمٌْ إلا وَاردُهَا) كأنما أقسم فكأنها تحلة القسم هذا بالنسبة للمسلمين والكفار 
يسقطون فيها. بالنسبة للكفرة هو الورود والآخرون على قدر أعمالهم منهم كالبرق الخاطف 
ومنهم كالريح المرسلة. في قوله تعالى (وَلَّمَا وَرَدَ مَاء مَذْيَنَ (۲۳) القصص) الورود هنا هو 
المجيء لمكان. أما في (وَإن مَنكُمْ إلا وَاردهَا) الكفرة هم الداخلون في جهنم. ورد في اللغة 
بمعنى محل الشرب» ورد ماء مدين أي وصل إلى محل الشرب. أقسم تعالى على 
(وَإِن مَنكُمْ إلا وَارِدهَا گانَ على رَبك حَنْمًَا مَفْضيًا) ولم يقسم على الخروج منها (ثُمٌ نجي 
لذي اوا وَنذَرٌ الظَالمِينَ فيا جيًا )۷١(‏ مريم) ما قال إن المتقين ينجون منها لأن الله تعالى 
هو الذي ينجي حتى المتقين لا ينجون بأنفسهم وإنما ربنا هو الذي يُنجيهم. إذن المرور على 
الصراط على متن جهنم بالنسبة للمسلمين هو حسب الأعمال والكفرة يدخلون فيها. 

(وإن منكم إلا واردها) (وإن) هذا للحصر لا يتخلف أحد و(إن) هنا نافية يعني وما منكم أحد 
إلا واردها هذه مثل قوله تعالی (إِن كُڻ تفس لما عَلَيْهَا حَافظٌ )٤(‏ الطارق) (إن) بمعنى نافية 
وهذه فيها قصر وحصر طالما جاءت (!لا) مع (إن). 


٠ه‏ احذري المعاصي والذنوب فإنها تمنع من رحمة الله فالطاعة أكبر الأسباب لنيل الرحمة . 
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إسلكي طريق الدعوة إلى الله من مرتبة إلى مرتبة بالتر غيب والترهيب والصبر على ذلك وعدم 
السآمة . 

من ثمرات إعتزال الشر والأماكن التي فيها منكرات وذنوب الرزق بالذرية الصالحة . 

( من ترك شیا لله عوضه الله خير منه ) قول مأثور ولیس بحدیث . 

أحسني إلى الخلق بالقول وبالفعل واتركي أثرا في حياتك وبعد موتك يذكرك به الناس . 

أحسني إلى أهل بيتك وأهلك وأمريهم بالصلاة . 

من تضييع الصلاة إهمال الجماعة . 

جاهدي نفسك على الطاعة واجتناب المعاصي . 

من تثمرات مجاهدة النفس على الطاعة أن أحد السلف جاهد نفسك على قيام الليل ٠١‏ سنة وتلذذ بها 
١‏ سنة , 

بقدر محافظتك على الأمانة وصلة الرحم والمسارعة في الخيرات على قدر مرورك على الصراط 
احرصي على الأعمال الباقية التي لا تنقطع : الصدقات الجارية › تفريج» الكرب › إصلاح ذات 
البين » الصدقة الجارية › دلالة على خير . 

قال أحد السلف : في اليوم الذي لا يأتي فقير على بابي أعلم أنه بسبب ذنوبي . 

قال ابن القيم لا يزال العبد على الطاعة حتى يرسل الله له الملائكة تأزه إلى العبادة أزا حتى لو كان 
في فراشه . 

اخزضی کل اکان اتر كى جروت الك 
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ا ا — 


المقطع الثالث: من الآية (۷۷) إلى الآية )٠۸(‏ 


التمهيد : 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علي نبينا محمد وعلى وآله وصحبة أجمعين الهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا 
بما علمتنا وزدنا هدی وتقی وعلما . 
قال رسول الله صلی الله عليه ( إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي 
جبريل في أهل السماء إن الله بحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء تم يوضع له قبول في الأرض ) . رواه 
البخاري . 

فالله سبحانه وتعالى يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات وهي الأعمال التي ترضي الله عز وجل 
يغرس لهم قلوب عباده الصالحين مودة . ۰ ۰ ۰ 

وهذه المودة إنما تحصل من غير تودد منهم ولا تعرض لأسباب إلي يكتب الناس بها مودات القلوب من قرابة 
أو صداقة أو اصطناع معروف وإنما ابتداء منه تعالي تخصصا لأوليائه بهذه الكرامة . 
قال تعالي ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا) . 

هذا ضمان من الله لمن آمن وعمل من أن يجعل له المحبة في القلوب ومودة يعجب لها الناس . 

أحيانا ترين أحد وأنت لا تعرفينه ولا يعرفك فتحبينه من أول نظرة شيء عجيب نجد القلوب فعلا مالت إليه 
لأن الله عز وجل أحبه 

تطرح له المحبة في الأرض فيحب ه أهل السماء وأهل الأرض بل يحبه حتي الجمادات والحيوانات والهوام 
أل يقل صلى الله عليه وسلم ( أحد يحبنا ونحبه ) 


تمهید آخر : 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبة أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا 
بما علمتنا وزدنا علما وهدی وتقی . 

لا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها وتؤثرها حتي يرسل الله سبحانه وتعالي برحمته علبه الملائكة 
تؤزه إليها أزا . 
و تحرصه عليها وتزعجه في فراشه ومجلسه إليها . [ 
ولا يزال يالف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتي يرسل الله عليه الشياطين فتؤزه إليها آزا . 
فالأول قوي جند الطاعة بالمدد فصاروا أكبر أعوانه وهذا قوي جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانا عليه . 
قال تعالي ( ألم ترأنا أرسلنا الشياطين علي الكافرين تؤزهم أزا) 
صورة بلاغية غاية الجمال يعرضها القران الكريم عن مدي وتسلط الشياطين علي الكافرين بحيث أنهم 
يواجهون كما يشاءون ویتحکمون في تصرفاتهم وافعالهم كما یریدون . 


التفسير الموضوعي للمقطع: 
الأيات 04-3 خا السورة الكريمة المتاسة خضت العورة بما بدا به من ان محا الد 
تعالى وتكريمه لأوليائه »ثم بيان الحكمة من نزول هذا القرآن وتيسيره وهي البشارة والنذارة وفي 
نهاية المطاف تطرح تساؤلا عمن كانوا ملء الأسماع والأبصار وحديث الليل والنهار وقد صاروا 
في بطون اللحود ؟ 
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فوائد وأسئلة تدبرية: 


ه اريت الذي كَفَرَ باياتتا وَقال لأوتَيَنُ مَالا وَوَلدَا ( ۷۷ ) أطلَح الْعَيْبَ ام انَخَد عِنْد الرَحْمَن عَهذا 
( ۷۸ ) گلا سَنَكْتْبُ مَا يفول وَنَمُدُ لَه مِنَ الْعَذّاب مَدًا ( ۷۹ ) وَدَرِنُه مَا يفول وَيأتيتا فَزدًا ( ۸٠‏ ) 
انوا من ُون اله اة يووا لَه را ( ۸۱ ) گلا يرون بعباڌتِهم روون عَايهم ضا 
(۸۲). 

٠‏ جمع الكافر في هذه الآية بين شيئين فما هما ؟ 
أفلا تتعجب من حالة هذا الكافر» الذي جمع بين كفره بآيات الله ودعواه الكبيرة» أنه سيؤتى في 
الآخرة مالا وولداء أي: يكون من أهل الجنةء هذا من أعجب الأمور» فلو كان مؤمنا بالله وادعى هذه 
الدعوى» لسهل الأمر. 

٠‏ هل هذه الآية خاصة فيمن نزلت فيه ؟ 
هذه الآية - وإن كانت نازلة في كافر معين- فإنها تشمل كل كافر»ء زعم أنه على الحق» وأنه من أهل 
الجنةء قال الله توبيخا له وتكذيبا: ( أَطْلَع الْعَيْبَ ) أي: أحاط علمه بالغيب» حتى علم ما يكون» وأن 
من جملة ما يكون» أنه يؤتى يوم القيامة مالا وولدا؟ ( آم اثَحَذٌ عند الرَّحْمَنِ عَهدا ) أنه نائل ما قاله 
أي: لم يكن شيء من ذلك» فعلم أنه متقول» قائل ما لا علم له به. وهذا التقسيم والترديدء في غاية ما 
يكون من الإلزام وإقامة الحجة. 

٠‏ ما الأسباب التى جعلت هذا الكافر الذي يزعم أنه حاصل له خير عند الله في الآخرة ؟ 
لا يخلو: إما أن يكون قوله صادرا عن علم بالغيوب المستقبلةء وقد علم أن هذا لله وحده» فلا أحد 
يعلم شيئا من المستقبلات الغيبيةء إلا من أطلعه الله عليه من رسله.وإما أن يكون متخذا عهدا عند اللهء 
بالإيمان به» واتباع رسله» الذين عهد الله لأهله» وأوزع أنهم أهل الآخرةء والناجون الفائزون. 

هل أثبت الله له ذلك ؟ 
إذا انتفى هذان الأمران»ء علم بذلك بطلان الدعوى» ولهذا قال تعالی: ( گلا ) آي: ليس الأمر كما 
زعم» فليس للقائل اطلاع على الغيب . 

ه ما هي حقيقته ؟ وما جزاءه ؟ 
لأنه كافر» ليس عنده من علم الرسائل شيء» ولا اتخذ عند الرحمن عهداء لكفره وعدم إيمانه» ولكنه 
یستحق ضد ما تقوله» وأن قوله مکتوب» محفوظ لیجازی عليه ويعاقب» ولهذا قال: ( سَنَكَثْبُ مَا 
يفول ومد لَه مِنَ الْعَذّاب مَدًا ) أي: نزيده من أنواع العقوبات» كما ازداد من الغي والضلال. 
( وَنَرِدُة مَا يفول ) أي: نرثه ماله وولده» فينتقل من الدنيا فرداء بلا مال ولا أهل ولا أنصار ولا 
أعوان ( وَيَأينًا ردا ) فيرى من وخيم العذاب وأليم العقاب» ما هو جزاء أمثاله من الظالمين. 

اَم تَرَ انا أَرْسَلْنَا الشَيَاطِينَ عَلّى اڵْگافرينَ تَوْرهُمْ ارا ( ۸۳ ) فلا تَغْجَلْ عَلَيْهمْ إِنَمَا تعد لَه عَذَّا ( ۸٤‏ ) 


e‏ ما سبب تسلط الشياطين عليهم ؟ 
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مدارسة سور القرآن ا — 


هذا من عقوبة الكافرين أنهم - لما لم يعتصموا بالله» ولم يتمسكوا بحبل الله» بل أشركوا به ووالوا 
أعداءه» من الشياطين- سلطهم عليهمء وقيضهم لهم. 

كيف يكون أز الشياطين ؟ 

جعلت الشياطين تؤز هم إلى المعاصي أزاء وتز عجهم إلى الكفر إزعاجاء فيوسوسون لهم» ويوحون 
إليهم» ويزينون لهم الباطل» ويقبحون لهم الحق» فيدخل حب الباطل في قلوبهم ويتشربهاء فيسعى فيه 
سعي المحق في حقه»ء فينصره بجهده ويحارب عنه»ء ويجاهد أهل الحق في سبيل الباطل» وهذا كلهء 
جزاء له على تولیه من ولیه وتولیه لعدوه» جعل له عليه سلطان» ولا فلو آمن بالله» وتوکل علیهء لم 
یکن له عليه سلطان» كما قال تعالی: (إِنَه لَيْسَ لَه سْلْطَانْ عَلّى الَذِينَ آمَدُوا وَعَلّى رَه يَتَوَكَلُونَ * إِيَمَا 
سْلْطَائۀ عَلَى الُذِينَ يَتَوَلوَتَّۀ وَالْذِينَ هُمْ به مُشركون) . 

هل عجل الله لهم العذاب ؟ 

( فلا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ) أي على هؤلاء الكفار المستعجلين بالعذاب ( إتَمَا تعد لَهُمْ عَذَّا ) أي أن لهم أياما 
معدودة لا يتقدمون عنها ولا يتأخرون نمهلهم ونحلم عنهم مدة ليراجعوا أمر الله فإذا لم ينجع فيهم ذلك 
أآخذناهم أخذ عزيز مقتدر . 

يَوْمَ تَحْشْرٌ الْمُتَفِينَ إِلّى الرَحْمَنِ ودا ( ۸١‏ ) وَنَسُوق الْمُجْرِمِينَ إلى جَهْتّمَ وزْدًا ( ۸١‏ ) لا يَمْلِكُونَ 
الشفَاعَة إلا مَنٍ تخد عند الرَحْمَنِ عَهذًا ( ۸۷) . 

يخبر تعالى عن تفاوت الفريقين المتقين» والمجرمين» وأن المتقين له - باتقاء الشرك والبدع 
والمعاصي- يحشرهم إلى موقف القيامة مكرمين» مبجلين معظمين» وأن مآلهم الرحمن» وقصدهم 
المنان» وفودا إليه . 

ما حال الوافد عند قدومه ؟ وكيف وفود المؤمنين على ربهم ؟ 

الوافد لا بد أن يكون في قلبه من الرجاء» وحسن الظن بالوافد [ إليه ] ما هو معلوم» فالمتقون يفدون 
إلى الرحمن» راجين منه رحمته وعميم إحسانه»ء والفوز بعطاياه في دار رضوانه»ء وذلك بسبب ما 
قدموه من العمل بتقواه» واتباع مراضيه» وأن الله عهد إليهم بذلك الثواب على ألسنة رسله فتوجهوا 
إلى ربهم مطمئنين به»ء واثقين بفضله. 

كيف يكون حال المجرمين ؟ 

يستغيثون فلا يغاثون» ويدعون فلا يستجاب لهم» ويستشفعون فلا يشفع لهم» ولهذا قال: ( لا يَعْلكونَ 
الشَقَاعَة ) أي: ليست الشفاعة ملكهم» ولا لهم منها شيء» وإنما هي لله تعالى فل لله الْشَقَاعَةٌ جَميعًا وقد 
لماذا لم تنفعهم شفاعتهم ؟ 

لأنهم لم يتخذوا عنده عهدا بالإیمان به وبرسله»ء وإلا فمن اتخذ عنده عهدا فآمن به وبرسله واتبعهم» 
فإنه ممن ارتضاه الله» وتحصل له الشفاعة كما قال تعالى: (ولا يشفعُونَ إلا لمن ازْتضى) . 

لماذا سمی الله الإيمان به واتباع رسله عهدا؟ 

لأنه عهد في كتبه وعلى ألسنة رسله»ء بالجزاء الجميل لمن اتبعهم. 
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سورةمريم جڪ د 


ما هو افتراء الكافرين ؟ 

(وَقالوا اتَحَد الرَحْمَنُ وَلَدَا ) 

هذا تقبيح وتشنيع لقول المعاندين الجاحدين» الذين زعموا أن الرحمن اتخذ ولداء كقول النصارى: 
المسيح ابن الله» واليهود: عزير ابن الله والمشركين: الملائكة بنات الله تعالى الله عن قولهم علوا 
کبیرا. 

بماذا وصف الله قولهم ؟ 

( لذ جَِتُمْ شَيْنًا إا ) أي: عظيما وخيما. 

ما سبب تفطر السماء وانشقاق الأرض ؟ 

من عظيم أمره أنه ( كاد السَمَاوَاتُ ) على عظمتها وصلابتها ( ينَفَطْرْنَ من ) أي: من هذا القول 
( وَتَنْشَق الأزْضُ ) منهء أي: تتصدع وتنفطر ( وَتَخْرٌ الْجِبَالٌ هذا ) أي: تندك الجبال. 

( أنْ دَعَوّا للرَحْمَن ) أي: من أجل هذه الدعوى القبيحة تكاد هذه المخلوقات» أن يكون منها ما ذكر. 
لماذا لا ينبغي أن يكون لله ولدا ؟ 

الحال أنه: ( مَا يَنْبَغي ) أي: لا يليق ولا يكون ( للرَحْمَن أن يَنَخْد ودا ) وذلك لأن اتخاذه الولدء يدل 
على نقصه واحتياجه» وهو الغني الحميد. والولد أيضاء من جنس والده» والله تعالى لا شبيه له ولا 
مٿل ولا سمي. 

( إِنْ كك مَنْ في السَمَاوَات وَالأزْض إلا آتي الرَحْمَنِ عَبْدَا ) أي: ذليلا منقاداء غير متعاص ولا 
ممتنع» الملائكةء والإنس» والجن وغيرهم» الجميع مماليك» متصرف فيهم» ليس لهم من الملك شيء» 
ولا من التدبير شيء» فكيف يكون له ولدء وهذا شأنه وعظمة ملكه؟!!. 

( لذ أخْصَاهُمْ وَعَدَهُمْ عَذَّا ) أي: لقد أحاط علمه بالخلائق كلهم» أهل السماوات والأرض» وأحصاهم 
وأحصى أعمالهم» فلا يضل ولا ينسى» ولا تخفى عليه خافية. 

( وَكَلْهُمْ آتيه يَوْمَ الْقَيَامَة فَرْدًا ) أي: لا أولادء ولا مالء ولا أنصارء ليس معه إلا عملهء فيجازيه الله 
ویوفیه حسابه» إن خیرا فخیر» وإِن شرا فشر» کما قال تعالی: ولذ جِنتُمُوتا فرَادی كما خَلَقَنَاكُمْ أَوَلَ 
مَرة. 

ما هي أعظم نعمة أنعمها الله على عباده الصالحين ؟ 

إِنّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات سَيَجْعَل لَهُمُ الرَحْمَنْ ودا ( ٩١‏ ) . 

هذا من نعمه على عباده» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» أن وعدهم أنه يجعل لهم وداء أي: 
محبة وودادا في قلوب أوليائه» وأهل السماء والأرض . 

ما الفائدة من جعل الود لهم في قلوب المؤمنين ؟ 

إذا كان لهم في القلوب ود تيسر لهم كثير من أمورهم وحصل لهم من الخيرات والدعوات والإرشاد 
والقبول والإمامة ما حصل» ولهذا ورد في الحديث الصحيح: « إن الله إذا أحب عبداء نادى جبريل: 
إني أحب فلانا فأحبهء فيحبه جبريل» تم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه» فيحبه أهل 
السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض » وإنما جعل الله لهم وداءلأنهم ودوه» فوددهم إلى أوليائه 
وأحبابه. 

ما هي أعظم نعمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
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کد وکت کو ورا اک ر ا 


يخبر تعالى عن نعمته تعالى» وأن الله يسر هذا القرآن الكريم بلسان الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم» يسر ألفاظه ومعانيه» ليحصل المقصود منه والانتفاع به» ( لنْبَشْرَ به الْمُنَقَينَ ) بالترغيب في 
المبشر به من الثواب العاجل والآجل» وذكر الأسباب الموجبة للبشارة . 

ه ما المقصود بقوله لدا ؟ 
(وَنُنْذْرَ به قَوْمًا لذا ) أي: شديدين في باطلهم» أقوياء في كفرهم» فتنذرهم. فتقوم عليهم الحجةء وتتبين 
لهم المحجة»ء فيهلك من هلك عن بينة» ويحيا من حي عن بينة. ثم تو عدهم بإهلاك المكذبين قبلهمء 
فقال: ( وَكَمْ هلتا قَبلَهمُ مِنْ قَرْنِ e EN‏ وغيرهم من المعاندين 
المكذبين» لما استمروا في طغيانهم» أهلكهم الله فليس لهم من باقية 
( هَل ثُحسُ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أو َسْمَعُ لَهُمْ رخْرَا ) والركز الوت الي آي ل يق نيع دين ر 
أثر» بل بقيت أخبارهم عبرة للمعتبرين» وأسمار هم عظة للمتعظين. 


لمسات بيانية: 


آية(7۹) : 
ه ماالفرق بين المد و المدد؟ (د.فاضل السامرائى) 
المد والمَدد (وَنَمُدٌ لَه مِنَ الْعَذّاب مَدّا (۷۹) مريم) مصدر هذا مفعول مطلق» (وَلَوْ جِنْنَا بمثله 
مَدَدا )٠١۹(‏ الكهف) هذا إسم» مدد أي جنود أو غيره» المد هو المصدر. الضّر هو المصدر 
والضرر هو العلْة. 
٠‏ آية (۸1-۸°) : 

ه (يَوْمَ تَحْشْرُ الْمُتَقِينَ إلى الرَحْمَنِ وَفْدَا )۸٠(‏ وَنَسُوق الْعْجْرِمِينَ إلى جَهْتّمَ ورْدًا e‏ 
وفي سورة الزمر وردت كلمة سيق للكافرين والمؤمنين (وَسِيق الَذِينَ كَفْرُوا إلى جَهَتّمَ مرا 
)۷١(‏ وَسيق الَذْينَ اَقَؤا رَبَهُمْ إلى الْجَنَةَ رْمَرَّا (۷۳)) فما دلالة تغير الفعل في آية مريم 
واستخدام نحشر ونسوق؟(د.فاضل السامرائی) 

أولا ما الفرق بين الحشر وسيق؟ ار ا > الحشر من معانيه الجمع (وَحشرَ 
لِسلَيْمَانَ جُدُودُة مِنَ الْجِنَ وَالإنس وَالطْيْرٍ فَهُمْ يُورَغُونَ (۱۷) النمل) (فَحَشرَ فتاڌى (۲۳) 
النازعات) (وَأَرْسِل في الْمَدَآيِنٍ حَاشِرينَ )١١١(‏ الأعراف) الحشر له معاني. إذن معنى 
حشر جمع ربنا قال يوم الجمع يوم الحشر ويأتي بمعاني أخرى لكن المعنى المشهور جمع. 
السَوّق ليس بالضرورة جمع فقد تسوق واحد أو اثنين أو أكثر. هناك قال (يَوْمَ تَحْشْرُ الْمُتَقِينَ 
إلى الرَحْمَنِ وَفدَّا ))٠١(‏ الوفد لا بد أن يكتمل أفراده» إذن هو بعد الاكتمال يصير الحشرء 
الوفد يجب أن يكتمل. أما في الزمر قال (وَسِيق الذي انَقَؤا رَبَهُمْ إلى الْجَنّة زُمَرَا ))٠۲(‏ إذن 
ليسوا مجموعين» الزمر يعني جماعات جماعات» الزمرة الجماعةء زمراً يعني جماعات 
ماعات ينوا وفا مجموعين ين إلى أن يكتملوا فيصيروا وفداً فيحشرهم. يعني الذين اتقوا 
سيصبحوا زمراً لأنهم ليسوا بدرجة واحدة فيساقون زمراً حتى إذا اكتملوا روا وفداً 
يصيروا وفداً الزمر ليس وفداً لا بد أن يكتمل. في مريم قال (إلى الرحمن) وليس إلى الجنة 
أما في الزمر فقال إلى الجنة (وَسِيق الْذينَ اتَقَوا رَبَهُمْ إلى الْجَنّة رَمَرَّا (۷۳)) الوفد للإكرام 
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هذا بعد الحساب بعد أن يساقوا زمراً إلى الجنة يذهبون وفداً إلى الرحمن تكريماً لهم. مرحلة 
بعد مرحلة لا يصح أن نضع واحدة مكان أخرى» لا يجوز الوفد لا بد أن يُجمَع فقال يحشر 
والسَوْق للزمر اكتمل هؤلاء المتقون يجمعهم فيحشرهم فيْذهَب بهم إلى الرحمن وفداً. هم 
بداية زمر جماعات سيقوا إلى الجنة اجتمعوا هناك فكؤنوا وفدا فحشروا إلى الرحمن. كل 
كلمة لها دلالتها. 
آية(۳) : 
ه في سورة مريم (إن كَل مَن في السَمَاوَات وَالأرْض إلا آتي الرَحْمَنِ عَنْدَّا (۹۳)) ما دلالة 
كلمة الرحمن؟ (د.فاضل السامرائى) 
هذه مضاف إليه مجرور» آتي إسم فاعل مثل قادم ولیس فعلاً. 
آية() : 
ه ما الفرق بين الإحصاء والعدٌ وما هي اللمسة البيانية في قوله تعالى (لَقذ أحْصَاهُمْ وَعَدَهُمْ عَدَّا 
)۹٤(‏ مریم)؟(د.فاضل السامرائی) 
العدُ هو ضضم الأعداد بعضها إلى بعض واحد اثنان تثلاثة أربعةء أما الإحصاء فيكون مع العدّ 
الحفظ والإحاطة. العد ليس بالضرورة حفظها في مكان واحد أما الإحصاء فلا بد أن يكون 
فيه حفظ لما تعده فهو عد مع حفظ أما العد فهو مجرد ضم الأعداد دون حفظ. (لَقذ أحْصَاهُمْ 
وَعَدَهُمْ عَدا) عرف عددهم وحفظهم. لا يوجد ترادف في القرآن الكريم. 
الوصايا العملية: 


. الحذر من التساهل بالمعاصي حتى لا يتسلط الشيطان على الإنسان ويحبب له المعصية‎ ٠ 
. احذري من الكلام في أعراض الناس‎ e 
. الإيمان بالله مع التودد له بالأعمال الصالحة سبب في سكب قلوب الصالحين‎ ٠ 
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rT‏ مدارسة سور القرآن س 
المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتهاء 


٠‏ بدأت السورة بالأحرف المقطعة (كهيعص) وفيها تنويه إلى أن القرآن كتاب عربي مبين في حروفه 
وكلماته وجمله وأساليبه »وفي الختام تجلت الحكمة من نزوله بهذا اللسان العربي المبين (فإنما يسرناه 
بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا). 

ه ولما افتتح السورة بالثناء العطر على نبي الله زكريا وتذكير الأنام برحمة الله تعالى وعنايته به 
ورعايته له وتنائه عليه في الذكر الحكيم »وهو السجل الخالد قال تعالى: (كهيعص. ذكر رحمة ربك 
عبده زكريا) نرى في المقابل وعلى الجانب الآخر من طوي ذكرهم ومحيت آثارهم وطمرت 
مراسمهم بعد أن كانوا ملء الأسماع والأبصار »قال تعالى في ختام السورة (وكم أهلكنا قبلهم من 
قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا) 
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مدارسة سور القرآن 


سورة طه:: 


مدرسة أم الخبر النسائية لتحفيظ القرآن الكرج 


174 


و ی و > 


سورةطه 


بين يدي السورة: 


ه اسم السورة: اسم السورة التوقيفي هو طه لما دلت عليه الأدلة والآثار . 
٠‏ فضل السورة: 
- عن زياد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ((لا يقرأ أهل الجنة من القرآن إلا يس وطه 
a‏ 
البقرة من الذكر وأعطيت طه والطواسين من ألواح موسى من تحت العرش وأعطيت 
المفصل نافلة)) . 
ه نوع السورة : السورة مكية . 
ه محور السورة :المحور العام الذي تدور عليه السورة هو رعاية الله لرسله الذين كلفهم حمل الدعوة 
واتباعهم والرفق بالمدعوين والعناية بهم . 
٠‏ التعريف بالسورة : 
- مكية. 
- من المثاني . 
- عدد آیاتها ۱۳١‏ . 
- ترتيبها العشرون . 
- نزلت بعد سورة مریم . 
٠‏ سبب نزولها : عن الضحاك قال : لما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم قام هو و أصحابة فصلوا » فقال 
كفار قريش : ما أنزل الله هذا القرآن إلا ليشقى .فأنزل الله تعالى طه . 


المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلهاء 


لما ختم الله تعالى سورة مريم بالإخبار عن إهلاك القرون وإبادة الأمم بعد إنذار القوم اللد ولم يختم سورة من 
الور الاخ ف تك كن رعا اف آت افتت دت فن عجان الرو ع اة کے سر ةه ونا 
أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) بتعب قلبك بكونك من أقل المرسلين تابعا بعد استئصال قومك وشقائهم بإنذارك . 
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سورةط فه ہس 


المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها: 


ه لما ذكر في سورة مريم قصص عدة من الأنبياء وهم : زكريا ويحيى وعيسى وإبراهيم 
وموسى وأشار إلى بقية النبيين في الآية الأخيرة إجمالاً » ذكر في هذه السورة شرح قصة 
مزسس التي حمل فانتر يها ية الايعاب د كر صا اف التي كر فى مرن مجرة 
ذکر اسمه . 

ه لما ذكر سبحانه قصة إبراهيم عليه السلام وما منحه وأعطاه وقصص الأنبياء بعده بما 
خصهم وأعقب ذلك بقوله ( أولآئك آلذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ) وكان 
ظاهر الآية تخصيص هؤلاء بهذه المناصب العلية وقد اتبع ذلك بقوله : ( فخلف من بعدهم 
خلت أضاغرا العلا واتعن اشرات شوت فزن غ كان ,ها مظةة إتقاق و كوف 
فاتبعه تعالى بملاطفة نبيه صلى الله عليه وسم في سورة طه فقال : ( ما أنزلنا عليك القرآن 
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اسر اوت ا سرا لے 
المقطع الأول: من الآية )١(‏ إلى الآية )٠٤(‏ 
التمهيد : 
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين »اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا هدى 
و تقی علماً . 


يا للقدرة القادرة التي تجعل من المحبة الهينة اللينة درعاً تتكسر عليها الضربات و تعجز قوى الشر والطغيان كلها أن تمس 
حاملها بسوء و لو كان طفلاً رضيعاً > لا يصول ولا يجول بل لا يملك أن يقول » إنها مقابلة عجيبة في تصوير المشهد بين 
الطغاة الذين يتربصون بالطفل الصغير والخشونة القاسية فيما يحيط به من ملابسات وظروف . والرحمة اللينة اللطيفة تحرسه 
من المخاوف وتقيه من الشدائد وتلقه من الخشونة ممثلة في المحبة . 


من خال ما سبق ما هي الآية التي تدل على هذه الكلمات ؟ 
( ولتصنع على عيني ) 


ما من شرح يمكن أن يضيق شيئاً إلى ذلك التعبير القرآني العجيب ( ولتصنع على عيني ) وكيف يصف لسان يثري خلقاً 
يصنع على عين الله ؟ إن قصارى أي بشر أن يتأمله و يتملاه › إنها منزلة وإنها كرامة أن ينال إنسان لحظه من العناية » فكيف 
من يصنع على عين الله » لأن اله ألقى عليه محبة منه » وفي قصر فرعون أحاطه الله بالعانية والرعاية وجمعه بأمه » وهذا من 
حفظ الله و إحاطته به علية السلام » في تدارسنا لهذا اليوم سنتناول هذه الآية . 


التفسير الموضوعي للمقطع: 

ه الآيات ( -١‏ ۸) الافتتاحية › افتتحت السورة بملاطفة النبي صلى الله علية وسلم بان الله لم يرد له 
الشقاء وأن القرآن انزل لسعادته ورد على كل من زعم أن القرآن كان شقاء وهذا موافق لمحور 
السور الذي هو العناية بالرسل والمدعوين . 

ه الآيات ( ۹- ٠٤‏ ) قصة موسى عليه السلام ومشهد المناجاة في الوادي المقدس . 

ه الآيات ( ٤4 - ٠٥‏ ) مشهد التكليف والرعاية . 

ه الآيات ( ٥۹ - ٤۹‏ ) الحوار والجدال مع فرعون » لما كلف الله موسى وهارون بإبلاغ الرسالة 
ناسب آن یذکر ما جری بینهم وبين فرعون من حوار . 

ه الآيات ( ۷١ - ٠١‏ ) المباراة بين موسى عليه السلام والسحرة . 
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کو | 
فوائد وأسئلة تدبرية؛ 


ه ماهي أكبر نعمة أنعمها الله على موسى ؟ 
إوَأنا اخْتَرْنك) أي: تخيرتك واصطفيتك من الناس» وهذه أكبر نعمة ومنة أنعم الله بها عليهء تقتضي 
من الشكر ما يليق بها . 

٠‏ لماذا قال تعالی إفاستمع لما يُوحَى) ؟ 
أي: ألق سمعك للذي أوحي إليك» فإنه حقيق بذلك» لأنه أصل الدين ومبدأه» وعماد الدعوة الإسلامية . 

© ما هو الذي أوحي إليه ؟ 
إإِتّنِي أا اله لا إِلَّه إلا أا أي: الله المستحق الألوهية المتصف بهاء لأنه الكامل في أسمائه وصفاته 
المنفرد بأفعاله» الذي لا شريك له ولا مثيل ولا كفؤ ولا سمي. 

٠‏ ما أشمل العبادة؟ 
[فَاغَبُذنِي) بجميع أنواع العبادة» ظاهرها وباطنهاء أصولها وفروعها. 

٠‏ لماذا خص الصلاة بالذكر ؟ 
خص الصلاة بالذكر وإن كانت داخلة في العبادة» لفضلها وشرفهاء وتضمنها عبودية القلب واللسان 
والجوارح . 

. بماذا علل إقامة الصلاة‎ ٠ 
وقوله: إلذكري) اللام للتعليل أي: أقم الصلاة لأجل ذكرك إياي» لأن ذكره تعالى أجل المقاصد» وهو‎ 
عبودية القلب» وبه سعادته» فالقلب المعطل عن ذكر الله» معطل عن كل خير» وقد خرب كل‎ 
الخراب» فشرع الله للعباد أنواع العبادات» التي المقصود منها إقامة ذكره» وخصوصا الصلاةءقال الله‎ 
تعالى: اث ما أوجي ليك مِنَ الكتاب وَأقم الصَلاة إِنَّ الصّلاةَ هى عَن الفَخْشاءِ وَالْمُنگر وَلذكْرُ اله‎ 
أَخبَرْ) أي: ما فيها من ذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر» وهذا النوع يقال له توحيد‎ 
الألوهيةء وتوحيد العبادةء فالألوهية وصفه تعالى» والعبودية وصق عبده.‎ 

ه هل علم الساعة يعلم به أحد؟ 
فعلمها قد أخفاه عن الخلائق كلهم» فلا يعلمها ملك مقرب» ولا نبي مرسل. 

ه ما الحكمة في إتيان الساعة؟ 
إلى كَل تفس بمَا شَنْعَى) من الخير والشرء فهي الباب لدار الجزاء إليَجْزِي الَذِينَ أَُسَاءُوا بما 
TT‏ 

٥‏ عن ماذا نھی الله نبيه عليه السلام ؟ 
إلا يدنك عَنْها مَنْ لا يُوْمِنُ بها وَانبَعَ هواه فتزْدى) . 
أي: فلا يصدك ويشغلك عن الإيمان بالساعةء والجزاءء والعمل لذلك» من كان كافرا بهاء غير معتقد 
لوقوعها. 
يسعى في الشك فيها والتشكيك» ويجادل فيها بالباطل» ويقيم من الشبه ما يقدر عليهء متبعا في ذلك 
هواه» ليس قصده الوصول إلى الحق» وإنما قصاراه إتباع هواه» فإياك أن تصغي إلى من هذه حالهء 
أو تقل شيا من آقوالة وا عماله الاير ة عن الإيمان بها والسعى لها سيا 

ه لماذا حذر الله من كفر بالساعة ؟ 
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وإنما حذر الله تعالى عمن هذه حاله لأنه من أخوف ما يكون على المؤمن بوسوسته وتدجيله )١(‏ 
وكون النفزس مجيولة على التقبه. والاقاء بابناء الجشس: وفي هذا بيه وإشارة إلى التحين عن 
كل داع إلى باطل» يصد عن الإيمان الواجب» أو عن كمالهء أو يوقع الشبهة في القلب» وعن النظر 
في الكتب المشتملة على ذلك. 

٠‏ ذكر الله ثلاث أمور من أصول الأعمال ماهي ؟ 
ذكر في هذا الإيمان بهء وعبادته» والإيمان باليوم الآخرء لأن هذه الأمور الثلاثة أصول الإيمانء 
وركن الدين» وإذا تمت تم أمر الدين» ونقصه أو فقده بنقصهاء أو نقص شيء منها. وهذه نظير قوله 
تعالى في الإخبار عن ميزان سعادة الفرق» الذين أوتوا الكتاب وشقاوتهم: إن الَذِينَ آمَنُوا وَالَذْينَ 
هَاذوا وَالصًابئون وَالئَصَارَى مَنْ آمَنَ بالله وَاليَوْم الآخرِ وَعَملَ صَالحًا فلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ 
يَخْرَنونَ) . 

ه ماهي الأيات التي أراها الله موسى ؟ 
وما تلك بيَمِينك يا مُوسى * قال هي عَصَاي اوگ ليها وَاَهُشنُ بها عَلى عتمي ولي فيا مَاربُ 
أخٰرَی * قان آلقھا یا موسی * ااا قا هي حَيَةٌ نع * قال خُذْهًا وَلا حف سَُعيدهَا سِيرَتها 
الأولى * وَاضْممْ يدك إلى جَنَاجك تَخْرُج بَيْضَاءَ مِنْ عَيْرٍ سُوء ية أخْرَى * إِثُرِيّك مِنْ آباتتا الْكَبْرّى) 


لما بین الله لموسی أصل الإیمان» أراد أن يبین له ویریه من آیاته ما یطمئن به قلبه» وتقر به عینه» 
ویقوي ایمانه» بتأيید الله له على عدوه. 
٠‏ لماذا جاعت بصيغة الاستفهام ؟ 


لزيادة الاهتمام في هذا الموضع»› أآخرج الكلام بطريق الاستفهام. 

ذکر منفعتين في قوله (هيْ عَصَاي اوكا عَليْها وَأهُشُ بها عَلّى عَتَمِي) ماهي ؟ 

ذكر فيها هاتين المنفعتين» منفعة لجنس الآدمي» وهو أنه يعتمد عليها في قيامه ومشيه» فیحصل فيها 
معونة. ومنفعة للبهائم» وهو أنه كان يرعى الغنمء > فإذا رعاها في شجر الخبط ونحوه» ھش بھاء أي: 
ضرب الشجر› > ليتساقط ورقه»ء فير عاه الغنم وهذا الخلق الحسن من موسى عليه السلام» الذي من آثاره» 
حسن ر عاية الحيوان البهيم» والإحسان إليه دل على عناية من الله له واصطفاء» وتخصيص تقتضيه 
رحمة الله وحكمته, 

ولي فيها مارب ا : مقاصد إأخْرّى؛ غير هذين الأمرين. ومن أدب موسى عليه السلام» أن الله لما 
سأله عما في يمينهء وكان السؤال محتملا عن السؤال عن عينهاء أو منفعتها أجابه بعينهاء ومنفعتها . 

ه ماهي المعجزة الأولى ؟ 

فقال الله له: الْقها يا مُوسى * فألْقاهَا فِا هي حَيَة شَْعَى 

انقلبت بإذن الله ثعبانا عظيما فولى موسى هاربا خائفا ولم يعقب وفي وصفها بأنها تسعى إزالة لوهم يمكن 
وجوده وهو أن يظن أنها تخبيل لا حقيقة فكونها تسعى يزيل هذا الوهم 

فقال الله لموسى [ِخُذْهَا ولا تَحَفْ) أي ليس عليك منها بأس اتید ها سیر ها الارتی؛ أي هينتها وصفتها 
إذ كانت عصا فامتثل موسى أمر الله إيمانا به وتسليما فأخذها فعادت عصاه التي كان يعرفها هذه -آية. 
ه ماهي المعجزة الثائية؟ 

إوَاضْمُمْ يدك إلى جَتَاجك) أي أدخل يدك في جيبك وضم عليك عضدك الذي هو جناح الإنسان ترج 
بَيْضَاءَ من غير سوءِ؟ أي بياضا ساطعا من غير عيب ولا برص ية أخْرَّى) 
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و کک س 


قال الله قَذانك بُرْهَاتانِ مِنْ رَبك إلى فزْعَوْنَ وَمَلَئِه إِتَهُمْ گائوا قَومًا فاسِقينَ). 

om ٠ 
SS 
ويزداد علمك وتثق بوعد الله لك بالحفظ والنصرة ولتكون حجة وبرهانا لمن أرسلت إليهم.‎ 

© ما السبب في أن أوحى الله إلى موسي» ونبأه» وأراه الآيات الباهرات ؟ 

أرسله إلى فرعون» ملك مصر» فقال: اذهب إلى فرْعَوْنَ إِنَّه طَعَى؛ أي: تمرد وزاد على الحد في الكفر 
والفساد والعلو في الأرض» والقهر للضعفاءء حتى إنه ادعى الربوبية والألوهية. 

فحينئذ علم موسى عليه السلام أنه تحمل حملا عظيماء حيث أرسل إلى هذا الجبار العنيدء الذي ليس له 
منازع في مصر من الخلق» وموسى عليه السلام» وحده» وقد جرى منه ما جرى من القتل. 

امتثل آمر ربه»ء وتلقاه بالانشراح والقبول. 

ه ما أسباب التيسير والمعونة؟ 

سأله المعونة وتيسير الأسباب» التي [هي] )١(‏ من تمام الدعوة» فقال: رب اشرَخ لي صَذْرِي) أي: 
وسعه وأفسحه» لأتحمل الأذى القولي والفعلي» ولا يتكدر قلبي بذلك» ولا يضيق صدري» فإن الصدر إذا 
ضاق» لم يصلح صاحبه لهداية الخلق ودعوتهم. 

قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: (قَبمَا رَحْمَة مِنَ الله لذت لَهُمْ ولو كنت فَظًا عَليظ لقب لانفضُوا 
مِنْ حَوْلك) وعسى الخلق يقبلون الحق مع اللين وسعة الصدر وانشراحه عليهم. 

إوَيَسْرْ لي آمْرٍي) أي: سهل علي كل أمر أسلكه وكل طريق أقصده في سبيلك» وهون علي ما مامي من 
الشدائدء ومن تيسير الأمر أن ييسر للداعي أن يأتي جميع الأمور من أبوابهاء ويخاطب كل أحد بما 
يناسب له» ويدعوه بأقرب الطرق الموصلة إلى قبول قوله. 

إوَاخأّل عَفدَة من لِسَاني * يَفَقَهُوا قَوْلٍي) وكان في لسانه ثقل لا يكاد يفهم عنه الكلام كما قال المفسرون 
كما قال الله عنه أنه قال إوَأخي هَارُونُ هو أفصَح مدي لِسَانًا) فسأل الله أن يحل منه عقدة يفقهوا ما يقول 
فيحصل المقصود التام من المخاطبة والمراجعة والبيان عن المعاني 

إْوَاجْعَلَ لي وَزيرًا من أهلي) أي معينا يعاونني ويؤازرني ويساعدني على من أرسلت إليهم وسأل أن 
يكون من أهله لأنه من باب البر وأحق ببر الإنسان قرابته ثم عينه بسؤاله فقال هَارُونَ آخي * اشڏ به 
آزرې). أي قوني به وشد به ظهري قال الله إَسَنَشَدُ عَضدَك بأخيك وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطًائًا) 

إوَأشركُة في أمْري) أي في النبوة بأن تجعله نبيا رسولا كما جعلتني 

ه ما مدار العبادات كلها ؟ 

گي ثُسَبَحَكَ گثيرَا * وَنَذْكُرَك كثيرَا) علم عليه الصلاة والسلام أن مدار العبادات كلها والدين على ذكر 
لله فسأل الله أن يجعل أخاه معه يتساعدان ويتعاونان على البر والتقوى فيكثر منهما ذكر الله من التسبيح 
والتهليل وغيره من أنواع العبادات» إإك كنت بنا بَصيرًا) تعلم حالنا وضعفنا وعجزنا وافتقارنا إليك في 
كل الأمور وأنت أبصر بنا من أنفسنا وأرحم فمن علينا بما سألناك وأجب لنا فيما دعوناك. 

عقدة من لسانك يفقهوا قولك ونشد عضدك بأخيك هارون [ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا 
أنتما ومن اتبعكما الغالبون) 
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ماذا یدل سؤال موسی عليه ؟ 

وهذا السؤال من موسى عليه السلام يدل على كمال معرفته بالله وكمال فطنته ومعرفته للأمور وكمال 
نصحه وذلك أن الداعي إلى الله المرشد للخلق خصوصا إذا كان المدعو من أهل العناد والتكبر والطغيان 
يحتاج إلى سعة صدر وحلم تام على ما يصيبه من الأذى ولسان فصيح يتمكن من التعبير به عن ما يريده 
ويقصده بل الفصاحة والبلاغة لصاحب هذا المقام من ألزم ما يكون لكثرة المراجعات والمراوضات 
ولحاجته لتحسين الحق وتزيينه بما يقدر عليه ليحببه إلى النفوس وإلى تقبيح الباطل وتهجينه لينفر عنه . 
e‏ لماذا سأل موسى عليه السلام هذه الصفات ؟ 

ويحتاج مع ذلك أيضا أن يتيسر له أمره فيأتي البيوت من أبوابها ويدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن يعامل الناس كلا بحسب حاله وتمام ذلك أن يكون لمن هذه صفته 
أعوان ووزراء يساعدونه على مطلوبه لأن الأصوات إذا كثرت لا بد أن تؤّثر فلذلك سأل عليه الصلاة 
والسلام هذه الأمور فأعطيهاء وإذا نظرت إلى حالة الأنبياء المرسلين إلى الخلق رأيتهم بهذه الحال بحسب 
أحوالهم خصوصا خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم فإنه في الذروة العليا من كل صفة كمال 
وله من شرح الصدر وتيسير الأمر وفصاحة اللسان وحسن التعبير والبيان والأعوان على الحق من 
الصحابة فمن بعدهم ما ليس لغيره . 

بماذا ذكر الله موسى عليه السلام وبما من عليه ؟ 

لما ذكر منته على عبده ورسوله» موسى بن عمران» في الدين» والوحي» والرسالةء وإجابة سؤاله» ذكر 
نعمته عليه» وقت التربيةء والتنقلات في أطواره فقال: ولذ مََنَا عَلَيْكَ مَرَةَ أخْرَى) حيث ألهمنا أمك أن 
تقذفك في التابوت وقت الرضاع» خوفا من فرعون»› لأنه أمر بذبح أبناء بني إسرائيل» فأخفته أمه» 
وخافت عليه خوفا شديدا فقذفته في التابوت» ثم قذفته في اليمء آي شط نيل مصرء فأمر الله اليم » أن يلقيه 

في الساحل» وقيض أن يأخذه» أعدى الأعداء لله ولموسى» ويتربى في أولاده» ويكون قرة عين لمن رآه 
ولهذا قال : إوَألقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبّهّ مِني) فكل من رآه أحبه إوَلِنّْصْتَعَ على عَبِْي) ولتتربى على نظري 
وفي حفظي وكلائتي» وأي نظر وكفالة أجل وأكمل» من ولاية البر الرحيم» القادر على إيصال مصالح 
عبده» ودفع المضار عنه؟! فلا ينتقل من حالة إلى حالةء إلا والله تعالى هو الذي دبر ذلك لمصلحة 
موسی» ومن حسن تدبيره» أن موسى لما وقع في يد عدوه» قلقت آمه قلقا شديداء وأصبح فؤادها فارغاء 
وكادت تخبر به»ء لولا أن الله ثبتها وربط على قلبهاء ففي هذه الحالة» حرم الله على موسى المراضع» فلا 
يقبل ثدي امرأة قط ليكون ماله إلى أمه فترضعه»ء ويكون عندهاء مطمئنة ساكنةء قريرة العين» فجعلوا 
يعرضون عليه المراضع» فلا يقبل ثديا. 

فجاءت أخت موسىء» فقالت لهم: [هل أدلکم على اهل بیت یکفلونه لکم وهم له ناصحون) 

زو ی اھ کے ر عا ولا خرن وات ف a‏ 


على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه) فدعا الله وسأله المغفرة» فغفر له» ثم فر هاربا لما سمع 
أن الملا طلبوه» يريدون قتله. 
فنجاه الله من الغم من عقوبة الذنب» ومن القتلء إوفتنًاك هثونا أي: اختبرناك» وبلوناك» فوجدناك 
مستقيما في أحوالك أو نقلناك في أحوالك» وأطوارك» حتى وصلت إلى ما وصلت إليهء لبت سِنينَ في 
اهل مَذْيَنَ حين فر هاربا من فرعون وملئه» حين أرادوا قتله» فتوجه إلى مدين» ووصل إليهاء وتزوج 
هناك» ومکث عشر سنين» أو ثمان سنين»› [ص: 1 ۰ °] ثم جت على قر يا مُوسی) ا : جئت مجيئًا قد 
مضى به القدر» وعلمه الله وأراده في هذا الوقت وهذا الزمان وهذا المكانء ليس مجيئك اتفاقا من غير 

قصد ولا تدبير مناء وهذا يدل على كمال اعتناء الله بكليمه موسى عليه السلام» ولهذا قال: (رامطغت 
لفسِي) أي: أجريت عليك صنائعي ونعمي» وحسن عوائدي» وتربيتي» لتكون لنفسي حبيبا مختصاء 
وتبلغ في ذلك مبلغا لا يناله أحد من الخلق» إلا النادر منهم» وإذا كان الحبيب إذا اراد اصطناع حبيبه من 
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مدارسة سور القرآن ا — 


المخلوقين» وأراد أن يبلغ من الكمال المطلوب له ما يبلغء يبذل غاية جهده» ويسعى نهاية ما يمكنه في 
إيصاله لذلك» فما ظنك بصنائع الرب القادر الكريم» وما تحسبه يفعل بمن أراده لنفسه» واصطفاه من 
خلقه؟ " 
بماذا آرشده الله لتثیته ؟ 
ولا نيا فې ذکري) آي لا تفتراء ولا تكسلا عن مداومة ذكري بل استمرًا عليه» والزماه کما وعدتما 
بذلك كي نسَبّحَك كيرا ونذكُرَك كثيرًا؟ فإن ذكر الله فيه معونة على جميع الأمورء يسهلهاء ويخفف 
خا 
[اذهَبَا إلى فرْعَوْنَ إَِهُ طَّْى) أي: جاوز الحدء في كفره وطغيانه» وظلمه وعدوانه. 
ه كيف يكون أسلوب الدعوة؟ 
فقولا لَه قَولا لينا أي: سهلا لطيفاء برفق ولين وأدب في اللفظ من دون فحش ولا صلف» ولا غلظة في 
المقالء أو فظاظة في الأفعال. 
ه ما السبب في كون الأسلوب لين وسهل ؟ 
إلَعَلّهُ بسبب القول اللين يتذگرٌ) ما ينفعه فیأتیهء أو يَخْشّى) ما يضره فيتركه» فإن القول اللين داع 
لذلك» والقول الغليظ منفر عن صاحبهء وقد فسر القول اللين في قوله: قفن هَل لك إلى أَنْ تَزكُى + 
وَأَهْدِيّك إلى رَبك فتَخْشّى) فإن في هذا الكلام من لطف القول وسهولته وعدم بشاعته ما لا يخفى على 
المتأمل فإنه أتى ب " هل " الدالة على العرض والمشاورة التي لا يشمئز منها أحد ودعاه إلى التزكي 
والتطهر من الأدناس التي أصلها التطهر من الشرك الذي يقبله كل عقل سليم ولم يقل " أزكيك " بل قال 
" تزكى " أنت بنفسك ثم دعاه إلى سبيل ربه الذي رباه وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة التي ينبغي 
مقابلتها بشکر ها وذکرها فقال إِوَأَهُدِيّك إلى رَبك فتخشى) فلما لم يقبل هذا الكلام اللين الذي يأخذ حسنه 
بالقلوب علم أنه لا ينجع فيه تذكير فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. 
e‏ ماذا کان موسی عليه السلام یخاف منه ؟ 
[قالا رَبَّنا إنا تحاف أن يفرط عَلينا) أي يبادرنا بالعقوبة والإيقاع بنا قبل أن ت تبلغه رسالاتك ونقيم عليه 
الحجة أو أن يَطْعَّى) أي یتمرد عن الحق ویطغی بملکه وسلطانه وجنده وأعوانه 
إقال لا تَخَافا] أن يفرط عليكما [إثبِي مَعَكُما امع وَأرَى) أي أنتما بحفظي ورعايتي أسمع أقوالكما 
وأرى جميع أحوالكما فلا تخافا منه فزال الخوف عنهما واطمأنت قلوبهما بوعد ربهما. 
ه آمر الله موسى وهرون أن يأتياه بأمرين فما هما ؟ 
نا جرخن الامرور» دعر ته إلى الإسلاي ر تخي ها القب القريف هى اسر ايل سن ددر دة 
لهم» ليتحرروا ويملكوا أمرهم» ويقيم فيهم موسى شرع الله ودينه. 
0 ماهي الايه التي تذل على صدقهم ؟ 
[قذ جاك باية) تدل على صدقنا إفالقى) موسى إِعَصَاهُ ها هي تُعْبَانْ مُبين * وَنزعَ يده اڏا هي 
بَيْضَاءُ للناظرينَ) إلى آخر ما ذكر الله عنهما . 
e‏ لمن السلامة في الدنيا والأخرة ؟ 

إوَالسّلامُ عَلّى مَنٍ اتَجَعَ الى أي من اتبع الصراط المستقيم واهتدى بالشرع المبين حصلت له 

السلامة في الدنيا والآخرة 
بماذا اشتملت عليه دعوة موسی ؟ 
(إنّا قذ وجي إلينا) أي خبر من عند الله لا من عند أنفسنا أن الْعَدَابَ عَلّی مَنْ گَذْب وَتَولٌی؛ آي کذب 
بأخبار الله وأخبار رسله وتولى عن الانقياد لهم واتباعهم وهذا فيه التر غيب لفرعون بالإيمان والتصديق 
واتباعهما والترهيب من ضد ذلك ولكن لم يفد فيه هذا الوعظ والتذكير فأنكر ربه وكفر وجادل في ذلك 
ظلما وعنادا, 
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ه ماهو رد فرعون ؟ 

I OIG 
a a E 
صفاته.‎ 
ه مانواع الهداية هنا ؟‎ 

إِثمّ هى كل مخلوق إلى ما خلقه لهء وهذه الهداية العامة )١(‏ المشاهدة في جميع المخلوقات فكل 
مخلوق» تجده يسعى لما خلق له من المنافع» وفي دفع المضار عنه» حتى إن الله تعالى أعطى الحيوان 
البهيم من العقل» ما يتمكن (۲) به على ذلك. 
وهذا كقوله تعالى: الذي أَحُسَنَ كَل شَيْءِ خَلَقَهُ فالذي خلق المخلوقات» وأعطاها خلقها الحسنء الذي لا 
تقترح العقول فوق حسنه»ء وهداها لمصالحهاء هو الرب على الحقيقةء > فإنكاره إنكار لأعظم الأشياء 
وجوداء وهو مكابرة ومجاهرة بالكذب» فلو قدر أن الإنسان»ء أنكر من الأمور المعلومة ما أنكرء كان 
إنكاره لرب العالمين کر 
لهذا لما لم يمكن فرعون» أن يعاند هذا الدليل القاطعء عدل إلى المشاغبةء» وحاد عن المقصود فقال 
لموسى: ما بال القُرُون الأولّى؛ أي: ما شأنهم» وما خبرهم؟ وكيف وصلت بهم الحال» وقد سبقونا إلى 
الإنكار والكفر» والظلم» والعنادء ولنا فيهم أسوة؟ فقال موسى: قال عِلْمُهَا عن رَبّي في كاب لا يَضِلُ 
رَبّي وَلا يَنْسَى * الذي جَعَلَ لَكُمُ الأزض مَهدَا وَسَلك لَكُمْ فيها سبلا وَل مِنَ السَمَاءِ مَاءَ فَأخْرَجْتًا به 
أزوَاجًا من تبات شَتّى * كأوا وَازْعَوا أنعَامَكمْ إِنّ ِي ذلك لآيَاتِ لأولِي اللُّهّى * مِنْها حفاكم ويها ذعِيدكُم 
وَمِنْها نَخْرِجُكُمْ تارَةٌ أخْرَى) . 

[علمُها علد رَبي في کتاب لا يض ريي ولا يى أي: قد أحصى أعمالهم من خير وشر» وكتبه في 
كتاب» وهو اللوح المحفوظ وأحاط به علما وخبراء فلا يضل عن شيء منهاء ولا ينسى ما علمه منها. 
ومضمون ذلك» أنهم قدموا إلى ما قدمواء ولاقوا أعمالهم» وسيجازون عليهاء > فلا معنى لسؤالك 
واستفهامك يا فرعون عنهم» فتلك أمة قد خلت» لها ما كسبت» ولكم ما كسبتم فإن كان الدليل الذي 
أوردناه عليك» والآيات التي أريناكهاء قد تحققت صدقها ويقينهاء وهو الواقع» فانقد إلى الحق» ودع عنك 
الكفر والظلم» وكثرة الجدال بالباطل» وإن كنت قد شككت فيها أو رأيتها غير مستقيمةء فالطريق مفتوح 
وباب البحث غير مغلقء فرد الدليل بالدليلء والبرهان بالبرهانء ولن تجد لذلك سبيلا ما دام الملوان. 
كيف وقد أخبر الله عنه» نه جحدها مع استيقانهاء كما قال تعالى: جوا بها اسنها أنه لتا 
ولوا وقال موسی: ا ا ا ی و ا 
جداله» قصده العلو في الأرض 

ثم استطرد في هذا الدليل القاطع» بذكر كثير من نعمه وإحسانه الضروري» فقال: الذي جَعَل لَكُمْ 
الأرْض مَهَدَا) أي: فراشا بحالة تتمكنون من السكون فيهاء والقرارء والبناءء والغراس» وإثارتها 
للأزدراع وغيره» وذللها لذلك» ولم يجعلها ممتنعة عن مصلحة من مصالحكم. 

إوَسَلّك لَكُمْ فيها سبلا أي: نفذ لكم الطرق الموصلةء من أرض إلى أرض» ومن قطر إلى قطر»ء حتى 
كان الآدميون يتمكنون من الوصول إلى جميع الأرض بأسهل ما يكون» وينتفعون بأسفارهم» أكثر مما 
ينتفعون بإقامتهم. 
مَوتها؟ ی چ امد کے د ارا ارت ا د 
فساقه» وقدره» ويسره» رزقا لنا ولأنعامناء ولولا ذلك لهلك من عليها من آدمي وحيوان» ولهذا قال: كوا 
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و کک ا 


وَارعوا أنْعَامَكُمْ وسیاقها على وجه الامتنان› ليدل ذلك على أن الأصل في > جميع النوابت الإباحةء فلا 
يحرم منهم إلا ما كان مضراء كالسموم ونحوه. 

© من الذي يتفكر في هذه الأيات ؟ 

إإِنّ في ذلك لآيات لأولي النْهَّى؛ أي: لذوي العقول الرزينةء والأفكار المستقيمة على فضل الله وإحسانهء 
ورحمته» وسعة جوده» وتمام عنايته» وعلى أنه الرب المعبود» المالك المحمود» الذي لا يستحق العبادة 
سواه» ولا الحمد والمدح والثناءء إلا من امتن بهذه النعم» وعلى أنه على كل شيء قديرء فكما أحيا 

اک ر ت ی ا 

٠‏ لماذا خص الله أولى النهى ؟ 

وخص الله أولي النهى بذلك» لأنهم المنتفعون بهاء الناظرون إليها نظر اعتبارء وأما من عداهم» فإنهم 
بمنزلة البهائم السارحةء والأنعام السائمةء لا ينظرون إليها نظر اعتبارء ولا تنفذ بصائرهم إلى المقصود 
منها» بل حظهم» ا يأکلونِ ويشربون» وقلوبهم لاهيةء وأجسامهم معرضة. وكين مِنْ ايه في 
السمَاوَاتِ وَالأرٴض يَمُرُونَ عَلَيْها وَهُمْ عَنها مُغْرٍضُون) 

في هذه الآية دليلان يدلنا على الإعادة ماهما؟ 

ولما ذكر كرم الأرض» وحسن [إص:۰۸٥]‏ شكر ها لما ينزله الله عليها من المطر» وأنها بإذن ربهاء 

تخر ج النبات المختلف الأنواع» أخبر أنه خلقنا منهاء وفيها يعيدنا إذا متنا فدفنا فيهاء ومنها يخرجنا تارة 
أخرىء» فكما أوجدنا منها من العدم» وقد علمنا ذلك وتحققناه» فسيعيدنا بالبعث منها بعد موتناء ليجازينا 
بأعمالنا التي عملناها عليها. 

وهذان دليلان على الإعادة عقليان واضحان: إخراج النبات من الأرض بعد موتهاء وإخراج المكلفين منها 
في إيجادهم. 

ما أنواع الآيات التي أراها الله فرعون ؟ 

إولقذ أَرَْتاه آياتتا كلها فكذْبَ وَأبَى * قال أجئتتا نُذْرجَتًا مِنْ أزضتًا بيرك يا مُوسى * فاتك بسخر 
مله فاجِعَل بَيْتََا ويك مَوْعِدا لا نَخلِفُة تَحْنْ ولا نت مَگائًا سُوَّى * قال مَوْعِذْكُم يَوْمُ الرَيئَة وَأ يُخْشرَ 
الاس ضْحُی * فتولّی فِرْعَوْنْ فَجَمَعَ کیہ تم تی * قال لَه مُوسَی وَیلَكُم لا نتروا عَلُی ال گذبًا تكم 
بعَذاب وَقڏ خَابَ مَنِ افتَرَى) . 

یخبر تعالی»› ع ف هن من اتو الور ا جميع أنواعها العيانيةء والأفقية والنفسيةء فما 
ارا زرو وا کی زرل کی الکن ری ر ار ریوک کی راا 
والباطل حقاء وجادل بالباطل ليضل الناس» فقال: [أجنتتا لثُخْرِجَنًا من أرْضتا ببخرك) زعم أن هذه 
الآيات التي أراه إياها موسى» سحر وتمويه» المقصود منها إخراجهم من أرضهم» والاستيلاء عليهاء 
ليكون كلامه مؤثرا في قلوب قومه» فإن الطباع تميل إلى أوطانهاء ويصعب عليها الخروج منها 
ومفارقتهاءفأخبر هم أن موسى هذا قصده» ليبغضوه» ويسعوا في محاربته» فلنأتينك بسحر مثل سحرك 
فأمهلناء واجعل لنا مَوْعدًا لا تُخْلِفُۀ تَحْنُْ ولا انت مَگانًا سُوّی؛ أي: مستو علمنا وعلمك به»ء أو مكانا 
مستويا معتدلا ليتمكن من رؤية ما فيه. 

ما الموعد الذي حدده موسى ؟ ولماذا اختاره ؟ 

فقال موسى: إمَوْعِذْكُمْ يَوْمُ الرَيَة وهو عيدهم» الذي يتفرغون فيه ويقطعون شواغلهم» وان يُحْشرَ 
الاس ضْحَى) أي: يجمعون كلهم في وقت الضحى» وإنما سأل موسى ذلك» لأن يوم الزينة ووقت ٠‏ 
ال هه بل دمن كر ال اع ورو ایام لی ا ا لا بحل فی عر إفتَولّی 
فر عون فَجَمَعَ كَيْدَۀ) ای جمیع ما یقدر علیه» مما یکید به موسی» فأرسل في مدائنه من ډ بتر رة 
المافر ين تى جره ركان لحور إا داك رار :وعفة علا مر غا ته تحت كفا فا من 
السحرة» ثم أتى كل منهما للموعد» واجتمع الناس للموعد. 
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فكان الجمع حافلا حضره الرجال والنساءء والملا والأشراف» والعوام» والصغارء والكبار» وحضوا 

الناس على الاجتماع» وقالوا للناس: هَل انتم مُجْتَمِعُونَ * لَعَلنَا بع السَحَرَةَ ِن گائوا هُمْ الْعَالبينَ) فحين 

اجتمعوا من جميع البلدان» وعظهم موسى عليه السلام» وأقام عليهم الحجةء وقال لهم: إوَيْلَكُمْ لا تَفترُوا 
على الله ذبا فَيْسِْتَكُمْ بعَذَّابٍ) أي: لا تنصروا ما أنتم عليه من الباطل بسحركم وتغالبون الحق» وتفترون 
على الله الکذب» فیستأصلکم بعذاب من عنده» ویخیب سعیکم وافتراؤکم» فلا تدرکون ما تطلبون من 
النصر والجاه عند فرعون وملائه» ولا تسلمون من عذاب اللهء وكلام الحق لا بد أن يؤثر في القلوب» لا 

جرم ارتفع الخصام والنزاع بين السحرة لما سمعوا كلام موسى» وارتبكواء ولعل من جملة نزاعهم» 

الاشتباه في موسى» هل هو على الحق أم لا؟ ولكن هم إلى الآنء ما تم أمرهم» ليقضي الله أمرا كان 

مفعولا إليَهَلكَ مَنْ هلك عَنْ ية ويا من حي عَنْ بينة . 

ه ماهي خرف السحرة حتى ينتصروا؟ 

-١‏ أسروا فيما بينهم النجوى» وأنهم يتفقون على مقالة واحدةء لينجحوا في مقالهم وفعالهم» وليتمسك 
الناس بدينهم» والنجوى التي أسروها فسرها بقوله: [قالوا ِن هان لَسَاجرَانِ يُريڌانِ ان يُخْرجَاكُمْ مِنْ 
أرْضِكُمْ يخر ِهمَا وَيَذْهَبَّا بطّريتكُمُ المتلّى) كمقالة فرعون السابقةء فإما أن يكون ذلك توافقا من 
فرعون والسحرة على هذه المقالة من غير قصد» وإما أن يكون تلقينا منه لهم مقالتهء التي صمم عليها 
وايره لاسن ٤‏ ق و 

۲- وزادوا على قول فرعون أن قالوا: إٍوَيَذهبَا بطرِيقَتَكَمُ المُتلى) أي: طريقة السحر حسدكم عليهاء 
وأراد أن يظهر عليكم» ليكون له الفخر والصيت والشهرةء ويكون هو المقصود بهذا العلم» الذي 
آشغلتم زمانكم فيه. 

ا ويذهب عنكم ما كنتم تأكلون بسببه» وما يتبع ذلك من الرياسة» وهذا حض من بعضهم على بعض 
على الاجتهاد في مغالبته» ولهذا ٤‏ /قالوا :قَاَخْمِغُوا كَيْدَكُمْ, أي أظهروه دفعة واحدة متظاهرين 
متساعدین فیه» متناصرین» متفقا رأيكم وكلمتكم . 

2 إثُمّ انوا صَفا) ليكون أمكن لعملكم» وأهيب لكم في القلوب» ولئلا يترك بعضكم بعض مقدوره من 
العمل» واعلموا أن من أفلح اليوم ونجح وغلب غيره» فإنه المفلح الفائزء فهذا يوم له ما بعده من الأيام 
فلله درهم ما أصلبهم في باطلهم» وأشدهم فيه» حيث أتوا بكل سبب» ووسيلة وممكن» ومكيدة يكيدون 
بها الحق» ويأبى الله إلا أن يتم نوره» ويظهر الحق على الباطل.. فلما تمت مكيدتهم» وانحصر 
مقصدهم» ولم يبق إلا العمل. 


لمسات بيانية: 


آية() : 
ه لم جاءت كلمة (القرآن) في قوله تعالى (طه )١(‏ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى مُبينِ (")) 

وليس الكتاب؟ (د.فاضل السامرائى) 

ما كر فيها الكتاب وحده ولم يُذكر القرآن تتردد لفظة الكتاب في السورة أكثر من لفظة 
القرآن والعكس صحيح. وإذا اجتمع اللفظان في آية يتردد ذكرهما بصورة متقابلة بحيث لا 
يزيد أحدهما عن الآخر إلا بلفظة واحدة في السورة كلها. 

هذا النسق لم يختلف في جميع السور التي تبدأ بالأحرف المقطعة وهي مقصودة وليست 
اعتباطية حتى في سورة طه بدات بلفظة القرآن وترددت لفظة القرآن ثلاث مرات في 
السورة بينما ترددت لفظة الكتاب مرة واحدة . 
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آية(): 
أيهما أصح أن يقال اللهم إني أسألك بصفاتك العليا أو صفاتك العلا؟ (د.فاضل السامرائى) 
الإفراد في غير العاقل هو أكثر من الجمع» العلا جمع والعليا مفرد وكلاهما صحيحة لكن 
أيها الأولى؟ لَه الْأَْسْمَاء الْحُسْتَّى )۲٤١(‏ الحشر) الحسنى مفرد والأسماء ۹۹ جمع» (تنزيلا 
مَمَنْ خَلَقَ الَأَرْض وَالسَمَاوَّات الْعُلّى )٤(‏ طه) العلا جمع عليا (العلا جمع والسموات سبع). 
المفرد في الصفات مع غير العاقل تفيد أكثر من الجمع يعني عندي أشجار كثيرة أكثر من 
أشجار كثيرات» أشجار كثيرات قليلة وأشجار كثيرة. المفرد مع غير العاقل أكثر من الجمع. 
الصفات جمع كثيرة فنقول العليا ويصح العلا لكن أولى أن يقال العليا كما نقول الأجذاع 
انكسرن والجذوع انكسرت» وأكواب موضوعة ما قال موضوعات فإذا جمع يكون قليلة 
ويقول غرف مبنية لا يقول غرف مبنيات. إذا أفرد الصفة في غير العاقل تكون كثيرة وإذا 
جمع يكون أقل. اللغة الأعلى أن يقال الصفات العليا والأسماء الحسنى بالإفراد» السموات 
العلا بالجمع جمع عليا علاء هذه قاعدة لغوية. 
ه من قصة موسى عليه السلام )٩۸-۸(‏ 
٠‏ آية )۱ (١‏ : 
ه ما وجه الاختلاف بين (أتاها) في سورة طه و(جاءها) في سورة النمل؟ 
د.فاضل السامرائى : المجيء والإتيان معناه أنه وصل للمكان» ولكن لا بد أن ننظر في 
السياق (فلما جاءها) في سورة النمل تتناسب مع جو القوة. وتردد الكلمات في القرآن تأتي 
حسب سياق الآيات قال تعالى في سورة طه:(فلما آتاها نودي يا موسى) تكرر لفظ الإتيان 
أكثر من ٠١‏ مرة والمجيء ٤‏ مرات. 
(فلما آتاها نودي) البناء للمجهول هو نوع من التعظيم والتفخيم لله سبحانه وتعالى الذي 
نادى. قال عز وجل:(إنني أنا الله)خاطب موسى بالإفراد لم يقل نحن لأنه لا ينسجم هنا فالمقام 
توحید ولیس مقام خلق. 
آية(°) : 
ه ِن السَاعَة ءآَيَية اكاد أُخْفِيهَا لِنْجْرّى كَل تفس بمَا تَسْعَى )٠١(‏ طه) المعروف أن كاد من 
أفعال المقاربة التي تفيد قرب وقوع الخبر فما دلالة استخدام أكاد أخفيها بدل أكاد أظهر ها بما 
آنها مخفاة فعلا؟ (د.فاضل السامرائى) 
للعلم أخفي بمعنى خفي أو ظهر أو غاب» ستره وكتمه وأظهره. فإذن إذا كان بهذا المعنى 
تستقيم وانتفى السؤال. إذن أكاد أخفيها يعني أكاد أظهرها أكاد أسترها أكاد أكتمها › أكاد 
أخفيها بمعنى الستر يعني لا أخبر بها لولا اللطف بعباده وإنما يكتمها ولا يقول ستأتي الساعة 
وإنما إرادة ربنا أن يلطف بعباده فحذرهم منها لشدة خفائه. (إِنٌ السَاعَةً ءأتيةً) هي آتية لا 
محالة أكاد أخفيها أبالغ في إخفائها رحمة من الله بعباده وحتى قالوا أكاد أخفيها من نفسي 
وهي تفيد قرب حدوث الحدث لكنه لم يقع» لماذا لم يقع؟ أكاد أخفيها يعني أظهرها لأنه ذكر 
من علاماتها ما يوضح وقوعها فکأنه لم یسترها ولو قرأنا ما ذکره تعالی من علامات وما 
ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم العلامات يقول (اقتربت) إذن هو أظهرها ولم يخفيها 
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وإنما فقط أخفى وقتها لكن ما ذكر من العلامات وما سيأتي من العلامات بحيث تقول هذه من 
علامات الساعةء يعني ظهور النار في أرض الحجاز هذه من علامات الساعةء يكثر الهرج 
في آخر الزمان (الهرٌج هو القتل)» ذكر من علامات الساعة ما يوضحها بحيث تقول هذه من 
علامات الساعة ثم ستأتي أمور أخرى مثل رفع البيت وانحسار الفرات عن جبل من ذهب 
فتقول هذه من علامات الساعة وتقطع أنها من علامات الساعةء إذن هو لم يخفها لكن أكاد 
أخفيها لا يعلم موعدها أحد. 
آية() : 
ه ورد في القرآن الكريم ذكر عصى موسى بأوصاف مختلفة مرة جان ومرة ثعبان ومرة حية 
فما الفرق بينها؟ (د.فاضل السامرائى) 
المعنى اللغوي للكلمات: الجان هي الحية السريعة الحركة تتلوى بسرعة» الثعبان هو الحية 
الطويلة الضخمة الذگرء الحية عامة تشمل الصغيرة والكبيرة فالثعبان حية والجان حية. الحية 
عامة تطلق على الجميع أما الثعبان فهو الذكر الضخم الطويل والجان هو الحية سريعة 
الخركة ننظر كيف استعلها؟ 
كلمة ثعبان لم يستعملها إلا أمام فرعون في مكانين (قالقى عَصَاه فا هي عبان مُبينْ 
)١۷(‏ الأعراف) (فَأَلقّى عَصَاه فَإذَّا هي تُعْبَانُ مَبِينْ (۳۲) الشعراء) وذلك لإخافة فرعون 
تعبان ضخم يُدخل الرهبة في قلبه فذكر الثعبان فقط أمام فرعون. 
كلمة الجان ذكرها في موطن خوف موسى عليه السلام في القصص (وَأنْ الق عَصَاك فَلَمّا 
رَآها هتر گنها جَانٌ وَلّى مُذبرًا وَلَمْ يعَفْبْ يا مُوسَى أفبل وَلا تَحَف إِنك مِنَ الآمِنين ))١(‏ 
وفي النمل ولق عَصاك فلَمًا رَآها تَهتَرٌ انها جَانٌ وَلّى مُذْبرًا وَلَمْ يُعَفَّبْ يا مُوسَى لا َحَفْ 
إّي لا يََاف لَدَيّ الْمُرْسَلُونَ ))٠١(‏ تتلوى وهي عصا واختيار كلمة جان في مقام الخوف ريا 
مُوسَى لا تَحَف) في القصص (فَلمًا رَآها تَهتز گأنَها جَان) عصا يلقيها تکون جان واختيار 
كلمة جان والإنسان يخاف من الجان والخوف والفزع. الجان دلالة الحركة السريعة» عصاه 
تهتز بسرعة. الجان يخيف أكثر من الثعبان فمع الخوف استعمل كلمة جان وسمي جان لأنه 
يستتر بمقابل الإنس (الإنس للظهور والجن للستر) هذا من حيث اللغة. 
ه سؤال: كيف رآها وفیها معنى الاستتار؟ 
قد يظهر الجان بشكل أو يتشكل بشكل كما حدث مع أبو هريرة» قد يظهر الجان بشكل من 
الأشكال. كلمة (فَلمًا رَآها تهر كَأَنَهَا جَانٌ) إضافة إلى أنها حية صغيرة تتلوى بسرعة إضافة 
إلى إيحائها اللغوي يُدخل الفزع لذلك استعملها في مكان (يا مُوسى أفبل ولا تَحَّف). كلمة 
ثعبان أو حية لا تعطي هذه الدلالة. أناس كثيرون يمسكون الحية أو الثعبان ويقتلونها وفي 
الهند يمسكون بالثعبان. كل كلمة جعلها تعالى في مكانها. 
الحية جاءت في مكان واحد لبيان قدرة الله تعالى (فألقاها ذا هي حَيَةٌ تَسْعَّى )۲١(‏ قال 
خُذْھَا ولا تَحَفٰ ستُعیذھا سِیرَتَها الْذولّى )۲١(‏ طه) لم يقل أن موسى هرب أو فزع. ذكر 
ثعبان مع فرعون لأنه مخيف وذكر جان مع موسى لأنها تدخل الرعب على قلب موسى. 
ذکر ثعبان مرتين أمام فرعون وجان مرتين أمام موسى. 
٥‏ سؤال: لماذا لم یذکر جان مع فرعون؟ 
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لأنه مع الملا الموجودين إذا كانوا مئات وتأتي بجان واحد ماذا يؤثر؟ لذا اختار ثعبان لأنه 
يحتاج إلى ضخامة وقوة. 
ه ما دلالة استخدام الواو ؟ (د.فاضل السامرائى) 
هنالك رأي أن الواو عطف على عة محذوفة مقدرة › هنالك أمر مقدر نعطف عليه هذا 
يجوز في اللغة والسياق في الآية يحتمل. عندنا العطف على مقدر موجود في القرآن كثيراً. 
لما قال ربنا تعالی في سیدنا عیسی (قالّٿ اى يَكُونُ لِي غُلام وَلَمْ يَمْسنِي بَشَرَ وَلَمْ أك 
بغيًا (۲۰) قال گڏلك قال رَبك هو عَلَيَ هَيَنَ وَلَِْعَلَّه ية لئاس وَرَحْمَة ما وَگانَ أَمْرَا مَقَضِيًا 
))١١(‏ (ولنجعله) على ماذا معطوفة ؟ هل خلق عيسى فقط ليجعله آية للناس؟ هذه واو 
عاطفة» على ماذا عطفها؟ هل خلق عيسى عليه السلام فقط ليجعله آية للناس أو هناك أموراً 
أخرى؟ هنالك أمور أخرى لكنه لم يذكرها والآن ذكر (ولنجعله آية للناس). يقدرون 
المحذوف بمعنى ليكون نبياً ورسولاً ولنجعله آية للناس. 
© آية (۳۲) : 
ه ماالفرق بين السوء والسيئات؟ (د.فاضل السامرائى) 
السيئة هي فعل القبيح وقد تطلق على الصغائر. السوء كلمة عامة سواء في الأعمال أو في 
غير الأعمالء ما يعم الإنسان يقول أصابه سوء الآفةء المرض» لما يقول تعالى لموسى عليه 
السلام راضم يتك إلى جاج تَخْرُج بنْضاء مِنْ بر سء ية أخْرَی (۲۲) طه) أي من 
غير مرض» من غير علَّة» من غير آفة. (أُوَلَيك الَذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذاب )٥(‏ النمل) كلمة سوء 
عامة أما السيئة فهي فعل قبيح. المعصية عموماً قد تكون صغيرة أو كبيرةء السوء يكون في 
المعاصي وغيرها (لَيْسَ بأَمَانيَكُمْ وَلا أَمَانيٌ اهل الكتاب مَن يَعْمَلَ سُوءًَا يُجْرَ به )٠۲١(‏ 
النساء) صغيرة أو كبيرة. فإذن كلمة سوء عامة في الأفعال وغيرهاء أصابه سوء» من غير 
سوء» ما يغم الإنسان سوء» أولئك لهم سوء العذاب (فَوَقاة اله سَيْنّات مَا مَكَرُوا وَحَاق بال 
فرْعَوَنَ سْوءُ الْعَذّاب )٤١(‏ غافر) كلمة سوء عامة وكلمة سيئة خاصة وتُجمع على سيئات 
أما كلمة سوء فهي اسم المصدرء المصدر لا يُجمع إلا إذا تعددت أنواعه» هذا حكم عام, 
ولكنهم قالوا في غير الثلاثي يمكن أن يُجمع على موؤنث سالم مثل المشي والنوم هذا عام 
يطلق على القليل والكثير إذا تعددت أنواعه ضرب تصير ضروب محتمل لكن المصدر 
وحده لا يجمع هذه قاعدة., 
آية(۳) : 
ه ما الفرق بين الذكر والتسبيح ولماذا قدم الذكر على التسبيح في قوله تعالى (كَيْ سبك گَثیرَا 
(۳۲) وَنَذْكُرَك گثیرَا )۳٤(‏ طه)؟ (د.فاضل السامرائی) 
أولاً الذكر أعم من التسبيح والتسبيح هو ذكر. الذكر أعم يشمل التسبيح والتحميد والتهليل 
فهو علم والتسبيح قسم منه فإذن التسبيح أخص من الذكر فكل تسبح ذكر ولیس كل ذكر 
تسبیح. فهو نوع من أنواع الذكر إذن الذكر أعمَ. نری كيف يستعمل القرآن الذكر (قاصبز إِنّ 
وعد اله ق وَاسَعْفزْ إِذنبك وَسَبَّح بِحَمْدِ رَبك بالعَثِيٌ وَالإښگار )٠١(‏ و (وَاذځُر رَبك 
کیا وسح بالعٹی والگار )٤1(‏ آل عمران الآگر لم یجل لوقا زواگر بے کرا) 
وخصص في التسبيح (وَسَبّح بالْعَّضيٌ وَالإێْگار) فلما كان التسبيح أخص خصص الوقت. 
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مثلها ا أَيْهَا الَذِينَ اموا اذكُرْوا الل ذِكْرَا كَثيرًا )٤١(‏ وَسَبّحُوه بُكْرَة وَأصيلا )٤١(‏ 
الأحزاب) الأخص خصص والأعم أطلق. أما لماذا قذم التسبيح في آية سورة طه (كگيْ 
حك كثيرًَا (۳) وَنذكُرك كيرا ))۳١(‏ كان موسى في حالة خوف أو في حالة ترقب 
خوف (قالا رَبَنّا إِنَتا َحَافْ أن يفرط عََيْنَا أو أن يَطْعَّى )٤٥(‏ طه) في حالة خوف أن يفعل 
بهم فرعون ما يفعل من سوء والتسبيح ينجي من الغم وينجي من الكرب وربنا أخبر عن ذي 
النون (وَذا اون إِذ ذهب مُعَاضبًا قظْنٌَ أن لن تَقْدِرَ عَلَيْه فتاڌى في الظَلْمَات أن لا إل إلا انت 
سْبْحَاتك ٳئي كنت مِنَ الظَالمِينَ (۸۷) قاسْتَجَبتا لَه وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْعَمٌ َلك تُنجي الْمُوْمِنِينَ 
(۸۸) الأنبياء) وربنا قال للرسول (ولقذ تَعْلَمُ أك يَضِيق صَذَرُك بمَا يَفُولونَ (1۷) فَسَبَحَ 
بِحَمْدِ رَبك وَكن مَنَ السَّاجِدِينَ (۹۸) الحجر) لأن التسبيح ينجي من الضيق والغم ويذهب الهم 
والكرب والخوف. لما كان موسى في حالة خوف قال (كَيٰ نُسَبَحَكَ كٿيرًّا) فبداً بما يذهب الهم 
ويذهب الغم وينجي من الخوف. إذن التسبيح أخص من الذكر والذكر أعم. 
e‏ آية )۳١(‏ : 
ه ما دلالة كلمة (سؤلك) في قوله تعالى: (قالَ قذ وتيت سوك يا مُوسّی )۳١(‏ ؟ (د.فاضل 

السامرائی) 

كلمة سؤل بتسكين الهمزة أي ما سألته وهي من أوزان اسم المفعول لأن أوزان اسم 
المفعول ثمانية من جُملتها فُعل بض الفاء وتسكين العين مثل نكر في قوله تعالى (لقد جئت 
شيئا نكرا) وكلمة حُبث أي المخبوث. 

آي (۳۹) : 

٥‏ (وأَؤْحَيتا إلى اَم مُوسى أن أزضببيه إا خفْت عليه فالقيه في اليم َا تخافي وَلا تخرَني إل 
وة الك و خاعة من الفزن ۷ القصضن) ( رکال اکت ھا درک( ان 
اقذفيه في التَابُوت فاقذفيه في الَيَمُ (۳۹) طه) فما الفرق بين الآيتين؟ وما الفرق بين ألقيه 
واقذفيه؟(د.فاضل السامرائیى) 

لم يحدث تناقض»› القذف هو إلقاء. نقرأ جزءأً من السياق حتى يتضح الأمرء الول ق 
سورة طه (ولقذ مََنَّا َلك مر أُخْرَی (۳۷) ِد أَوَحَيتا ى اَمَك ما يوی (۳۸) أن افذِفيه في 
ابوت فافذفيه فِي اَم قَيقه الَمُ بالسَاجِل يَاَخُذه عَذْوٌ لي عدو أ لَه وَألقَيْتُ عَلَيْك مَحَبَةً مني 
وَلِْصْتَعَ عَلّى عَبَِي (۳۹))» في سورة القضض (وَأَوحَيتًا إلى م مُوسی ن أرزضعيه فا 
خفت عَآَيْه فألقيه في الْيّمٌ ولا تخَافي ولا تَخْرَني إِئًا رادو اليك وَجَاعِلُوه مِنَ الْمُرْسَلينَ (۷)) 
(وَأصْبَح هواد أُمّ مُوسَی قارِغا إِنْ گات لدي به نولا أن رَبَطْتا على لبها لِتكُونَ مِنَ 
الْمُوْمِنِينَ ))٠١(‏ القذف هو الرمي والإلقاء والوضع ومن معانيه البُعد ويأتي بمعاني قد يكون 
بمعنى الإلقاءء القذف له معاني يقولون مفازة يعني قذف» مفازة بمعنى صحراء. أولاً نلاحظ 
في القصص قال (وَلا تَخَّافي ولا تَخْرَني) ولم يقل هذا الكلام في طه (أنِ اقذفيه في التَابُوت 
فاقذِفيه في اليََ) ثم ذكر أنه ربط على قلبها (لَوْلا أن رَبَطتًا عَلَّى قَلْبا)» كل هذه كونها لا 
تخافي ولا تحزني وربطنا على قلبها هذا يستدعي الهدوء في الإلقاء» ربط على قلبها إذن هي 
تضعه في هدوء» ثم قال (وَأَوْحَيْنًا إلى أمّ مُوسى أَنْ أزضعيه) والإرضاع يستدعي القرب 
وليس البعد. في سورة طه لم يذكر هذه الأمور لا ربط على القلب ولا شيء ولا تطمين. في 
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طه ذكر التابوت (أن اقذفيه في التَابُوت فاقذفيه في اليَمٌ) لم يذكر أن الرضيع يلقى في اليم 
وإنما التابوت هو الذي يقذف» (أنِ اقذفيه في التَابُوت) الضمير يعود على موسى عليه 
السلام» (فافذفيه في الْيَّ) الضمير يعود على التابوت» إذن موسى محمي» في القصص قال 
(أنْ أرضعيه إا خفت عَلَيْه فألقيه في الْيََ) التابوت يُقذف يقال لها اقذفي التابوت ولكن 
التابوت محمي لم يقل اقذفيه في اليم. التابوت يقذف ويرمى آما الابن فيقال لها ألقيه لا يقال 
لها اقذفيهء فلما ذكر التابوت ذكر القذف. 
ما اللمسة البيانية في ورود لفظة اليم ۸ مرات في قصة موسى عليه السلام ووردت لفظة 
البلحر ۸ مرات في القصة نفسها ووردت لفظة البحرين مرة واحدة؟ (د.فاضل السامرائى) 
القرآن الكريم يستعمل اليم والبحر في موقفين متشابهين كما في قصة موسى عليه السلام 
مرة يتتخفل الخ ومرة بتتعمل البخر قي القضصة نفتها (فاوَحَيتًا إلى مُوسَى أنِ اضرب 
بَعَصَاك البَخْرَ )٦۳(‏ الشعراء) (قَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَۀُ داهم في اليم )٤٠١(‏ القصص) اليح كما 
يقول أهل اللغة المحدثون أنها عبرانية وسريانية وأكادية وهي في العبرانية (يمَا) وفي 
الأكادية (يمو) اليم وردت كلها في قصة موسى ولم ترد في موطن آخر ومن التناسب 
اللطيف أن ترد في قصة العبرانيين وهي كلمة عبرانية. كلمة البحر وردت عامة (وَإِذ فَرَقنًا 
بكم البَحْرَ فَأَنجَيَْاكُمْ وَأغْرَقتًا آل فِرْعَوْنَ )٠١(‏ البقرة) (وهُو الذي سَْرَ البَخْرَ )١٤(‏ النحل) 
عامة لكن من الملاحظ أن القرآن لم يستعمل اليم إلا في مقام الخوف والعقوبة أما البحر 
فعامة ولم يستعمل اليم في مقام النجاة البحر قد يستعمله في مقام النجاة أو العقوبة. قال تعالى 
(قإدا خفت عَلَيْه فألْقيه 4 في اليم (۷) القصص) رن اقذفيه 4 في التَابُوت فاقذفيه 4 في اليم َيه ه اليم 
بالسّاحِلٍ (۳۹) طه) هذا خوف» (فانتقغتًا منْهُمْ فأغْرَفتَاهُم ف في اليم )۱۳١(‏ الأعراف) هذه 
عقوبة (فَاَعَهُمْ فر عون بِجُنُوده فَعَشيَهُم م ا مَا عَشَيَهمْ (۷۸) طه) (فَأخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ 
فََبَذْنَاهُمْ في الَيمُ )٠١(‏ القصص) عقوبةء أما البحر فعامة استعملها في العم لبني إسرائيل 
وغيرهم (أمّن يَهْدِيكُمْ في طلَمَات لبر وَالبَخْرٍ )٠۳(‏ النمل) (وَإِذا مَسَكُمُ الْضْرٌ في البَخْرِ 
(1۷) الإسراء) في نجاة بني إسرائيل استعمل البحر ولم يستعمل اليم. a‏ اليم ي 
العقوبة واستعمل البحر في النجاة والإغراق (وَإِذ فَرَقتا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأنجَيْنَاكُمْ وَأغْرَقتا آل 
فرْعَوْنَ )٠١(‏ البقرة) استعملها في الإغراق والإنجاء (وجاوزنا ببني إسرائيل البحر) أي 
أنجيناهم» (قاضرب لَهُمْ طريقا ِي البَخر يَبَسًا لا تاف دَرَگا ولا تَخْشّى (۷۷) طه) (فَعْشِيَهُم 
مَنَ اليم (۷۸) طه) لم يقل البحر» (فَأَوْحَيّتا إلى مُوسَى أن اضرب بُعَصَاك الَبَحْرَ )٦۳(‏ 
الشعراء). إذن يستعمل اليم في مقام الخوف والعقوبة فقط ويستعمل البحر عامة في بني 
إسرائيل وغيرهم. اليم يستعمل للماء الكثير وإن كان نهراً كبيراً واسعاً. يستعمل اليم للنهر 
الكبير المتسع ويستعمل للبحر أيضا. اللغة تفرق بين البحر والنهر واليم: النهر أصغر من 
البحر والقرآن أطلق اليم على الماء الكثير ويشتق من اليم ما لم يشتقه من البحر (ميموم) أي 
غريق لذلك تناسب الغرق. العرب لا تجمع كلمة يم فهي مفردة وقالوا لم يسمع لها جمع ولا 
يقاس لها جمع وإنما جمعت كلمة بحر (أبحر وبحار) وهذا من خصوصية القرآن في 
الاستعمال., كونها خاصة بالخوف والعقوبة هذا من خصوصية الاستعمال في القرآن. 
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5 حینما تكلم ربنا تبارك وتعالی علی سیدنا موسی قال (وَلِثْصْتَعَ عَلّی عَيَِي (۳۹) طه) ولما 
تكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (وَاصْبِرٌ لِحُكُم رَبك فإك بأغينتًا وَسَبّح بحَمْدِ رَبك 
حينَ تقوم )٤۸(‏ الطور) فما الفروق الدلالية بين الآيتين؟ (د.فاضل السامرائى) 

الصنع يكون في بداية الأمرء هو الكلام على موسى عليه السلام تكلم على ولادته ونشأته 
(إذ أَوْحَيّتا إلى أَمَّك ما يُوحى (۳۸) أن اقذفيه في اللَابُوت فاقذفيه في اليم قَليْقه الي بالسَّاحلِ 
يه َد لي وَعَذو له والقيت ليك مَحَبَه مي وَلِقصتَعَ عَلى يني )٣۹(‏ طه) هذا في 
مرحلة طفولته (إذ تفشِي أك فتفُول هن الُم عَلّى مَنْ يله قرَجَعْتاك إلى اَمَك َي تَفرً 
عَينُها ولا تَخْرَنَ وَقَتَلْت َفسًا فتَجَيْنَاك مِنَ الْعَمُ وتناك فتُوئًا قبت سِنينَ في اَهَل مَذيَنَ ثم جت 
عَلّى قدرٍ يا مُوسَّى )٠١(‏ وَاصْطتَعْتّك تفي )٤١(‏ طه) والرسول صلى الله عليه وسلم بعد 
الأربعين يحمل هح الرسالة كيف يقال له تصنع على عيني؟ وإنما هو يحتاج إلى رعاية الآن 
للتبليغ. الدلالة العامة لقوله (وَلئصْتَعَ عَلّى عَيّنِي) أي ينشئك بالصورة التي يريدها ابتداء 
ويهيأً المكان الذي يريده ولما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم (فإك بأغْيْنتا) يعني 
يحفظك» كما قال (وَحَمَنَاهُ ة عَلّى دات الواح وَذْسُرٍ )١(‏ تَجْري بأغينِنًا )١١(‏ القمر) السفينة 
قال تجري بأعيننا يعني برعايتنا وحفظنا. (وَالهُ يَعْصِمك مِنَ الاس (1۷) المائدة) يعني 
يحفظك أنت تحت رعايتنا وحفظنا نراقب الأمر (إنّني مَعَكُمَا أَْسْمَمٌُ وَأرَّى )٤١(‏ طه) نحن 
نراك ونحفظك ونحميك ونرعاك يعني أنت تحت رعايتنا. 

آية() : 
ه ما الفرق بين (فَرَجَعْنًاك إلى أَمَكَ) وبين (فرددناه إلى أمه)؟ (د.أحمد الكبيسى) 
ما الفرق بين رذ ورجع وكلاهما في نفس السياق؟ الرجوع عندما كنت تعرفه مقدماً أنت 
مسافر من هنا من دبي إلى الشام وأنت ناوي ترجع هذا رجوع يعني أنت أصلاً مقرر من 
ساعة ما انطلقت من النقطة التي انطلقت منها أنت ناوي إلى الرجوع هذا رجع» وحينئذ كل 
مؤمن يؤمن بأننا سوف نرجع إلى الله عز وجل بعد أن نموت هذا رجوع. لكن واحد انطلق 
من دبي إلى الشام ومش ناوي يرجع كان مهاجراً ليس في خطته ولا في خريطته أن يعود 
انتهينا عوده يعني نهائي مهاجر كما يهاجر الكثيرون ولأمر ما أجبره على العودة هذا يسمى 
رد ولهذا فرق بين (فَرَجَعناك إلى أَمَكَ) وبين (فرددناه إلى أمه)» رددناك هذه أم موسى 
وضعت الطفل في صندوق والصندوق في نايلون وترميه في البحر ولا تعرف أين ذهب؟ 
قطعاً ولا في بالها أن هذا سيعود انتهى فلما الله قال (إنًا رَاذُوه) على خلاف ما ظننتي. 
ه ما الفرق بين فتنة وفتون (وَفتَتًاك هونا )٤١(‏ ط)؟ (د.فاضل السامرائى) 

الفتون ذكروا فيها احتمالين: قالوا هي إما مصدر (والفتنة أيضا مصدر كالقعود والجلوس) 
مصدر فعل (فتن) وفتن أي اختبر ولها معاني كثيرة منها وضع الذهب في النار حتى تبين 
جودته وليختبره والفتنة التعذيب. وقسم ذهب إلى أنها جمع (فتون) (وفتناك فتونا) قالوا جمع 
فن کالظنَ والظتون؛ (فئن) فتناً مصدر وفتنة مصدر. المصدر يجمع إذا اختلفت واه 
كالظنون (وَتَظتُونَ بالل الظثُونًا )٠١(‏ الأحزاب). فقالوا (وفتناك فتوناً) أي امتحناك 
واختبرناك عدة مرات. رجّح بعضهم على أنها جمع وليست مفرداً. فإذن الفتون تختلف عن 
الفتنةء الفتنة هي المصدر والفتون جمع. والفتنة مصدر وقد تكون للواحدة وقد تكون لغير 
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الواحدة لأن أحياناً ما دامت على وزن قعلة وفعلة تحتمل» لأن المصدر إذا أردنا المرة جئنا 
به على وزن فعلة (اسم المرة) إذا كان واحداً ركض ركضة»ء مشى مشيةء الرحمة مشتركة 
لأنها على وزن فعلة نأتي بها مرة واحدة نقول (رحمة واحدة) وإذا أردنا نأتي بها جمع نقول 
(رحمة). فتنة على وزن الهيئة لكنها مصدر (مشيةء فعلة) ليست اسم هيئة إلا إذا أردنا الهيئة 
تحدد بشيء: فتنة المؤمن حتى يتضح أنه يراد بها الهيئة "وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة". 
فالفتون رجحوا نها جمع فن وقسم قال جمع فتنة مثل بدر بدور وهناك أمثلة في اللغة. فتن 
جمع أيضاً ويبدو لي أن فتون جمع لأنه من عليه بأنه اختبره عدة اختبارات ونجّاه منها 
وليست مسألة واحدة وإنما عدة اختبارات ونجاه منها وأعذه للرسالة فهي من باب المنْ عليه 
يبو لي هذا والله أعلم. 
٠‏ آية ()٤١(‏ 
ه ما دلالة تقديم السمع على البصر؟ (د.فاضل السامرائى) 
قدم السمع على البصر لأن من يسمعك أقرب إليك ممن يراك» أنت ترى النجوم والكواكب 
والشمس والقمر وترى رجلاً من بعيد ولا تمع صوته (قال لا اقا إنَنِي مَعَكُمَا أسْمَع وَأرّى 
)٤١(‏ طه) يشعر بالقرب والطمأنينة وفي مجال الدعوة والتبليغ السمع أهم من البصر. 
آية(0) : 

ه (قال رَبُتا الذي أَغْطًی كَل شَيْءِ حَلْقَهْثُمٌ دی )٥۰(‏ طه) يجادل بعض المسلمين ويقولون هل 
انتهت عملية الخلق أم أنها مستمرة باستمرار علماً أن هناك آية أخرى (وَيَْلْق مَا لا تَعْلْمُونَ 
(۸) النحل)؟ (د.فاضل السامرائیى) 

في الأصل سوال فرعون لموسى (قالَ فمن رمَا يَا مُوسَّى »))٤۹(‏ يسأل أحدنا من ربك؟ 
يقول ربي الذي خلق السموات والأرض ووضع الجبال وسخر الأنهارء لا يقول سيخلق وإنما 
خلق. السؤال من ربکما يا موسی؟ فذكر له موسى أموراً واقعاً لم يقل سيفعل كذا, أعطى كل 
شيء خلقه ثم هدى فهذه الأية لا تدل على انتهاء الخلق وإنما إجابة على السؤال. حتى هذه 
الآية فيها معنى آخر يذكره اللغوييون وهو ربنا الذي أعطى كَلقه كل شيء أي صورته لأنه 
خلقه سبحانه وصوّره فأعطاه كل شيء يحتاج إليه. فعل أعطى ينصب مفعولين الأول (كلّ) 
مفعول أول و(خلقه) مفعول ثاني والأول يصلح أن يكون فاعلاً درهماً مثل: أعطيت محمداً 
درهماً (محمداً مفعول به يصلح أن يكون فاعلا) تقدم المفعول الثاني أو تأخر. في مثل هذه 
الآية (أعطى كل شيء خلقه) أعطى خلقه كل شيء» الخلق أخذوا إذن هم الذين استفادوا 
فاصروا هم المفعول الأول و(كل شيء) صار المفعول الثاني تقدم أو تأخر. والإجابة على 
هذا السؤال أن ربنا الذي فعل هذا وليس الذي سيفعل هذا. هذا لا يدل على انتهاء الخلق وإذا 
كان بالمعنى الآخر يحتمل احتمالاً قوياً أنه أعطى خلقه كل شيء يحتاجون إليه. (يَْلْقٌ مَا 
اء سْبْحَانَة )٤(‏ الزمر) (وَيَْلْق مَا لا تَعْلَمُونَ (۸) النحل). 


الوصايا العملية: 


° دعاء موسی عليه السلام (قال رَبّ اشرَځ ِي صَذرٍي )٠٥(‏ وَيَسّزْ ِي أَمْرِي )۲٢(‏ وَاخللن عَفْدَهَ مِنْ 
ساني (۲۷) يَفقهوا قولِي (۲۸) وَاجْعَل لِي وَزِيرَا من اُهلِي (۲۹) 
هذا الدعاء مما يحتاجه الداعي إلى الله والمرشد للحلق خاصة إن كان المدعون أهل العناد والتكبر 
والطغيان . 

٠ه‏ من يصنع على عين الله فقد أفلح وفاز تحت حفظ الله و ولاية البر الرحيم . 

. الداعي إلى الله لابد أن يتصف باللين والرفق و الشفقة‎ ٠ 
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و کو ا 


المقطع الثاني: من الآية )٠١(‏ إلى الآية )٠۸(‏ 
التمهيد : 


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ءاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما 
علمتنا وزدنا هدی و تقی علماً . 


العجلة مذمومة إلا في المسارعة في الخير فهي مطلوبة قال تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها كعرض السماء والأرض ) › ( ففروا إلى الله ) 


ترى ألفاظ القرآن كلها صريحة بالتعجيل فنجد ( سابقوا » سارعوا » ففروا ) كلها أفعال أمر وه يأمرنا الله آم 
نتعجل في شئ إلا وفيه الخير الكثير لنا . 


فنجد دائماً متعجلون في طلباتنا الدنيوية ونؤجل أعمال الآخرة والخير › لابد أن نعلم أننا لا نملك أعمارنا ولا 
ندري متى يدركنا الموت » لذالك لابد أن نتدارك طاعتنا وأعمارنا ونعجل إلى ربنا بالطاعة . 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك وفراغك 
قبل شغلك وصحتك قبل سقمك وحياتك قبل مونك) 


وقال صلى الله علية وسلم (التؤدة في كل شئ إلا في عمل الآخرة ) 


فالمسارعة المسارعة بالخيرات فالعمر قصير والأجل قريب » ولا يدري ابن آدم متى يأتيه الموت ومن كان 
أسرع في الخيرات » كان أسرع على الصراط 


قال موسى علية السلام عندما عاتبه الله تعالى (وما أعجلك عن قومك يا موسى) أجاب (قال هم أولاء على 
أثري وعجلت إليك رب لترضى ) فطلب رضوان الله ولا توجد عطية بعد رضوان الله . 


فكلما كانت نية المرء أن ينال رضوان الله كان أعظم الساعين في أسباب التوفيق فو الله إنك لن تخرجي بشئ 
أعظم من رضوان الله » فكلما غلب على ظنك في عمل أن فيه رضوان الله فلا تترددي في السعي إلية . 


التفسير الموضوعي للمقطع: 


ه الآيات (۹۸-۸۳) المناجاة إلى جانب الطور الأيمن وموقف موسى وما احدث قومه من بعده . 


فوائد وأسئلة تدبرية: 
e‏ ما سبب تحدیهم لموسی ؟ 
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اوا تا مُوستى إا أن ثلْقَيّ) عصاك إوَإما أن تَكُونَ أوَل مَنْ ألْقّى) خيروه» موهمين أنهم على جزم 
من ظهورهم عليه بأي: حالة كانت» فقال لهم موسى: بن ألقُوا) فألقوا حبالهم و عصيهم» إا 
حِبَالْهُمْ و عصِيُهم يُحَيَلْ ليه أي: إلى موسى مِنْ سخرهم) البليغ نها َْعَى أي: أنها حيات تسعى 
فلما خيل إلى موسى ذلك. 
ما سبب خوف موسی ؟ 

إأَوْجَسَ في تَفسه خِيفَةً مُوسَى) كما هو مقتضى الطبيعة البشريةء وإلا فهو جازم بوعد الله ونصره. 
بماذا ثبته اللہ ؟ 

فلا له تثبيتا وتطمينا: إلا تَحَف إنك أت الأغلّى) عليهم» أي: ستعلو عليهم وتقهرهم» ويذلوا 
[ ص :۹ ] لك ويخضعوا. 

إوَألق ما في يَمينك) أي: عصاك لقف مَا صَنَعُوا إِلّمَا صَعُوا كيد سَاجرِ ولا يقلح السَاحرُ حَيْثُ 
اتی آی: كيدهم ومكرهم» ليس بمثمر لهم ولا ناجح» فإنه من كيد السحرة» الذين يموهون على 
الناس» ويلبسون الباطل» ويخيلون أنهم على الحق» فألقى موسى عصاه» فتلقفت ما صنعوا كله 
وأكلته» والناس ينظرون لذلك الصنيع. 
لماذا آمن السحرة ؟ 
فعلم السحرة علما يقينا أن هذا ليس بسحر» وأنه من الله فبادروا للإيمان. 

إفألقي السّحَرَةُ ساجدين * الوا آمَنًَا برب الْعَالّمِينَ رَبّ مُوسَى وَهَارُون) 
ما لدلیل على هور الحق ؟ 
فوقع الحق وظهر وسطع وبطل السحر والمكر والكيد في ذلك المجمع العظيم »فصارت بينة ورحمة 
للمؤمنين وحجة على المعاندين. 
ما موقف فرعون من السحرة؟ _  ,‏ , 

إقاك) فرعون للسحرة آمَنْتمْ له قبل أن آذنَ أك أي كيف أقدمتم على الإيمان من دون مراجعة مني 
ولا إذن؟ 
استغرب ذلك منهم لأدبهم معه وذلهم وانقيادهم له في كل أمر من أمورهم وجعل هذا من ذاك 

ثم استلج فرعون في كفره وطغيانه بعد هذا البرهان واستخف عقول قومه وأظهر لهم أن هذه الغلبة 
من موسى للسحرة ¡ ليس لأن الذي معه الحق بل لأنه تمالا هو والسحرة ومكروا ودبروا أن يخرجوا 
فرعون وقومه من بلادهم فقبل قومه هذا المکر منه وظنوه صدقا فَاسْتَحَف قَوْمَة فَأَطَاغُوۂ إِنَهُمْ گائوا 
قَوْمًا فاسقينَ) مع أن هذه المقالة التي قالها لا تدخل عقل من له أدنى مسكة من عقل ومعرفة بالواقع 
فإن موسى أتى من مدين وحيدا وحين أتى لم يجتمع بأحد من السحرة ولا غيرهم بل بادر إلى دعوة 
فرعون وقومه وأراهم الآيات فأراد فرعون أن يعارض ما جاء به موسى فسعى ما أمكنه وأرسل في 
مدائنه من يجمع له کل ساحر علیم 
فجاءوا إليه ووعدهم الأجر والمنزلة عند الغلبة وهم حرصوا غاية الحرص وكادوا أشد الكيد على 
غلبتهم لموسی وکان منهم ما کان فهل یمکن أن يتصور مع هذا أن یکونوا دبروا هم وموسی واتفقوا 
على ما صدر؟ هذا من أمحل المحال. 
بماذا تو عدهم ؟ 
توعد فرعون السحرة فقال [ٍفلاقطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأرْجُلَكُمْ مِنْ خلاف) 
كما يفعل بالمحارب الساعي بالفساد يقطع يده اليمنى ورجله اليسرى إوَلأصَلبََكُمْ في جُذُوع اللَخْلٍ) 
لماذا أراد أن يصلبهم في جذوع النخل ؟ 

إولأصبتكُمْ في جُذوع التَخْلٍ) أي لأجل أن تشتهروا وتختزوا إوَلَتَعْلَمُنٌ أيْنَّا اشد عَذَابًا وَأبْقًّى) يعني 
بز غمه هو أو اله وآئه أف عذايا من اله وأبقي فلا للحقائق وذ هيا لمن لا عل له 
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و کک ا 


ه ما هي أكبر نعمة أنعمها الله على السحرة؟ 

ولهذا لما عرف السحرة ة الحق ورزقهم الله من العقل ما يدركون به الحقائق أجابوه بقولهم 

لن نوترك عَلَى ما جَاءَنًا مِنَ الات أي لن نختارك وما وعدتنا به من الأجر والتقريب على ما 

أرانا الله من الآيات البينات الدالات على أن الله هو الرب المعبود وحده المعظم المبجل وحده وأن ما 

سواه باطل ونؤثرك على الذي فطرنا وخلقنا هذا لا يكون إقاقض ما أت قاض) مما أوعدتنا به من 
القطع والصلب والعذاب 

إإِنّمَا فضي هذه الْحَيَاة الذُنْيَا؛ أي إنما توعدنا به غاية ما يكون في هذه الحياة الدنيا ينقضي ويزول 

SEN SSS 

وهذا كأنه جواب منهم لقوله إوَلتَعْلمْنٌ أينَا شد عَذَابًا وَأبْقَّى) وفي هذا الكلام من السحرة دليل على 

أنه ينبغي للعاقل أن يوازن بين لذات الدنيا ولذات الآخرة وبين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة 
٠‏ ماذا یدل عليه قولھم تًا آمَنَّا ربا لیَعْفِرَ آنا حَطًایاا ؟ 

أي كفرنا ومعاصينا فإن الإيمان مكفر للسيئات والتوبة تجب ما قبلها . 
ه قولهم إوَمَا أَذْرَهتتا عَلَيْهِ مِنَ اسر ماذا يدل عليه ؟ 

الذي عارضنا به الحق هذا دليل على أنهم غير مختارين في عملهم المتقدم وإنما أكرههم فرعون 

إكراها 

والظاهر -والله أعلم- أن موسی لما وعظهم كما تقدم في قوله إِوَيْلكُمْ لا تَفْترُوا عَلی الله گَذِبًا فَيْسْحِتَكُمْ 

بعَذابٍ) أثر معهم ووقع منهم موقعا كبيرا ولهذا تنازعوا بعد هذا الكلام والموعظة ثم إن فرعون 

ألزمهم ذلك وأكرههم على المكر الذي أجروه ولهذا تكلموا بكلامه السابق قبل إتيانهم حيث قالوا إن 
هَدَانِ لَسَاحرَانِ يُرِيدانِ أن يُْرِجَاكُمْ مِنْ أُرْضِكُمْ رهما فجروا على ما سنه لهم وأكرههم عليه 
ولعل هذه النكتة التي قامت بقلوبهم من كراهتهم لمعارضة الحق بالباطل وفعلهم ما فعلوا على وجه 
الإغماض هي التي أثرت معهم ورحمهم الله بسببها ووفقهم للإيمان والتوبة [والله خير) مما وعدتنا 

من الأجر والمنزلة والجاه وأبقى توابا وإحسانا لا ما يقول فرعون إوَلتَعْلَمُنَّ يا اشد عَذَابًا وأبْقى) 

یرید آنه شد عذابا وأبقی وجمیع ما اتی من قصص موسى مع فرعون يذكر الله فيه إذا أتى على 

قصة السحرة أن فرعون توعدهم بالقطع والصلب ولم يذكر أنه فعل ذلك ولم يأت في ذلك حديث 
صحيح والجزم بوقوعه أو عدمه يتوقف على الدليل والله أعلم بذلك وغيره ولكن توعده إياهم بذلك مع 
اقتداره دلیل على وقوعه ولأنه لو لم يقع لذكره الله ولاتفاق الناقلين على ذلك 

ماهي حال الناس يوم القيامة ؟ [ 

-١‏ من آتاه» وقدم عليه مجرما -أاي: وصفه الجرم من كل وجه»ء وذلك يستلزم الكفر- واستمر على 
ذلك حتى مات» فإن له نار جهنم» الشديد نكالهاء العظيمة أغلالهاء البعيد قعرهاء الأليم حرها 
وقرهاء التى فيها من العقاب ما يذيب الأكباد والقلوب» ومن شدة ذلك أن المعذب فيها لا يموت 
ولا يحياء لا يموت فيستريح» ولا يحيا حياة يتلذذ بهاء وإنما حياته محشوة بعذاب القلب والروح 
والبدن؛ الذي لا يقدر قدره» ولا يفتر عنه ساعةء يستغيث فلا يغاث» ويدعو فلا يستجاب له. 

نعم إذا استغاث» أغيث بماء كالمهل يشوي الوجوه» وإذا دعاء أجيب ب اخْسَنُوا فيها ولا تگْمُون) . 

a GS E PSR ۲‏ ا ج 
المتواضلات: والأنهار النذار خات: والخلود الذاتب والشنروز العظيم» فیما لا عين رأت»› ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

٠‏ كيف يكون التزكي ؟ 
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جَرَاءُ مَنْ تَرَكَى) أي: تطهر من الشرك والكفر والفسوق والعصيان» إما أن لا يفعلها بالكلية أو 
يتوب مما فعله منهاء وزكى أيضا نفسه» ونماها بالإيمان والعمل الصالح» فإن للتزكية معنيينء 
التنقيةء وإزالة الخبث» والزيادة بحصول الخير» وسميت الزكاة زكاةء لهذين الأمرين 

ماهي حال بني اسرائیل ؟ 

وبنو إسرائيل لا يقدرون أن يظهروا إيمانهم ويعلنوه» قد اتخذوا بيوتهم مساجد» وصبروا على فرعون 
وآذاه» فاراد الله تعالى أن ينجيهم من عدوهم» ويمكن لهم في الأرض ليعبدوه جهراء ويقيموا أمره. 
کیف نجی الله بني اسرائیل ؟ 

أوحى إلى نبيه موسى )١(‏ أن سر أو سيروا أول الليلء ليتمادوا (۲) في الأرض» وأخبره أن فرعون 
وقومه سيتبعونه» فخرجوا أول الليل» جميع بني إسرائيل هم ونساؤهم وذريتهم» فلما أصبح أهل 
مصر إذا ليس فيها منهم داع ولا مجيب» فحنق عليهم عدوهم فرعون» وأرسل في المدائن» من يجمع 
له الناس ويحضهم على الخروج في آثر بني إسرائيل ليوقع بهم وينفذ غيظه» والله غالب على أمره 
فتكاملت جنود فرعون فسار بهم يتبع بني إسرائيلء فأتبعوهم مشرقين» إفلما تراءى الجمعان قال 
أصحاب موسى إنا لمدركون) وقلقوا وخافواء البحر أمامهم» وفرعون من ورائهم» قد امتلاً عليهم 
غيظا وحنقا» وموسی مطمئن القلب» ساكن البال» قد وثق بوعد ربه» فقال: ٳگلا ٳِنْ معي رَبّي 
سَيّهدين) 

ماهي المعجزة لنجاة موسى ومن معه ؟ 

أوحى الله إليه أن يضرب البحر بعصاه» فضربهء فانفرق اثني عشر طريقاء وصار الماء كالجبال 
العاليةء عن يمين الطرق ويسارهاء وأيبس الله طرقهم التي انفرق عنها الماء» وأمرهم الله أن لا 
يخافوا من إدراك فرعون» ولا يخشوا من الغرق في البحرء فسلكوا في تلك الطرق. 
فجاء فرعون وجنوده» فسلکوا وراء‌هم» حتی إذا تکامل قوم موسی خارجین وقوم فرعون داخلین آمر 
لله البحر فالتطم عليهم. 

ماهي عقوبة الكافر الضال ؟ 

وغشيهم من اليم ما غشيهم» وغرقوا كلهم» ولم ينجح منهم أحد» وبنو إسرائيل ينظرون إلى عدوهم» 
قد أقر الله أعينهم بهلاكه» وهذا عاقبة الكفر والضلالء وعدم الاهتداء بهدي اللهء ولهذا قال تعالى: 
إوَأضَلّ فِرْعَوْنٌ قَوْمَة) بما زين لهم من الكفر» وتهجين ما تی به موسی» واستخفافه إیاهم» وما 
و فأوردهم موارد الغي والضلالء د ثم وردهم مورد العذاب والنكال. 
ماهي منت الله على موسی ؟ 

يذكر تعالى بني إسرائيل منته العظيمة عليهم بإهلاك عدو هم» ومواعدته لموسى عليه السلام بجانب 
الطور الأيمن» لينزل عليه الكتاب» الذي فيه الأحكام الجليلةء والأخبار الجميلةء فتتم عليهم النعمة 
الدينيةء بعد النعمة الدنيويةء ويذكر منته أيضا عليهم في التيهء بإنزال المن والسلوى» والرزق الرغد 
الهني الذي يحصل لهم بلا مشقة. 

كيف کون شكر انعم ؟, 
لوا مِنْ طَْبَات مَا رَرَفتَاكُم) أي: واشكروه على ما [ص:٠٠١]‏ أسدى إليكم من النعم ولا تَطْعَوًا 
فيه آي في رزقه» فتستعملونه في معاصیه»ء وتبطرون النعمة» نکم ان قعلتم ل حل علیکم 
غضبي أي: غضبت علیکم» تم عذبتکم »وَمَنْ يحلل عَلَيْهِ عَضَبي فقَذ هوی آي: ردى وهلك» وخاب 
وخسر› لأنه عدم الرضا والإحسان» وحل عليه الغضب والخسران. 

ماهي شروط التوبة ؟وما مكفرات الذنوب ؟ 

وَإنّي لَعَفَارّ أي: كثير المغفرة والرحمةء لمن تاب من الكفر والبدعة والفسوق» وآمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر» وعمل صالحا من أعمال القلب والبدن» وأقوال اللسان. 
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مدارسة سور القرآن ا — 


3 اهتدی/ أي: سلك الصراط المستقيمء وتابع الرسول الكريم» واقتدی بالدین القويم» فهذا يغفر الله 
أوزاره» ويعفو عما تقدم من ذنبه وإصراره» لأنه أتى بالسبب الأكبرء » للمغفرة والرحمة» بل الأسباب 
كلها منحصرة في هذه الأشياء فإن التوبة تجب ما قبلهاء والإيمان والإسلام يهدم ما قبله» والعمل 
الالح الأ ن الحقات: د فت اتك ونار كاطرى البداة تضم اواعها فن قل اد 
وتدبر آية أو حديث» حتى يتبين له معنى من المعاني يهتدي به» ودعوة إلى دين الحق» ورد بدعة أو 
كفر أو ضلالة» وجهاد» وهجرة» وغير ذلك من جزئيات الهدايةء كلها مكفرات للذنوب محصلات 
لغاية المطلوب. 

ما مناسبة قوله " إوَمَا أغْجَلك عَنْ قَوْمك يا مُوسَّى)؟ 

کان الد تعالى» فد واعد موسى أن يأتيه ليتزل عه الور اء تاشن أبلة فاتها بحر قلعا كم الميقات؛ 
بادر موسى عليه السلام إلى الحضور للموعد شوقا لربه» وحرصا على موعوده» فقال الله له: و 
أغَجَلك عَنْ قؤْمك يا مُوسَّى) آ: ما الذي قدمك عليهم؟ ولم لم تصبر حتى تقدم أنت وهم؟ قال : هم 
أولاءِ عَلى أثّري) أي: قريبا مني» وسيصلون في أثري والذي عجلني إليك يا رب طلبا لقربك 
ومسارعة في رضاك» وشوقا إليك. 

بما أفتتن قوم موسى ؟ 

إفإنا قذ فنا قَوْمَك من بَعدك) أي: بعبادتهم للعجلء ابتلیناهم» واختبرناهم» فلم يصبرواء» وحین 
e‏ » کفروا إواضَلَهم السّامري 

موسی» فافتتن به بنو إسرائیل» فعبدوه» ونهاهم هارون ينتهوا. 

لماذا وبخ موسی قومه؟ 

لما رجع موسى إلى قومه وهو غضبان أسف» أي: ممتلئ غيظا وحنقا وغماء قال لهم موبخا ومقبحا 
لفعلهم: يا قوم ألم يَعذْكُمْ رَبْكُمْ وَغْدَا حَسدًَا؟ وذلك بانزال التوراة إأفطال عََيْكُمْ لهذ أي: ٠‏ المدة 
فتطاولتم غيبتي وهي مدة قصيرة؟ هذا قول كثير من المفسرين» ويحتمل أن معناه: أفطال عليكم عهد 
النبوة والرسالةء فلم يكن لكم بالنبوة علم ولا آثر» واندرست آثارهاء فلم تقفوا منها على خبرء فانمحت 
آثارها لبعد العهد بهاء فعبدتم غير اللهء لغلبة الجهلء وعدم العلم بآثار الرسالة؟ أي: ليس الأمر كذلك» 
بل النبوة بين أظهركم» والعلم قائم» والعذر غير مقبول؟ أم أردتم بفعلكم» أن يحل عليكم غضب من 
ربكم؟ أي: فتعرضتم لأسبابه واقتحمتم موجب عذابه» وهذا هو الواقع. 

روي و 

إفاأخلفتمْ مَوٴعدي) حين أمرتكم بالاستقامة» ووصيت بكم هارون» فلم ترقبوا غائباء ولم تحترموا 
ای کا کرم وا ؟ 

[قالوا ما الفا مَوْعِدك بمَلكِنا وَلَكنًا حملا أوْرَارًا مِنْ زينَة القَوم فقَذَفَْاها فگذلك ألْقى السّامري) . 
آي قالوا له ما قلا الذي فعاتا عن تغمة مذاء وملك من لأفسناء ورلن السب الذاعى لذلك» أنا تاا 
من زينة القوم التي عندناء وكانوا فيما يذكرون استعاروا حليا كثيرا من القبطء فخرجوا وهو معهم 
وألقوه» وجمعوه حين ذهب موسى ليراجعوه فيه إذا رجع. 

مادا قعل السامري ؟ 

وكان السامري قد بصر يوم الغرق بأثر الرسول» فسولت له نفسه أن يأخذ قبضة من أثره» وأنه إذا 
ألقاها على شيء حيي» فتنة وامتحاناء فألقاها على ذلك العجل الذي صاغه بصورة عجل» فتحرك 
العجل» وصار له خوار وصوت» وقالوا: ان موسى ذهب يطلب ربهء وهو هاهنا فنسيه» وهذا من 
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بلادتهم» وسخافة عقولهم» حيث رأوا هذا الغريب الذي صار له خوار» بعد أن كان جماداء فظنوه إله 
الأرض والسماوات. 
ما الدليل على سخافة عقولهم ؟ 
(أفلا يَرَوْنَ) أن العجل لا تزجع اليه قؤلا) آي: لا يتكلم ويراجعهم ويراجعونه» ولا يملك لهم ضرا 
زورون كى عضن الاوات من ا ولودر ا2 
TT‏ 
زر راھ کا زکرم ا رل رم ارک ای سے ا را 
الدافع للنقم وأنه أمرهم أن يتبعوه» ويعتزلوا العجلء > فأبوا وقالوا: لن تَبْرَحَ عليه عَاكفينَ حَتى يَرْجِعَ 
لينا مُوسَّى) 
فأقبل موسى على أخيه لائما له» وقال: إا هَارُونْ ما مَنَعَّك إِذ رَأيْنَهُمْ لّوا * ألا ثَّبعَنٍ) فتخبرني 
لأبادر للرجوع إليهم؟ أَفَعَصَيْت أمْرٍي) في قولي اخْلْفنِي في قَوْمي وصح ولا تبغ سَبيلَ 
المُفسدين) 
فأخذ موسی برأس ولحيته يجره من الغضب والعتب عليه 
ما دلالة قوله يبنؤم ؟ 
a‏ ق له والا فهو شقيقه لا تَأخُذُ بلخيَتي ولا برسي ٳِٽي حَشِيث اَن تقول 
قرفت بين بي ٳِسرَائيل وَل ترَقب ولي فإنك أمرتني أن أخلفك فيهم فلو تبعتك لتركت ما أمرتني 
بلزومه وخشیت خشيت لائمتك و أن تقول فرقت بَيْنَ َي إِسْرَائِي) حيث ترکتهم ولیس عندهم راع ولا 
خليفة فإن هذا يفرقهم و یشتت يشتت شملهم فلا تجعلني مع القوم الظالمين ولا تشمت فينا الأعداء فندم موسى 
على ما صنع بأخيه وهو غير مستحق لذلك ف قال رَبَّ افر ِي وَلأخي وَأذحلتا في رَحمتك ونت 
ارخا الراجیین) 

کل کی ری 
أي: ما شأنك يا سامري» حيث فعلت ما فعلت؟» فقال: صرت بمَا لم يَبْصْرُوا به وهو جبريل عليه 
السلام على فرس رآه وقت خروجهم من البحرء وغرق فرعون وجنوده على ما قاله المفسرون» 
فقبضت قبضة من أثر حافر فرسه» فنبذتها على العجل» > ٳوََدَلكَ سَوَلَت لي نسي أن أقبضهاء » تم 
أنبذهاء فكان ما كان. 
ماذا قال موسى للسامري 

فقال له موسی: e‏ آي : تباعد عني واستأخر مني 
ما عقوبة السامري في الدنيا وفي الأخرة ؟ 

فإ ك في الْحَيَاة أن تقول لا مِسَاس) أي: تعاقب في الحياة عقوبةء لا يدنو منك أحد» ولا يمسك 
أحد» حتى إن من أراد القرب منك» قلت له: لا تمسني» ولا تقرب مني» عقوبة على ذلك» حيث مس 
ما لم يمسه غیره» وأجرى ما لم يجره أحدء إْوَإِنٌ لك مَوعدًا أن تفه فتجازى بعملك» من خير 
وشر. 
a e‏ 


o‏ ت 


موسى ذلك» فلو كان إلهاء ا ك زیی له بال بدت رکان ت انرب العجل قي 
قلوب بني إسرائيل» فأراد موسى عليه السلام إتلافه وهم ينظرون» على وجه لا تمكن إعادته 
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کد وک ھک ورا اشک ر ا 


بالإحراق والسحق وذريه في اليم ونسفه» ليزول ما في قلوبهم من حبه» كما زال شخصه» ولأن في 
إبقاكه محة؛ لأن قي النفوس أقوئ داع إلى الباظل. 

® بعدما أبطل الشرك ماذا قال لهم ؟ 
لما تبين لهم بطلانهء أخبرهم بمن يستحق العبادة وحده لا شريك له»ء فقال: fA}‏ إإنَمَا إِلَهْكُم اله الذي 
لا لَه إلا هو وَسع كَل شَيْءِ عِلْمًا) . 
أ ۷ تيرد 3 ر 5 ول بخ رل رک ر ا اتر کی ا لأنه 
الكامل الذي له الأسماء الحسنى» والصفات العلى» المحيط علمه بجميع الأشياءء الذي ما من نعمة 
بالعباد إلا منه» ولا يدفع السوء إلا هوء فلا إله إلا هوء ولا معبود سواه. 


لمسات بيانية: 


آية(°) : 

٥‏ لماذا التحول في الخطاب من المفرد إلى الجمع في قوله تعالى (الّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْض مَهَدًا 
وَسَلّكَ لَكُمْ فيها سبلا وَأَنْرَلَ مِنَ السُمَاءِ مَاءَ قَأخْرَجْتًا به أُزْوَاجًا مِنْ تَبَاتٍ شَتّى )٥۳(‏ طه) ؟ 
(د.فاضل السامرائی) 

هذا يسمى التفاف ويستعمل لتطرية نشاط السامع وقد ورد في القرآن كثيرا. يلتفت من 
الغائب إلى الحاضر ومن الجمع إلى الإفراد ومن الغائب إلى المتكلم. 
e‏ آية )٦۷(‏ : 

0 (فَأَوْجَسَ في تَفسه خيفَةً مُوسّى (1۷) طه) لماذا كرر اسم موسى في الآية مع استخدام 
الضمير في (نفسه)؟(د.فاضل السامرائى) 

فيها تقديم وتأخير وليس فيها تكرار» أصل الكلام فأوجس موسى خيفة في نفسه ليس فيها 
تكرار» هي فيها تقديم وتأخير فصل بين الهاء والفاعل ولم يحصل تكرار. أخر موسى لأنه 
مدلول عليه من السياق. ثم هناك أمر آخر تقديم (في نفسه) أهم من تقديم موسى لأنه في مقام 
بينه وبين السحرة اختبارء هنا فأوجس في نفسه لأنه لو ظهر عليه الخوف - والخوف قد 
يظهر على الإنسان- فالخوف كان في نفسه لم يظهر على وجهه لذلك قال (قَأَوْجَسَ في تفه 
خيفة مُوسَّى) لو قال فأوجس خيفة يعني ظهر على وجهه كما في قصة إبراهيم عليه السلام 
(فَأَوَجَسَ منْهُمْ خيفَةً قالُوا لا تَحَفْ وَبَشَرُوه بعُلام عَليم (۲۸) الذاريات) معناه ظهر الخوف 
عليه. موسى أوجس خيفة في نفسه لم تظهر عليه لأنها لو ظهرت لكانت علامة ضعف وعدم 
ثقة إذن تقديم (في نفسه) أهم من تقديم الفاعل. ربنا ذکر مع آنه قال لموسی لا تحف ذكر هذا 
الأمر وهذا يعتري البشر فحدد مكان الخيفة والتوجس في نفسه (فَأَوْجَنَ في تفه خيفة 
مُوسّی) لم تظهر على وجهه. هذا التقديم إذن له دلالة. الكلام في السياق كله مع موسى (قاأوا 
يا مُوسَى إِمًا أن تلْقِي وَإِمًا أن نَكُونَ وَل مَنْ ألْقًى )٠١(‏ طه) وقبله مناظرته مع فرعون وفي 
الآية قال (قالوا يا مُوسَى إِمًا أن تلفي وَإِمًا أن نَكُونَ اول مَنْ ألقّى) وتقديم (في نفسه) أهم من 
تقدیم موسی. بینما في يوسف قال تعالی (فَاسَرَهَا يُوسْفُ في تَفسه وَلَمُ يبّْدِهَا لَهمْ (۷۷) 
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يوسف) أخر (في نفسه) لأن كلمة أسرَّ يعني في نفسه لم تظهر (في نفسه) جاءت متأخرة 
وتضيف دلالة لأن حتى الإسرار قد يكون كلاماً مع شخص (وإذ سر التب إلى بَعْض 
رْوَاجه حَدِيذًا (۳) التحريم) فيقدم عندما يكون السياق محتاجاً إلى التقديم ويؤخر عندما يكون 
السياق محتاجاً للتأخير. قم (في نفسه) حتى لا تظهر عليه علامات الضعف والآية أصلاً 
ليس فيها تكرار ثم إن موسى الذي خاف وليس هارون وموسى من أولي العزم فكم كانت قوة 
السحر؟! (قال أَلْقَوا فَلَمَا ألْقَوَاً سَحَرُواً أعْيْنَ الاس وَاسْتزْهَبُوهُمْ وَجَّاءوا خر عَظيم )٠١١(‏ 
الأعراف).وتعرب كلمة (خيفة) تُعرّب مفعولاً به "أحس خيفة". والفاعل (موسى). 

ه ما دلالة تقدیم في نفسه على موسی (فَأَوْجَنَ في َفْسِه خِيفَةٌ مُوسّی )٦۷(‏ طه)؟ (د,فاضل 
السامرائى) 
أولاً أخّر موسى وجعله في آخر الآية وهذا ليس لفواصل الآيات في سورة طه وهي ليست 
لذلك فقط وهذا أمر حتى لو لم يكن فاصل آية تقتضيها الدلالة. أولاً أخر موسى لأن السياق 
معلوم أنه في موسى حتى لو لم يذكر موسى في السياق المعلوم موسى (فأوْجَسَ فِي نِه 
خيفَةً مُوسَّى) لأنه قبلها قيل (قالوا يا مُوسَى إِمًا أن ثلْقِي وَإِمًا أن تَكُونَ اول مَنْ أَلْقَى ))٠٠(‏ 
إذن هو الكلام في موسى. إذن لو تأخر أو حذف فهو معلوم» هذا أمر. تقديم (في نفسه) هذا 
مهم جداً. خارج القرآن نقول فأوجس موسى خيفة في نفسهء هو قذّم (في نفسه) هذا التقديم 
مهم جداً في مثل هذا الموقف لأن ظهور الخوف عليه يدل على عدم الثقة لو قال فأوجس 
خيفة ولم يقل في نفسه إيجاس الخوف قد يظهر على المرء. أوجس أي أحسً لأن الخوف قد 
يظهر على الإنسان بدليل إبراهيم لما قال (فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَة (۲۸) الذاريات) لم يقل في 
نفسه قالوا (قالّوا لا تَحَفْ) ظهرت عليه علامة الخوف. الإحساس قد يظهر على المرء أنه 
خائف. لو لم يقل في نفسه نفهم أنه قد يكون ظهر عليه وفي ظهور الخوف عليه دلالة ضعف 
وعدم ثقة. إذن (في نفسه) مهمة جداً لأنه لم يبدو على موسى علامات الخوف مطلقاً وإن كان 
في نفسه خائفاً لذلك أهم شيء أن يذكر (في نفسه) حتى لا يظهر عليه. نلاحظ في سورة 
يوسف قال (فَأَسَرَ ها يُوسْفٌ في تفسه وَلَمْ يبْدِهَا لَهُمْ (۷۷) يوسف) هو أسرٌّها بمعنى أخفاها 
لأن الإسرار في حد ذاته إخفاء. هذا أمر وهنالك أمر آخر لو قال فأوجس موسى خيفة في 
نفسه هذا يحتمل أنه ذم لموسى أنه ثمة خوف كامن في أعماق نفسه في الأصل ظهر الآن. 
هنالك خيفة كامنة في نفسه أحسّها كما تقول أظهر موسى خوفاً في نفسه إذن نفسه منطوية 
في الأصل على خوف أحس به. أظهرت ودا لمحمد الوذ موجود أظهره. فلو قال فأوجس 
موسى خيفة في نفسه لكان ذمَاً لموسى لأن معناه أنه في أعماق نفسه نفسه منطوية على 
خوف. يحتمل أمرين إما يكون في نفسه متعلق بأوجس وإما هي وصف للنفس (جار 
ومجرور صفة للخيفة) خيفة كامنة في نفسه هذه قاعدة (بعد النكرة صفات). (في نفسه) صفة 
متعلقة بخيفة وسيكون ذماً لموسى. وحتى لو لم تكن هناك فاصلة قرآنية المعنى لا يحتمل هذا 
التقديم والتأخير فالفاصلة جاءت مكمّلة للحسن ومكمّلة للبيان (فَأَوْجَسَ في تفه خيقَةً 
مَوسّی). 

آية(1۹) : 
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ه ما دلالة فصل (إنما) في آية سورة طه ولق مَا في يَمِينك تلقف مَا صتَغُوا إِنُمَا صتَُوا گي 
سَاجرٍ وَلا يقلح السَّاحرُ حَيْتٌ أتّى (1۹) بينما جاءعت موصولة في مواطن أخرى ؟ (د.فاضل 
السامرائى) 

هذا السؤال عائد إلى خط المصحف (الخط العثماني) وليس عائداً لأمر نحوي» وحسب 
القاعدة : خطان لا يقاس عليهما خط المصحف وخط العروض. وفي كتابتنا الحالية نفصل 
(إن) عن (ما) وحقها أن تُفصل 

ابتداءً يعود الأمر إلى خط المصحف سواء وصل أم فصل لكن المُلاحظ الغريب في هذه 
الآيات كأنما نحس أن للفصل والوصل غرض بياني. لو لاحظنا في آية سورة الأنعام فصل 
قال تعالى (إِنَّ مَّا ثُوعَذُونَ لأت وَمَا أَنْثُمْ بمُغْجزِينَ ))٠١١(‏ وقال في سورة طه(إَِّمَا صَتَُوا 
يد سَاجرِ ولا يلځ السَاحِرُ حَيْثُ اتی )٦۹(‏ . 

فلو لاحظنا الآيات نجد أنه تعالى لم يذكر في سورة الأنعام شيء يتعق بالآخرة أو متصلاً 

بها وإفا فلم بد الابة موشن الدوال عن اا ا ا قوم اموا على كافك إي عاي 
وف تغلمُون من َون له عَاقبة الذار ِل لا يفلخ الظَالعُونَ )۳١(‏ وَجَعَلوا لله مما درا مِنَ 
لحَزْث وَالأنْعام تَصيبًا فقالوا هذا به برَمِهمْ وَهَذًا لِشرَگائتا فمَا گانَ لِشْرَگايِوخ فلا صل إلى 
الله وَمَا گانَ له فهو يَصِل إلى شُرَگائهمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ))۱۳١(‏ ففصل ما يوعدون عن واقع 
الآخرة. وفي سورة الذاريات وصل الأمر بأحداث الآخرة (وَإِنّ الذَينَ لَوَاقعٌ ))١(‏ والكلام في 
السورة جاء عن أحداث الآخرة فوصل (ما توعدون) بأحداث الآخرة وكذلك في سورة 
المرسلات دخل في أحداث الآخرة. فلمَّا فصل الأحداث الآخرة عن ما يوعدون فصل (إن 
ما) ولمَا وصل الأحداث مع ما يوعدون وصل (إنما) وكذلك ما جاء في قوله تعالى في قصة 
موسى وفرعون في سورة طه (وَألّقِ مَا فِي يَمِينِك لقف مَا صَتَعُوا نما صتَُوا كيد سَاڃِرِ 
ولا يقلح السَاحِرُ حَيْتُ أتّى ))٠۹(‏ السحرة صنعوا وانتهى الأمر فوصل وتكلم عن شيء 
فعلوه. فكأنها ظاهرة غريبة وكأن الكاتب الذي كتب المصحف لحظ هذا وما في الفصل 
والوصل. هذا والله أعلم. 

آية(0) : 

ه في سورة طه (قالوا آمَنَا برَبٌ هَارُونَ وَمُوسَی (۷۰)) ووردت (رَبٌ مُوسَی وَهَارُونَ )٤٩(‏ 

الشعراء) فما دلالة التقديم والتأخير؟ (د.فاضل السامرائى) 

ذكرنا في أكثر من مناسبة أن التقديم والتأخير أولاً للعلم ليس بالضرورة أن يتقدم من هو 
الأفضل أو ما هو أفضل وقد يتقدم المفضول بحسب السياق ويتأخر ما هو أفضل ليس 
بالضرورة أن يتقدم الأفضل إنما السياق يحدد. بالنسبة لهارون وموسى وموسى وهارون 
ذكرناها في أكثر من مناسبة في سورة طه قدم هارون على موسی (هَارُونَ وَمُوسّی) وفي 
الشعراء (رَبَّ مُوسَى وَهَارُونَ). وقسم ذهبوا إلى أنه قدم موسى على هارون في طه لتواصل 
الفاصلة القرآنية باعتبار أن سورة طه أغلب آياتها في الألف (الفاصلة القرآنية) وفي الشعراء 
هي هكذا. الحقيقة في هاتين السورتين نلاحظ في سورة طه تكرر ذكر هارون كثيراً وجعله 
اله تعالى شريكاً لموسى في التبليغ ولم يذكر هذا في الشعراء. على سبیل المثال في طه قال 
(وَاڂْعَلَ لي وَزيرَا من اُهلي (۲۹) هارُونَ أخي )٣۰(‏ اشدُذ به اڙري )٣۱(‏ وَاشرځُۀ في 


301 


203 


أَمري (۳۲) كي نُسَبَحَك كيرا (۳۲) وَنَذْكُرَك كيرا )۳٤(‏ إِنّك کُذْت بنا بَصيرًا ()» اذهب 
أت وَأخُوك باياتِي ولا تَنيَا في ذُِري )٤۲(‏ اذهبَا إلى فرْعَونَ إِنَّه ّى )٤١(‏ ففُولا لَه قرلا 
ينا لَعَلّه يكر أو يَخْشى )٤٤(‏ قالا رَبَّنا إَِنا َخَاف أَنْ يَفْرُط عََينَا أو أَنْ يَّطْعَّى ))٠٥١(‏ كلها 
باتثية (فال لا تخاقا إبِّي مَعَكُمَا أَسْمَع وَأرّى )٤1(‏ فياه فقولا إِئًا رَسُولا رَبك قَأرْسل مَعَنَا 
ني إِسْرَائيل وَلا ثعَذبْهُمْ قذ جاك باية مِن رَبك وَالسلامُ عَلَى مَنِ اتَبَعَ هی )٤١(‏ نّا قذ 
a‏ ِا أن الْعَذَابَ على مَنْ گَذْبَ وَتَولّی (۸) تی خطاب قرعون کان لھا على سیل 
التثنية (قال فَمَنْ رَبُكُمَا يا مُوسَی )٤۹(‏ قال رَبُنّا الذي اغْطی كَل شَيْءِ حَلْقَّ تم هی »)٥۰(‏ 
قالوا إِنْ هان لَسَاجرَان يُريڌانِ أن يُْرِجَاكُمْ مِنْ أرْضِكُمْ ببخرِهمَا وَيَذْهَبَا بطريفَتكُمُ الْمُتلّى 
))١١(‏ في الشعراء مرة قال (وَيّضيق صَذرِي ولا يَْطَلق لِسانِي قَأرْسِل إڵى هَارُونَ )٠١(‏ 
وَلَهمْ عَليٌ ذب قاحَاف أن يفون )۱٤(‏ قال گلا فاذهبا بأياتتا نّا مَعَكُمْ مُنتَمِعُونَ )٠١(‏ قايا 
فرْعَؤْنَ فقولا إِنَّا رَسُول رَبَ الْعَالمِينَ )٠١(‏ أن أرْسِل مَعَنّا ني إِسْرَائيل ))١(‏ فقط والباقي 
كل الكلام مع موسى والخطاب موجه إلى موسى (قال ِن اتَحَذْت إِلَهّا عَيْرِي لَأَجْعَلنَكَ مِنَ 
الْمَْجُونِينَ (۲۹)) (قال للْمَاإٍ حَولَه إِنّ هذا لَْسَاحرٌ عَليم ))۳١(‏ لم يقل ساحران. هنالك أمر 
آخر في طه ذکر خوف موسی (فَأَوْجَسنَ في َفْسٍه خيفَةً مُوسَّی ))٩۷(‏ لكن لم يذكر أن هارون 
خاف موسى هو الذي خاف نحن لا نعلم إذا خاف هارون لكنه لم يذكرها وذكر خوف موسى. 
عندنا تقديم وتأخير» في حالة الخوف يقدّم هارون على موسى وفي حالة عدم الخوف قدم 
موسى على هارون إضافة إلى السياق إذن الحالتين ليستا متماثلتين. موسى خاف في سورة 
طه (فَأَوَّجَسَ في تفسه خيفَةً مُوسَّى )١۷(‏ فلا لا تَحَف إِتك آنت الأَغْلَّى ))٦۸(‏ قدم هارون 
على موسى لأن موسى هو الذي خاف فأخُر الخائف. 
آية() : 
ه ما دلالة استخدام (في) في قوله تعالی (وَلأصَابنكُمْ في جُذُوع الَخْلِ )۷١(‏ طه)؟ (د.فاضل 
السامرائی) 
قوله تعالى (في جُذُوع التَخْلٍ) هذه اعتبروها في باب المجاز والأصل كما يرون يقولون 
على جذوع النخل لكن (في جذوع) أي يثبتهم فيها يجعلها كأنها قبور لهم» هم قالوا هکذا › 
(وَلأصَلبنَكُمْ في جُذُوع النَخْلٍ) يعني يثبتهم فيها ويجعل جذوع النخل كأنها قبور لهم ليس فقط 
يضعهم عليهاء ولو قال (على) لا يؤدي هذا المعنى لكن (في) كأنه يدخلهم فيها. (على) 
باعتبار ارتفاع عالي. 
ده اسم الاستفهام يعمل فيه ما بعده ولیس ما قبله وله صدر الکلام قال تعالی (وَلَتَعْلمُنٌ أيْنَا اشد 
عَذَابًا وَأبقَّى )۷١(‏ طه) والجملة كلها مفعول به. 
آية(°) : 
ه ما دلالة استعمال التذكير والجمع في قوله تعالى((وَمَنْ يَأته مُؤْمِتًا قذ عَمِلَ الصًالِحَات فأوڵئك 
َم الدَرَجَاث العلا (١٠))؟‏ (د.حسام النعيمى) 
غالباً لو نظرنا في آيات القرآن الكريم نجد أنه مع (من) إبتداءً يُراعي لفظها لفظ المفرد 
المذكر فيقول متلا (وَمَنْ يَأته مُؤْمِتًا قذ عمل الصّالحات فأولئك لَهُمُ الدَرَجَاث العلا (۷) طه) 
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فأحياناً ينظر لما يكون الكلام عن المفرد يكون دائماً على الإفراد لكن لما يكون عن الجمع 
يبدا بالإفراد مراعاة للفظ (من). 
آية(1) : 
ه هل يحتمل معنى قوله تعالى (جنات تجري من تحتها الأنهار) أن الجنات تجري؟ (د.فاضل 
السامرائی) 
لا أعلم إذا كانت الجنات تجري لكن بلا شك أن الأنهار تجري فالجريان يكون للأنهار في 
الدنيا كما في قوله تعالى في سورة طه (جَنَّات عَذْنٍ تَجْرِي من تَخْتِها الَأَنهَارُ حَاِدِينَ فيها 
وَدَلك جَرَاءُ مَنْ تَرَكى ))۷١(‏ وفي مواطن أخرى لكن هل هناك أمر آخر أن الجنات تجري؟ 
الله أعلم لكن الأمر فيها أن قطعاً الأنهار تجري ويمكن من قدرة الله تعالى أن تجري الجنات 
في الآخرة ولكن هذا ليس ظاهراً مما نعرفه. 
آية(۷۷) : 
ه ما دلالة (لا) في آية سورة طه (لا تخاف درکاً ولا تخشی )؟ (د.فاضل السامرائى) 
لا هنا من باب النفي مثل قوله تعالى (لا تغرتكم الحياة الدنيا) . 
ه ما الفرق من الناحية البيانية بين قصة غرق فرعون في آيات سورتى يونس وطه؟ (د.فاضل 
السامرائی) 
قال تعالى في سورة طه (وَلَقذ أَوْحَيًْا إلى مُوسَى أن أَسْرٍ بعبَادي قاضْرب لَهُمْ طريقاً في 
الْجَحْرٍ يَبَساً لا تَحَافُ دَرَكاً ولا تَخْشى {VV}‏ ايهم فِرْعَوْنْ بِجُودِهِ فََشِيَهُم هَن اليم ما 
شيهم ۷۸)). وقال في سورة يونس (وَجاوزتا بي إِسرَائيل البَخْرَ فَأنْبَعَهُمُ فرْعَوْنُ 
وَجُنُوذْ بَغْياً وَعَذْواً حَتَّى إِذا أَذْرَكة الْعَرَقٌ قال آمَنث أنه لا إلة إلا الذي آمََت به بو إِسْرَ ائيل 
وأا مِنَ الْمُسْلمِينَ ))٠٠[‏ إذا لاحظنا الآيات في السورتين نرى ما يلي: 

.١‏ استخدام واو العطف في قوله (فرعون وجنوده) وهذا نص بالعطف فرعون أتبع 
موسی وهو معه وهذا تعبير قطعي أن فرعون خرج مع جنوده وأتبع موسى. أما في 
سورة طه استخدم الباء في قوله (فأتبعهم فرعون بجنوده) والباء في اللغة تفيد 
المصاحبة والاستعانة» وفي الآية الباء تحتمل المصاحبة وتحتمل الاستعانة بمعنى 
أمدهم بجنوده ولا يشترط ذهاب فرعون معهم. 

۲. والتعبير في سورة يونس يوحي أن فرعون عازم على البطش والتنكيل هو بنفسه لذا 
خرج مع جنوده وأراد استنصال موسى بنفسه للتنكيل والبطش به لآن سياق الآيات 
تفرض هذا التعبیر» ذکر استكبار فرعون وملئه (ثمّ بَعَثَّا من بَغْدِهم مُوسَى وَهَارُونَّ 
إڵى فرْعَوْنَ وَمَلئه باياتتا فَاستَكُبَرُواً وگائوا قَوْماً مُجْرِمينَ ))٠١(‏ فذكر أنهم 
مستکبرون ومجرمون وذکر أنه ما آمن لموسی إلا قلیل من ومه على خوف من 
فرعون وملئه وذكر أيضاً أن فرعون عال في الأرض ومسرف كما ذكر أنه يفتن 
قومه ومآل الأمر في سورة يونس أن موسى عليه السلام دعا على فرعون وقومه 
(ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم) 
فذكر بغياً وعدواً مناسب لسياق الآيات التي ذكرت عذاب فرعون وتنكيله بموسى 
وقومه. ولم يذكر في سورة طه أن فرعون آذی موسی وقومه ولم يتعرض لهذا 
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الأمر مطلقاً في سورة طه لذا فالسياق هنا مختلف لذا اختلف التعبير ولم يذكر (بغياً 
وعدوا) ليناسب سياق الأيات في التعبير. 

۳. بعد أن ضاق قوم موسى ذرعاً بفرعون وبطشه تدخل الله تعالى فتولى أمر النجاة 
بنفسه فقال تعالى (وَجَاوَتًا ِي إِسْرَائيل البَخْرَ فَأبَعَهُم فرْعَوْنُ وَجُذُودُة بَعْياً وَعَذواً 
حى إا أذْرَكة الْعْرَق قال آمَنث أنه لا إلة إلا الذي آَمَنَث به بثو إِسْرَائيل وَأنَا منَ 
الْمُْلمِينَ ))٠١[‏ وكان الغرق لفرعون وإيمان فرعون عند الهلاك هو استجابة 
لدعوة موسى عليه السلام (فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم)» أما في سورة طه 
فقد جاء الأمر وحياً من الله تعالى لموسى عليه السلام ولن يتولى تعالى أمر النجاة 
بنفسه وإنما خاطب موسى بقوله (وَلَقذ أَوْحَينًا إلى مُوسَى أن أسْرٍ بعادي قاضْرِب 
لَهُمْ طريقاً في البَخْرٍ يَبَّساً لا تَحَافُ دَرَكاً ولا تَْشَّى) ثم قال تعالى (فعَشِيَهُم مَنَ اليم 
مَا غَشِيَهمْ) ذكر غرق قوم فرعون. 

كل هذه الاختلافات بين المشهدين في القصة هو ما يقتضيه سياق الأيات في كل سورة. 
آية (۷۸) : 
ه ما اللمسة البيانية في استعمال كلمة (اليم) في قصة سيدنا موسى مع فرعون؟ (د,فاضل 
السامرائی) 
اليح كلمة عبرانية وقد وردت في القرآن الكريم ۸ مرات في قصة موسى وفرعون فقط 
لأن قوم موسى كانوا عبرانيين وكانوا يستعلون هذه الكلمة في لغتهم ولا يعرفون كلمة البحر 
ولهذا وردت كلمة اليم كما عرفوها في لغتهم آنذاك.مثل استعمال(سيدها) مع امرأة العزيز 
وهى كلمة قبطية. 
ه (وَإِنّي لَعَفَارٌّ لَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمل صَالحًا ثم اهتتى (۸۲) طه) هل الهداية ثمرة للإيمان 
والعمل الصالح؟ وما هي اللمسة البيانية في الآية؟ (د.فاضل السامرائى) 
(ثم) قد تكون المعنى المشهور أنها للترتيب والتراخي وقد تأتي فقط لترتيب الإخبار ويؤتى 
بها ما هو أعظم مما قبلها. مثال أعجبني ما صنعته اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب. هذا قبل 
هذا يعني ما بعدها يكون قبل ما قبلها (ثُمّ الذينَ كَفَرُواً برَبّهم يَعْدِأُونَ )١(‏ الأنعام) وفي سورة 
البلد (وَما أذْرَاك ما لَه (۱۲) فك رَقَبَّة )٠١(‏ أو إِطْعَام فِي يَوْم ذِي مَسْعَبَةَ )۱٤(‏ تيا ذا 
مَفْرَبَة )٠٥(‏ اؤ مِسنکيًا ذا مَذْرَبَةَ )۱٩(‏ تُمّ گانَ من الَذينَ أَمَنُوا وََوَاصَوا بالصَبرِ وَتَوَاصَوا 
بالمَرْحَمَة ))١١۷(‏ الإيمان أعلى من أن تطعم واحداً أو تفط رقبة إذا لم يؤمن فليس في عمله 
فائدة فبدأ بما هو أعلى ليس من باب التراخي في الزن وإنما فيما هو أهم في هذا السياق (إِنَ 
ذِينَ الوا رَبُنا الله ثم استقامُوا )۳١(‏ فصلت) إذن ليس بالضرورة (ثم) للتراخي الزمني 
وإنما لتراخي الإخبار. 
آية (۸°) : 
ه ما اللمسة البيانية في استعمال فتَتّاء أضَلَهُم في قصة موسى عليه السلام في سورة طه؟ 
(د.فاضل السامرائی) 
هناك خط عام ڏ في القرآن الكريم وهو أن الله تعالى لا ينسب الشرَ لنفسه مطلقا. وفي قوله 
تعالى (قال فإِنًا قذ فنا قَوْمَك مِنْ بَعْدِك وَأَضَلَهُمُ السّامرِي )۸١(‏ نسب الفتنة إليه سبحانه 
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وتعالى وهذه الفتنة ليست شراً وإنما هي ابتلاء فالله تعالى خلق الموت والحياة للابتلاء الذي 


هو مُراد الله تعالى للبشر وهو من أغراض الخلق (إِنًَا حَلَقَتًا الَإِنْسَانَ مِنْ نطفَة شاج َبْتليه 
فَجَعَلْنَاه سَّميعًا َصيرًَا (۲) الإنسان). 


الوصايا العملية: 


ه إذا امتلأ قلبك بالإيمان فا إنك لن تخشين أحدا ولن تأخذك في الله لومة لائم . 
6 اخرضي كل المادرة فى اترا الصاف اها تخر ما شلا مسن الوت والكطاا: 
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المقطع الثالث: من الآية (۹۹) إلى الآية )٠١١(‏ 
التمهيد : 


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ءاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما 
علمتنا وزدنا هدی و تقی علماً . 


أحياناً تكون الحاجة في يدك وتبحث عنها ساعة » مثل أم تحمل طفلها على كتفها وتضرب البيوت تسأل عنه ؟ 
أين ابني ؟ ضاع ابني » فيقولون لها كم عمره ؟ فتقول سنة ونصف قالوا ليس هذا الذي على كتفك ؟ فتقول هه 
ونظرت إلية وهي تحمله » من الذي حال بينها وبينه ؟ الله 


وقصة أحد المشائخ يقول ذهبت بابني إلى المشفى بعد منتصف الليل » وقال الكاتب ما اسمة؟ قلت فلان غير 
اسمه فسجله » وینادونه وأنا جالس » فلما ذهبت قالوا أليس هذا ابنك قلت نعم قال : فلان قلت لا قال : ما اسمة 
؟ والله انسيت اسمه فظللت انظر إلى وجهه لأتذكر اسمه واستحييت أن أقول له ما اسمك » فأعاد الله علي 
فکري وتذکرت اسمه . 


_ فكيف حال من حال الله بينه وبين قلبه > كيف تكون حياته ؟ نسأل الله العافية والسلامة » وكيف حال من 
أعرض عن ذكر الله ؟ كيف تكون حياته ؟ نسأل الله العافية . 


أعظم أسباب السعادة في الدنيا والأخرة يكمن في الإقبال على الله والاستسلام له جاء في الحديث القدسي (يا 
عبادي کلکم ضال إلا من هديته فا ستهدوني آهديكم ) ومن تَقَرَّبَ إِلِيّ شِبرَا قرت إلَيِه ذرَاعَا وَمَنْ تَقَرّبَ إِليّ 
ذرَاعا تَقَرَبْت إلَيْه بَاعًا وَإدَا قبل إلى يَمْشِي أَقبَلْتُ إلَيْه هروك( 


فأعظم سبب للشقاء في الدنيا والآخرة الإعراض عن الله والاستنكاف عن عبادته » فالإعراض عن الله وعن 
ذكره سبب لنزول العذاب في الدنيا وأعظم عقوبة للمعرضين عن الله الطمس على قلبهم فلا تعي الذكر ولا 
ينصر الحق › ومن العجب آمر المعرضين أنهم قد يعلمون ذلك ويدركون أنهم مصرفون عن الحق › ولكنهم 
لا يستطيعون الإقبال على الحق . 


قل أو القاس القشيدى رح ا الإسقامة لى انطرق فضي إقعن تة و اثر لزا والهر اکن 
عن الله يوجب تنغص العيش والعقوبة ) 


قال تعالى ( ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ) 
من صور الإعراض عن ذكر الله: 


مكاني بحيث لا يجلس في مکان الذكر 

ب إعراض قلبي بحيث يكره الذكر حتى لو جلس فهو كاره كأنة في سجن أو قفص يريد أن ينفك . 

ت إعراض عملي عقابه في الدنيا الضنك والضيق › وفي الأخرة عليك أن تتخيل يوم القيامة في هذه 
الظلمات التي لا يرى الإنسان منها راحة يده › يسلب الله عينة في عرصات يوم القيامة فلا يرى 
مامه قف يسر ؟ + قال اله العافة و الملاهة 
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اقبلي على الله و تقربي إلية بجميع أنواع القربات » واحذري من الإعراض عن الله . 


التفسير الموضوعي للمقطع: 


الآيات ( ۹۹- ٠٠١٤‏ ) جزاء المعرضين عن القرآن الكريم . 

الآيات )١٠١-٠٠١(‏ مشاهد يوم القيامة » لما اخبر عن احوال المعرضين هذا الذكر ناسب ان يذكر 
حالهم يوم القيامة . 

الآیات (۱۱۳ )١٠٤١-‏ محمد صلى الله والقرآن . 

الآيات ( ٠١۷- ٠٠١‏ ) آدم وعداوة إبليس له ولذريته . 

الآيات ( ٠١ - ٠۲۸‏ ) إنذار المشركين واعذار وتوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم وإرشاد له 
فاختتمت السورة بإنذار أهل مكة بالإهلاك والإعتبار بحال من قبلهم وتوجيه للنبي صلى الله عليه 


وسلم وأمره بالتسبيح والصلاة . 


فوائد وأسئلة تدبرية؛ 


ماذا تدل عليه هذه القصص ؟ 

القيّامَة وزرا * حَالِدِينَ فيه وَسَاءَ لَهمْ يَوْمَّ القيَامَةَ جملا . 

يمتن الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بما قصه عليه من أنباء السابقين» وأخبار السالفين»ء كهذه 
القصة العظيمةء وما فيها من الأحكام وغيرهاء التي لا ينكرها أحد من أهل الكتاب» فأنت لم تدرس 
أخبار الأولين» ولم تتعلم ممن دراهاء فإخبارك بالحق اليقين من أخبارهم» دليل على أنك رسول الله 
حقاء وما جئت به صدق. 

ماهي أعظم عطيه للنبي صلى الله عليه وسلم ؟ 

وقد تياك من دنا أي: عطية نفيسةء ومنحة جزيلة من عندنا. إذْكُرَّا) وهو هذا القرآن الكريم. 
لذا سم الق ران دگرا ؟ 

ذكر للأخبار السابقة واللاحقة. 

ذكر يتذكر به ما لله تعالى من الأسماء والصفات الكاملة. 

يتذكر به أحكام الأمر والنهي» وأحكام الجزاء. 

ما واجبنا تجاه القرآن ؟ 

وإذا كان القرآن ذكرا للرسول ولأمتهء فيجب تلقيه بالقبول والتسليم والانقياد والتعظيم» وأن يهتدى 
بنوره إلى الصراط المستقيم» وأن يقبلوا عليه بالتعلم والتعليم. 

ما حكم الإعراض عنه ؟ 

وأما مقابلته بالإعراض» أو ما هو أعظم منه من الإنكارء فإنه كفر لهذه النعمةء ومن فعل ذلك» فهو 
مستحق للعقوبةء ولهذا قال: إمَنْ أغْرَض عن فلم يؤمن به» أو تهاون بأوامره ونواهيه» أو بتعلم 
معانيه الواجبة . 

ما جزاء من أعرض عن القرآن؟ 

َة يَخْمِل يَوْمَ القَيامَة وزرا وهو ذنبهء الذي بسببه أعرض عن القرآن» وأولاه الكفر والهجران. 
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لماذا «خَالدین فيه ؟ 

أي: في وزرهم» لأن العذاب هو نفس الأعمال» تنقلب عذابا على أصحابها» بحسب صغرها وكبرها. 
مادا وضف اك الك لجال ٠‏ 

إوَسَاءَ لَهُمْ يَوّمَ الْقَيامَةَ حملا أي: بئس الحمل الذي يحملونهء والعذاب الذي يعذبونه يوم القيامة. 
ماهي أحوال يوم القيامة ؟ 

يوم يُنفځ في الصُور وَتَخشَر المُجْرمينَ يَومَئِذِ رقا * بَتََافئونَ بَيَْهُمْ إن لبم إلا عَشرَا * تَحْنُ أَعَلَمُ 
بَا يَقُولونَ إذ يَُول أَمْلَهُمْ طريقَة إِنْ لبتم إلا يَوْمًا) . 

أي: إذا نفخ في الصور وخرج الان ن اورف ك ى كب اه فالمتقون يحشرون إلى 
الرحمن وفدا. 

ر 

والمجرمون يحشرون زرقا الوانهم من الخوف والقلق والعطش . 

بماذا يتخافتون المجرمون ؟ 

يتناجون بينهم ويتخافتون في قصر مدة الدنياء وسرعة الأخرة» فيقول بعضهم: ما لبثتم إلا عشرة أيام» 
ويقول بعضهم غير ذلك» والله يعلم تخافتهم» ويسمع ما يقولون إإِذ قول مهم طريقة آي: أعدلهم 
وأقربهم إلى التقدير إن لبتم إلا یوما 

والمقصود من هذاء الندم العظيمء > كيف ضيعوا الأوقات القصيرة» وقطعوها ساهين لاهين» معرضين 
عما ينفعهم» مقبلين على ما يضر هم» فها قد حضر الجزاء» وحق الوعيد» فلم يبق إلا الندم» والدعاء 
IT‏ 

ماهي أحوال يوم القيامة ؟ 

يالوك عَن الال فَفُل يَنْسِفُها رَبّي نفا * رها قاعا صَفْصَفًّا * لا رى فيها عِوَجًا ولا أمنًا * 
يَوْمَئذ بَتَبعُونَ الداع لا عوج لَه وَحَشَحَت الآصوَات للرَحْمَن فلا ثَسْمَعُ إلا هضسًا * يَوْمَئذ لا نفع 
الشَفَاعة إلا من اُذِنَ لۀ الرَحمَنُ رضي لَه قولا * يَعلَمُ ما بين يديهم وَمَا خَلْفَهُمْ ولا يُجِيطونَ به عْمَا 
* وَعَئت الوجُوۀ لِلحَيَ الوم َقذ خاب من حَمَلَ ظلْمَا * وَمَن يَعْمَلَ مِنَ الصَالِحَات وَهُوَ ممن فلا 
تخو عن اهال ا ما من الزلازل والقلاقل» فقال: إوَيَْألوئك عَنِ الْجِبال) أي: 
ماذا يصنع بها يوم القيامة» وهل تبقى بحالها أم لا؟ فق يَڏسفها رَبّي نَسْفَا أي: يزيلها ويقلعها من 
اکا کن کن ر گارھل د کا مضا ما فنا : کک ملو کا٠‏ ودر ا ار کر 
ويجعل الأرض قاعا صفصفاء مستويا لا يرى فيه أيها الناظر عِوَجًاء هذا من تمام استوائها إلا 
هنا آي: أودية وأماكن منخفضة أو مرتفعة فتبرز الأرض» وتتسع للخلائق» ويمدها الله مد الأديمء 
كرون في فرق واخ معي ا لاحي وتف هم اللضر ةوا فل 

إِيَوْمَنَذٍ يَتَبعُونَ الداعي) وذلك حين يبعثون من قبورهم ويقومون منهاء يدعوهم الداعي إلى الحضور 
والاجتماع للموقف» فيتبعونه مهطعين إليهء لا يلتفتون عنه» ولا يعرجون يمنة ولا يسرةء وقوله: FF‏ 
عوج لَه أي: لا عوج لدعوة الداعي» بل تكون دعوته حقا وصدقاء لجميع الخلقء يسمعهم جميعهم» 
ويصيح بهم أجمعين» فيحضرون لموقف القيامةء خاشعة أصواتهم للرحمن» فلا تَسْمَعُ إلا هَمْسًا) 
أي: إلا وطء الأقدامء أو المخافتة سرا بتحريك الشفتين فقط› يملكهم الخشوع والسكون والإنصات»› 
انتظارا لحكم الرحمن فيهم» وتعنو وجوههم» أي: تذل وتخضع» فترى في ذلك الموقف العظيم» 
الأغنياء والفقراءء والرجال والنساءء والأحرار والأرقاءء والملوك والسوقة»ء ساكتين منصتين› 
خاشعة أبصارهم» خاضعة رقابهم» جاثين على ركبهم» عانية وجوههم» لا يدرون ماذا ينفصل كل 
منهم به» ولا ماذا يفعل به» قد اشتغل كل بنفسه وشأنه» عن أبيه وأخيه» وصديقه وحبيبه لكل امي 
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مِنْهُمْ يَوْمَبِذْ شَأنْ يُغْنيه) فحينئذ يحكم فيهم الحاكم العدل الديانء ويجازي المحسن بإحسانه» والمسيء 
بالحرمان. 

فيمن يكون الأمل في ذلك اليوم ؟ 

والأمل بالرب الكريم» الرحمن الرحيم» أن يرى الخلائق منه» من الفضل والإحسان» والعفو والصفح 
والغفران» ما لا تعبر عنه الألسنةء ولا تتصوره الأفكارء ويتطلع لرحمته إذ ذاك جميع الخلق لما 
[فيختص المؤمنون به وبرسله بالرحمة] )١(‏ فإن قيل: من أين لكم هذا الأمل؟ وإن شئت 
قلت: من أين لكم هذا العلم بما ذكر؟ 

قلنا: لما نعلمه من غلبة رحمته لغضبه» ومن سعة جوده» الذي عم ج جميع البراياء ومما نشاهده في 
SG‏ وخصوصا في فصل القيامة فان قرله. 


قوله صلی الله عليه وسلم: ا لن اة زحمة ازل لاه رحبة با بتر اخموں os‏ 
البهيمة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تطأه -أي: - من الرحمة المودعة في قلبهاء فإذا كان يوم 
القيامة» ضم هذه الرحمة إلى تسع وتسعين رحمة» فرحم بها العباد " 

mS aS‏ " لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها " فقل ما شئت عن رحمته»ء فإنها 
a e E a E LC ass aks‏ 
فضله وإحسانه ومثوبته» وتعالى من وسعت رحمته کل شيء» وعم کرمه کل حي» وجل من غني 
عن عباده» رحيم بهم» وهم مفتقرون إليه على الدوام» في جميع أحوالهم» فلا غنى لهم عنه طرفة 
ما شروط الشفاعة ؟. 

الخلق» إلا إا آذن في الشفاعة 0 ولا يأذن إلا رضي mM‏ أي: فاع من الأنبياء 
اران رعا امرون د ر يد ارا هر امرس اكاش ا کل واک ن 
هذه الأمور» فلا سبيل لأحد إلى شفاعة من أحد. 

ا اقام الان و ا 


ينقسم الناس في ذلك الموقف قسمين: 
ظالمين بكفرهم وشرهم» فهؤلاء لا ينالهم إلا الخيبة والحرمان» والعذاب الأليم في جهنم» وسخط 
الديان. 


زياد في سیناته زولا شتا أي: E‏ 
حسناته» روان ته سه إعاجفها ويز ين فة اجا عطيت), 

OTT OT ms 

ٳوَگڏلك انرَلتاۀ آنا عَرَبيًا وَصَرَفتا فيه مِنَ الوَعِيدِ لَعَلْهِمْ تقون اؤ يُخْدِث لهم ذِكرَا) . 

أي: وكذلك آنزلنا هذا الكتاب» باللسان الفاضل العربي» الذي تفهمونه وتفقهونه» ولا يخفى عليكم 
افطا و لا ماد 

إوَصَرَفنًا فيه مِنَ الو عيد أي: نوعناها أنواعا كثيرةء تارة بذكر أسمائه الدالة على العدل والانتقاي 
وتارة بذکر المتلات التي أحلها بالأمم السابقةء وأمر أن تعتبر بها الأمم اللاحقة وتارة بذدکر آثار 
أل به وها تكبخد من الو هو رة ذكر أهوال القامة وما فتهامن ال عحات والمققات وكازة 
بذكر جهنم وما فيها من أنوع العقاب وأصناف العذاب» كل هذا رحمة بالعبادء لعلهم يتقون الله 
فيتركون من الشر والمعاصي ما يضر هم» أو يُخْدِث لَه ذِكُرَا] فيعملون من الطاعات والخير ما 
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ینفعهم» فکونه عربیاء وکونه مصرفا فيه [ من] الوعيد» أكبر سبب» وأعظم داع للتقوى والعمل 
الصال فلو کان غير عربي» أو غير مصرف فيه» لم يكن له هذا الأثر. 
إفَتَعَالّى اله الْمَلِكٌ الْحَقٌ وَلا تغْجَل بالفَرَآنِ مِن قَْلِ أن بُقضَى إَبّْك وَخْيْ وَل رَبّ زذنِي علمًا) . 
لما ذكر تعالى حكمه الجزائي في عباده» وحكمه الأمري الدينيء الذي أنزله في کتابه وکان هذا من 
آثار ملكه قال: إفَتَعَالّى ال أي: جل وارتفع وتقدس عن كل نقص وآفةء املك الذي الملك وصفهء 
والخلق كلهم مماليك له» وأحكام الملك القدرية والشرعية, نافذة فيهم. 
احق آي: وجوده وملكه وكماله حق» فصفات الكمال» لا تكون حقيفة إلا لذي الجلالء ومن ذلك: 
الملك» فإن غيره من الخلق» وإن كان له ملك في بعض الأوقات» على بعض الأشياءء فإنه ملك قاصر 
باطل يزول» وأما الرب» فلا يزال ولا يزول ملكا حيا قيوما جليلا. 
إولا تغْجَلْ بالفرْآنِ مِنْ قبل أن يقضَى ليك وَخْيْه) أي: لا تبادر بتلقف القرآن حين يتلوه علياك 
جریل واصیر ج بارغ مده فل فرع مته راه فن هک ضبن له جسس هاي در 


EC 

ما سبب عجلته صلى الله عليه وسلم في تلقي القرآن ؟ 

لما كانت عجاته صلى الله عليه وسلم على تلقف الوحي ومبادرته إليه تدل على محبته التامة للعلم 
وحرصه عليه أمره الله تعالى أن يسأله زيادة العلم 

ما فائدة العلم ؟ 

إن الم خر ور الخير مطلوبة وخي من اله والطريق ايها الأجتهاد والشرق للم وسوال ال 
والاستعانة به والافتقار إليه فى كل وقت 

ويؤخذ من هذه الآية الكريمة الأدب في تلقي العلم وأن المستمع للعلم ينبغي له أن يتأنى ويصبر حتى 
يفرع المملي والمعل من كلاه المتضل بعكة يعض فاا فرع مته سال إن كان حنذة سوال و 
يبادر بالسؤال وقطع كلام ملقي العلم فإنه سبب للحرمان وكذلك المسئول ينبغي له أن يستملي سؤال 
السائل ويعرف المقصود منه قبل الجواب فان ذلك سبب لإصابة الصواب. 

ما هو الطبع الذي سار عل ذرية آدم من بعده ؟ 

وَلقذ عَهذتا إلى آدَمَ من قبل فنسِي وَلَمْ تجذ له عَزمًا) . 

آي؛ ولقد وصينا آدم وأمرناه» وعهدنا إليه عهدا ليقوم بهء فالتزمهء وأذعن له وانقادء وعزم على القيام 
به» ومع ذلك نسي ما أمر به» وانتقضت عزيمته المحكمةء > فجری عليه ما جری»ء فصار عبرة 
لذريته» وصارت طبائعهم مثل طبيعته» نسي آدم فنسيت ذريته» وخطئ فخطئواء ولم يثبت على العزم 
المؤكدء وهم كذلك» وبادر بالتوبة من خطيئته»ء وآقر بها واعترف» فغفرت له» ومن يشابه أباه فما 
طلم 

بماآکرم الله ادم ؟ 

ا کی إل این ی کا ا ل ا عر لك يزوج ر , 
رمن إلنه اقطان قال با آم هل افك عل شجرة الخلر وما لا لی * اكد نها دت هم 
سَوَآتُهمَا وَطَفقا يَخْصقفان عَلَيْهِمَا منْ وَرَق الْجَنّة وَعَصَى آَم رَبّه فَعّوَى * نَم اجْتَجَاة رَه فاب عَلَيْهِ 
وهذى) . 

أي: لما أكمل خلق ادم بيده» وعلمه الأسماء» وفضله»ء وكرمه» أمر الملائكة بالسجود لهء إكراما 
وتعظيما وإجلالا فبادروا بالسجود ممتتلين» وكان بينهم إبليس» فاستكبر عن أمر ربه» وامتنع من 
السجود لآدم. 
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مدارسة سور القرآن ا — 


ماهو دليل عداوة ابلیس لآدم ؟ 

(ا حَير مِنۀ خفتني من تارِ وَخَلَفْتَهُ من طينٍ) فتبينت حينئذء عداوته البليغة لادم وزوجهء لما كان 
عدوا لله» وظهر من حسده» ما كان سبب العداوة» فحذر الله آدم وزوجه منه» وقال [لا يُْرِجَنَكُمَا مِنَ 
لْجَنَة فَنَشْقّى) إذا أخرجت منهاء فإن لك فيها اإرزق الهني» والراحة التامة. 

إن لك ألا تجُوع فيهًا ولا تغْرَّى وَأنّك لا تَظْمَاً فيها ولا تَضْحَى؛ أي: تصيبك الشمس بحر ها» فضمن 
له استمرار الطعام والشراب» والكسوة» والماء» وعدم التعب والنصب» ولكنه نهاه عن أكل شجرة 
معينة فقال: ولا تَفرَبًَا هذه الشَجَرَةَ ة فتكُوتا منَ الظالمينَ؛ 

بماذا وسوس إبليس لاأدم عليه السلام ؟ 

لم يزل الشيطان يسول لهماء ويزين أكل الشجرة ويقول: هَل آذك عَلى شَجَرَة الخد أي: الشجرة 
التي من أكل منها خلد في الجنة. إوَمُلْكِ لا يَبْلّى) أي: لا ينقطع إذا أكلت منهاء فأتاه بصورة ناصح» 
وتلطف له في الكلام» فاغتر به آدم» وأكلا من الشجرة 

سقط في أيديهماء وسقطت كسوتهماء واتضحت معصيتهماء وبدا لكل منهما سوأة الآخر» بعد أن كانا 
مستورين» وجعلا يخصفان على أنفسهما من ورق أشجار الجنة ليستترا بذلك» وأصابهما من الخجل 
ما الله به علیم. 

إوَعَصَى دم رَبَه قَغوَى) فبادرا إلى التوبة والإنابة وقالا بنا ظَلَمْئا فسا وَإِن لم تعْفِرْ آنا 
وَتَرْحَمتًا لنَكُونَنٌ مِنَ الْحَاسرينَ) فاجتباه ربه» واختاره. 

كيف كان حاله بعد التوبة ؟ 

إفتابَ عَلَيْهِ وَهَدَى) فكان بعد التوبة أحسن منه قبلهاء ورجع كيد العدو عليه» وبطل مكره» فتمت 
النعمة عليه وعلى ذريته» ووجب عليهم القيام بها والاعتراف» وأن يكونوا على حذر من هذا العدو 
المرابط الملازم لهم» ليلا ونهارا يا ني آَم لا يتنم الشَيَطَانْ كما أَخْرَج يكم من الجَنّة ينزغ 
عَلْهَمَا لبَاسَهمَا يريما سَوآتِهما ِل يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبيلُة مِنْ حَيْثُ لا تروهم إا جَعَلْنًا الشَيَاطِينَ أوليَاءَ 
للذِينَ لا يُوْمِنُونَ . 

من الذي هبط إلى الأرض ؟ 

يخبر تعالى» آنه أمر آدم وإبليس أن يهبطا إلى الأرض» وأن يتخذوا [آدم وبنوه] الشيطان عدوا له 
فيأخذوا الحذر منه» ويعدوا له عدته ویحاربوه» ونه سینزل علیهم کتباء ویرسل إلیهم رسلا يبینون 
لهم الطريق المستقيم الموصلة إليه وإلى جنته» ويحذرونهم من هذا العدو المبين» وأنهم أي: وقت 
جاءهم ذلك الهدىء» الذي هو الكتب والرسل» فإن من اتبعه اتبع ما أمر به» واجتنب ما نهي عنهء فإنه 
لا يضل في الدنيا ولا في الأخرةء ولا يشقى فيهماء بل قد هدي إلى صراط مستقيم» > في الدنيا 
والآخرة»ء وله السعادة والأمن في الآخرة. 

وقد نفى عنه الخوف والحزن في آية أخرىء» بقوله: فمن تبغ هُڌاي فلا حَوْف عليه ولا هُمْ 
يَخْرَدون) واتباع الهدى» بتصديق الخبرء وعدم معارضته بالشبه»ء وامتثال الأمر بأن لا يعارضه 
بشهوة. 

ما جزاء من أعرض عن ذكر الله ؟ 

إِوَمَنْ أعْرَضَ عَنْ ذكُري) أي: كتابي الذي يتذكر به جميع المطالب العاليةء وأن يتركه على وجه 
الإعراض عنه أو ما هو أعظم من ذلك» بأن يكون على وجه الإنكار له» والكفر به فَإِنً لَه مَعيشة 
ضَنكا) أي: فإن جزاءه» أن نجعل معيشته ضيقة مشقةء ولا يكون ذلك إلا عذابا. 

بما فسرت المعيشة الضنك ؟ 
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فسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر» وأنه يضيق عليه قبره» ويحصر فيه ويعذب» جزاء لإعراضه 
عن ذكر ربه» وهذه إحدى الآيات الدالة على عذاب القبر. والثانية قوله تعالى: ولو تَرَّى إذ الظالمُونَ 
کک اَمَو وَالمَلانگة انطو دیو الآية و (وَأثذيقَهم مِنَ الْعَذاب الأذّى ڏونَ 
والذي أوجب لمن فسر ها بعذاب القبر فقط من السلفء وقصر ها على ذلك والله أعلم- آخر الآية 

[ ص ]٠١:‏ وأن الله ذكر في آخرها عذاب يوم القيامة. وبعض المفسرين» يرى أن المعيشة الضنك» 
عامة في دار الدنياء بما يصيب المعرض عن ذكر ربه» من الهموم والغموم والالام» التي هې عذاب 
معجل»› وفي دار البرزخ»› وفي الدار الأخرة لإطلاق المعيشة الضنك» وعدم تقييدها. إوتخشرة) 
أي: هذا المعرض عن ذكر ربه يوم الْقيامَة أعمَى) البصر على الصحيح»› > کما قال تعالی: 
[وََحْشرهُم يَوْمَ لْقيَامَة عَلّى وْجُوههمْ عُميًا وَبْكْمًا وَصمًا] . 

قال على وجه الذل والمراجعة والتألم والضجر من هذه الحالة: رب لم حشر تنِي أغمَى وَقذ كُذْثُ؛ 
في دار الدنيا إبَصيرًا) فما الذي صيرني إلى هذه الحالة البشعة. 

كيف كان عقابهم في الأخرة ؟ 

قال گَدلات دات ياتا فَنَسِيتها بإعراضك عنها إوَگذلك الْيَوْمَ ُنْسَی آي: تترك في العذاب» فأجيب» 
بأن هذا هو عين عملك» والجزاء من جنس العمل» فكما عميت عن ذكر ربك» وعشيت عنه ونسيته 
ونسيت حظك منه» أعمى الله بصرك في الآخرة» فحشرت إلى النار أعمى» أصم» أبكم» وأعرض 
عنك» ونسيك في العذاب. 

إوگذلك) أي: هذا الجزاء نَجزي) به امن ن سرف بأن تعدى الحدود» وارتكب المحارم وجاوز ما 
آذن له وَل يُوْمِنْ بآيّات رَبّه) الدالة على جميع مطالب الإيمان دلالة واضحة صريحة» فالله لم يظلمه 
ولم يضع العقوبة في غير محلهاء وإنما السبب إسرافه وعدم إيمانه. 

إوَلَعَذَابُ الآخرَة شد من عذاب الدنيا أضعافا مضاعفة إوَأبُقی) لکونه لا ينقطع» بخلاف عذاب 
الدنيا فانه منقطع» فالواجب الخوف والحذر من عذاب الآخرة. 

ما أسباب الهداية ؟ 

افااك ارون الماك رة من اعاب ادا كرهامن ات ا على م رة ارال 
ENN e E E aa oa‏ 
السليمة والفطر المستقيمة والألباب التي تزجر أصحابها عما لا ينبغي. 

ما الذي أخر عنهم العذاب ؟ 

الذي أخره عنهم كلمة ربك» المتضمنة لإمهالهم وتأخيرهم» وضرب الأجل المسمى» فالأجل المسمى 
زف كاه ها ياح ع الد آل لان ر ر ران ی اتب ج 
ويرفع عنهم العقوبةء إذا لم تحق عليهم الكلمة. 

كيف تستعين على أمورك ؟ 

ولهذا أمر الله رسوله بالصبر على أذيتهم بالقول» وأمره أن يتعوض عن ذلك» ويستعين عليه بالتسبيح 
بحمد ربهء في هذه الأوقات الفاضلةء قبل طلوع الشمس وغروبهاء وفي أطراف النهارء أوله وآخرهء 
عموم بعد خصوص» وأوقات الليل وساعاتهء لعلك إن فعلت ذلك» ترضى بما يعطيك ربك من الثواب 
العاجل والآجل» وليطمئن قلبك» وتقر عينك بعبادة ربك» وتتسلى بها عن أذيتهم» فيخف حينئذ عليك 
الصبر. 

عن ماذا نھی اللہ ؟ 

ولا تمدن عَيَِيْك إلى مَا مَتَعْنَا به راجا مِنْهُم رَهْرَة الْحَيَاة الذي لهم فيه ررق رَبك خير وَأبْقى) 
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والمشارب اللذيذة» والملابس الفاخرة» والبيوت المزخرفة» والنساء المجملة»ء فان ذلك كله زهرة 
الحياة الدنياء تبتهج بها نفوس المغترين» وتأخذ إعجابا بأبصار المعرضين» ويتمتع بها - بقطع النظر 
عن الآخرة - القوم الظالمون» ثم تذهب سريعاء وتمضي جميعاء وتقتل [إص:۷٠°]‏ محبيها وعشاقهاء 
e‏ 
الأزض زين لها لوهم أيهم خسن عَمَلا * وَإنًا لَجَاعِلونَ NT‏ 

(ورزق رَبّك) O N‏ 
أکلھا دانم وظلھا کما قال تعالی َل ئُؤٿرُون الَا الَا َالاخرَةُ خُر انى 

وفي هذه الآية إشارة إلى أن العبد إذا رأى من نفسه طموحا إلى زينة الدنيا وإقبالا عليها أن يذكرها ما 
آامامها من رزق ربه وان يوازن بين هذا وهدا. 

بماذا أمر الله تعالى ؟ 

إوَأمُرْ اهلك بالصَلاة وَاصطبزْ عََيْها لا تلك رقا نَحْنْ ترفك وَالْعَاقبَةُ للتَفوى) . 

آي حث أهلك على الصلاةء وأزعجهم إليها من فرض ونفل. رار تاي تر س ما د 
به» فيكون أمرا بتعليمهم» ما يصلح الصلاة ويفسدها ويكملها. 

وَاصْطبرٌ عَلَيْهَا) أي: على الصلاة بإقامتهاء بحدودها وأركانها وآدابها وخشوعهاء فإن ذلك مشق 
على النفس» ولكن ينبغي إكراهها وجهادها على ذلك» والصبر معها دائماء فإن العبد إذا أقام صلاته 
على الوجه المأمور به» كان لما سواها من دينه أحفظ وأقوم» وإذا ضيعها كان لما سواها أضيعء ثم 
ضمن تعالى لرسوله الرزق» وأن لا يشغله الاهتمام به عن إقامة دينه. 

الرزق بيد من ؟ 

إن تررهك) أي: رو ع ا ی ق ررق ال کي Kram‏ 
التقوى» ولهذا قال. إوَالْعَاقبَه في الدنيا والآخرة القوي الل فی فل اماو ر رر ك المد 
فمن قام بهاء كان له العاقبةء كما قال تعالى إوَالْعَاقَة للْمَُقِينَ؛ 

هل يطلبون آيات الإقتراح للحق ؟ 

أي: قال المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم: هلا يأتينا بآية من ربه؟ يعنون آيات الاقتراح كقولهم: 
(وَڦالوا ن ئُوْمنَ لك حَتَى تفَجُرَ ئا مِنَ الأزض يَنبُوعَا * أو تكُونَ ك جَنَة مِنْ تَخيل وَعِتَب فَفَجَرَ 
الأنهارَ خلالها تفجيرًا * أو قط السُمَاءَ ما رَعَفت عَيْنَا كسفًا أو تأي بال وَالْمَلانگة قبيلا) 

وهذا تعنت منهم وعناد وظلم فإنهم هم والرسول بشر عبيد لله فلا يليق منهم الاقتراح بحسب أهوائهم 
وإنما الذي ينزلها ويختار منها ما يختار بحسب حكمته هو الله . 

ماذا كان افتراء الكافرين ؟ 

قولهم ولا أنزل عَلَيْهِ آيات مِنْ رَبّهٍ) يقتضي أنه لم يأتهم بآية على صدقه ولا بينة على حقه وهذا 
كذب وافتراء فإنه أتى من المعجزات الباهرات والآيات القاهرات ما يحصل ببعضه المقصود ولهذا 
قال ولم اتوم إن كانوا صادقين في قولهم وأنهم يطلبون الحق بدليله إِبَيْنَةُ مَا في الصْحُف 
الأولّى أي هذا القرآن العظيم المصدق لما في الصحف الأولى من التوراة والإنجيل والكتب السابقة 
المطابق لها المخبر بما أخبرت به وتصديقه أيضا مذكور فيها ومبشر بالرسول بها وهذا كقوله تعالى 
[أوَلّمْ يَكَفِهم انا أنزلتا عَلَْك الْكِتابَ يُثى عَلَيْهمْ ِن في ذلك لَرَحْمَة وَذْكرَى لِقَوْم يُوْمُِونَ) فالآيات تنفع 
المؤمنين ويزداد بها إيمانهم وإيقانهم وأما المعرضون عنها المعارضون لها فلا يؤمنون بها ولا 
ينتفعون بها إن الْذِينَ حَقَٿ عَلَيْهِمْ گلمَة رَبك لا يُوْمِنُونَ * وَلَو جَاءَنْهُمْ كَل آيّة حَتَّى يروا الْعَدَابَ؛ 
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وإنما الفائدة في سوقها إليهم ومخاطبتهم بهاء لتقوم عليهم حجة اللهء ولئلا يقولوا حين ينزل بهم 
العذاب: ولا أَرْسَلْت إلَيْتَا رَسُولا فتَثَّبعَ آيّاتك مِنْ قبل أَنْ تذل وَنَذْرَى) بالعقوبةء فها قد جاءكم 
رسولي ومعه آياتي وبراهیني» فان کنتم كما تقولون» فصدقوه. 
قل يا محمد مخاطبا للمكذبين لك الذين يقولون تربصوا به ريب المنون قل كَل مُتَرَبّصْ) فتربصوا 
بي الموت» وأنا أتربص بكم العذاب هن هَل تربصو بنا إلا إِخْدَى الْحْسَّْييِنٍ) أي: الظفر أو الشهادة 
نحن تربص بم أن ُصيبگم اله بعَذاب من عنده اؤ بأيڍيتا) (فترَبَصوا فسَتَعْلّمُونَ مَنْ أصْحَابُ 
الصُرَاط السّويً) أي: المستقيم» إوَمَنٍ اهُتَدى) بسلوكه» أنا أم أنتم؟ فإن صاحبه هو الفائز الراشدء 
الناجي المفلح› ومن حاد عنه خاسر خائب معذب» وقد علم أن الرسول هو الذي بهذه الحالةء وأعداؤه 
بخلافه» والله أعلم. 


لمسات بيانية: 


آية(۳) : 
O‏ ما دلالة استخدام (لا) في قوله تعالی (آلا تتبعن)؟ (د.فاضل السامرائی) 

قال تعالى (قال يا هَارُونْ مَا مَنَعَك إِذُ رَأيتَهمْ ضَلّوا (۹۲) ألا تبن أَفَعَصَيْت أمْري )٠۳(‏ 
هي ليست نافية ولكنها بمعنى من منعك من إتباعي. 

النحويون يقولون أن (لا) زائدة فهي لا تغيّر المعنى إذا حذفت وإنما يراد بها التوكيد ومنهم 
من قال أنها صلة. فلو قلنا مثلاً (والله لا أفعل) وقلنا (لا والله لا أفعل) فالمعنى لن يتغير برغم 
إدخال (لا) على الجملة. آما في آيات القرآن الكريم فلا يمكن أن يكون في القرآن زيادة بلا 
فائدة. والزيادة في (لا) بالذات لا تكون إلا عند من أمن اللبس» بمعنى أنه لو كان هناك 
احتمال أن يفهم السامع النفي فلابد من زيادتها. 

وعليه مثلاً من الخطاً الشائع أننا نقول أعتذر عن الحضور وإنما الصحيح القول: أعتذر 
عن عدم الحضور. 

: )٤( آية‎ e 
ه ما دلالة ذكر وحذف (يا) في قوله تعالى (ابن أوم) في سورة الأعراف و(يبنؤم) في سورة‎ 

طه؟ (د.فاضل السامرائى) 

قال تعالی في سورة طه (فرَجَعَ مُوسَى إلى قَؤْمِه عَضبَانَ أسبفاً قال يَا قوم ألم يَعِذْكُمْ رَبُكُمْ 
وَغداً حَسَناً أفطال عََيكُم العَهْد اَم اَرَدتُمْ ان يحل عَليكُمْ عضب من رَبَُم قاخلَفُم مَوْعِڍي 
[۸) قالوا ما أَخْلَفْنَا مَوْعدك بمَلكتا وَلَكَنًَا حُمَلنا أَوْرَّاراً من زِيَة القَوْم فَقَدَفَاها فگذلك أَلْقى 
السّامِرِيٌ ۸۷) فأَخْرَج لَهُمْ عجْلاً جَسداً لَه خُوَارٌ فقَالوا هذا إِلَهْكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسي ۸۸ 
فلا يَرَوْنَ آلا تزجع إِليِم قول ولا يَْلِك لَه ضرا ولا تفعاً )۸٩‏ وَلقذ قال لَهُمْ هَارُونُ من 
قبل يا قوم إِنْمَا فتنثم به وَإِنَّ رَبكُمُ الرَحْمَنُ فاتبعوني وَأطيعوا أمري [ ۰ قڦالوا ن ترح 
عليه عَاِفينَ حَتَّى جع لتا مُوسّى )1١(‏ قال يا هَارُونْ ما مَنَعَك إِذ رايهم ضلُوا ٩۲‏ 
الا تتبعَنِ افَعَصَيَت ري ٩٣‏ )قال يتوم لا تَأَخُذُ بلڂيتي ولا برسي ٳٽي حَشِيث أن تقول 
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کو ا 
س بي ٳسر انيل وَل ري قؤلې ٠‏ وفي سورة ر ابن و إن القَوْمَ 


ذکر o‏ رالقاعدة العامة فيه أنه ا کون السياق في مقام البسط 
والتفصيل يذكر الحرف سواء كان ياء أو غيرها كما في سورة طه حيث ذكرت فيها كل 
الجزئيات وإذا كان المقام مقام إيجاز يوجز ويحذف الحرف إذا لم يؤدي ذلك إلى التباس في 
المعنى كما في سورة الأعراف .وكذلك في قوله (أئن لنا لآجراً) قد يكون مقام التوكيد 
بالحرف. 
یرد في القرآن ذکر سیدنا موسی وهارون ویرد خطاب هارون لموسی بقوله (یا ابن أوم) 
فهل هذا أسلوب استعطاف وتليين أو هو أسلوب يشير إلى أنهما ليسا إخوة أشقاء؟ (د.فاضل 
السامرائی) 

على الأرجح أن موسى وهارون كانا أخوان شقيقان لكن يقولون للترقيق ثم هنالك أمر لأن 
ربنا ما ذكر أبو موسى وإنما ذكر أمه هي التي خافت وكادت لتبدي به لولا أن ربطنا على 
قلبها وقالت لأخته قصيه وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً وهي التي قاست فهذا تذكير بأمه فقال 
(يا ابن أؤم). ليس معنى هذا أنهما ليسا من أب واحد هما شقيقان ولكن هذا تذكير بأمه لما 
قاست. 
(قال يا ابن آم لا تاخُدُ بلخيتِي ولا برَاسِي ئي حَشِيت ان تقول فَرَفت بين بَنِي إِسْرَائِيل وَل 
تَرْقبْ قَؤْلي )٩٤(‏ طه) ما هو سبب الجزم في ترقب؟ (د.فاضل السامرائى) 
وجود (لم) الجازمة مثل لم يلد ولم يولد. 


: )٩١( آية‎ 6 


ه ما الفرق بين طوعت (فَطوّ عت لَه تسه قَثْل أخيه لَه قَأصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ )۳١(‏ المائدة) 


وسولت (وَكدَلك سَوَلّتٌ لي تفسي )٩٦(‏ طه) (قال بل سَوَلّت لَكُمْ أَنفْنكُمْ أَمْرَّا )٠۸(‏ يوسف)؟ 
(د.فاضل السامرائی) 

سولت معناها زینت له» يقال سولت له نفسه أي زينت له الأمر» طوّعت أشد. نضرب 
مثلاً" الحديد يحتاج إلى تطويع أي يحتاج إلى جهد حتى تطوعه» تريد أن تطوع وحشاً من 
الوحوش تحتاج لوقت حتى تجعله يطيعك» فيها جهد ومبالغة في التطويع حتى تروضه 
وتذلله» المعادن تطويعها يحتاج إلى جهد وكذلك الوحوش والطيور تطويعها يحتاج إلى جهد 
وبذل. 

التسويل لا يحتاج إلى مثل ذلك الجهد. إذن سولت أي زينت له نفسه»ء لذا ابني آدم قال 
(قطَوّ عت لَه نَفسُة قل أخيه) كان يفكر هل يمكن أن يقدم على قتل أخيه فاحتاج وقتاً لترويض 
نفسه ليفعل هذا الفعل وهو ليس كأي تسويل أو تزيين بسهولة تفعل الشيء وأنت مرتاح. 
التطويع يحتاج إلى جهد حتى تروض نفسه وتهيئ له الأمر. وفي القرآن قال تعالى (وَگذلِك 
سَولّت لي تفسي) في قصة السامري هنا بسهولة وهذه أسهل من أن يقتل الواحد أخاه. لا 
يجوز في القرآن أن تأتي طوعت مكان سولت أو العكس وفي النتيجة العمل سيكون لكن 
واحد أيسر من واحد. سول وطوع بمعنى واحد لكن طوّع فيها شدَة. 
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ه في سورة طه (قال فَاذهَبْ فَإِنٌ لك في الَحَيَاة أَنْ تقول لا مسَاسَ (۹۷)) ما معنى لا مساس؟ 

(د.أحمد الكبيسي) 

لا مساس أي لا يمسه أحد. السامري كان يستحق القتل لأنه ارتد وتسبب في ردة بني 
إسرائيل لكن الله تعالى بعث جبريل فقال لموسى لا تقتل السامري لأنه سخي والله يحب 
الأسخياء فالله تعالى خفف العقوبة عليه فقال (قال قَاذْهَبْ قبن لك في الْحَيَاة أَنْ فول لا مِسَاسَ 
(۹۷)) إذا واحد صافحه یصاب بالحمی فوراًء كلما لمس أحداً من الناس أصيب بالحمى فكان 
لا يصافح أحدأً ولا يمسه أحد وهذه عقوبته مكان الإعدام. 

في سورة طه (قال فَاذهَبْ قَإِنّ ك في الْحَياة أن تقول لا مِسَاسَ وَإِنّ ك مَوْعًِا لن تله 
وَانظْر إلى إلَّهك الذي ظَلّت عَلَيْه عَاكقًا لَنْحَرَقَنَة ثم لَنَنسِفَنَّة في الْيَمّ نَسْقًا ))٩۷(‏ الفعل الوحيد 
الذي ورد بهذه الصيغة وهي حذف أحد حرفي التشديد مع أن المقام مقام مبالغة في العكوف 
وليس مقام تقليل إذا اعتمدنا أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى فما العلة من 
ذلك؟ (د.فاضل السامرائى) 

العرب وقريش وغيرها قد تخفف من الفعل المضعَّف إذا صادفه تسكين. أصل الفعل ظللّت 
مضعَّف. فعندهم هذا وقسم من العرب عندهم لغة قالوا هم بنو سليم يحذفون دائماً ليس فقط 
في الفعل بل ما كان شبيهاً بالمضاعف إذا سكن آخره قلا يقولون أحسست وإنما أحست ولا 
يقولون هممت وانما همت»› صددت - صدت OS IE‏ يبقى السؤال لماذا 
استعمل هذه اللغة هنا مع العلم أنه لم يحذف في المضعف (إن ضللت» صددت) فلماذا 
استعملها هنا؟ استعملها في القرآن مرتين: هنا وفي سورة الواقعة (فظاتم تفكهون). هنالك 
ظاهرة عامة في القرآن الكريم أن القرآن يحذف من الفعل إذا كان زمنه أقل مثل (تتوفاهم 
وتوفاهم) الذي زمنه أقل يحذف منه مراعاة بين قصر الفعل والزمن. هذه ظاهرة عامة في 
القرآن الكريم منتشرة متسعة (استطاعواء اسطاعواء تتنزل» تنزل) تتنزل أكثر من تنزل لأن 
تلك في ليلة واحدة ليلة القدر (ٿڌَرَنُ المَلانگۀ والرُوځ فيها بإذْنِ رهم من ُن أَمْرِ )٤(‏ القدر) 
أما الثانية (إِنّ الذينَ قالوا ربا اله ثم استقاموا نَل عَلَيْهمْ المَلانة ألا تخَافوا ولا تَخْرَوا 
وَأبْثِرُوا بالجَنَة الي كنم ثُوعَدُونَ )۳١(‏ فصلت) في كل لحظة فقال تتنزل. 
هنا (وَانظُرْ إلى إلَهك الذي ظَلْت عَلَيْه عَاكًا) يتكلم عن السامري الذي صنع العجل» كم 
ظلّ عاكفاً عليه؟ على مدة ذهاب موسى عليه السلام وعودته وليس كالذي يعبد الأصنام طول 
عمره لكن بمقدار ما ذهب موسى عليه السلام وعاد وقال له (لنُحَرَّقنَّه تم لنَنسِفَنّةُ في اليم 
تَسًْا). إذن هذا البقاء قليل فحذف من الفعل لأن هذه العبادة لا تشبه عبادة الآخرين الذين 
يقضون أعمارهم في عبادة الأصنام لكن هذه مدة قصيرة بمقدار ما ناجى موسى عليه السلام 
ربه ثم عاد فحذف من الفعل إشارة إلى قصر الزمن. حتى في سورة الواقعة (لَو تَشَاء لَجَعَلنَاه 
حُطَامًا فَظلَلْتُمْ تَفَكُهُون ))٠٥(‏ بداية الآیات (أَفَرَأيتُم ما تَخْرُذُونَ )٠۳(‏ أَأَنتُمْ تزْرَغُوتَة أَمْ تَحْنُ 
الرّارغونَ )٠٤(‏ لو تَشَاء لَجَعََاه حُطامًا فظلتُمُ تَفكَهُونَ ))٠١(‏ تفكهون»ء كم يتكلم؟ قليل 
فحذف من الفعل. وعلى الأكثر أن اللام الوسطى المكسورة هي التي تُحذف» أصل الفعل 
ظللت لكن ليس فيها قاعدة. 
ه ما الفرق بين النسف و التسيير في القرآن الكريم؟ (د.فاضل السامرائى) 


45 


218 


مدارسة سور القرآن ا — 


ن ا و و ی اراد کا چام فی ق 
ری و 
لف وَانظز إلى إلهك الذي ظلت عليه عَاكِفاً لنَْرَقنّه ثُمّ َنسِفَّة في اَم تسنفاً .))٩۷(‏ 
والنسف والتسيير للجبال هي من مشاهد يوم القيامة كالدك والنصب وغيرها فهي تتابعات 
مشاهد يوم القيامة فتكون الجبال كالعهن المنفوش ثم يأتي النسف والتذرية في النهاية. 


: )٠۰۱(ةيآ‎ 


ه ما الفرق بين الجمل و الحَمل؟ (د,فاضل السامرائى) 


SS 


ا ا ا 


آية(^0) : 


ه هل نقول الرجل داعي آم داعية؟ (د.فاضل السامرائى) 


ليس بينهما تعارض لكن الداعية فيها مبالغة إذا كان مكثراً من الدعوة يقال له داعية لأن 
(فاعلة) من أوزان المبالغة. الأصل داعي اسم فاعل (يَوْمئذ يَتَبعُونَ الذَاعيّ لا عوَجَ لَه 
(۰۸) طه) فإذا أردنا المبالغة نقول داعية كما نقول داهية. هذا ليس موؤنثأًء التاء يؤتى بها 
للمبالغة وتاء التأئيث هي ليست فقط للتأنيث (وَيْلَ لَكُلّ هُمَرَة لَمَرَة )١(‏ الهمزة) التاء تدل على 
التكثير› فاعلة وفعَالة من أوزان المبالغة رجلّ علامة وفهّامة من أوزان المبالغة غادم 
وعلآّمة من لأوزان المبالغةء داهية من أوزان المبالغة. 


: )١(ةيآ‎ 


ه لماذا ذكر نفي الإحاطة بالذات في سورة طه ونفى الإحاطة بالعلم في آية الكرسي؟ (د.فاضل 


السامرائى) 

في قوله تعالى في سورة طه: (يعلم ما بين يديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما) أي 
بذاته في المعنى. إذن في سورة طه جاءت الآية تعقيباً على عبادة بني إسرائيل للعجل وقد 
صنعوه بأيديهم وأحاطوا به علماً والله لا يحاط به» لقد عبدوا إلهاً وأحاطوا به علما فناسب أن 
يقول (ولا يحيطون به علما).أما في آية الكرسي فالسياق عن العلم (يعلم ما بين أيدينا) وبعد 
هذه الجملة يأتي قوله (ولا يحيطون بعلمه إلا بما شاء) وهذه الجملة هي توطئة لما سيأتي 
بعدها, 


آية (۱۱۷) : 
هم خاطب تعالى آدم لوحده ومرة خاطب آدم وحواء والخطاب كان مرة واحدة بصيغ متعددة 


فكيف نفهم الصيغ المتعددة في الخطاب؟ (د.فاضل السامرائى) 

من الذي قال أن الخطاب مرة واحدة؟ . ربنا قال في القرآن (وَفلتا يا آم اسن أنت وَرَوْجُك 
اْجَنّةَ )٣١(‏ البقرة) (ففَلْتا يا آم إن هذا عو ك وَلِرَوْجك فلا يُخْرجَتَكُمَا مِنَ الْجَنَة فنَّشقى 
)١١۷(‏ طه) هذا الخطاب غير ذاك الخطاب. (قال اهبطًا مِنْها جَميعًا )٠۲١١(‏ طه) (فلْنَا 
اهبطواً مِنْهَا جَميعاً (۳۸) البقرة) من أدراه أن الخطاب كان واحداً؟ لما قال (وَيَا آدَمُ اسْكُنْ 
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أنت وَرَوْجُك الْجَنَةَ فكلا من حَيْثُ شْنَتُمَا )٠۹(‏ الأعراف) غير (أَلَمْ أنْهَكُمَا عن تَلْكُمَا الشَجَرَةَ 
(۲۲) الأعراف) هذا وقت متغير. 
آية(۰) : 
ه ماالفرق بين النزغ والوسوسة ؟ (د.فاضل السامرائى) 

من حيث اللغة النزغ هو الإفساد بين الأصدقاء تحديداء بين الإخوان»ء بين الناس (وَإمًا 
يَنرَعََّك مِنَ الشَيْطانِ ْح )۳١(‏ فصلت) النزغ هو أن يحمل بعضهم على بعض بإفساد 
بينهم» هذا هو النزغ في اللغةء أن يغري بعضهم ببعض ويفسد بينهم. الوسوسة شيء آخر 
وهي عامةء يزين له أمرء» يفعل معصيةء يزين له معصيةء الوسوسة عامة والنزغ خاص بأن 
يحمل بعضهم على بعض وأن يفسد بينهما. قال تعالى (من بَغْدٍ أن تزع الشَيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ 
إِخْوَتي )٠٠١(‏ يوسف))» لم يقل وسوس. مع آدم وحواء لم يكن هناك خصومة بينهما لكن مع 
إخوة يوسف كان هناك خصومة فقد حاولوا أن يقتلوا يوسف» أفسد بينهم» أغروا به حتى 
أفسدوا. الوسوسة عامة لأنه يدخل فيها النزغ. هنا(نزغ الشيطان) الحالة الخاصة للحالة 
الخاصة وهذه الحالة هي هكذا بين يوسف وإخوتهء هذا هو المعنى اللغوي. يقولون أصل 
الوسوسة الصوت الخفي ويكون مسموعاً أحياناً وأحياناً يكون غير مسموع وإنما يبقيه 
الشيطان في نفس الإنسان (من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس) 
والصدر هو الممر إلى القلب فإذا وسوس في الصدر الشيطان يريد أن يملا الساحة بالاألغام 
كما يفعل الأعداء في الحرب. وقد تكون الوسوسة بالكلام المسموع» همس أو كلام خفي بينك 
وبين أحد بدليل أنه لما وسوس إبليس لآدم كان كلاماً باللسان (فوَسْوَس إلَيْه الشَيْطَانُ قال يا 
آدَمُ هَل َلك عَلّى شَجَرَة الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلّى )٠١١(‏ طه) سماها القرآن وسوسة ثم قال 
(وقَاسَمَهمَا إِنّي لَكُمَا لَمِنَ التاصحينَ )۲١(‏ الأعراف) قاسمهما أي حلف لهما بالله ولذلك لما 
رب العالمين عاتب آدم قال آدم: يا رب ما كنت أظن أحداً يحلف بك كاذباً. الوسوسة إذن 
تكون في الصوت المسموع أحياناً وبالصوت غير المسموع أحياناً. 

ه يقولون أن الشيطان حاول أن يوسوس لآدم فلم يقدر عليه ثم تحول لحواء فقدر عليها فهل هذا 

صحیح؟ (د.فاضل السامرائی) 
هو عز وجل أصلاً لم يذكر حواء في الوسوسة إنما قال:(فوَسْوَمن إِلَْه الشَيْطَانُ قال يا آَم 
هَل اذك عَلى شَجَرَة الْخْلْدِ رَمُلْكِ لا يیْلّی (۱۲۰) طه) : ثم قال (فَوَسْوَس لَهْمَا الشَيْطَانْ ليْبّدي 
لَهمَا مَا وُوري عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتهمَا )٠١(‏ الأعراف) ما هنالك آية أفرد فيها حواء. إما أن 
يقول آدم أو یجمعهما معأً. حتی في قوله (فتشقی) هو الذي یکدح ولم يقل فتشقیا. 
آية(۳) : 

ق ما الفرق بين استخدام الجمع والمثنى في الآيات (وَفلًا اهبطوا بَعْضكُم لِبَعْض عَدُوٌ وَلَكُمْ في 
الأزْض مَُفَرٌ وَمَتَاغ إلى جين (١۳)البقرة)‏ و(قالَ اهبطًا مِنْها جَميعًا بَعْضْكُمْ لبَعْض عَدوٌ 
(۱۲۳) طه)؟ (د.فاضل السامرائی) 

الذي يوضح قراءة الآيات. في البقرة كان الخطاب لآدم وزوجه (وفلئا يا آَم اسْكُنْ أت 
وَرَوْجُك الْجَنَةَ وَكُلا مِنْها رَعَذَّا حَيْثُ شما وَلا تَفْرَبَا هَذِه الشَجَرَةَ فَتَكُوتًا من الظالمينَ )١(‏ 
قَارَلَُمَا الشَيَطَانْ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مما گاتا فيه وفنا اهَبطوا بَعْضُكُمْ لبَعْض عدو وَلَكُمْ في 


د 
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مدارسة سور القرآن ا 


الازض نتفر وماع إلى جين ))۳١(‏ ننظر ماد e‏ 5 3 
۱۵( وال لا لما فیا زلا نکی (۱۱۹) روس إنه نن فن با آم من ا 
عَلّی شَجَرَة الْخلْدِ وَمُلْكٍِ لا يَبْلّی (۱۲۰) فَأگلا مِنها بدت لَهْمَا سَوَأَنُهُمَا وَطَفقا يَخْصقانِ عَلَيْهمَا 
منْ وَرَق الجن وَعَصَى آَم رب قَعّوَّی (۱۲۱) تم اجْتباه رَبْهُ فََابَ عَلَيْهِ وهی (۱۲۲) قال 
اهبطا مها جَمِيعا بعكم لض عَدوّ إا يانيَكُمْ مي هُدّى فمن ائبع هداي فلا يَضبِل وَلا 
يّشقّى ))١۲۲(‏ (ولقذ عَهذتا إلى آَم من قبل قتي وَلَمْ جذ لَه عَزْمًا ))١٠١(‏ في البقرة (وكلا 
مِنْهّا رَغَذا حَيْث ثِنثا) أما في طه (قأگلا مِنْهَا) في طه الكلام موجه لآدم وفي البقرة موجه 
لآدم وحواء إذن اهبطوا ذ في البقرة أي آدم وحواء وإبليس» في طه آدم وإبليس وحواء تابعة. 
الخطاب في طه موجه إلى آفم ا لاء فودواس الوه فنتقى: > فعصی آدم ربه»ء) فکان الكلام 
(اهبطا) لآدم وإبليس وحواء تابعة (ففَلنَا ي آَدَمُ ن هذا عدو لك وَلزؤجك) الكلام متصل بآدم» 
(وعصی آدم ربه فغوی» فوسوس إليه) السياق لآدم هنا (وآقذ عَهذتًا إلى آدَمَ من قبل نسي 
وَلَّمْ تَجذ لَه عَرْمًا) الكلام على آدم فقال اهبطا وحواء ليست هي في السياق قال اهبطا أي آدم 
زالون وا دكت خراء قي النياق في سور الترة قل اظ آي اتم وجواء ایی ن 
بعضكم لبعض عدو. 


آية ية( ) : 


(مَنٰ عَمِل صَالِحًا من ذَگرٍِ أو نى وهر هومن فة حَباة طية (4¥) النحل) ومن 
ای ا ی ق اکر 
المؤمن الذي عمل صالحاً قال حياة طيبة ولما عبر عن الذي أعرض عن ذكر الله تعالى قال 
معيشة ضنكاًء عبر بالمعيشة ولم يقل حياة فما اللمسة البيانية والفرق بين الحياة والمعيشة؟ 
(د.فاضل السامرائی) 

من حيث اللغة المعيشة أو العيش هي الحياة المختصة بالحيوان أما الحياة فتستعمل للأعمَ 
والله تعالى يقول نبات حي ونبات ميّت. إذا أردنا أن نصف النبات بأنه حي نقول حي ولا 
نقول عائش» ربنا يوصف بأنه حي (الحي القيوم). إذن المعيشة الحياة المختصة بالحيوان هو 
أخص من الحياة أما الحياة أعمٌ للحيوان والنبات وتستعمل في صفات الله سبحانه وتعالى. 
المعيشة خاصة بالحيوان فقط أما الحياة فعامة وتستعمل للحياة المعنوية المقابل للضلال (أوٍ 
مَن گان مَيْنًا فَأَخْيَيْنَاة وَجَعَْنَّا لَه درا يَمْشِي به في الاس )٠۲۲(‏ الأنعام). المعيشة هي لما 
يُعاش به (تَحْنُ فَسَمْنًا بيهم مَعِيشََهُمْ فِي الْحَيَاة الذَْيَا (۳۲) الزخرف) ليس حياتهم وإنما ما 
يُعاش به من طعام وشراب (وَجَعَلَّا لَكُمْ فيا مَعَايشَ فيلا مًا تَشكُرُونَ )٠١(‏ الأعراف) أي ما 
تأكلون. عرفنا الفرق بين معيشة وحياة من حيث اللغة. يبقى كيف استعملها؟ 

في سورة طه لما ذكر الجنة وطبعاً الخطاب لآدم قال (ففلتا يا آَم ِنّ هذا عَذُوٌ أ لك وَلزؤجك 
فلا يُخْرِجَنَكُمَا مِنَ الْجَنَة شى )٠٠۷(‏ إِنَّ لك ألا تَجُوع فيها ولا تَعْرَى )١٠۸(‏ وَأنك لا تظمَاً 
فيها ولا تضْحَى ))١٠۹(‏ يعني أسباب المعيشة أكل وشرب ولباس»ء إذن هذا سيكون مناسباً 
لذكر المعيشة (وَمَنْ أغرَّض عن ذكُري قَإِنَ لَه مَعِيشَةً ضَنكًا ))٠٠١(‏ من أعرض عن ذكر 
الله سيتعب حتى يحصّل المعيشة على أساس أن الله تعالى ذكر معيشة أبينا آدم قبلا فهذه 
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مقابل تلك. وقسم يقول المعيشة الضنك هي حياة القبر وقسم قالوا المعيشة الضنك هي 
الحرص على الدنيا والخوف من فواتهاءالذي يعرض عن ذكر الله يكون متعلق بالدنيا 
ويخشى أن تزول مهما كان في نعمة يفكر في زوالها ولا يستمتع بها إذن سيكون هناك ضنك 
بمعنى ضيق. لو كان أنعم الناس ولكنه يعلم أنه سيفارقها وأنها تزول منه يعيش في ضنك› 
الحرص على الدنيا فهي مناسبة من حيث ما ذكرنا أنها جاءت بعد ذكر الجنة (إِنَّ لك ألا 
تَجُوع فيها ولا تَغْرَى )١٠۸(‏ وَأنّك لا تَظْمَاً فيها ولا تَضْحَى ))١٠۹(‏ فناسب فيها المعيشة. 
أما الآية الأخرى قال (مَنْ عَمِل صَالحا من ذَگرٍ أو انى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَنُخْييَنّةُ حَياهَ طبََة 
وَلَنَجْزَيَنَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحسَنٍ مَا انوأ يَعْمَلُونَ (۹۷) النحل) لم يذكر فيها أسباب المعيشة وإنما 
ذكر الإيمان والعمل الصالح قسم قال الحياة هي حياة الجنة» وقسم قالوا هي الرضى بقضاء 
الله وقدره يعني يستقبل كل ما يقع وما يأتي عليه بنفس راضية مطمئنة خاصة إذا علم أن هذا 
سیکون في ميزان حسناته. 
آية (۱۲۹) : 

٥‏ (وَلَولا كلمَة سَبَقت من رَبك لگانَ إِرامًا وَأْجَلّ مى (۱۲۹) طه) لماذا أجل 
مرفوعة؟(د.فاضل السامرائى) 
هذه مسألة نحوية: 
أجل معطوفة على كلمةء كلمة مبتدأًء لولا الكلمة والأجل لكان العذاب لزاماً. لزاماً خبر 
كان. وأجل: الواو عطفت جملة ولم تعطف مفرداً يعني والأمر أجل مسمى كأنه خبر لمبتداً 
محذوف ويكون من قبيل عطف الجمل وليس من عطف المفردات. 

آية (۱۳۲) : 

ه ما دلالة (اصطبر) في قوله تعالى (وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها)فى سورة طه؟ 

(د.فاضل السامرائیى) 
اصطبر جاءت في الصلاة لأنها مستمرة كل يوم وزيادة المبنى تفيد زيادة المعنى والصلاة 

كل يوم في أوقاتها وتأديتها حق أدائها وإتمامها يحتاج إلى صبر كبير لذا جاءت كلمة 
(اصطبر) للدلالة على الزيادة في الصبر. 


الوصايا العملية: 


الأمل بالرب الكريم الرحمن الرحيم أن يرى الخلائق منه من الفضل والإحسان والعفو والصفح 
والغفران . 

أعظم نعمة أنعم الله بها علينا أن كنا مسلمين انظري إلى حال الكفار وما عندهم من النعم › نعمة الجو 
اللطيف والخضرة والطبيعة » وجميع سبل الحياة متوفرة لهم » مع ذلك فهم في ضيق وكآبة لأنهم لم 
يؤمنوا بالله ولم يشرح الله صدور هم بالإسلام» وكذلك حال من یعرض عن ذکر الله بجمیع أنواعه فإنه 
يكون في ضيق وضنك بسبب إعراضه »› فذكر الله يشرح الصدر ويطمئن القلب . 

فضل وقت ما قبل الغروب وقبل طلوع الشمس فهي أوقات ذكرللهء و وقت لأذكار الصباح والمساء . 
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ه لا تنشغلي وتهتمي برزقك فقد تكفل الله به و سوف يأتيك فلا يشغلك عن إقامة دينك ءفلن يموت أحد 
قبل أن يستوفي رزقه › الرزق بيد الله فهو الذي يدبره ويسوقه إليك › افعلي السبب وتوكلي على الله 
ولا تهتمي» واشتغلي بما يجلب لك السعادة الأبدية وهي التقوى . 


المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتهاء 


لما بدت السورة بنفي الشقاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن وحددت وظيفة القرآن جاء الختام مع 
المقدمة حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ رسالته خير بلاغ وليس بعد البلاغ إلا انتظار العاقبة وهي بيد 
الله عز وجل . 
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مدارسة سور القرآن 


سورة الأنبياء ٠“‏ 


مدرسة أم الخبر النسائية لتحفيظ القرآن الكرج 


224 


و کو ا 


سورة الأنبياء 


بين يدي السورة: 


e‏ تسمى سوره الأنبياء بلا خلاف» فلم يعرف لها اسم أخر وتسميتها بذلك ظاهره» لاشتما لها على فضل 
جملة من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام»من صبرهم وتباتهم وما جرى لهم مع أقوامهم» وتأييد الله 
تعالى لهم» بلغ عددهم ستة عشر نبياء بما فيهم أولو العزم الخمسة (نوح» إبراهيم» موسىی» عیسی»› 


ه قال الشيخ أبو زهرة (رحمه الله تعالى): هي جديرة باسمهاء لأن فيها قصصا من أخبار النبيين» وهو 
غير مكرر في غير ها من القصص. 


ه فضلها: عن عبد الله بن مسعود-رضي الله تعالى عنه قال(بني إسرائيل والكهف ومرين وطه 
والأنبياءءهن من العتاق الأول وهن من تلادي) والعتاق» بكسر المهملة - جمع عتيق» وهو القديم» أو 
هم كل ما بلغ الغاية في الجودة» و التلاد بكسر التاء وتخفيف اللام - المال القديم» وهو بخلاف 
الطارف» ومراد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : أنهن من السور التي أنزلت أولاً بمكة › وإنها من 
أول ما تعلمه من القران وان لهن فضلا لما فيهن من القصص وأخبار الأنبياء والأمم . 

ه سوره الأنبياء مكية با لإتفاقء و حكى ابن عطية والقرطبي الإجماع على ذلك»واستثناء بعضهم آية : 
(فلا يَرَوْنَ انا تأي الَأُرْض تفضا مِنْ أطرَ افها َفهُمُ الْعَالبُونَ) مرجوح 

ه٠‏ محور السورة: معالم التوحيد واثبات المعاد في دعوة الأنبياء» وموقف الناس من ذلك. 


المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلهاء 


مناسبة سورة الأنبياء لما قبلها -وهي سوره طه- ظاهره» حتى أن الآلوسي اكتفى بقوله (ووجه اتصالها بما 
قبلها غني عن البيان) وذلك أن الله تعالى لما ختم سوره طه بقولة (ڦن ك مُتَرَبَّصَ فترََصوا فَسَتَغلّمُونَ مَنْ 
اكات الطراط الرى وهن اهي أن ال باق و اس حال لا نة 


المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها: 


سورة الأنبياء وسوره طه مكيتان» مضمون السورتين واحد» وهو معالجه موضوع العقيدة وإثبات أصول 
الدين» المتمثل في ركائز ثلاث وهي: 


أ- التوحيد . ب-النبوة والرسالة . ج-البعث والجزاء. 
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المقطع الأول: من الآية )١(‏ إلى الآية )١(‏ 


التفسير الموضوعي للمقطع: 
© الآيات )١ - ١(‏ غفلة الناس عن الساعة » وإعراضهم عن القران . ومناسبة المقطع لمحور السورة: 


قلنا أن محور السورة هو التوحيد» وإثبات المعاد في دعوه الأنبياء عليهم الصلاة السلام وموقف 
الناس من ذلك» وفي هذا المقطع الذي افتتحت به السورة الكريمةء تذكير الناس بحقيقة ما سيؤولون 
إليه» وهو (الموت)» ثم المثول بين يدي الإله الواحد سبحانه وتعالى»ء وأن الوحي ما جاءهم إلا لبيان 
ذلك. 
الآيات (۷ - )٠١‏ الإنذار بالوحي سمة مشتركة بين الرسل عليهم الصلاة والسلام. لما أنكر 
المشركون رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم» بدعوى انه بشر مثلهم» مستبعدين أن يكون ذلك 
رد الله تعالى عليهم بان هذه سنته في جميع الرسالات من قبله. 

بهذا الحصر الحقيقي افتتح ربنا تبارك وتعالى هذا المقطع المبارك (وَمًَا أرْسَلتا قَبْلّك إلا رجالا 
وجي إلَيْهِمْ ) وقد تكرر هذا اللفظ في الكتاب العزيز»ء ومنه نعلم أن ليس بين الرسل امرأةء وقد انعقد 
الإجماع على هذاء وسر ذلك أنهم اقدر على التبليغ» وأمكن في الأخذ عنهم» حيث أعز الله تعالى 
رسله ونصرهم» وأذل مكذبيهم الذين آفرطوا في التكذيب بالإصرار والاستمرار عليه وخذلهم» وقد 
أکرم الله تعالى رسله بوحيه الذي نير طریقهم . 
مناسبة المقطع لمحور السورة: أن الرسل ما أرسلوا إلا لتقرير التوحيد» وإنذار المعاندين والمكذبين 
بيوم الدين» ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن بدعا من الرسل في ذلك» فقد أرسل بما أرسلوا به 
فجاء بهذه الآيات التي قابلها المشركون بالرفض فاستحقوا العذاب كما هي سنة الله في أمثالهم من 
المكذبين. 
الآيات ( ١١‏ - ۳۳) دلائل الوحدانية والقدرة وتنزيه أفعال الله تعالى عن البعث. لما ذكر سبحانه 
وتعالى إهلاك الظالمين» وأنه كان بأشد أنواع العذاب» أبان أن ذلك ما حصل إلا تحقيقا للعدل» وأنه 
من أفعال الحكمة المنزهة عن اللعب» فما خلق السموات والأرض إلا لمنافع جليلة دينيه ودنيوية. 
يبين الله تبارك وتعالى في هذا المقطع › حكمة خلق السموات والأرض وما بينهما » وما أودع فيهما 
من العجائب والغرائب » على نظام جاء غاية في الإتقان والإحكام » وان ذلك ما جاء عبثا » ولا لهوا 
ولعبا »انه خلق ذلك ليتفكر فيه المتفكرون » فيعرفون الخالق العظيم ويخشونه »وبين جل وعلا انه 
يتعالى عن اللهو واللعب . 


فوائد وأسئلة تدبرية؛ 


أي: غفلة عما خلقوا له» وإعراض عما زجروا به. كأنهم للدنيا خلقواء وللتمتع بها ولدوا. 
ما دلالة قوله ( مَا يَأِيهمْ مِنْ ذِكُرِ مِنْ رَبّهمْ مُخْدَثِ ) ؟ 


A 
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أن الله تعالى لا يزال يجدد لهم التذكير والوعظ ولا يزالون في غفلتهم وإعراضهم» يذكرهم ما ينفعهم 
ویحتهم عليه وما یضرهم» ویر هبهم منه 

ما دلالة قوله تعالى( إلا اسْتَمَعُوه وَهُمْ يَلْعَبُونَ * لاهيَة قَلُوبُهُم ) 

أي أنهم سمعوا الذكر سماعاء تقوم عليهم به الحجةء وقلوبهم غافلة معرضة لاهية بمطالبها الدنيوية 
وأبدانهم لاعبةء قد اشتغلوا بتناول الشهوات والعمل بالباطل» والأقوال الرديةء مع أن الذي ينبغي لهم 
أن يكونوا بغير هذه الصفةء تقبل قلوبهم على أمر الله ونهيه» وتستمعه استماعاء وتفقه المراد منهء 
وتسعى جوارحهم» في عبادة ربهم» التي خلقوا لأجلهاء ويجعلون القيامة والحساب والجزاء منهم على 
بال» فبذلك يتم لهم أمرهم» وتستقيم أحوالهم» وتزكوا أعمالهم. 

في معنی قوله: ( افتَرَبَ لِلناس حِسَابُهُمْ ) قولان. ما هما؟ 

أحدهما أن هذه الأمة هي آخر الأمم» ورسولها آخر الرسل» وعلى أمته تقوم الساعة»ء فقد قرب 
الحساب منها بالنسبة لما قبلها من الأمم» لقوله صلى الله عليه وسلم « بعثت آنا والساعة كهاتين » 
وقرن بين إصبعيه»ء السبابة والتي تليها. 

والقول الثاني: أن المراد بقرب الحساب الموت» وأن من مات» قامت قيامته» ودخل في دار الجزاء 
على الأعمال» وأن هذا تعجب من كل غافل معرض» لا يدري متى يفجأه الموت» صباحا أو مساء 
فهذه حالة الناس كلهم» إلا من أدركته العناية الربانيةء فاستعد للموت وما بعده. 

بما يتناجى الكافرون الظالمون .وعلى وجه ماذا يتناجون؟ 

على وجه العنادء ومقابلة الحق بالباطل. 

وأنهم تناجوا» وتواطئوا فيما بينهم» أن يقولوا في الرسول صلى الله عليه وسلم» إنه بشر مثلكم» فما 
الذي فضله علیکم» وخصه من بینکم» فلو ادعی أحد منم مثل دعواه» لکان قوله من جنس قولهء 
ولکنه یرید أن يتفضل علیکم» ویرأس فیکم» فلا تطیعوه» ولا تصدقوه» وأنه ساحر» وما جاء به من 
القرآن سحرء فانفروا عنه» ونفروا الناس» وقولوا: ( أقتَأثُونَ السّحْرَ وَأَنثُمْ بْصِرُونَ ) هذا وهم 
يعلمون آنه رسول الله حقا بما شاهدوا من الآيات الباهرة مالم يشاهد غيرهم. 

ما الذي حملهم على ذلك؟ 

حملهم على ذلك الشقاء والظلم والعنادء والله تعالى قد أحاط علما بما تناجوا به» وسيجازيهم عليه. 
(بن قالوا أُضْعَاث أُخلام بَل افتَرَاه بل هو شَاعرَ فَليأتتا باية گمَا أُرْسِل الأَوَلُونَ) . 

يذكر تعالى اتتفاك المكذبين بمحمد صلى الله عليه وسلم» وبما جاء به من القرآن العظيم» وأنهم سفهوه 
وقالوا فيه الأقاويل الباطلة المختلفة فماذا قالوا؟ 

تارة يقولون: ( أضغاث أحلام ) بمنزلة كلام النائم الهاذي» الذي لا يحس بما يقول» وتارة يقولون: ( 
افتراه ) واختلقه وتقوله من عند نفسه» وتارة يقولون: إنه شاعر وما جاء به شعر. 
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وكل من له أدنى معرفة بالواقع» من حالة الرسول» ونظر في هذا الذي جاء به» جزم جزما لا يقبل 
الشك» أنه أجل الكلام وأعلاه» وأنه من عند اللهء وأن أحدا من البشر لا يقدر على الإتيان بمثل بعضهء 
كما تحدى الله أعداءه بذلك» لیعارضوا مع توفر دواعیهم لمعارضته وعداوته» فلم یقدروا على شيء 
من معارضته»ء وهم يعلمون ذلك وإلا فما الذي أقامهم وأقعدهم وأقض مضاجعهم وبلبل ألسنتهم إلا 
الحق الذي لا يقوم له شيء 

لماذا يفترون هذه الأقوال الباطلة؟ 
إنما يقولون هذه الأقوال فيه - حيث لم يؤمنوا به - تنفيرا عنه لمن لم يعرفه» وهو أكبر الآيات 
المستمرة» الدالة على صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه» وهو كاف شاف» فمن 
طلب دليلا غيره» أو اقترح آية من الآيات سواه» فهو جاهل ظالم مشبه لهؤلاء المعاندين الذين كذبوه 
وطلبوا من الآيات الاقتراح ما هو أضر شيء عليهم» وليس لهم فيها مصلحة. 

لأنهم إن كان قصدهم معرفة الحق إذا تبين دليله» فقد تبين دليله بدونهاء وإن كان قصدهم التعجيز 
وإقامة العذر لأنفسهم» إن لم يأت بما طلبوا فإنهم بهذه الحالة - على فرض إتيان ما طلبوا من الآيات 
- لا يؤمنون قطعاء فلو جاءتهم كل آيةء لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. 
ما المقصود بالآية في قوله ( قينا باية كما أرْسِل الأوَلُونَ ) ؟ 

أي: كناقة صالح» وعصا موسى» ونحو ذلك. 
ماهي سنته تعالى في الآيات المقترحة؟ 

سنته تقتضي أن من طلبهاء ثم حصلت له» فلم يؤمن أن يعاجله بالعقوبة. فالأولون ما آمنوا بهاء 
أفيؤمن هو لاء بها؟ 
ما نوع الاستفهام (أفهم يؤمنون) 
وهذا الاستفهام بمعنى النفي» أي: لا يكون ذلك منهم أبدا. 
بماذا أجاب الله على شبه المكذبين للرسول القائلين: هلا كان ملكاء لا يحتاج إلى طعام وشراب» 
وتصرف في الأسواق» وهلا كان خالدا؟ فإذا لم يكن كذلك» دل على أنه ليس برسول؟ 
بقوله تعالى (وَمَا أَرْسَلنَا قك إلا رجالا دُوحي إلَيْهمْ فاسألوا اَهَل الذَذُر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلّمُونَ ) 
فأجاب تعالى عن هذه الشبه لهؤلاء المكذبين للرسول» المقرين بإثبات الرسل قبله بأن الرسل قبل 
محمد صلى الله عليه وسلم» كلهم من البشرء الذين يأكلون الطعام» ويمشون في الأسواق» وتطراً 
عليهم العوارض البشريةء من الموت وغيره» وأن الله أرسلهم إلى قومهم وأممهم» فصدقهم من 
صدقهم» وكذبهم من كذبهم» وأن الله صدقهم ما وعدهم به من النجاةء والسعادة لهم ولأتباعهم» وأهلك 
المسرفين المكذبين لهم. 
فما بال محمد صلى الله عليه وسلم» تقام الشبه الباطلة على إنكار رسالته» وهي موجودة في إخوانه 
المرسلين» الذين يقر بهم المكذبون لمحمد؟ فهذا إلزام لهم في غاية الوضوح» وأنهم إن أقروا برسول 
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من البشر» ولن يقروا برسول من غير البشرء إن شبههم باطلةء قد أبطلوها هم بإقرارهم بفسادهاء 
وتناقضهم بهاء فلو قدر انتقالهم من هذا إلى إنكار نبوة البشر رأساء وأنه لا يكون نبي إن لم يكن ملكا 
مخلداء لا يأكل الطعام» فقد أجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله: وَقالوا لَولا أنزل عَلَيْه ملك ولو 
رلا مَلڱا فضي الاَمرُ تم لا ينظَرُونَ * وَل جَعَلتَاه مَڱا لَجَعَنَاه رَجُلا وَللََستا عليه مَا يلون 
وأن البشر لا طاقة لهم بتلقي الوحي من الملائكة فل لو گانَ في الأرْض مَلانگة يَمْشُونَ مُطمَنينَ 
رئا عَلَيْهمْ مِنَ السَمَاءِ مَگا رَسُولا . 

من الذي أقر بنبوته جميع الطوائف؟ 

إبراهيم عليه السلام» الذي قد أقر بنبوته جميع الطوائف» والمشركون يزعمون أنهم على دينه 
وملته. 


ما المقصود بأهل الذكر في قوله( فاسأوا أهْل الذكْرِ ) ؟ 

أهل الذكر من الكتب السالفة كأهل التوراة والإنجيل يخبرونكم بما عندهم من العلم وأنهم كلهم بشر 
من جنس المرسل إليهم 

على ماذا يدل تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم؟ 

النهي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم ونهي له أن يتصدى لذلك. 

هل يكون من النساء نبية؟ 
في هذه الآية دليل على أن النساء ليس منهن نبية لا مريم ولا غيرها لقوله ( إلا رجالا ) 
ما مصداق هذه الآية (لَقذ أَذْرَلْتا إِلَيْكُمْ كتابًا فيه ذِكْرْكُمْ فلا تَعْقلُون)؟ 

مصداقها ما وقعء فإن المؤمنين بالرسولء الذين تذكروا بالقرآن» من الصحابةء فمن بعدهم» حصل 
لهم من الرفعة والعلو الباهرء والصيت العظيم» والشرف على الملوك» ما هو أمر معلوم لكل أحدء 
كما أنه معلوم ما حصل» لمن لم يرفع بهذا القرآن رأساء ولم يهتد به ويتزك بهء من المقت والضعةء 
والتدسية والشقاوة فلا سيل إلى سعاذة الذتيا والآأخرة إلا بالتذكر بهذا الكتاب: 

ما معنی ( وَكَمْ قَصَمْتَا )؟ 

ای گا اب قان 

ما موقف المكذبين لما أحسوا بعذاب الله وعقابه» وباشرهم نزوله؟ 

لم يمكن لهم الرجوع ولا طريق لهم إلى النزوع وإنما ضربوا الأرض بأرجلهم» ندما وقلقاء وتحسرا 
على ما فعلوا وهروبا من وقوعه» فقیل لهم على وجه التهکم بهم: ( لا تَرْکْضوا وَارْجِعُوا إلى مَا 
رتم فيه وَمَسَاكِنكم لَعَلْكمْ ثُألُونَ ) أي: لا يفيدكم الركوض والندم» ولكن إن كان لكم اقتدارء 
فارجعوا إلى ما أترفتم فيه» من اللذات» والمشتهيات» ومساكنكم المزخرفات» ودنياكم التي غرتكم 
وألهتكم» حتى جاءكم أمر الله. فكونوا فيها متمكنين» وللذاتها جانين» وفي منازلكم مطمئنين معظمين» 
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لعلكم أن تكونوا مقصودين في أموركم» كما كنتم سابقاء مسئولين من مطالب الدنياء كحالتكم الأولىء 
وهيهات» أين الوصول إلى هذا؟ وقد فات الوقت» وحل بهم العقاب والمقت» وذهب عنهم عزهب 
وشرفهم ودنياهم» وحضرهم ندمهم وتحسرهم؟. 

ا ا ا 

أي بمنزلة النبات الذي قد حصد وأنيم قد خمدت منهم الحركات وسكنت منهم الأصوات فاحذروا - 
أيها المخاطبون - أن تستمروا على تكذيب أشرف الرسل فيحل بكم كما حل بأولئك 

(وَمَا خَلَقَنَا السَمَاءَ وَالأرْض وَمَا بَيْنَهُمَا لاعبينَ )ما الحكمة من خلق السماوات والأرض؟ 

يخبر تعالى أنه ما خلق السماوات والأرض عبثاء ولا لعبا من غير فائدةء بل خلقها بالحق وللحق» 
ليستدل بها العباد على أنه الخالق العظيم» المدبر الحكيم» الرحمن الرحيم» الذي له الكمال كله» والحمد 
كله» والعزة كلهاء الصادق في قيله» الصادقة رسله» فيما تخبر عنه» وأن القادر على خلقهما مع 
سعتهما وعظمهماء قادر على إعادة الأجساد بعد موتهاء ليجازي المحسن بإحسانه»ء والمسيء بإساءته. 
( لو أَرَذْتَّا أَنْ نَنَخْدٌ لرا لاتخذناه من لدنا ) في هذه الآية تنزل مع العقول الصغيرة وإقناعها بجميع 
الوجوه المقنعة. 

(لو أردنا أن نتخذ لهوا) على الفرض والتقدير المحال ( لاتَحَذْتَاة مِنْ لَذنًا ) أي: من عندنا ( إِنْ كُنًَا 
فاعلينَ ) ولم نطلعكم على ما فيه عبث ولهو» لأن ذلك نقص ومثل سوء»ء لا نحب أن نريه إياكم» 
فالسماوات والأرض اللذان بمرأى منكم على الدوام» لا يمكن أن يكون القصد منهما العبث واللهوء 
كل هذا تنزل مع العقول الصغيرة وإقناعها بجميع الوجوه المقنعةء فسبحان الحليم الرحيم» الحكيم في 
تنزيله الأشياء منازلها. 

بماذا يخبرنا تعالى في هذه الآية (بل ذف بالْحَقٌ عَلّى البَاطل فَيَذْمَعُهُ إا هو رَاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمًا 
تَصِفُونَ) ؟ 

يخبر تعالى» أنه تكفل بإحقاق الحق وإبطال الباطل»ء وإن كل باطل قيل وجودل بهء فإن الله ينزل من 
الحق والعلم والبيان» ما يدمغه» فيضمحل» ويتبين لكل أحد بطلانه 

( فا هو راه ) 

أي: مضمحل» فان › وهذا عام في جميع المسائل الدينيةء لا يورد مبطل» شبهةء عقلية ولا نقليةء في 
إحقاق باظل: أو ردحق» إلا رفي ادل ال من القراطع العفاية و اللقية ها يذهب لك القرن الال 
ويقمعه فإذا هو متبين بطلانه لكل أحد. 

وهذا يتبين باستقراء المساتل»ء مسألة مسألةء فإنك تجدها كذلك. 

ما المقصود ب ( وَمَنْ عندَه)؟ 

أي من الملائكة. 

ما نوع الاستفهام( هم يُنْشرُونَ )؟ 
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استفهام بمعنى النفي» أي: لا یقدرون على نشرهم وحشرهم» یفسرها قوله تعالی: وَانَخّذوا مِنْ دونه 
اة لا لفون شَيْئا وَهُمْ يُْلَفُونَ ولا يَلِكُونَ لأَنفْبِهم ضرا ولا فعا ولا يَمْلكُونَ مَونًا ولا حَيَاة ولا 
ُشورَا وَانَخَدُوا مِنْ ون الله آلهۀ لَعَهُمْ يُٽْصَرُونَ * لا يَسْتَطيعُونَ تَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمُ جُنڏ مُحْضَرُونَ 
فالمشرك يعبد المخلوق» الذي لا ينفع ولا يضر؛ ويدع الإخلاص ش» الذي له الكمال كله وبيده الأمر 
والنفع والضر» وهذا من عدم توفيقه» وسوء حظه»ء وتوفر جهله» وشدة ظلمه» فإنه لا يصلح الوجودء 
إلا على إله واحدء كما أنه لم يوجدء إلا برب واحد. 

( لو كانَ فيهمَا آله إلا ال لَفْسدَتًَا )في هذه الآية نفى أن يكون فيه إله آخر ما بيان ذلك؟ 

وبيان ذلك: أن العالم العلوي والسفلي» على ما يرى» في أكمل ما يكون من الصلاح والانتظام» الذي 
ما فيه خلل ولا عيب» ولا ممانعة» ولا معارضة» فدل ذلك» على أن مدبره واحد» وربه واحد» وإلهه 
واخ فلو گان له مدیران وران أ آکر من ذلك اكل نظام ر قرخت ر كانه اما اها 
ويتعارضان» وإذا أراد أحدهما تدبير شيء» وأراد الآخر عدمه» فإنه محال وجود مرادهما معاء 
ووجود مراد أحدهما دون الآخرء يدل على عجز الآخر» وعدم اقتداره واتفاقهما على مراد واحد في 
جميع الأمور» غير ممكن» فإِدًا يتعين أن القاهر الذي يوجد مراده وحده» من غير ممانع ولا مدافعء 
هو الله الواحد القهارء ولهذا ذكر الله دليل التمانع في قوله: مَا انَخَذ اله مِنْ وَلٍَ وَمَا گانَ مَعَهُ مِنْ إل إذًا 
ومنه - على أحد التاویلین - قوله تعالی: فُل لو گان مَعَه آله كما يَقُولُونَ ذا لابتعَوًا إلى ذِي العَرْش 
سيلا * سْبْحَاتۀ وَتَعَالى عَما يَفُولونَ علا گپيرَا. 

( َب الْعَرْش )ما هو العرش؟ 

سقف المخلوقات وأوسعهاء وأعظمهاء فربوبية ما دونه من باب أولى. 

بماذا وبخ الله الذين اتخذوا من دون الله آلهة؟ 

رجع إلى تهجين حال المشركين» وأنهم اتخذوا من دونه آلهة فقل لهم موبخا ومقرعا: ( أم ادوا مِنْ 
دونه آلهة قل هَاثوا بُرْهَاتَكُمْ ) أي: حجتكم ودليلكم على صحة ما ذهبتم إليه» ولن يجدوا لذلك سبيلا بل 
قد قامت الأدلة القطعية على بطلانه»ء ولهذا قال: ( هذا ذكُرُ مَنْ مَعي وَذِكَرُ مَنْ قلي ) أي: قد اتفقت 
الكتب والشرائع على صحة ما قلت لكم» من إبطال الشرك» فهذا كتاب الله الذي فيه ذكر كل شيءء 
بأدلته العقلية والنقليةء وهذه الكتب السابقة كلهاء براهين وأدلة لما قلت. 

ولما علم أنهم قامت عليهم الحجة والبرهان على بطلان ما ذهبوا إليهء علم أنه لا برهان لهم . 

ما هو البرهان القاطع القطعي؟ 

البرهان القاطع» يجزم أنه لا معارض لهء وإلا لم يكن قطعياء وإن وجد في معارضات» فإنها شبه لا 
ما سبب إقامة المشركين على ما هم عليه؟ 
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( بل أكَثَرْهُمْ لا يَعْلّمُونَ الْحَقٌ ) أي: وإنما أقاموا على ما هم عليهء تقليدا لأسلافهم يجادلون بغير علم 
ولا هدى» وليس عدم علمهم بالحق لخفائه وغموضه» وإنما ذلك لإعراضهم عنه» وإلا فلو التفتوا 
إليه أدنى التفات» لتبين لهم الحق من الباطل تبينا واضحا جليا ولهذا قال: ( فَهمْ مُغرضُونَ ) 

(وَمَا أرْسَلْتَا مِنْ قَبْلك مِنْ رَسُول إلا وجي إلَيْه أنه لا إِلَّه إلا أا قاغبدُون)ما أصل رسالة الرسل؟ 

ولما حول تعالى على ذكر المتقدمين» وأمر بالرجوع إليهم في بيان هذه المسألةء بيّنها أتم تبيين في 
قوله: ( وَمَا أَرْسَلنَا مِنْ بلك مِنْ رَسُول إلا وجي إِلَيّه أَنَهُ لا إِلَهَ إلا تا قَاغبْدُونِ ) فكل الرسل الذين من 
قبلك مع كتبهم» زبدة رسالتهم وأصلهاء الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له»ء وبيان أنه الإله الحق 
المعبود» وأن عبادة ما سواه باطلة. 

(وَقالوا اتَحَد الرَحْمَنُ وَلَدَا سْبْحَاَ بل عِبَاذ مُكْرَمُونَ.....)من سفاهة المشركين زعمهم أن الله اتخذ ولدا 
فماذا قالوا؟ . 

يخبر تعالى عن سفاهة المشركين المكذبين للرسول» وأنهم زعموا - قبحهم الله - أن الله اتخذ ولدا 
فقالوا: الملائكة بنات اللهء تعالى الله عن قولهم. 

بماذا وصف الله الملائكة؟ 

بأنهم عبيد مربوبون مدبرون» ليس لهم من الأمر شيء» وإنما هم مكرمون عند الله قد أكرمهم اللهء 
وصيرهم من عبيد كرامته ورحمته» وذلك لما خصهم به من الفضائل والتطهير عن الرذائل» وأنهم 
في غاية الأدب مع اللهء والامتثال لأوامره. 

ف ( لا يَسْبِفُوتَة بالْقَوّل ) أي: لا يقولون قولا مما يتعلق بتدبير المملكةء حتى يقول اللهء لكمال أدبهي 
وعلمهم بکمال حکمته وعلمه. 

( وَهُمْ بأمْره يَعْمَلُونَ ) أي: مهما أمرهم» امتثلوا لأمره» ومهما دبرهم عليهء فعلوه» فلا يعصونه طرفة 
عين» ولا يكون لهم عمل بأهواء أنفسهم من دون أمر الله» ومع هذاء فالله قد أحاط بهم علمه»ء فعلم ( ما 
َيْنَ أَيّدِيهمْ وَمَا حَلْقَهُمْ ) أي: أمورهم الماضية والمستقبلةء فلا خروج لهم عن علمه» كما لا خروج لهم 
عن أمره وتدبيره. 

ومن جزئيات وصفهم» بأنهم لا يسبقونه بالقول» أنهم لا يشفعون لأحد بدون إذنه ورضاه» فإذا أذن 
لهم» وارتضی من يشفعون فیه» شفعوا فیه» ولکنه تعالی لا يرضى من القول والعمل» إلا ما كان 
خالصا لوجهه» متبعا فيه الرسول. 

(يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى)على ماذا دلت الآية؟ 

وهذه الآية من أدلة إثبات الشفاعة»ء وأن الملائكة يشفعون. 

( وَهُمْ مِنْ حُشيَته مُشفِقونَ ) 


أي: خائفون وجلون» قد خضعوا لجلاله» وعنت وجوههم لعزه وجماله. 
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فلما بين أنه لا حق لهم في الألوهيةء ولا يستحقون شيئا من العبودية بما وصفهم به من الصفات 
المقتضية لذلك» ذكر أيضا أنه لا حظ لهم» ولا بمجرد الدعوى» وأن من قال منهم: ( إِتّي إِلَه من دونه 
) على سبيل الفرض والتنزل ( قذَلِلك تَجزيه جَهَتّمَ ذلك تَجْزِي الظَالِمِينَ ) وأي ظلم أعظم من ادعاء 
المخلوق الناقص» الفقير إلى الله من جميع الوجوه مشاركة الله في خصائص الإلهية والربوبية؟ 
(أَوَلَم يَرَ الذينَ گفرُوا اَن السَمَاوَات وَالأزض گاتتا رقا فَتفَاهُمَا وَجَعَلْئا مِنَ المَاءِ كَل شَيٰءِ حَيٌ افلا 
يُؤْمذُونَ)في هذه الآية إثبات أن الله حق وما سواه باطل ما بيان ذلك؟ 

أي: أولم ينظر هؤلاء الذين كفروا بربهم» وجحدوا الإخلاص له في العبوديةء ما يدلهم دلالة مشاهدةء 
على أنه الرب المحمود الكريم المعبودء فيشاهدون السماء والأرض فيجدونهما رتقاء هذه ليس فيها 
سحاب ولا مطر» وهذه هامدة ميتةء لا نبات فيهاء ففتقناهما: السماء بالمطرء والأرض بالنبات» اليس 
الذي أوجد في السماء السحاب» بعد أن كان الجو صافيا لا قزعة فيه» وأودع فيه الماء الغزيرء ثم 
ساقه إلى بلد ميت؛ قد اغبرت أرجاؤه» وقحط عنه ماؤه» فأمطره فيهاء فاهتزت» وتحركت» وربت» 
وأنبتت من كل زوج بهيج» مختلف الأنواع» متعدد المنافع» ليس ذلك دليلا على أنه الحق» وما سواه 
باطل» وأنه محيي الموتى» وأنه الرحمن الرحيم؟ ولهذا قال: ( فلا يُوْمِتُونَ ) أي: إيمانا صحيحاء ما 
فيه شك ولا شرك. 

عدد تعالى الأدلة الأفقية الدالة على قدرته وكماله فما هي؟ 

َجَعَلَا في الأزض روَاسِي أن تمي بهم وَجَعَلا فيا فجَاجًا سبلا لَعَلَهمْ يون () وَجَعَلَْا السَمَاءَ سما 
مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آياتها مُعْرٍضُونَ () وَهُوَ الذِي حَلَق اليل وَالنَهَارَ وَالشَمسَ وَالقَمَرَ ك في فك 
يَسْبَحُونَ ) 

أي: ومن الأدلة على قدرته وكماله ووحدانيته ورحمته» أنه لما كانت الأرض لا تستقر إلا بالجبالء 
أرساها بها وأوتدهاء لئلا تميد بالعبادء أي: لئلا تضطرب» فلا يتمكن العباد من السكون فيهاء ولا 
حرثهاء ولا الاستقرار بهاء فأرساها بالجبال» فحصل بسبب ذلك» من المصالح والمنافع» ما حصل» 
ولما كانت الجبال المتصل بعضها ببعض» قد تتصل اتصالا كثيرا جداء فلو بقيت بحالهاء جبالا 
شامخات» وقللا باذخات» لتعطل الاتصال بين كثير من البلدان. 

فمن حكمة الله ورحمته»ء أن جعل بين تلك الجبال فجاجا سبلا آي: طرقا سهلة لا حزنة»ء لعلهم يهتدون 
إلى الوصول» إلى مطالبهم من البلدانء ولعلهم يهتدون بالاستدلال بذلك على وحدانية المنان. 

( وَجَعَلْنًَا السَمَاءَ سفَقًا ) للأرض التي أنتم عليها ( مَحْفوظًا ) من السقوط محفوظا أيضا من استراق 
الشياطين للسمع. 

( وَهُمْ عَنْ آيّاتِها مُعْرضُونَ ) أي: غافلون لاهون» وهذا عام في جميع آيات السماء» من علوهاء 
وسعتهاء وعظمتهاء ولونها الحسن» وإتقانها العجيب» وغير ذلك من المشاهد فيهاء من الكواكب 
الثوابت والسيارات» وشمسهاء وقمرها النيرات» المتولد عنهماء الليل والنهار» وكونهما دائما في 
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فلكهما سابحين» وكذلك النجوم» فتقوم بسبب ذلك منافع العباد من الحر والبرد» والفصول» ويعرفون 
حساب عباداتهم ومعاملاتهم» ویستریحون في لیلهم» ویهدأون ویسکنون وینتشرون في نهارهم» 
ويسعون في معايشهم» كل هذه الأمور إذا تدبر ها اللبيب» وأمعن فيها النظرء جزم حزما لا شك فيهء 
أن الله جعلها مؤقتة في وقت معلوم» إلى أجل محتوم» يقضي العباد منها مآربهم» وتقوم بها منافعه» 
O‏ 
وينتقل المكلفون إلى دار غير هذه الدارء يجدون فيها جزاء أعمالهم» كاملا موفرا ويعلم أن المقصود 
من هذه الدار أن تكون مزرعة لدار القرارء وأنها منزل سفر» لا محل إقامة. 

اا رد کال غل أعذاء الرسرل دما فاا ت ربوا به ر لرن 
قال تعالى:(ومَا جَعَلْتا لبَشَرٍ من قبلك الَخُلدَ ِن مت فَهُمُ الْخَالذُونَ () كَل تفس ذَابِقَة الْمَوت وَنبوكُم 
بالشَرٌ وَالْخَيْرِ فة وَإلينَا دُرْجَعُونَ) . 
أي هذا طريق مسلوك» ومعبد منهوك» فلم نجعل لبشر ( مِنْ فبك ) يا محمد ( الْخُلْدَ ) في الدنياء فإذا 
مت» فسبيل أمثالك» من الرسل والأنبياءء والأولياءء وغيرهم. 
( أَقإِنْ مت فَهمُ الَالدُونَ ) أي: فهل إذا مت خلدوا بعدك» فليهنهم الخلود إِذًا إن كان» وليس الأمر 
كذلك» بل كل من عليها فان» ولهذا قال: ( كَل تفس ذَاِقَةٌ الْمَوْتِ ) وهذا يشمل سائر نفوس الخلائقء 
وان اگاس لاب من قر ية وان طل اليد المدى ورعن سين ركن له كال أرجد عا في 
الدنياء وأمرهم» ونهاهم» وابتلاهم بالخير والشر» بالغنى والفقرء والعز والذل والحياة والموت» فتنة 
منه تعالى ليبلوهم أيهم أحسن عملا ومن يفتتن عند مواقع الفتن ومن ينجو» ( وَإليتَا تُرْجَعُونَ ) 
فنجازيكم بأعمالكم» إن خيرا فخير» وإن شرا فشر وَمَا رَبك بظلام إِلْعَبيدِ. 

ه هل الخضر باقي مخلد في الدنيا؟ 
هذه الآيةء تدل على بطلان قول من يقول ببقاء الخضرء وأنه مخلد في الدنياء فهو قول» لا دليل 
عليه» ومناقض للأدلة الشرعية. 


لمسات بيانية: 
ه ما الفرق بين النبيين و الأنبياء؟(د.فاضل السامرائى) 


النبيين تفيد جمع القلة أما الأنبياء فتفيد جمع الكثرة . 
آية(٤):‏ 
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ه ما الفرق بين قوله تعالى (قالَ رَبّي يَعْلّمُ الْقَوْلَ في السَمَاءِ وَالأرْضٍ (٤))الأنبياء»‏ وقوله 
تعالى(فل أَنرَلَه الذي يَعْلَّمُ اسر في السَمَاوَات وَالأَرْض إِنَهُ گان عَفُوراً رَحيماً (1))الفرقان؟؟ 
(د.فاضل السامرائی) 
(السماء) تكون أوسع من (السموات) فهي تشملها وغيرها.قال تعالى فى سورة الفرقان:( فل 
رل الذي يَعْلّمُ السّرَ ‏ في السَمَاوَّات وَالْأُرْض إِئَهُ گان عَفُوراً رحيمأً(1))وقال فى سورة 
الأنبياء:( قال رَبّي يَعْلَمُ اقول في السّمَاء وَالأرْض إنه هو السميع العليم (٤)).لأن‏ القول 
أوسع من السر» فهو قد يكون سراً وقد يكون جهراً فهو أوسع من السر والسر جزء منه.فلما 
وسع وقال (القول) وسع وقال (في السماء). ولما ضيق وقال (السر) قال (السموات). 

آية(1): 

ه ما دلالة ذكر وحذف (من) في قوله تعالى (وما أرسلنا من قبلك رجالاً) وقوله (وما أرسلنا 
قبلك إلا رجالاً)؟ (د.فاضل السامرائی) 
قال تعالى في سورة يوسف (وما أَرْسَلنَا من قبلك إلا رجالا نوجي إلَْهم مَنْ اَهَل الفُرَى ألم 
يَسِيرُواً في الأزض فيَنظرُوا گيْفَ گانَ عَاقبَة الَذِينَ من فَبْلِهمْ وَلَدَارُ الآخِرَة حَيْرٌ لَلْذِينَ انوا 
فد ون ))٠١۹(‏ وذكر (من) تفيد الإبتداء آي ابتداء الغاية وهو امتداد من الزمن الذي 
قبل الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. وليس هناك فاصل كما جاء في قوله تعالى (يْصبٌ 
من فوق رؤوسهم الحميم). أما في سورة الأنبياء (وَمَا أَرْسَلْنَا فبك إلا رجَالاً تُوجي لَيْهمْ 
فاسألوأ آهل الذَكُرٍ إن كُنتُمْ لا تَعْلّمُونَ ۷)) وهي تحتمل البعيد والقريب. 
وهذا الذكر او الحذف يعتمد على سياق الآيات ففي سورة الأنبياء (مَا آمَنَت قَبْلَهم مّن قَرْيَةَ 
أَهلَكُدَاهَا أَفْهُمْ يُوْمدُونَ ))٦‏ فهي قائمة على التبليغ فناسب حذف (من). 

آية (۸): 

ه (وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسدًا لا يأكُلُونَ الطَعَاَ وَمَّا اوا خَالِدِينَ (۸) الأنبياء) هل هناك جسد لا يأكل 
الطعام ولماذا الجسد مفرد ويأكلون جمع؟ (د.فاضل السامرائى) 
قد يكون هناك جسد لا يأكل الطعام كما قال تعالى عن العجل الذي صنعه السامري (قَأخْرَج 
لَهُمْ عِجُلا جَسَدًا لَه خُوَارٌ (۸۸) طه) ليس بالضرورة أن الجسد يأكل الطعام ثم أصلاً العرب 
يقولون أن الجن والملائكة جسد لا تأكل الطعام فإذن كلمة جسد في العربية لا تعني أنه يأكل 
الطعام. الجسد في اللغة لا ينحصر فينا قطعاً وإنما أي شيء مجسد فهو جسد حتى قالوا الجن 

جسد والملائكة جسد. (جسداً) أي مستغنين عن الطعام لأنه ملك. 
ا ا ا (إِنّ الإنسَانَ في خُر 
(۲)العصر) وكلمة جسد هو جنس لما قال (وَمَا جَعَلْنَاهُمْ ا يأكُلُونَ الطْعَا) يتكلم عن 
جماعة وليس عن واحد (فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا). جسد جنس وبالتالي تجمع»ء 
رجل رجال والرجل جنس» الإنسان ربنا جمعها آناسي جمع الجنس إذن ليس فيها إشكال. 
آية("): 
ه هل هنالك فرق بين ليلا والليل؟(د.فاضل السامرائى) 
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مدارسة سور القرآن ا — 


نعم وقد نص على ذلك النحاة وسيبويه إذا عرّفته ب (أل) استغرقته يعني لما تقول صحوت 
الليل يعني كل الليلء حدتته الليل يعني كل الليل لكن حدثته ليلاً يعني جزء من الليلء قال 
تعالى (يْسَبَّحُونَ اللَيّلَ وَالنَهَارَ لا يَفْتُرُونَ )٠١(‏ الأنبياء) لم يقل ليلاً ولو قال ليلا يعني بجزء 
من الليل» (يسبحون الليل والنهار) اي طول الليل والنهار أكدها قوله تعالى (لا يفترون). 
هذه دقائق تجدها في كتب اللغة. 
e‏ آية (۲): 

ه ما دلالة (إلا) في قوله تعالى في سورة المؤمنون (لَو گان فيهِمَا آلِهَة إلا اله لَفْسدَتا قَسْبْحَانَ 
الله َب الْعَرْش عَما يَصفُونَ (۲۲))؟ (د.فاضل السامرائى) 
إلا هنا بمعنى غير وهي ليست إلا الإستثنائية وإنما هي صفة بمعنى غير. 

فی قول تعالی و گان فيهعا آله إل اله لفتا )٠١(‏ الأعيائ لماذا جاءت لفط الجلالة (اف) 
على الرفع؟ وأين المستثنى والمستثنى منه في الآية؟(د.فاضل السامرائى) 


لكن اختلفوا وقالوا الإعراب يتخطى (إلا) وقالوا (إلا) هي إسم بمعنى غير وليست حرفاً 
وقالوا الإعراب يتخطاها إلى ما بعدها كما يتخطى أل الموصولة إلى ما بعدهاء عندنا الإسم 
موصول 
وصفةٌ صريحة صف أل وكونها بمعرَب الأفعال قل 
الكاتب والذاهب هذا عند أكثر النحاة إسم موصول لكن الإعراب يتخطاها إلى ما بعدها 
(رأيت الكاتب» رأيت المقيم). فهذه يتخطاها (إلا) إلى ما بعدها وهي بمعنى غير. 

آية("): 

ه ما دلالة الآية (وَهُوَ الذي حَلَقَ اليل وَالنَهَارَ وَالشَمْسَ وَالْقمَرَ ك في فلك يَسْبَحُونَ) بين آيات 
الجعل في سورة الأنبياء (وَجَعَلتَا مِنَ الْمَاء كل شَيْءِ حَيّ افلا يُوْمِنُونَ )٣۰(‏ وَجَعلَّا في 
الأزْض رَوَاسِي آن تمي بهم وَجَعَلنَا فيها فجَاجًا سبلا لعلَهُم يدون )۳١(‏ وَجَعَأتا السَمَاء سَفقَا 
مَخْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيّاتها مُعْرِضُونَ (۳۲) وَمَا جَعَلْنا لبَشرِ من قبلك الخد أقإن مَت هَهمُ 
الْخَالذُونَ (١))؟‏ وما الفرق بين الجعل والخلق؟ (د.فاضل السامرائى) 
الجعل كما يقول أهل اللغة هو إخبار عن ملابسة مفعولة بشيء آخر أن يكون فيه أو معه أو 
بحالة أخرى. خلق الله الليل والنهار وخلق الشمس والقمر» لكن جعل فهي ليست هكذا جعل 
الماء ولكن جعل منه أو جعل فيه أو جعل حالة من حالاته (وَجَعَلتَا مِنَ الْمَاء كَل شَيءِ حَيّ) 
جعل منه» (وَجَعَلنَا في الأُزض روَاسِي) هي لبيت هذا تأتي ونما تقتضي أكثر من شيء» 
(وَجَعَلْنَا السّمَاء سَقَقًّا مَحْفُوظًا) هذه حالة من الحالات لم يجعلها هكذا وإنما يمكن أن نقول 
خلق السموات» يتعدى بنفسه لكن لا بشيء أخر لا نقول جعلنا الماء كل شيء حي. قال تعالى 
(وَجَعَلنا اللَيْل وَالنَهَارَ يتين )٠۲(‏ الإسراء) لما قال آيتين قال جعل وفي آية أخرى قال (حَلّق 
اليل وَالنَهَارَ وَالشضْنَ وَالقَمََ). في الغالب الجعل يتعلق بشيء آخر وليس فقط جعل أي خلق 
هكذا لكن هنالك شيء آخر في المفعول يتعلق به. جعل تقتضي أكثر من شيء وأكثر من أن 
تذكر المفعول وحده وهذا ما نص عليه أهل اللغة. الجعل هو إخبار عن ملابسة مفعوله بشيء 
آخر بأن کون له أو منه أو فيه أو حالة من الحالات (وَجَعَلْئا منَ الْمَاء كَل شيءِ حَئ) 
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سورة اال مس مس م ا تت 


(وَجَعَنّا في الأزْض رَوَاسِي) (وَجَعنَا السَمَاء سَفقَا مَحْفُوظًا) رواسي مفعول جعل ملابسة 
مفعوله بشيء آخر (في الأرض). هذا هو الفرق بين الجعل والخلق. لما قال (وَهُوَ الذي حَلَقَ 
اليل وَالنَهَارَ) ولم يلابسه بشيء آخر قال خلق» (وَجَعَلًْا اللي وَالتَهَارَ آيتَيْن )٠١(‏ الإسراء) 
خلق اعم لي اع في الارن خي ٠‏ البقرة) ملابسة ل في الأرض. خلق لیس 
خاصاً بالله تعالى (أمَنّي أَخْلُق لَكُم مَنَ الطْينٍ كَهِيَّْة الطْيْرٍ )٤۹(‏ آل عمران). فُطر هو فعل 
خاص بالله تعالی. 


آية("): 
ه ماالفرق بين (جعلنا في الأرض رواسي)و (ألقينا فيها رواسي) ؟(د.فاضل العامراتي) 
قال تعالى في سورة ق (وَالأرْضَ مََذْتَاها وَأَلَْيْنَا فيها رَوَاسِي اننا فيها من كُلّ زوج بهيچ 
)(( وفى سورة الأنبياء (وَجَعَلْنّا في الَأرٴض رَواسي أن تمي بهم وَجَعَلْنَا فيها فجَاجًا سْبُلا 
لَعَلْهُمْ يَْنَدُونَ (١۳))هذا‏ سوال يجب أن يُوجّه إلى المعنيين بالإعجاز العلمي. لكن الملاحظ 
أنه تعالى يقول أحياناً ألقينا وأحياناً يقول جعلنا في الكلام عن الجبال بمعنى أن التكوين ليس 
واحداً وقد درسنا أن بعض الجبال ثُلقى إلقاء بالبراكين (جبال بركانية) والزلازل أو قد تأتي 
بها الأجرام المساوية على شكل كتل» وهذا يدل والله أعلم على أن هناك أكثر من وسيلة 
لتكوين الجبال. وكينونة الجبال تختلف عن كينونة الأرض فالجبال ليست نوعاً واحداً ولا 
تتكون بطريقة واحدة هذا والله أعلم. 
- من آيات الإعجاز العلمي: 


E 
ي طبفر لزج‎ 
آية("):‎ 
ه ما الفرق بين (متم) بكسر الميم و(مُتم) بضم الميم؟(د.حسام النعيمى)‎ 
کم تالم مسندة إلى المطوم مات موت فقول مت آنا وهنا تكرن التاء قاعلا مبئى فى‎ 
ا أن تبنيها للمجهول يعني وقع عليه‎ e محل رفع الفاعل (للمتكلم) أو مُت أنت‎ 
الموت بمعنى أميت تصير (مِتٌ ومِثُ أنا) تُكسر الميم. (أقإن هَت فَهُمُ الْخَالدُونَ‎ 
و ضرع الضم رالكسر لان هذا قحل أجرف و الأجرف عندما نى الجهرل بكرن بهذ‎ © 
الصيغة‎ 
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الوصايا العملية: 


. خذي العلم من أهله‎ e 

٠ه‏ اسألي إذا أردت أن تسألين العلماء الراسخين في العلم . 

ه بلغي ما عندك من علم إذا سئلت . 

. أعملي بالقرآن ففيه رفعة و شرف في الدنيا و الآخرة والصحابة و التابعين و السلف رفعهم الله به‎ ٠ 
. أكثري من التسبيح بالليل والنهار كوني من الذاكرين و الذاكرات‎ ٠ 

. أطيلي التفكر في مخلوقات الله فهي تزيد من الإيمان‎ ٠ 

ه أحذري من طول الغفلة فهي تنسي عن الآخرة . 
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سورة ا مس س س د — 


المقطع الثاني: من الآية )۳١(‏ إلى الآية )۷١(‏ 


التفسير الموضوعي للمقطع: 


ه الآيات )٤١ - ٤(‏ المصير المحتوم »> وعناية الله بخلقه. بعد أن ذكر ربنا تبارك وتعالى انه حق» 
وأقام الأدلة العقلية و النقلية على وجوده سبحانه وتعالى ووحدانيتهء أردف ذلك بان الموت حق كذلك» 
وانه ضربه لازب على كل مخلوق» وان لقاء الإله الحق لا مناص منه» وفي ذلك تنبيه للعباد 
للاستعداد ليوم المعاد» وتحذير من مخالفه الرسل الذين جاؤوا بذلك. 

الآيات )١١ - ٠۸(‏ القصص التفصيلي في دعوة الأنبياء إلى التوحيد. لما أمر الله تعالی نبيه صلی الله 

عليه وسلم أن يقول رفن إنَمَا أنذِرْكُم بالوَحْي) اتبعه بان هذه عاده الله تعالى في الأنبياء قبله وورود 
قصص الأنبياء بعد دلائل التوحيد والنبوة والمعاد تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يناله من 
قومه» وتقويه لقلبه على أداء الرسالة والصبر على كل عارض دونها. 


الآيات )٠١ - ٤۸(‏ قصه موسى وهارون عليهما السلام » التوراة بالقران. بهذا 
القسم المؤكد افتتح ربنا تبارك وتعالى هذا المقطع » بأنه أعطى موسى وهارون 
عليهما السلام» كتابا مشتملا على التفرقة بين : 
-١‏ الحق والباطل. 
1 الهدى والضلال. 
۳- الغي والرشاد. 
-٤‏ الحلال والحرام. 
الآيات )۷۳١ - ٠١(‏ قصه إبراهيم الخليل عليه السلام . 
ه أولاً: الحوار العقلي: بهذا القسم المؤكد افتتح ربنا تبارك وتعالى قصه 


إبراهيم الخليل عليه السلام › بأنه ألهمه رشده منذ صغره »› وذلك لعلمه 
بأنه آهل لتحمل هذه المسؤولية الكبيرة . 

ثانياً: التنفيذ العلمي: لم يقف إبراهيم عند الدليل القولي » بل اتبعه بما هو 
أظهر وأقوى في إثبات عجز الأصنام» وبيان أنها لا تنفع ولا تضرء فاقسم 
بالله الخالق العظيم» أن يحتال لإظهار عجزهاء متحينا فرصه تركهم لها 
بلا حارس يحرسهاء وذلك في يوم عيدهم الذي يبتعدون فيه عن ألهتهم بعد 
أن يدعوا عندها الطعام والشراب» ريثما يعودون إليها بعد فراغ 
مراسیمهم. 

ثالثا: انتصار إبراهيم ونجاته من النار. وبعد انتصار إبراهيم بحجته» 
ودمغهم بادلته الواضحة المقنعةء لم يستسلم قومه للهزيمة» ولم يرضخوا 
للحق الذي لزمهم» ولكنهم لجو إلى استعمال القوه وإلحاق الضرر به 
انتصار لألهتم التي عجزت الانتصار لأنفسها. 


« رابعا: هجرت إبراهيم عليه السلام. بعد تلك النعمة العظمى» والمعجزة 


الكجرى» قرر إبراهيم أن يترك ارض العراق» التي لم يستجب له أهلهاء 
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کد وک کو ورا اک ر ا 


ويهاجر مع ابن أخيه لوط عليهما السلام إلى أرض الشام › تلك الأرض 
التي خصها الله تعالى بالبركات الحسيه والمعنوية » فهي ارض الخصب 
والرزق » وطيب العيش ورغده »> وهي ارض مبعث الرسل » ومهبط 
الوحي عبر القرون. 


فوائد وأسئلة تدبرية: 


ه (وهم بذكر الرحمن هم كافرون) وفي ذكر اسمه ( الرَحْمَنِ ) هناء بيان لقباحة حالهمءكيف ذلك؟ 
أنهم كيف قابلوا الرحمن - مسدي النعم كلهاء ودافع النقم الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه» ولا يدفع 
السوء إلا إياه - بالكفر والشرك. 

ه ما معنى قوله ( خُلِق الإنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ)؟ 
أي: خلق عجولا يبادر الأشياءء ويستعجل بوقوعهاء فالمؤمنون» يستعجلون عقوبة الله للكافرينء 
ويتباطئونهاء والكافرون يتولون ويستعجلون بالعذاب» تكذيبا وعناداء ويقولون: ( مَتّى هذا الْوَعْدُ إِنْ 
كُنْثَمْ صَادِقينَ ) والله تعالى» يمهل ولا يهمل ويحلم» ويجعل لهم أجلا مؤقتا 

6 يما لى الله رسو لة وما مفاسة ذكر القلية ها 
ولما ذكر استهزاءهم برسوله بقولهم: ( أَهذًا الذي يَذْكُرْ آلهِتَكُمْ ) سلاه بأن هذا دأب الأمم السالفة مع 
رسلهم فقال: ( وَلَقدٍ اسْتَهّزٍئ برُسُلِ مِنْ فبك فَحَاق بالذينَ سَخْرُوا مِنْهُمْ ) أي: نزل بهم ( مَا گائوا به 
يَسْتَهزِدُونَ ) أي: نزل بهم العذاب» وتقطعت عنهم الأسباب» فليحذر هؤلاءء أن يصيبهم ما أصاب 
أولئك المكذبين. 

ه (قل مَنْ يَُلؤكُمْ باللَيِلِ وَالنُهَارِ مِنَ الرَحْمَنِ بل هُمْ عَنْ ذرِ رَبْهمْ مُعرضُونَ ....) . في هذه الآية ذكر 
سبب إذا أقبل عليه الإنسان هدي إلى رشده.ما هو؟ 
( بل هُمْ عَنْ ذكرٍ رَبّهِمْ مُعْرِضُونَ ) فلهذا أشركوا به وإلا فلو أقبلوا على ذكر ربهم» وتلقوا 
نصائحه» لهدوا لرشدهم» ووفقوا في أمرهم. 

ه ما الذي أوجب لهم استمرارهم على كفرهم وشركهم؟ 
قوله: ( بل مََغْنَا هَؤلاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتّى طال عَلَيْهمُ الْعْمُرُ ) أي: أمددناهم بالأموال والبنينء وأطلنا 
أعمارهم» فاشتغلوا بالتمتع بهاء ولهوا بهاء عما له خلقواء وطال عليهم الأمدء فقست قلوبهم» وعظم 
طغيانهم» وتغلظ كفرانهم» فلو لفتوا أنظارهم إلى من عن يمينهم» وعن يسارهم من الأرض» لم يجدوا 
إلا هالكا ولم يسمعوا إلا صوت ناعيةء ولم يحسوا إلا بقرون متتابعة على الهلاك»ء وقد نصب الموت 
في كل طريق لاقتناص النفوس الأشراك. 

) كيف تنقص الأرض ( أفلا يَرَوْنَ أنًا تأي الأرْض تَنْفَصها مِنْ أطْرَافها‎ ٠ 
أي: بموت أهلها وفنائهم» شيئا فشيئاء حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين» فلو رأوا‎ 
هذه الحالة لم يغتروا ويستمروا على ما هم عليه.‎ 
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( أَفَهُمُ الْعَالبُونَ ) الذين بوسعهم» الخروج عن قدر اله؟ وبطاقتهم الامتناع عن الموت؟ فهل هذا 
وصفهم حتى يغتروا بطول البقاء؟ أم إذا جاءهم رسول ربهم لقبض أرواحهم» أذعنواء وذلواء ولم 
يظهر منهم أدنى ممانعة؟ 

ما معنى هذه الآية (ڦُل نَا اُنذِرُكُمْ ٻالوَځي ولا يَْمَمُ الصُمُ الدُعاءَ ٳڏا ما يُنذَرُونَ () وَلئِنْ مَسَنهُم فح 
مِنْ عَذاب رَبك لَيفُولْنٌُ يا وَينا نَا كنا ظَالمِينَ ) ؟ 

أي: ( فل ) يا محمدء للناس كلهم: ( إَِّمَا أنذِرْكُمْ بالْوَخْي ) أي: ٳنما نا رسولء لا آتيكم بشيء من 
عندي» ولا عندي خزائن الله» ولا أعلم الغيب» ولا أقول إني ملك» وإنما أنذركم بما أوحاه الله إليء 
فإن استجبتم» فقد استجبتم لله وسيثيبكم على ذلك» وإن أعرضتم وعارضتم» فليس بيدي من الأمر 
شيء» وإنما الأمر للهء والتقدير كله لله. 

ما شرط السماع( ولا يَسْمَعُ لصم الذْعَاء ) 

أي: الأصم لا يسمع صوتاء لأن سمعه قد فسد وتعطل» وشرط السماع مع الصوت» أن يوجد محل 
قابل لذلك. 

كذلك الوحي سبب لحياة القلوب والأرواح» وللفقه عن اللهء ولكن إذا كان القلب غير قابل لسماع 
الهدى» كان بالنسبة للهدى والإيمان» بمنزلة الأصم» بالنسبة إلى الأصوات فهؤلاء المشركون» صم 
عن الهدىء» فلا يستغرب عدم اهتدائهم» خصوصا في هذه الحالةء التي لم يأتهم العذاب» ولا مسهم 
ألمه. 

فلو مسهم ( تَفْحَة مِنْ عَذَاب رَبك ) أي: ولو جزءا يسيرا ولا يسير من عذابهء ( لَيَفُولَنٌ يا وَيلتا نَا كنا 
ظالمينَ ) أي: لم يكن قولهم إلا الدعاء بالويل والثبورء والندم» والاعتراف بظلمهم وكفرهم 
واستحقاقهم للعذاب. 

ما دلالة هذه الآية (وَتَضَع المَوَازِينَ الفط لوم القيَامَة فلا ثُظلَمُ تفن شيا وَٳِنْ گان مثقال حَبَة مِنْ 
خَردل اتنا بھا وَگقی بنا اسبین)؟ 

يخبر تعالى عن حكمه العدل» وقضائه القسط بين عباده إذا جمعهم في يوم القيامةء وأنه يضع لهم 
الموازين العادلةء التي يبين فيها مثاقيل الذرء الذي توزن بها الحسنات والسيئات» ( فلا ثُظْلَمُ فن ) 
مسلمة أو كافرة ( شَيْنَّا ) بأن تنقص من حسناتهاء أو يزاد في سيئاتها. 

( وَإِنْ گانَ مقا حَبَة مِنْ حَرْدَلِ )لماذا خص حبة الخردل؟ 

لأنها أصغر الأشياء وأحقرها. 

من خير أو شر ( أتَينّا بها ) وأحضرناهاء ليجازى بها صاحبها. 

( وَگفی تا حَاسِبینَ ) 

يعني بذلك نفسه الكريمة فكفى به حاسبا أي عالما بأعمال العباد حافظا لها مثبتا لها في الكتاب عالما 
بمقاديرها ومقادير ثوابها وعقابها واستحقاقها موصلا للعمال جزاءها 

(وَلَقَذ آتَيْا مُوسَى وَهَارُونَ الْفرْقانَ وَضِيَاءَ وَذِكْرَا لِلْمُتَقينَ .....) كثيرا ما يجمع تعالى» بين هذين 
الكتابين الجليلينءلماذا؟ 

لأنهما الكتابين اللذين لم يطرق العالم أفضل منهماء ولا أعظم ذكراء ولا أبرك» ولا أعظم هدى 
وبياناء وهما التوراة والقرآن 
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بماذا ميز الله التوراة؟ 
أخبر أنه آتی موسى أصلا وهارون تبعا 
.١‏ ( الْفْرْقانَ ) وهي التوراة الفارقة بين الحق والباطل» والهدى والضلالء 
۲. وأنها ( ضيَاءَ ) أي: نور يهتدي به المهتدون» ويأتم به السالكون» وتعرف به الأحكام» ويميز 
۳. ( وَذْكُرَا للمُتَقَينَ ) يتذكرون به» ما ينفعهم» وما يضرهم» ويتذكر به الخير والشر 
لماذا خص ( المتقين ) بالذكر؟ 
من المتقين؟ ` 
( الذينَ يَحْشَوْنَ رَبَهُمْ بالْعّيْب ) أي: يخشونه في حال غيبتهم» وعدم مشاهدة الناس لهم» فمع المشاهدة 
أولی» فيتورعون عما حرم» ويقومون بما آلزم» 
( وَهُمُ مِنَ السَاعَة مُشفقونَ ) أي: خائفون وجلون» لكمال معرفتهم بربهم» فجمعوا بين الإحسان 
والخوف» والعطف هنا من باب عطف الصفات المتغايرات» الواردة على شيء واحد وموصوف 


واحد. 
٠‏ بماذا وصف الله القرآن( وَهَذًا ذكْرٌ مُبَارَك أنزلتاة)؟ 
وصفه بوصفین جلیلین› 


.١‏ كونه ذكرا يتذكر به جميع المطالب» من معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» ومن صفات الرسل 
والأولياء وأحوالهم» ومن أحكام الشرع من العبادات والمعاملات وغيرهاء ومن أحكام الجزاء 
والجنة والنارء فيتذكر به المسائل والدلائل العقلية والنقلية. 

٠‏ لماذا سمى الله القرآن ذكرا؟ 
لأنه يذكر ما ركزه الله في العقول والفطرء من التصديق بالأخبار الصادقةء والأمر بالحسن عقلا 
والنهي عن القبيح عقلا . 

۲. وكونه ( مباركا ) يقتضي كثرة خيراته ونمائها وزيادتهاء ولا شيء أعظم بركة من هذا القرآنء 
فإن كل خير ونعمةء وزيادة دينية أو دنيويةء أو أخرويةء فإنها بسببه» وأثر عن العمل بهء فإذا 
كان ذكرا مباركاء وجب تلقيه بالقبول والانقياد» والتسليم» وشكر الله على هذه المنحة الجليلة 
والقيام بهاء واستخراج بركته» بتعلم ألفاظه ومعانيه»ء وأما مقابلته بضد هذه الحالةء من الإعراض 
عنه» والإضراب عنه» صفحا وإنكاره» وعدم الإيمان به فهذا من أعظم الكفر وأشد الجهل 
والظلم نکر و من 8 ( أفأنْمْ لَه مُنْكرُونَ ) 

ھا نکی کال موسے رھدا صل ال یما رسا و تاپا قل (وآقذ آتنتا راهيم شه من قبل 

) أي: من قبل إرسال موسى ومحمد ونزول كتابيهماء فأراه الله ملكوت السماوات والأرض» وأعطاه 

من الرشد» الذي كمل به نفسه» ودعا الناس إليه» ما لم يوؤته أحدا من العالمين» غير محمد. 

لماذا أضاف الرشد إليه؟ 
لکونه رشدا» بحسب حاله» وعلو مرتبته» وإلا فكل مؤمن» له من الرشد» بحسب ما معه من الإيمان. 
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هل فعل الخلق حجة ؟ فيكون قدوة ؟ 

ومن المعلوم أن فعل أحد من الخلق سوى الرسل ليس بحجة»ء ولا تجوز به القدوة» خصوصاء في 
أصل الدين» وتوحيد رب العالمينء ولهذا قال لهم إبراهيم مضللا للجميع: لقذ كُنْثُمْ أنْثُمُ وَآبَاوْكُمُ في 
ضَلالِ مُبينٍ أي: ضلال بين واضح» وأي ضلال» آبلغ من ضلالهم في الشرك» وترك التوحيد؟!! أي: 
فليس ما قلتم» يصلح للتمسك به»ء وقد اشتركتم وإياهم في الضلال الواضح» البين لكل أحد. 

(قالوا أجتتنا بالحق أم أنت من اللاعبين) على أي وجه قولهم ؟ 

قالوا على وجه الاستغراب لقوله» والاستعظام لما قال» وكيف بادأهم بتسفيههم وتسفيه آبائهم: أَجِْقَنَا 
بالْحَق أَمْ أت مِنَ اللاعبينَ أي: هذا القول الذي قلته» والذي جتنا به» هل هو حق وجد؟ أم كلامك لناء 
كلام لاعب مستهزئ» لا يدري ما يقول؟ وهذا الذي أرادوا. 

لماذا رددوا الكلام بين الأمرين؟ 

لأنهم نزلوه منزلة المتقرر المعلوم عند كل أحد» أن الكلام الذي جاء به إبراهيم» كلام سفيه لا يعقل ما 
يقول» فرد علیهم إبراهیم ردا بین به وجه سفههم» وقلة عقولهم فقال: بل رَبْكُمْ رَبٌ السَمَاوَّات وَالأأزض 
اأذي فَطْرَهُنَّ وَأَنَا عَلّى دَلِكُمْ مِنَ الشَاهدِينَ فجمع لهم بين الدليل العقلي» والدليل السمعي. 

في قوله تعالى(قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين)جمع 
لهم إبراهيم عليه السلام بين الدليل العقلي والسمعي فما هما؟ 

أما الدليل العقلي» فإنه قد علم كل أحد حتى هؤلاء الذين جادلهم إبراهيم» أن الله وحده» الخالق لجميع 
المخلوقات» من بني آدم» والملائكةء والجن» والبهائم» والسماوات» والأرض» المدبر لهن» بجميع 
أنواع التدبير» فيكون كل مخلوق مفطورا مدبرا متصرفا فيه» ودخل في ذلك» جميع ما عبد من دون 
الله. 

أفيليق عند من له أدنى مسكة من عقل وتمييزء أن يعبد مخلوقا متصرفا فيه لا يملك نفعاء ولا ضراء 
AN NER SS‏ 

أما الدليل السمعي: فهو المنقول عن الرسل عليهم الصلاة والسلام» فإن ما جاءوا به معصوم لا يغلط 
ولا يخبر بغير الحق» ومن أنواع هذا القسم شهادة أحد من الرسل على ذلك فلهذا قال إبراهيم: ( وَأَنَا 
عَلّى دَلكُمْ ) أي: أن الله وحده المعبود وأن عبادة ما سواه باطل ( منَ الشَاهدِينَ ) وأي شهادة بعد شهادة 
الله أعلى من شهادة الرسل؟ خصوصا أولي العزم منهم خصوصا خليل الرحمن. 

(فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون) 

ولما بين أن أصنامهم ليس لها من التدبير شيء أراد أن يريهم بالفعل عجزها وعدم انتصارها وليكيد 
كيدا يحصل به إقرارهم بذلك فلهذا قال: وَتَالّهِ لأكيدَنٌ أَصْتَامَكُمْ أي أكسرها على وجه الكيد بَعْدَ أَنْ 
نلوا مُذبرينَ عنها إلى عيد من أعيادهم» فلما تولوا مدبرينء ذهب إليها بخفية. 

فَجَلَهُمٌْ جُدَادا أي كسرا وقطعاء وكانت مجموعة في بيت واحد» فكسرها كلهاء إلا كيرا لَهُمْ أي إلا 
صنمهم الكبير» فإنه تركه لمقصد سيبينه. 

في قوله تعالی(إلا کبیرا لهم) احتراز عجیب»ما هو؟ 
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إن كل ممقوت عند الله لا يطلق عليه ألفاظ التعظيم» إلا على وجه إضافته لأصحابه» كما كان النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا كتب إلى ملوك الأرض المشركين يقول: « إلى عظيم الفرس » « إلى عظيم 
الروم » ونحو ذلك» ولم يقل « إلى العظیم » وهنا قال تعالی: ( إلا گبيرًا لَهْمٌْ ) ولم يقل « كبيرا من 
أصنامهم » فهذا ينبغي التنبيه له والاحتراز من تعظيم ما حقره الله إلا إذا أضيف إلى من عظمه. 

٠‏ لماذا ترك ابراهیم کبیرهم لم یکسره؟ 
وقوله: لَعَلَهُمْ إلَيْهِ يَرْجِعُونَ أي ترك إبراهيم تكسير صنمهم هذا لأجل أن يرجعوا إليه» ويستملوا 
حجته» ويلتفتوا إليهاء ولا يعرضوا عنها ولهذا قال في آخرها: فَرَجَعُوا إلى أَنْفْسِهمْ 

ه أراد إبراهيم وقصد أن يكون بيان الحق بمشهد من الناس(لماذا؟) 
ليشاهدوا الحق وتقوم عليهم الحجةء كما قال موسى حين واعد فرعون: مَوْعِدُكُمُ يَوْمُ الرَيَة وَأنْ 
فحين حضر الناس وأحضر إبراهيم قالوا له: الت فَعَلْتَ هذا أي: التكسير بآلهتتا يا إِبرَاهيمُ ؟ 

٠‏ (آأنت فعلت هذا بآلهتنا)ما نوع الاستفهام؟ 
وهذا استفهام تقرير» أي: فما الذي جرأك» وما الذي أوجب لك الإقدام على هذا الأمر؟. 
فقال إبراهيم والناس شاهدون: بل فَعَلَهُ كَبيرُهُمْ هذا أي: كسرها غضبا عليهاء لما عبدت معه»ء وأراد 
أن تكون العبادة منكم لصنمكم الكبير وحده. 

ه (قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون)ما مقصد إبراهيم من هذا الكلام؟ 
وهذا الكلام من إبراهيم» المقصد منه إلزام الخصم وإقامة الحجة عليه» ولهذا قال: فاسْأَلوهُم إِنْ گاثوا 
ينْطفَونَ وأراد الأصنام المكسرة اسألوها لم كسرت؟ والصنم الذي لم يكسر» اسألوه لأي شيء 
كسرهاء إن كان عندهم نطق» فسيجيبونكم إلى ذلك» وأنا وأنتم» وكل أحد يدري أنها لا تنطق ولا 
تتکلم» ولا تنفع ولا تضر» بل ولا تنصر نفسها ممن یریدها بأذی. 

٠ه‏ ما دلالة قوله (فَرَجَعُوا إلى أَنْفْسِهمْ فقالوا إنكم أنتم الظالمون))؟ 
أي: ثابت عليهم عقولهم» ورجعت إليهم أحلامهم» وعلموا أنهم ضالون في عبادتهاء وأقروا على 
أنفسهم بالظلم والشرك» فَقَاُوا إنَكُمْ أنتُمُ الظَالمُونَ فحصل بذلك المقصودء ولزمتهم الحجة بإقرارهم أن 
ما هم عليه باطل وأن فعلهم كفر وظلم» ولكن لم يستمروا على هذه الحالةءولكن( تكسُوا عَلَّى 
رُغُوسهمْ) أي: انقلب الأمر عليهم» وانتكست عقولهم وضلت أحلامهم» فقالوا لإبراهيم: لَقَذ عَلمْت مَا 
هَولاءِ يَنْطِفُونَ فكيف تهكم بنا وتستهزئ بنا وتأمرنا أن نسألها وأنت تعلم أنها لا تنطق؟ . 
فقال إبراهيم - موبخا لهم ومعلنا بشركهم على رءوس الأشهادء ومبينا عدم استحقاق آلهتهم للعبادة- : 
(أَفتَغبُدُونَ مِنْ دون الَّهِ ما لا يَنْفَعُكُمْ شَينّا ولا يَضْركُمْ) فلا نفع ولا دفع. 

ه ما موقفهم عندما أفحمهم إبراهيم ؟ 
فحينئذ لما أفحمهم» ولم يبينوا حجة» استعملوا قوتهم في معاقبته» ف (قالْوا حَرَفُوه وَانْصْرُوا آلهَتَكُمْ إِنْ 
نتم قَاعِلِينَ )أي: اقتلوه أشنع القتلات» بالإحراق» غضبا لآلهتكم» ونصرة لها. فتعسا لهم تعساء حيث 
عبدوا من أقروا أنه يحتاج إلى نصرهم» واتخذوه إلها. 

٠‏ كيف انتصر الله لخليله عندما أرادوا أن يحرقوه؟ 
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فانتصر الله لخليله لما ألقوه في النار وقال لها: وني بَرْدًا وَسَّلامًا عَلّى إِبْرَاهيمَ فكانت عليه بردا 
وسلاماء لم ينله فيها أذى» ولا أحس بمكروه. 

(وَأرَاذوا به گَيْدا) حيث عزموا على إحراقه. 

فَجَعَلَْاهُمُ الأخْسَرِينَ) أي: في الدنيا والآخرةء كما جعل الله خليله وأتباعهء هم الرابحين المفلحين. 
(وَنَجَبْنَاه وَلوطًا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين)لماذا خص لوط؟وما الأرض التي بارك الله 
فيها 

وذلك أنه لم يؤمن به من قومه إلا لوط عليه السلام قيل: إنه ابن أخيه»ء فنجاه الله» وهاجر إلى الأزض 
اأتي ارتا فيهَا لْعَالْمِينَ أي: الشام» فغادر قومه في « بابل » من أرض العراق» وَقال ٳي مُهَاجر 
إلى رَبّي إن هُوَ العَزِيڙ الْحَكيمُ 

ومن بركة الشام» أن كثيرا من الأنبياء كانوا فيهاء وأن الله اختارهاء مهاجرا لخليله» وفيها أحد بيوته 
الثلاثة المقدسة» وهو بيت المقدس. 

(وَوَهَبّنًا لَه إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين) وهب له حين اعتزل قومه إِسْحَاق وَيَعْقَّوبَ 
ابن إسحاق تَافلَةً بعدما كبر» وكانت زوجته عاقراء فبشرته الملائكة بإسحاق» وَمِنُْ وَرَاءِ إِسْحَاق 
يَعْقُوبَ ويعقوب» هو إسرائيل» الذي كانت منه الأمة العظيمةء وإسماعيل بن إبراهيم» الذي كانت منه 
الأمة الفاضلة العربيةء ومن ذريته» سيد الأولين والآخرين. وَكُلا من إبراهيم وإسحاق ويعقوب جَعَلْنَا 
صَالِحينَ أي: قائمين بحقوقه» وحقوق عباده. 


ت بیانیه: 


آية(٤٤):‏ 
ه ما معنى الآية(أفلا يَرَوْنَ انا تَأتي الأَرْض ننفْصها مِنْ ن¿ آطرَافها)؟ (د. ,فاضل السامرائی) 

قوله تعالی فى سورة الأنبياء:(أفلا يَرَوَنَ أئًا تأي الَأرْض تَنفطها مِنْ أطرَافها أَفَهمُ 
العَالبُونْ(٤‏ ؛)) القدامى لهم فيها تفسيران مشهوران وربما أكثر: أن نأتي البلاد (بلاد ا 
نفتحها شيئاً فشيئاً ونلحقها بدار الإسلام هذا أحد التفسيرين المشهورين والآخر موت 
العلماء (علماء الإسلام) الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها إن يمت عالم مات طرف › هذا 
تفسير القدامى.المحدثين لهم فيها رأيين أيضاً: الأول أن فيها إعجاز علمي أنها كروية بيضية 
ننقصها من أطرافها تكون كالبيضة أي ليست على طول واحد في الأطراف وإنما بعضها 
أقصر من بعض. والآخر أنها تنقص باستمرار تنكمش الأرض ويقل حجمهاء كانت ضخمة 
كبيرة ثم يتبخر منها شيء من الغازات بشكل مستمر تم تنقص من أطرافها. تنقص أي 
بصورة مستمرة تنكمش ويصغر حجمها شيئاً فشيئاً يخرج ما يخرج من جوفها,عندما تنقص 
تتبخر الغازات وتنكمش شيئا فشيئا والله أعلم.وقال تعالى (فهم الغالبون) الغلبة تكون للإسلام 
فالمراد الإسلام بموجب التعقيب والله أعلم. 
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ه ماالفرق بین قوله تعالى في سورة الرعد (أوَلَمْ يروا آنا تَأيِي الأَرْضَ فصا مِن أَطْرَ افها 
)٤١(‏ الرعد) وفي سورة الأنبياء (أفلا يَرَوْنَ انا أتي الَأَرْض تَْفَصها مِنْ أَطرَافها )٤٤(‏ 
الأنبياء)؟ (مداخلة مع (د.أحمد الكبيسى) فى برنامج أخر متشابهات) 
الفرق بين الحالتين (أَوَلَمْ) تتكلم عن الماضي» أنتم ما رأيتم كيف أن دولا عظيمة هلكت؟. 
وقبل كل شيء الأرض المقصودة هنا (أَوَلَمْ يَرَوًا أئا تأي الأرْض) الأرض أرض كل دولة 
الجنة هي أرض والنار هي أرض مصر هي أرض نقول أرض مصر أرض بريطانيا أرض 
أمريكا فكلمة الأرض تعني الموطن المراد الذي عليه الجماعة. فرب العالمين يقول أما رأيتم 
أن دولا أراضي فيها مملكات عظيمة قوية ثم ذهبت (َنْفَّصَها مِنْ أطرَافها). ومرة قال (أفلا 
يَرَوْنَ) (أَوَلَّمْ يَرَوّا) أنتم ما انتبهتم إلى تلك الحضارات القديمة كيف أن الله سبحانه وتعالى 
أذهبها رؤيا علميةء علما يقينا بالغيب ليست بصرية وإنما علما. بينما هنا قال في زمانكم 

رؤية بصرية أين قريش وغير قريش من القبائل العظيمة التي حاربتكم؟! الخ يعني انتهوا 
وأصبح محمد صلى الله عليه وسلم يسيطر بدين الله عز وجل على كل المنطقة إذا كلمة (أفلا 
يَرَوْنَ) (أوَلَمْ يَرَوا) حديث عن الماضي وحديث عن الحاضر إلى يوم القيامة فبالتالي رب 
العالمين يفرق بين ما حصل في التاريخ قال (أوَلَّمْ يَرَوا) وما يحصل الآن قال (أفلا يَرَوْنَ) 
هذا هو الفرق بين الآيتين وكقوله تعالى (ألّمْ تر ْف فَعَلَ رَبك بأصْحَاب الفيل )١(‏ الفيل) في 
الماضي. 

:)٤1( آية‎ ٠ 

ه ما اللمسة البيانية في استعمال متهم في الآية (وَلئِن مَسَْهُمُ تَفحَة مَنْ عَذاب رَبك لَيَفُولْنٌ يا 
وَيَْنا نّا كُنَّا ظَّالمينَ )٤١(‏ الأنبياء)؟ وما اللمسة البيانية في كلمة (نفحة)؟ والعذاب أضيف 
إلى إسم يدل على الشفقة وهو الرب ولم يضف إلى إسم يدل على القهر والجبروت فما 
اللمسة البيانية في كل هذه المفردات؟ (د,فاضل السامرائى) 
الآية الكريمة (وَلئِن مَسَنْهُمُ نَفْحَة مَنْ عَذاب رَبك لَيَفُولْنُ يا ونا إِنَّا ُنَا ظَالمينَ (٦٤)المسَ‏ 
طبعاً دون النفوذ في اللغة يكفي فيه أي إتصال هذا هو المس. الم خفيف أخف من اللمس. 
أما بقية الآية نتكلم أن الآية فيها جملة مبالغات في بيان العذاب:أولاً قال (مستتهم) والمسٌ قلنا 
يكفي في تحققه أي إتصال وليس النفوذ. ثم قال (نفحة) والنفح هو الشيء أو النزر اليسير 
تقول نفحه أي أعطاه شيئاً يسيراً والنفحة هي هبوب رائحة الشيء. نفح هو الفعل والتفح هو 
المصدر. لما تقول نفحه أي أعطاه شيئا يسيرا من المالء فيها قَلة وقلنا نفحة هي هبوب 
رائحة الشيء. إذن مس يكفي ونفحة قليل تم قال نفحة إسم مرّة» إذن المس قليل والنفح قليل 
وبناء المرَّة قليل لأن هذه الأمور (لَيفُولْنٌ يَا ويا إنّا كُنّا ظَالمِينَ) سيضجّون بهذه الأمور 
فكيف لو أصابهم العذاب؟! المس خفيف والنفحة الواحدة خفيفة وهي رائحة العذاب وليس 
العذاب» نفحة واحدة أي مرة واحدة (نفحة إسم مرَّة) رائحة العذاب تمسهم مرة واحدة 
سيضجون ويقولون (ليفُولَنّ يا وَيْلَنا نَا كنا ظَالِمِينَ) مؤكدة باللام ونون التوكيد الثقيلة فكيف 
بالعذاب؟! هذه مبالغة فظيعة لمن يعلم (وَلئِن مَسَنْهُمْ تَفحَةٌ مَنُْ عَذَاب رَبك لَيَفُولْنُّ يَا وَيْلتا إِنًا 
ّا ظالمينَ) الويل بمعنى الهلاك» (ياويلنا) أي هأكنا بنفحة من ريح العذاب واحدة تمسهم 
فكيف إذا أصابهم العذاب وليست النفحة؟ هذا تصوير هائل للعذاب يوم القيامة وريح العذاب 
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يمسهم مسنَاً خفيفاً مرة واحدة فلماذا أضاف (ربك) ولم يقل الجبار القهار؟ هذا من عذاب ربك 
والرب يعاقب ويؤدب هذه معاقبة التأديب معاقبة الربً فكيف بعذاب الله الجبار القهار فكلمة 
ربك فيها حنان ورحمة ورأفة فكيف لو أضيفت إلى كلمة القهار أو الجبار كيف سيكون ذلك؟ 
إذن هذه كلها التفحة الواحدة والمسنّ فكيف لو كان العذاب؟ كيف لو غضب الجبار المنتقم 


آية(0۷): 


O 


ما دلالة القسم بحرف التاء في القرآن الكريم؟ (د.فاضل السامرائى) 

التاء حرف قسم مثل الواو لكن التاء تكون مختصّة بلفظ الجلالة (الله) وتستعمل للتعظيم وقد 
وردت في القرآن الكريم في سورة يوسف إ۷۳] › إ٥۸]‏ » ))١١‏ ومرتين في سورة 
النحل ١١‏ ٠1)).وفى‏ سورة الأنبياء آية ٥۷‏ آما الواو فهي عادة تستخدم مع غير 
لفظ الجلالة متثل الفجر والضحى والليل والشمس وغيرها مما يقسم الله تعالى به في القرآن 
الكريم. والتاء في أصلها اللغوي مُبدلة من الواو. 


:)۲( آية‎ e 


O 


الوصايا العملية: 


ما معنى نافلة في قوله تعالی (وَوَهَبّتًا لَه إِسْحَق وَيَعْفُوبَ تَافلَةٌ وَكُلَا جَعَْنَا صَالحينَ (۷۲) 
الأنبياء)؟ (د.فاضل السامرائى) 

النافلة هو الزيادة» إبراهيم عليه السلام سأل فقال (رَبٌ هَبْ لي مِنَ الصّالحينَ )٠٠٠١(‏ 
الصافات) أراد ولداً فأعطاه ولداً وولد ولدء أعطاه (إسحق) ويعقوب زيادة (إبن اسحق) إذن 
يعقوب هو نافلة. ليس إسحق ويعقوب نافلة» إسحق ابنه ويعقوب ليس ابنه وإنما إبن اسحق»› 
إذن نافلة متعلقة بيعقوب. (نافلة) ثُعرّب حالاً. إسحق هو إبنه كما طلب ويعقوب ليس إبنه 
زيادة والنافلة هي الزيادة. سميت التفل والأنفال بمعنى الزيادة. 


٠ه‏ أعظم حفظ لله : حفظ الدين كما صرف الله السوء عن يوسف عليه الصلاة والسلام فبعض الصالحين 
يصرفهم الله عن مجالس السوء والمنكرات . 


(قل من 


يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن ) الله يحفظ في الدين » والدنيا الكلأ هو الحراسة . 


٠ه‏ نجد بعض الظلمة يمهله الله ويغدق عليه بالنعم » وهذا مؤمن صالح مبتلى › فالدنيا يعطيها الله من 
يحب ومن لا يحب والدین لا يعطیه إلا من يحب . 

ه آحذري كل قول أو فعل فهو سيسجل عليك فالله يضع موازين . 

٠‏ امرأة حاجة رأت امرأة وقالت في استهزاء ( من زينها ) بالعامية » فرأت في المنام رؤيا أنها 
أففت ها تل اك اة و اة 
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٠‏ إسئلي الله أن يرزقك بركة القرآن فالعمل به وقبوله الإنقياد لأوامره ونواهيه هو الذي يعطيك بركة 
القرآن . 
۵ لا تعظمین ممقوتا عند الله إلا بعد نسبته لمن عظمه بالقیاس على ( كبيرا لهم ) . 


المقطع الثالث: من الآية (۷۳) إلى الآية )١١١(‏ 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


ه الآيات )٩١ - ٤۸(‏ القصص التفصيلي في دعوة الأنبياء إلى التوحيد. لما أمر الله تعالى نبيه صلى الله 
عليه وسلم أن يقول (فل إِلَّمَا أُنذِرْكُم بالْرّخي) اتبعه بان هذه عاده الله تعالى في الأنبياء قبله وورود 
قصص الأنبياء بعد دلائل التوحيد والنبوة والمعاد تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يناله من 
قومه» وتقويه لقلبه على أداء الرسالة والصبر على كل عارض دونها. 

- الآيات )۷١ - ۷٤(‏ قصه لوط عليه السلام. تتحدث هذه الآيات عن نبي كريم 
من أنبياء الله تعالى وهو لوط عليه السلام الذي سبق ذكره في هجرته مع 
إبراهيم عليه السلام حيث أن الله تعالى اصطفاه واختاره رسولا إلى أهل سدوم 
وما حولهاء وکانت سبع قری وکان اهلها آهل سوء» ابتدعوا فاحشه منکره ما 
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سبقهم بها أحد من العالمين» إلا وهي إتيان الذكور بدل النساء في قضاء الشهوة 
وهو ما يسمى بالشذوذ الجنسي . 

الآيات ۷٦(‏ - ۷۷) قصه نوح عليه السلام. ذکر الله تعالی نوحا بعد ذکر موسى 
وهارون وإبراهيم عليهم السلام حيث لم يرد التسلسل التاريخي في هذا القصص 
> وإنما أريد اخذ العبرة والعظة » فنوح عليه السلام قبل كل الأنبياء المذكورين 
في هذه السورة الكريمة » وأطولهم عمرا في الدعوة الى التوحيد أهم 
موضوعات هذه السورة وأبرزها . 

الآيات (۷۸ - ۸۲) قصه داود وسليمان عليهما السلام. تتحدث عن النبيين 
الكريمين الأب داود وابنه سليمان عليهما السلام وتبين ما انعم الله تعالى به 
عليهما من النعم الكثيرة» وأعظمها العلم الذي به تستنبط الأحكام ويعرف الحلال 
والحرام » وبدأت الآيات بقصة الحرث الذي رعته الغنم» وكيف أن الله تعالى 
فهم سليمان الحكم الصائب الذي رجه إليه داود. 

الآيات (۸۳ - )۸٤١‏ قصه أيوب عليه السلام. بهذا النداء الذي جاء على غاية 
الأدب» المنبئ عن الصدق في العبوديةء ومعرفه مقام الربوبيةء دون شائبة 
ضجر أو اعتراض» عرض أيوب عليه السلام حالته أما ربه » وقد وصف نفسه 
بالضعف والافتقار» وربه بالرحمة المطلقة. 

الآيات )۸١ - ۸°١(‏ قصه إسماعيل وإدريس وذي الكفل عليهم السلام. بعد أن 
ذكر الله تعالى قصه أيوب عليه السلام اتبعه بذكر جماعه من الأنبياء صبروا 
كصبره » وهم إسماعيل » وإدريس » وذي الكفل عليهم السلام أما إسماعيل 
فابرز ما جاء في صبره تسليمه لأبيه الخليل عليه السلام في قصه الذبح › وأما 
إدريس فلم نقف على شي صحيح في صبره › غير انا نعلم انه کان من 
الصابرين على نحو من أنحاء الصبر » وأما ذو الكفل الذي قيل أن اسمه إلياس 
فمن صبره ما ذكروا من انه تكفل أن يقوم الليل ويصوم النهار ولا يغضب في 
القضاء فوقي بما تكفل به, 

الآيات (۸۷ - ۸۸) قصه يونس عليه السلام. ذو النون هو يونس بن متى عليه 
السلام والنون نسبة إلى الحوت الذي إلتقمه » في قصته . 

الأيات (۸۹ - )٩١‏ قصه زكريا وابنه » ومريم وابنها عليهم السلام. زكريا نبي 
كريم من كبار أنبياء بني إسرائيل › تقدمت قصته مفصله في سورتي (آل 
عمران و مريم) وتشير الآية هنا إلى انه دعا ربه بإلحاح وضراعة شديدة › 
دعاء ممتزجاً بثناء » بان لا يجعله فردا بلا أنيس ولا معين » فطلب أن يرزقه 
ولدا يؤنسه في وحدته › ویعینه في کبره ويخلفه في عبادة ربه ودعوة الناس إليه 


مناسبة المقطع لمحور السورة: يؤكد هذا المقطع الكريم بشرية الأنبياء عليهم 
السلام وان الله تعالى قد ابثلى بعضهم بالسراء فشكروا » وابتلى آخرين بالضراء 
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فصبروا » وانهمك انو على درجة عاليه في صدق التوجه إلى الله الذي لا رب 
سواه وإخلاص الدعاء له سبحانه وتعالی. 

ه الآيات )٠١١ - ٩۲(‏ وحدة الملة وعدل الجزاء. لما ذكر الله تعالى قصص جملة من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام بما يدل على انه له القدرة الباهرة »› والقوة البالغة الشاملة للبعث وغيره › وكان ذلك 
دالا على التوحيد الذي هو أصل الدين › وأنهم كلهم متفقون عليه » أعقبه بهذا الخطاب الدال على أن 
دين الإنسانية واحد » وانه يجب إتباع الأنبياء في ذلك التوحيد) 

ه هذا المقطع كسابقه وثيق الصلة بمحور السورة » حيث أن الله تعالى يبين فيه أن الدين الحق واحد› 
وهو قدر مشترك بين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

ه الآيات )١١١ - ٠١۷(‏ ختام سورة الأنبياء رحمة مهداة. بعد أن بين سبحانه وتعالى حال الناس يوم 
القيامة » وان لا نجاة إلا لمن التزم منهج التوحيد الذي جاء به الأنبياء > بين هنا أن النبي الخاتم صلى 
الله عليه وسلم وعليهم أجمعين ما أرسل إلا بذلك المنهج السديدء الذي يحقق السعادة لمن التزمهء 
وخصه صلى الله عليه وسلم بان جعله رحمة شاملة للعالمين. 

بهذه الآية الكريمة التي تتحدث عن مسك الختام في سلسلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام افتتح ربنا 
تبارك وتعالى هذا المقطع الكريم » مشيرا إلى خصوصية عموم الرسالة التي امتاز بها النبي الخاتم 
صلى الله عليه وسلم فهو الرحمة المهداة للعالم كله انسه وجنه › دنياه وآخرته. 


فوائد وأسئلة تدبرية؛ 


ه مامعنى قوله (وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا) ؟ 
ومن صلاحهم» أنه جعلهم أئمة يهدون بأمره» وهذا من أكبر نعم الله على عبده أن يكون إماما يهتدي 
به المهتدون» ويمشي خلفه السالكون» وذلك لما صبرواء وكانوا بايات الله يوقنون. 
وقوله: يَهُذُونَ بأمرًا أي: يهدون الناس بدينناء لا يأمرون بأهواء أنفسهم» بل بأمر الله ودينه» واتباع 
مرضاته» ولا يكون العبد إماما حتى يدعو إلى أمر الله. 

ه ما المقصود بقوله (وَأَوْحَيًْا إلَيْهِمْ فعْل الْخَيْرَّات) ؟ 
يفعلونها ويدعون الناس إليهاء وهذا شامل لجميع الخيرات كلهاء من حقوق اللهء وحقوق العباد. 

٠‏ (وَإِقامَ الصّلاة وَإيدَاءَ الرّگاة)لماذا عطف الخاص على العام هنا؟ 
لشرف هاتين العبادتين وفضلهماء ولأن من كملهما كما أمر» كان قائما بدينه» ومن ضيعهماء كان لما 
سواهما أضيع» ولأن الصلاة أفضل الأعمال» التي فيها حقه» والزكاة أفضل الأعمال» التي فيها 
الإحسان لخلقه. 

ه (وَلُوطًا ايتا حُكُمَا وَعِلمَا وَنَجُيْتاه مِنَ القَريَّة التي گاتٿ تَعُمَل الْحَبَائٿَ ٳِنَهُمُ گائوا قَوْمَ سَوءِ 
فاسقين...) بماذا أثنى الله على لوط؟ 
هذا ثناء من الله على رسوله ( لوط ) عليه السلام بالعلم الشرعي» والحكم بين الناس»ء بالصواب 
والسداد» وأن الله أرسله إلى قومه» يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عما هم عليه من الفواحش» فلبث 
يدعوهم» فلم يستجيبوا له» فقلب الله عليهم ديارهم وعذبهم عن آخرهم لأنهم ( قَوْمَ سَوءٍ فَاسِقينَ ) 
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كذبوا الداعي» وتوعدوه بالإخراج» ونجى الله لوطا وأهله» فأمره أن يسري بهم ليلا ليبعدوا عن 

القرية» فسروا ونجوا» من فضل الله عليهم ومنته. 

( وَأَذْحَلنَاهُ في رَحْمَتتا )ماذا يحصل لمن أدخله الله في رحمته؟ 

من دخلهاء كان من الأمنين» من جميع المخاوف» النائلين كل خير وسعادة» وبر» وسرور» وثناء. 

ه لماذا استحق لوط أن يدخل في رحمة الله؟أو ما السبب لدخول العبد في رحمة الله؟ 
وذلك لأنه من الصالحين» الذين صلحت أعمالهم وزكت أحوالهم» وأصلح الله فاسدهم» والصلاح هو 
الف ف ا ا د خد ا كان القادر سه لحر ماك ال خا و القير. 

٠ه‏ من أعظم الناس صلاحا؟ 
الأنبياء عليهم السلام ولهذا يصفهم بالصلاح. 

° (وَٺوځا ٳِڏُ ادى مِن قبل فاستجَبتا لَه فَجُتَا وَأَهَله مِنَ ارب العَظيم () وَنَصرئَاه مِنَ الْقَوْم الَذِينَ 
گَذَبُوا ياتتا إِنَهُمْ گائوا قَوْمَ سَوْءِ فَاَغْرَقَنَاهُمْ أَجْمَعينَ ) کیف اثنی الله تعالی على عبده نوح عليه 
السلام؟ 
أي: واذكر عبدنا ورسولناء نوحا عليه السلام» مثنيا مادحاء حين أرسله الله إلى قومه» فلبث فيهم ألف 
سنة» إلا خمسين عاماء يدعو هم إلى عبادة الته» وينهاهم عن الشرك به» ويبدي فيهم ويعيدء ويدعوهم 
سرا وجهاراء ولیلا ونهاراء فلما رآهم لا ينجع فيهم الوعظ ولا یفید لدیهم الزجر» نادی ربه وقال: 
رب لا تز عَلى الأزْض مِنَ الگافرين يارا * إك إن رهم يُضبأوا عِبَادك ولا يلوا إلا فاجرًا كارا 
فاستجاب الله له فأغرقهم ولم يبق منهم أحدا ونجى الله نوحا وأهله ومن معه من المؤمنين في الفلك 
المشحون وجعل ذريته هم الباقين ونصرهم الله على قومه المستهزئين 

٠‏ ما قصة حكم داوود وسليمان في الحرث؟ 
( إذ يَخْكُمَانِ في الْحَرْث إذ َفشت فيه عَتَمُ القَوْم ) أي: إذ تحاكم إليهما صاحب حرث» نفشت فيه غنم 
القوم الآخرين» أي: رعت ليلا فأكلت ما في أشجاره» ورعت زرعه»ء فقضى فيه داود عليه السلامء 
بأن الغنم تكون لصاحب الحرث» نظرا إلى تفريط أصحابهاء فعاقبهم بهذه العقوبةء وحكم فيها سليمان 
بحكم موافق للصواب» بأن أصحاب الغنم يدفعون غنمهم إلى صاحب الحرث فينتفع بدرها وصوفها 
ويقومون على بستان صاحب الحرث» حتى يعود إلى حاله الأولى» فإذا عاد إلى حالهء ترادا ورجع 
کل منهما بما له» وکان هذا من كمال فهمه وفطنته عليه السلام ولهذا قال: ( ففَهُمْتَاها سْلَيْمَانَ ) أي: 
فهمناه هذه القضيةء ولا يدل ذلك» أن داود لم يفهمه الله في غيرهاء ولهذا خصها بالذكر بدليل قوله: ( 
وَخُلا ) من داود وسليمان ( آتَيْتّا حُكُمَّا وَعِلْمَّا ) وهذا دليل على أن الحاكم قد يصيب الحق والصواب 
وقد يخطئ ذلك» وليس بمعلوم إذا أخطأ مع بذل اجتهاده. 

۵ بم خص به کلا منهما(داوود وسلیمان)؟ 

-١‏ داوود:( وَسَُرْتًا مَعَ اود الْجِبّال يُْسَبَحْنَ وَالطَْيْرَ ) وذلك أنه كان من أعبد الناس وأكثرهم لله ذكرا 
وتسبيحا وتمجيدا» وكان قد أعطاه الله من حسن الصوت ورقته ورخامته» ما لم يؤته أحدا من 
الخلق» فكان إذا سبح وأثنى على الله» جاوبته الجبال الصم والطيور البهم» وهذا فضل الله عليه 
وإحسانه فلهذا قال: ( وَكُنًّا قَاعِلِينَ ). 
( وَعَلمتاة صَنْعَةٌ بوس لَك ) 
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أي: علم الله داود عليه السلام» صنعة الدروع» فهو أول من صنعها وعلمها وسرت صناعته إلى 
من بعده» فألان الله له الحديد» وعلمه كيف يسردها والفائدة فيها كبيرة» ( لُحْصنَكُمُ مِنْ بَأْسِكُمْ ) 
أي: هي وقاية لكم» وحفظ عند الحرب» واشتداد البأس. 

( فل اتم شاكِرُونَ ) 

نعمة الله عليكم» حيث أجراها على يد عبده داود . 

(وعلمناه صنعة لبوس لكم)يحتمل أمرين ما هما؟ 

.١‏ يحتمل أن تعليم الله لداود صنعة الدروع وإلانتها أمر خارق للعادةء وأن يكون - كما قاله 
المفسرون- : إن الله ألان له الحديدء حتى كان يعمله كالعجين والطين» من دون إذابة له 
على النار. 

. ويحتمل أن تعليم الله له» على جاري العادة» وأن إلانة الحديد له» بما علمه الله من 
الأسباب المعروفة الآن» لإذابتهاء وهذا هو الظاهر» لأن الله امتن بذلك على العباد 
وأمرهم بشكرهاء ولولا أن صنعته من الأمور التي جعلها الله مقدورة للعبادء لم يمتن 
عليهم بذلك» ويذكر فائدتهاء لأن الدروع التي صنع داود عليه السلام» متعذر أن يكون 
المراد أعيانهاء وإنما المنة بالجنس» والاحتمال الذي ذكره المفسرون» لا دليل عليه إلا 
قوله: وَألنًا لَه الْحَدِيد وليس فيه أن الإلانة من دون سبب» والله أعلم بذلك. 

۲- سلیمان: 
( وَلِسْلَيْمَانَ اليح ) أي: سخرناها ( عَاصفة ) أي: سريعة في مرورهاء ( تَجْرِي بأَمْرِه ) حيث دبرت 
امتثلت أمره» غدوها شهر ورواحها شهر ( إلى الأزض التي بَارَكُنًا فيها ) وهي أرض الشام» حيث 
كان مقره» فيذهب على الريح شرقا وغرباء ويكون مأواها ورجوعها إلى الأرض المباركةء ( وَكَنًا 
بكُلٌ شَيْءِ عَالمينَ ) قد أحاط علمنا بجميع الأشياء» وعلمنا من داود وسليمان» ما أوصاناهما به إلى ما 
ذکرنا۔ 
(وَمنَ الشَيَاطينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَه وَيَعْمَلونَ عَمَلا دُونَ ذلك وَكُنًّا لَه حَافظينَ) . 
وهذا أيضا من خصائص سليمان عليه السلام» أن الله سخر له الشياطين والعفاريت» وسلطه على 
تسخيرهم في الأعمال» التي لا يقدر على كثير منها غيرهم» فكان منهم من يغوص له في البحرء 
ويستخرج الدر» واللؤلؤ» وغير ذلك» ومنهم من يعمل له مَحَاريبَ وَتَمَاثيل وَجقَانٍ كالْجَوَاب وور 
رَاسيّاتٍ وسخر طائفة منهم» لبناء بيت المقدس» ومات» وهم على عمله» وبقوا بعده سنة» حتى علموا 
موته. 
( وَكَنّا لَهُمْ حَافظينَ ) 
أي: لا يقدرون على الامتناع منه وعصيانه» بل حفظهم الله له» بقوته وعزته» وسلطانه. 

۰ ما معنی قوله (وَأَيُوبَ إِذْ اى رَبَّه أي مني الضْرُ وَأنت أرْحَمُ الرًاحمِينَ () فَاسْتَجَبْنًا لَه فكَشَفتًا مَا 
به من ضر وَآتَينَاة أَهلَه وَملَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَة مِنْ عِندِتا وَذكُرَى للْعَابدينَ) ؟ 
أي: واذکر عبدنا ورسولناء آیوب - منیا معظما له» رافعا لقدره - حین ابتلاه» ببلاء شدیدء فوجده 
صابرا راضيا عنه» وذلك أن الشيطان سلط على جسده» ابتلاء من الله» وامتحانا فنفخ في جسده 
فتقرح قروحا عظيمة ومكث مدة طويلةء واشتد به البلاءء ومات أهله» وذهب ماله» فنادى ربه: رب 
( أي مَسّني الضْرُ وَأنت أَرْحَمُ الراجمِينَ ) فتوسل إلى الله بالإخبار عن حال نفسه»ء وأنه بلغ الضر 
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منه كل مبلغ» وبرحمة ربه الواسعة العامة فاستجاب الله له» وقال له: ارْكُض برجْلك هذا مُعْتَسَلٌ بَارد 
وَشَرَابٌ فركض برجله فخرجت من ركضته عين ماء باردة فاغتسل منها وشرب» فأذهب الله عنه ما 
به من الأذى» ( وَآتَيْنَاه أَهْلَّهُ ) أي: رددنا عليه أهله وماله. 
( وَمِلْهُمْ مَعَهْمْ ) بأن منحه الله العافية من الأهل والمال شيئا كثيراء ( رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِنًا ) به حيث 
صبر ورضي» فأثابه الله ثوابا عاجلا قبل ثواب الآخرة. 
( وَذْكُرَى للْعَابِدِينَ ) أي: جعلناه عبرة للعابدينء الذين ينتفعون بالعبرء فإذا رأوا ما أصابه من البلاءء 
ثم ما أثابه الله بعد زواله» ونظروا السبب» وجدوه الصبرء ولهذا أثنى الله عليه به في قوله: إِتًَا وَجَذْنَاه 
صَابرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَه اواب فجعلوه أسوة وقدوة عندما يصيبهم الضر. 
ما هو الصبر؟ 
والصبر: هو حبس النفس ومنعهاء مما تميل بطبعها إليه وهذا يشمل أنواع الصبر الثلاثة. 
ما أنواع الصبر؟ 
.١‏ الصبر على طاعة الله . 
. والصبر عن معصية الله 
۳. والصبر على أقدار الله المؤلمة. 
متى يستحق العبد اسم الصبر التام؟ 
لا يستحق العبد اسم الصبر التام» حتى يوفي هذه الثلاثة حقها. 
فهؤ لاء الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» قد وصفهم الله بالصبر» فدل أنهم وفوها حقهاء وقاموا بها كما 
يجي 
وصف الله أيضا هو لاء الأنبياء بالصلاح»فماذا يشمل؟ 
.١‏ يشمل صلاح القلب» بمعرفة الله ومحبتهء والإنابة إليه كل وقت. 
۲. وصلاح اللسان» بأن يكون رطبا من ذكر الله 
۳. وصلاح الجوارح» باشتغالها بطاعة الله وكفها عن المعاصي. فبصبرهم وصلاحهم» أدخلهم 
الله برحمته» وجعلهم مع إخوانهم من المرسلين» وأثابهم الثواب العاجل والآجلء ولو لم يكن 
من ثوابهم» إلا أن الله تعالى نوه بذكرهم في العالمين» وجعل لهم لسان صدق في الآخرينء 
لكفى بذلك شرفا وفضلا. 
من هو ذا النون؟وما المراد بالنون؟ 
أآي: واذكر عبدنا ورسولنا ذا النون وهو: يونس» أي: صاحب النون» وهي الحوت» بالذكر الجميلء 
والثناء الحسن» فإن الله تعالى أرسله إلى قومه»ء فدعاهم» فلم يؤمنوا فوعدهم بنزول العذاب بأمد سماه 
فجاءهم العذاب ورأوه عياناء فعجوا إلى الله» وضجوا وتابواء فرفع الله عنهم العذاب كما قال تعالى: 
فلولا گاتٽ قَريَةٌ آمََت فََفَعَها إِيمَانها إلا قَوْمَ يُوئس لَمَّا آمَدُوا كَشْفَتًا عَنْهُمُْ عَذَابَ الخزي في الْحَيَاة لني 
وَمَتَعْنَاهُمُ إلى حين)و هذه الأمة العظيمةء الذين آمنوا بدعوة يونس» من أكبر فضائله. ولكنه عليه 
الاد و السات د ب فاضا ر ی عن ر کی من اتوب کے ل رها آل ا فی كنت ر 
حاجة لنا إلى تعيينها لقوله: إذ بق إلى افك وَهُوَ مُلِيمٌ أي: فاعل ما يلام عليه والظاهر أن عجلته 
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ومغاضبته لقومه وخروجه من بين أظهرهم قبل أن يأمره الله بذلك» ظن أن الله لا يقدر عليهء أي: 
يضيق عليه في بطن الحوت أو ظن أنه سيفوت الله تعالى» ولا مانع من عروض هذا الظن للكمل من 
الخلق على وجه لا يستقرء ولا يستمر عليه فركب في السفينة مع أناسء فاقترعواء من يلقون منهم 
في البحر؟ لما خافوا الغرق إن بقوا كلهم» فأصابت القرعة يونس» فالتقمه الحوت» وذهب به إلى 
ظلمات البحار»ء فنادى في تلك الظلمات:( لا إِلَه إلا أت سْبْحَاتك إِتّي كُنْث من الظالمينَ ) فأقر لله 
تعالى بكمال الألوهيةء ونزهه عن كل نقص» وعيب وآفةء واعترف بظلم نفسه وجنايته. 
( فَاسْتَجَبْتًا لَه وَنَجَيْنَاه مِنَ الْعَمٌ ) 
أي الشدة التي وقع فيها 
( ذلك نجي المُْمِنينَ ) 
وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن الله تعالى سينجيه منها ويكشف عنه ويخفف 
لإيمانه كما فعل ب « يونس » عليه السلام . 
۰ ما معنی قوله (وَرَگريًا ٳذْ اڌی رَبّ َب لا تذَرْنِي ردا وَأنت خَيْرُ الوَارِثينَ () فَاسْتَجَبْتا لَه وَوَهَبْنا لَه 
يَڂْيَى وَأ صلختا لَه رَوَجَۀ ِنَم گائوا ُسَارِغُونَ فِي الْحَيْرَات وَيَذغُوتتا رَغَبًا وَرَهَبًا واوا آنا خاشِعينَ) 
. 
أي: واذكر عبدنا ورسولنا زكرياء منوها بذكره» ناشرا لمناقبه وفضائلهء التي من جملتهاء هذه المنقبة 
العظيمة المتضمنة لنصحه للخلق» ورحمة الله إياه» وأنه ( ادى رَبَه رب لا تَذرْني فَرْدا) 
ومن هذه الآيات علمنا أن قوله ( رَبٌ لا تذرْني فَرْدًا ) أنه لما تقارب أجله» خاف أن لا يقوم أحد بعده 
مقامه في الدعوة إلى اللهء والنصح لعباد الله وأن يكون في وقته فرداء ولا يخلف من يشفعه ويعينه» 
على ماقام به. 
( وَأنت حَيْرُ الْوَّارثينَ ) 
أي: خير الباقين» وخير من خلفني بخيرء وأنت أرحم بعبادك مني» ولكني أريد ما يطمئن به قلبيء 
وتسکن له نفسي» ويجري في موازيني ٿوابه. 
( فاسْتَجَبْتًا له وَوَهبّتًا له يَخْيَى ) 
ایی اکر الذي لے بحل الك لمن قل سنا 
( وَأصلَخْتَا لَه رَوْجَه) 
بعدما كانت عاقراء لا يصلح رحمها للولادة فأصلح الله رحمها للحملء لأجل نبيه زكرياء وهذا من 
فوائد الجليس» والقرين الصالح» أنه مبارك على قرينه» فصار يحيى مشتركا بين الوالدين. 
٠‏ لماذكر هؤلاء الأنبياء والمرسلين» كلا على انفراده» أثنى عليهم عموماءفبماذا أثنى عليهم؟ 
۱. ( إِتَهُمْ گائوا يُسَارِغُونَ في الْحَيْرَات ) أي: يبادرون إليها ويفعلونها في أوقاتها الفاضلةء 
ويكملونها على الوجه اللائق الذي ينبغي ولا يتركون فضيلة يقدرون عليهاء إلا انتهزوا 
الفرصة فيها. 
۲. ( وَيَذْعُوتَتًا رَعَبًا وَرَهبًا ) أي: يسألوننا الأمور المرغوب فيهاء من مصالح الدنيا والآخرة 
ويتعوذون بنا من الأمور المرهوب منهاء من مضار الدارين» وهم راغبون راهبون لا 
غافلون» لاهون ولا مدلون. 
۳. ( وَگائوا آنا خَاشعِينَ ) أي: خاضعين متذللين متضرعين» وهذا لكمال معرفتهم بربهم. 
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ما معنى قوله ( وَالتي أخْصتَث فرْجَها)؟ 
أي: حفظته من الحرام وقربانه» بل ومن الحلال. 
لماذا لم تتزوج مریم؟ 
فلم تتزو ج لاشتغالها بالعبادة» واستغراق وقتها بالخدمة لربها. 
ما موقف مريم لما جاءها جبريل في هيئة بشر؟ 
وحين جاءها جبريل في صورة بشر سوي تام الخلق والحسن قالّث إِنّي اغود بالرَحْمَنِ منك إِنْ كت 
تَقيًا فجاز اها الله من جنس عملهاء ورزقها ولدا من غير أب» بل نفخ فيها جبريل عليه السلام» فحملت 
بإذن الله. 
( وَجَعَلنَّاهَا وَابْنَهَا ية لِلْعَالّمِينَ )كيف كانت وابنها آية للعالمين؟ 

۱. نها حملت به» ووضعته من دون مسيس أحد» 

. وحيث تكلم في المهدء وبرأها مما ظن بها المتهمون وأخبر عن نفسه في تلك الحالة 

۳. وأجرى الله على يديه من الخوارق والمعجزات ما هو معلوم» فكانت وابنها آية للعالمينء 

يتحدت بها جيلا بعد جيل» ويعتبر بها المعتبرون. 

ما معتى قوله ( إن هذه املك أَهة وَأحَة ؟ 
أي: هؤلاء الرسل المذكورون هم أمتكم وأئمتكم الذين بهم تأتمون» وبهديهم تقتدون» كلهم على دين 
واحد» وصراط واحد» والرب أيضا واحد. 
ولهذا قال: ( وأا رَبْكُمْ ) الذي خلقتكم» وربيتكم بنعمتي» في الدين والدنياء فإذا كان الرب واحداء 
والنبي واحداء والدين واحداء وهو عبادة الله» وحده لا شريك له» بجميع أنواع العبادة كان وظيفتكم 
والواجب عليكم» القيام بهاء ولهذا قال: ( فَاعْبُدُونِ ) فرتب العبادة على ما سبق بالفاءء ترتيب المسبب 
وكان اللائق» الاجتماع على هذا الأمر» وعدم التفرق فيه» ولكن البغي والاعتداءء أبيا إلا الافتراق 
والتقطع. ( وَتَقَطْعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ) أي: تفرق الأحزاب المنتسبون لاتباع الأنبياء فرقاء وتشتتواء كل 
يدعي أن الحق معه»ء والباطل مع الفريق الآخر و كَل جب بمَا َدَيْهمْ قرخُونَ 
من المصيب من هذه الأحزاب؟ 
وقد علم أن المصيب منهم» من كان سالكا للدين القويم» والصراط المستقيم» مؤتما بالأنبياء وسيظهر 
هذاء إذا انكشف الغطاءء وبرح الخفاءء وحشر الله الناس لفصل القضاءء فحينئذ يتبين الصادق من 
الكانب» ولهذا قال: ( كل ) من الفرق المتفرقة وغيرهم ( ينا رَاجِعُونَ ) أي: فنجازيهم أتم الجزاء. 
فصل الله جزاءه فيهم» منطوقا ومفهوماءفما جزاؤهم؟ 
المنطوق: ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصًالحَات ) أي: الأعمال التي شرعتها الرسل وحثت عليها الكتب ( وهو 
مُؤْمِنٌ ) بالله وبرسله» وما جاءوا به ( فلا كُفْرَانَ لِسَغيه ) أي: لا نضیع سعیه ولا نبطله» بل نضاعفه 
له أضعافا كثيرة. 
( ولا لَه اتون ) 
أي: متبتون له في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي مع الحفظة. 
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المفهوم: أي: ومن لم يعمل من الصالحات» أو عملها وهو ليس بمؤمن» فإنه محروم» خاسر في دينه» 
ودنیاه. 

ما معنى قوله (وَحَرَام على قَرَيَة أَهَلَكُتَاهَا أَنَهُمْ لا يَرْجِعُونَ ) ؟ 

أي: يمتنع على القرى المهلكة المعذبةء الرجوع إلى الدنياء ليستدركوا ما فرطوا فيه فلا سبيل إلى 
الرجوع لمن أهلك وعذب» فليحذر المخاطبونء أن يستمروا على ما يوجب الإهلاك فيقع بهم» فلا 
يمكن رفعه» وليقلعوا وقت الإمكان والإدراك. 

(حَّى ٳڏا ُتحَٿ يَأجُو ج وَمَأَجُو ج وَهُمْ مِنْ كَل حَدَبٍ يلون 0 وَافتَرَبَ وغد الْحَق فا هي شَاخصَة 
صا الَذينَ كَفَرُوا يا وَيَْنَا قذ كُنَّا في عَفَلَة مِنْ هذا بل كُنَّا ظّالمينَ)ذكر هنا علامة من علامات 
الساعة ما هي؟ 

وهما قبيلتان عظيمتان من بني آدم» وقد سد عليهم ذو القرنين» لما شكي إليه إفسادهم في الأرض» 
وفي آخر الزمان» ينفتح السد عنهم» فيخرجون إلى الناس في هذه الحالة والوصف› الذي ذكره الله من 
كل من مكان مرتفع» وهو الحدب ينسلون أي: يسرعون. وفي هذا دلالة على كثرتهم الباهرة 
وإسراعهم في الأرض» إما بذواتهم» وإما بما خلق الله لهم من الأسباب التي تقرب لهم البعيد» وتسهل 
عليهم الصعب» وأنهم يقهرون الناس» ويعلون عليهم في الدنياء وأنه لا يد لأحد بقتالهم. 

( وَاقَتَرَّبَ الْوَغْدُ الْحَقٌ )ما الوعد الحق وما موقف الكفار منه؟ 

أي: يوم القيامة الذي وعد الله باتيانه» ووعده حق وصدق»› ففي ذلك اليوم ترى أبصار الكفار 
شاخصة» من شدة الأفزاع والأهوال المزعجةء والقلاقل المفضعةء وما كانوا يعرفون من جناياتهم 
وذنوبهم» وأنهم يدعون بالويل والثبورء والندم والحسرة» على ما فات ويقولون ( قذ كنا في عَفلَة مِنْ 
هذا ) اليوم العظيم» فلم نزل فيها مستغرقين» وفي لهو الدنيا متمتعين» حتى أتانا اليقين» ووردنا 
القيامةء فلو كان يموت أحد من الندم والحسرة» لماتوا. ( َل كُتَّا ظَّالمينَ ) اعترفوا بظلمهم» وعدل الله 
فيهم» فحينئذ يؤمر بهم إلى النار» هم وما كانوا يعبدون. 

(إِنَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دون TT‏ 0 و گانَ هَولاءِ آلهة مَا وَرَدوها ول 
ما الحكمة في دخول الأصنام النار» وهي جماد» لا تعقل» وليس عليها ذنب؟ 

بيان كذب من اتخذها آلهةء وليزداد عذابهم» فلهذا قال: ( ڏو گانَ هَوُلاءِ آلهَةً مَا وَرَذُوهَا ) وکل من 
العابدين والمعبودين فيهاء خالدون» لا يخرجون منهاء ولا ينتقلون عنها. 

( لَه فيها رفير ) من شدة العذاب ( وَهُمْ فيا لا يَنْمَعُونَ ) صم بكم عمي» أولا يسمعون من 
الأصوات غير صوتهاء لشدة غليانهاء واشتداد زفيرها وتغيظها. 

(إنكم وما تعبدون من دون الله)هل كل من عبده الكفار يدخل في هذه الآية؟ 

ودخول آلهة المشركين النارء إنما هو الأصنام» أو من عبدء وهو راض بعبادته. 

وأما المسيح» وعزير» والملائكة ونحوهم» ممن عبد من الأولياءء فإنهم لا يعذبون فيهاء ويدخلون في 
قوله: ( إِنٌ الْذِينَ سَبَقّت لَهُمْ متا الْحْسْتّى ) أي: سبقت لهم سابقة السعادة في علم الله وفي ي اللوح 
المحفوظ وفي تيسيرهم في الدنيا لليسرى والأعمال الصالحة. 

( أولئك عَنها ) 


257 


سورة ا مس س س د تت 


أي: عن النار ( مُبْعَذُونَ ) فلا يدخلونهاء ولا يكونون قريبا منهاء بل يبعدون عنهاء غاية البعد» حتى لا 
يسمعوا حسیسهاء ولا يروا شخصها. 
ما معنى قوله تعالى ( لا يَخُزنهمُ الفرَع الأَكَبَرُ ) ؟ 
أي: لا يقلقهم إذا فزع الناس أكبر فزع» وذلك يوم القيامة» حين تقرب النار» تتغيظ على الكافرين 
والعاصين فيفزع الناس لذلك الأمر وهؤلاء لا يحزنهم» لعلمهم بما يقدمون عليه وأن الله قد أمنهم مما 
یخافون. 
( وَتََلَقَاهُمُ المَلانكة ) إذا بعثوا من قبورهم» وأتوا على النجائب وفداء لنشورهم» مهنئين لهم قائلين: ( 
هذا يَوْمُكُمُ الذي كُنْتُمْ تُوعَذُونَ ) فليهنكم ما وعدكم الله وليعظم استبشاركم» بما أمامكم من الكرامة 
وليكثر فرحكم وسروركم» بما أمنكم الله من المخاوف والمكاره. 
هل تطوى السماء يوم القيامة ؟ 
يخبر تعالى أنه يوم القيامة يطوي السماوات - على عظمها واتساعها - كما يطوي الكاتب للسجل أي: 
الورقة المكتوب فيهاء فتنثر نجومهاء ويكور شمسها وقمرهاء وتزول عن أماكنها 
( گَمَا بَدَأْنا وَل حَلْق نُعيذه ) 
أي: إعادتنا للخلق» مثل ابتدائنا لخلقهم» فكما ابتدأنا خلقهم» ولم يكونوا شيئاء كذلك نعيدهم بعد موتهم. 
( وَغْدًا عَلَيْا تًا كُنَّا قاعلينَ ) ننفذ ما وعدناء لكمال قدرته» وأنه لا تمتنع منه الأشياء. 
( وَلقذ كَتَبْنّا في الزبُورٍ )ما المراد بالزبور؟ 
وهو الكتاب المزبور» والمراد: الكتب المنزلة»ء كالتوراة ونحوها 
( من بَعْدٍِ الذكر )ما المراد بالذكر هنا؟ 
أي: كتبناه في الكتب المنزلةء بعد ما كتبنا في الكتاب السابق» الذي هو اللوح المحفوظ وأم الكتاب 
الذي توافقه جميع التقادير المتأخرة عنه 
ما الذي كتب في الزبور والذكر؟ 
يحتمل احتمالين: 
.١‏ (أنًَ الأزْضَ) 
أي: أرض الجنة ( يَرثُها عبَادِيّ الصًّالحُونَ ) الذين قاموا بالمأمورات» واجتنبوا المنهيات» 
فهم الذين يورتهم الله الجنات . 
1. ويحتمل أن المراد: الاستخلاف في الأرض» وأن الصالحين يمكن الله لهم في الأرض» 

ويوليهم عليها . 
بماذا أثنی الله على کتابه؟ 
يثني الله تعالى على كتابه العزيز « القرآن » ويبین کفايته التامة عن کل شيء» وآنه لا یستغنی عنه 
فقال: ( إِنّ في هذا أَبَلاغا لِقَوْم عَابِدِينَ ) أي: يتبلغون به في الوصول إلى ربهم» وإلى دار كرامته 
فو صلهم الى أجل المطالب»› وأفضل الرغائب. ولیس للعابدين› الذين هم أشرف الخلق وراءه غاية» 
لأنه الكفيل بمعرفة ربهم» بأسمائه» وصفاته»ء وأفعاله» وبالإخبار بالغيوب الصادقةء وبالدعوة لحقائق 
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والطرق التي ينبغي سلوكها في دقيق الدين وجليلهء والتحذير من طرق الشيطان» وبيان مداخله على 
الإنسان» فمن لم يغنه القرآن» فلا أغناه اللهء ومن لا يكفيه» فلا كفاه الله. 
ف سا آئے آے لے ر موا 
أثنى على رسوله»ء الذي جاء بالقرآن فقال: ( وَمَا أَرْسَلْنَاك إلا رَحْمَةً للْعَالّمِينَ ) فهو رحمته المهداة 
لعباده» فالمؤمنون به» قبلوا هذه الرحمة» وشكروهاء وقاموا بهاء وغيرهم كفرهاء وبدلوا نعمة الله 
کا واوا رکا اا کته 
ما معنی قوله تعالی ( وَِنْ آذرِي قريب أ بَعيڏ مَا تُوعَذُونَ ) ؟ 
أي: من العذاب لأن علمه عند الله» وهو بیده» لیس لي من الأمر شيء. 
ما معنی قوله تعالى ( وَإِنْ أذرِي لَعَلْه فثَة كم وَمَتَاع إلى جين ) ؟ 
ي: لعل تأخير العذاب الذي استعجلتموه شر لكم» وأن تتمتعوا في الدنيا إلى حين» ثم يكون أعظم 
لعقوبتكم. 
ما معنی قوله تعالى ( قال رَبَّ احْكُمْ بالْحَقٌ ) ؟ 
أي: بيننا وبين القوم الكافرينء فاستجاب الله هذا الدعاءء وحكم بينهم في الدنيا قبل الآخرةء بما عاقب 
الله به الكافرين من وقعة « بدر » وغيرها. 
ما معن قوله ( وَرَبنّا الرَحْمَنُ الْمُنْتَعَانُ عَلّى ما تصِفُونَ ) ؟ 
أي: نسأل ربنا الرحمن» ونستعين به على ما تصفون» من قولكم سنظهر عليكم» وسيضمحل دينكم» 
فنحن في هذاء لا نعجب بأنفسناء ولا نتكل على حولنا وقوتناء وإنما نستعين بالرحمن» الذي ناصية كل 
مخلوق بیده» ونرجوه أن یتم ما استعناه به من رحمته»ء وقد فعل» ولله الحمد. 


لمسات بيانية: 


آية (۷): 
ه ما دلالة (من) في قوله تعالى (وَتصَرتاه مِنَ الْقَوْم الَذِينَ گڏبُوا ٻاټاتتا ٳِنَهُمُ گائوا قَوْمَ سَوْءٍ 

فأغْرَفتَاهُمْ أَجْمَعِينَ )؟ (د.فاضل السامرائى) 
يقول النحاة أن (نصرناه من) تعني نجّيناه من و(نصرناه على) تفيد الإستعلاء مثل وصفه 
تعالی لقارون(فخرج على قومه فی زينته). ونسال لماذا لم يستخدم سبحانه كلمة (نجَيناه 
من) بدل نصرناه من؟ ونقول أن الفرق بين نجيناه من ونصرناه من أن الأولى تتعلق 
بالناجي نفسه آما النصرة هنا فهي نجاة للناجي وعقاب لخصمه فهي تتعلق بالجانبين بمعنى 
أنه نجّى نوحاً وعاقب الآخرين . وقد ورد في القرآن الكريم في سورة هود (وَيًَا قَوْم مَن 
يّنصْرُنِي مِنَ الله إن طرَدتَهُمْ افلا تَذَكَرُونَ ))۳٠[‏ وفي سورة العنكبوت (فأنجاه الله من 
النار) و في سورة التحريم (ونجّني من فرعون وعمله). 

آية (۸۳): 
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: ما الفرق بين الضُرَ (أنّي مَس يي الْر )٠١(‏ الأنبياء) والضر (قل لا أملك لضي ضرا ولا 
َفْعًا )٤۹(‏ يونس) والضرر (لاً يَْتّوي القَاعدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَيْرُ اولي الضْرَرٍ )٠١(‏ 
النساء) والحديث الشريف "لا ضرر ولا ضرار"؟(د.فاضل السامرائى) 
الضر يكون في البدن من مرض وغيره (أني مَسَّنِيْ الضْرٌ (۸۳) الأنبياء). الضّر مصدر 
بما يقابل النفع (قل لا املك لتَفسي فعا ولا ضرا (۱۸۸) الأعراف). الضرر الإسم أي 
النقصان يدخل في الشيء يقال دخل عليه ضرر (لاً يَسْتَوي القاعذُونَ منَ الْمُؤْمنِينَ عَيْرُ 
ولي الضّرَر) أي الذين فيهم ءِلّة أما الضر فهو ما يقابل النفع. الضرر هو الإسم عام 
والضرٌ مصدر. الضر ما يحصل في البدن من سقم والضّر المصدر لما يقابل النفع والضرر 
إسم. نحن عندنا المصدر وأحياناً يكون التغيير في المصدر بحركة أو بشيء آخر يسمى 
إسماً. مثلاً: الذهن والهن»ء الدهن هو المصدر دهن جسمه دهناًء والأهن هو المادة 
الشتخلصة من التبات للذهن, الخمل والحمل» الخمل مصدر حمل والجمل هو الشىء 
المحمول تغير المعنى بالحركة من مصدر إلى إسم. الوّضوء هو الماء والؤضوء هو عملية 
التوضؤ نفسها. هذا تغيير بالحركة. 

ه هل هنالك فرق بين الضّر والضر؟(د.فاضل السامرائى) 
الضّر بالفتح مقابل النفع والضر هو السوء من مرض أو شيء (اُئي مَسَنِي الضْر (۸۳) 
الأنبياء) مرض. الضّر عام مقابل النفع. 

:)۸٤( آية‎ 

٥‏ ما الفرق بین( إلا رَحْمَة مَنّا وَمَتَاعًا إلى حينٍ )٤٤(‏ يس) و(وَأَتَيَْاه اهل وَملَهمْ مَعَهُمْ رَحْمَةَ 
مِنْ عندِتًا وَذكُرّى للْعَابدِينَ )۸٤(‏ الأنبياء)؟ (د.فاضل السامرائى) 
في القرآن يستعمل رحمة من عندنا أخص من رحمة مناء لا يستعمل رحمة من عندنا إلا مع 
المؤمنين فقط أما رحمة منا فعامة يستعملها مع المؤمن والكافر. (وإِن تَشَاً تُعْرفَهُمْ فلا 
تريغ لم ولا هم تقون )٠١(‏ إلا رَخقة هنا راغا إلى جين )٤4(‏ س) عامةء (وَلَئِنْ 
E‏ 
عامةء(قَاسْتَجَبًا لَه فگَشَفنَا مَا به مِنْ ضر وَأَتَيَْاه أهَلّه وَملَهُمْ مَعَهْمْ رَحْمَةً مِنْ عِندِتًا وذكُرّى 
لعابڍين الأنبياء) (من E‏ ت خاصة و e‏ عامة حتی لو ل 
رئ آئي مني اقطان بمب وَعَذاب )٤١(‏ ازكسن برخلك ها معتل بارڏ وَشَرَابَ 
)٤٨(‏ وَوَهَبتا لَه أَهْلَة ومهم مَعَهُمْ رَحْمَة مِنًا وَذِكرَى لأولي اللاب )٤١(‏ وَخُدُ بدك ضعا 
ر و ا( )فی سنا اروب فی 
سورة الأنبياء (وََيُوبَ إِذ ادى رَبّه أئي مََنِيَ الضْرُ وَأنت أرحَمُ م الرَاحمِينَ (۸۲) فاسْتَجَبنًا 
لَه فگَشفتًا مَا به مِنْ ضر وَاتيْنَاه E‏ علدنا وَذْكُرَى للْعَابدينَ ))٠٤(‏ 
قصة واحدة لكن مرة قال رحمة منا ومرة رحمة من عندنا. ننظر السياق في ص قال (إذ 
اڌى رَبَه اي مَسَنِي الشَيْطَانُ) وقال في الأنبياء (ٳڏ ادى رَبَه اي مَسَنِي الضْرُ وَأئت أرْحَمُ 
الرًاحمينَ) لم يقل (وأنت أرحم الراحمين) في ص» لم يذكر رحمته»ء أرحم الراحمين يوسع 
عليه یعطیه آکثر وکأنه يستجدي من الله» يطلب رحمته سؤال برحمته»ء قال ربنا (فَاسْتَجَبًّْا 
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ل) ولم يقلها في ص» قال (فگشفتًا مَا به مِنْ ضْرٌ) ما قالها في ص» لم يقل فاستجبنا له ولم 
يقل فكشفنا ما به من ضر. قال (وَآَتَيْتَاهُ أهَلَهْ) وفي ص قال (وَوَهبْتًا لَه أَهلَ) الإيتاء يشمل 
ا الإيتاء يشمل الهبة وقد يكون في الأموال وهو يشمل الهبة وغيرها 
فهو أعم (آتَيَْاه حُكُمَّا وَعلْمَا (۲۲) يوسف) (وَآتَيًْا تَمُود الَاقة مُبْصرَةً (۹) الإسراء) لا 
يمكن أن نقول وهبنا (آتيناه الكتاب) آتينا أعم من وهبنا. قال في الأنبياء (وَذِكُرَى للْعَابدين) 
وفي ص قال (وَذْكْرَى إأولِي الألبَاب) العابدون يشملون أولي الألباب وزيادة المكآف يجب 
أن يكون عنده عقل وإلا كيف يكلف مجانين ليس عندهم عقل إذن العابدون أولي الألباب 
وزيادة. (وَذكُرَى للْعَابدينَ) العابدين فيها خصوصية يعني ليس فقط أولي الألباب» أولو 
الألباب وزيادة فصار عندنا أرحم الراحمين واستجبنا له وفكشفنا له والعابدين وآتيناه فأين 


آية (۸۷): 


O 


ما معنى نقدر في الآية (وَذًا النون إذ ذهب مُعَاضبًا فظن أن أن تَقَدِرَ عَلَيْهِ (۸۷) الأنبياءع ؟ 
(د.فاضل السامرائی) 

نقدر معناها نضيّق وليس بمعنى الاستطاعة مثل (وَأَمًا إا مَا ابْتَلاه فَقَدَرَ عَلَيْه ررق فقول 
رَبّي أَهَانَنِ )١١(‏ الفجر) أي فضيَق عليه رزقه. فيونس عليه السلام ظن أنه في متسع لن 
نضيق الله عليه هؤلاء لم يستجيبوا فيذهب إلى مكان آخر والله تعالى لن نضيق عليه. قر 
معناها ضيَّق (فَقَدَرَ عَلَيْه رزقة) أي فضيّق (الَّه يَبْسُط الرَرُق لِمَنْ يَشاء وَيَقَدرُ )۲١(‏ الرعد) 
يقدر آې يضيق. ا 
(وَذَا الون إذ ذَهَبَ مُعَاضبًا فَظَنٌ أن أن تَفْدِرَ عَلَيْه فتادى في الظلَمَات أن لا إلّة إلا انت 
سْبْحَاك إِّي كُنث مِنَ الظَالمِينَ (۸۷) الأنبياء) ما الفرق بين مغاضباً وغاضباً؟(د.فاضل 
السامرائى) 

غاضب من غضب ومغاضب من غاضَب إسم فاعل مثل حافظ محافظ. (مغاضبا) غاضب 
قومه» (نقدر عليه) أي نضيّق عليه» هو غضب من قومه فظن أن في الأمر سعة والله لن 
يضيق علي الأمر وإذا كان هؤلاء القوم لم يستجيبوا فأنا أذهب إلى مكان آخر لعلهم 
يستجيبوا لا يضيق علي ربي. غضب غاضب» غاضّب مغاضب» حافظ محافظ جاهد 
مجاهد» قاتل مقاتل» شارك مشارك» عاقب معاقب» إذن مغاضب ليس من ربه. فهو خرج 
مغاضباً قومه المفاعلة فيها قد تكون للمبالغة وليس بالضرورة أن تكون فيها مشاركة مثل 
عاقب وسافر وحافظ ليس فيها مشاركة لكن فيها مبالغة. إما اشتد به الغضب فخرج وإما 
غضب على قومه وهم غضبوا على ذهابه فيكون فيها مشاركة» هو غضب عليهم لعدم 
إيمانهم وهم غضبوا لأنه خرج منهم فخشوا أن يعاقبهم ربهم فصار مغاضبة ففي الحالتين 
مغاضب هي أولى وليس كل من يغضب يخر ج لكن مغاضب معناه أن الغضب اشتد اشتدادا 
کبیراً فخرج ولهذا قال تعالی مغاضباً. 


:) ٠( آية‎ e 


O 


ما دلالة استعمال كلمة أصلحنا في قوله تعالى (وَأصْلَخْتًا لَه رَوْجَه ) ؟(د.حسام النعيمى) 
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الإصلاح كأنه إعادة الشيء سليماً بعد فساد. أن يكون الشيء قد أصابه فساد أوضرر فإذا 
أعدته فتقول أصلحته. (وَأصْلَخْتًا لَه رَوْجَ) يعني كأنه كان هناك خراب أو فساد فيها. 
العلماء منهم من قال هو فساد واحد فقط وهو أنها عقيم فأصلحها الله تعالى فصارت ولوداً. 
لا يتبادر إلى الذهن هنا الفساد على أنه الفساد الأخلاقي وإنما هو الفساد بعد ضرر أوعطب 
فيّْصلح. وقسم من العلماء قالوا كانت سليطة اللسان حتى يبيّن أن بعض الأنبياء كان يُمتحن 
في أهله حتى يكون هذا عبرة لبعض الدعاة أن تكون سليطة اللسان أو تنقل أسراره إلى 
الآخرين كما فعلت إمرأة لوط ونوح كانت تتعاون مع الكفار عليهماء فحسّن من خلقها. سواء 
كان هذا أوذاك فاليقين أنهالم تكن ولوداً فولدت. 
آية(1): 

ه ما الفرق من الناحية البيانية بين قوله تعالى (فنفخنا فيها) وقوله (فنفخنا فيه) في قصة مريم 
عليها السلام؟ (د.فاضل السامرائى) 
قال تعالى في سورة الأنبياء (وَالتي أخصَتَت فزْجَها فََفَخْتًا فيها من رُوجتا وَجَعَلنَاهَا وَابَْهَا 
ية لَلْعَالَمِينَ اوقل في رة الخري (وَمَرْيَمَ ابت عِمْرَان التي أخصَتَت فَرْجَهَا 
ََفَْنَا فيه من رُوحتًا وَصدَقٿ بگلمَات رَبَها وَكُنّبه وات من القانتينَ ))۱١‏ 


بين هاتين الآيتين أكثر من نقطة يجب الإلتفات إليها وهي كما يلي: 

.١‏ في سورة الأنبياء لم يذكر اسم مريم عليها السلام بينما ذكره في سورة التحريم. والسبب في 
ذلك هو أنه أولاً في سورة الأنبياء كان السياق في ذكر الأنبياء (ابراهيم» لوط موسى» 
وزكريا ويحيى) ثم قال (والتي أحصنت فرجها) ولم يُصرَّح القرآن باسمها لأن السياق في 
ذكر الأنبياء وهي ليست نبيّة أما في سورة التحريم فذكر اسمها لأن السياق كان في ذكر 
النساء ومنهم (امرآة فرعون» امرأة لوط وامرأة نوح) فناسب ذكر اسمها حيث ذكر النساء. 
والتصريح بالإسم يكون أمدح إذا كان في المدح وأذمَّ إذا كان في الذم. ونلاحظ في سورة 
التحريم أنها من أعلى المذكورات في سياق النساء ولهذا ذكر اسمها من باب المدح. أما في 
سورة الأنبياء فهي أقلَّ المذكورين في السورة منزلة أي الأنبياء فلم يذكر اسمها وهذا من 
باب المدح أيضا. 

. ذكر ابنها في سورة الأنبياء ولم يذكره في سورة التحريم. وهذا لأن سياق سورة الأنبياء في 
ذكر الأنبياء وابنها (عيسى عليه السلام ) نبي أيضا فناسب ذكره وفيها ورد ذكر ابني 
إبراهيم ويحيى ابن زكريا فناسب ذكر ابنها أيضاً في الآية ولم يذكره في التحريم لأن السياق 
في ذكر النساء ولا يناسب أن يذكر اسم ابنها مع ذكر النساء. 

۳. لم يذكر أنها من القانتين في الأنبياء وذكرها من القانتين في سورة التحريم. ونسأل لماذا لم 
تأتي (القانتات) القانتات بدل القانتين؟ لأنه في القاعدة العامة عند العرب أنهم يغلبون الذكور 
على الإناث وكذلك في القرآن الكريم عندما يذكر المؤمنون والمسلمون يغلب الذكور إلا إذا 
احتاج السياق ذكر النساء ومخاطبتهن. وكذلك عندما يذكر جماعة الذكور يقصد بها العموم. 
وإضافة إلى التغليب وجماعة الذكور فهناك سبب آخر أنه ذكرها من القانتين وهو أن آباءها 
كانوا قانتين فهي إذن تنحدر من سلالة قانتين فكان هذا أمدح لها وكذلك أن الذين كملوا من 
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الرجال كثير وأعلى أي هي مع الجماعة الذين هم أعلى فمدحها أيضاً بأنها من القانتين 
ومدحها بآبائها وجماعة الذكور والتغليب أيضا. 

« ونعود إلى الآيتين ونقول لماذا جاء لفظ (فيه) مرة و(فيها) مرة أخرى؟ فنقول أن الآية في 
سورة الأنبياء (فنفخنا فيها من روحنا) أعحَ وأمدح: 
دليل أنها أعمَ: ونسأل أيهما أخصَ في التعبير؟ فنقول أن قوله تعالى (ونفخنا فيها من روحنا) 
أعمَ من (نفخنا فيه) وأمدح. إذن (مريم ابنت عمران) أخصَ من (التي أحصنت فرجها) 
فذكر الأخص مع الأخص وجعل العام مع العام . وكذلك في قوله تعالى (وجعلناها وابنها) 
في سورة الأنبياء أعّ فجاء ب (فيها) ليجعل الأعمَّ مع الأعمَ. وسياق الآيات في سورة 
الأنبياء تدل على الأعمَ. 

ه لماذا هي أمدح؟ 
أيهما أمدح الآية (وجعلناها وابنها آية) أو(صدقت بكلمات ربها)؟ الآية الأولى أمدح لأن أي 
كان ممكن أن يصدق بكلمات ربها لكن لا يكون أي كان آيةء والأمر الثاني أن ذكرها مع 
الأنبياء في سورة الأنبياء لا شك أنه أمدح من ذكرها مع النساء في سورة التحريم فالآية في 
سورة الأنبياء إذن هي أمدح لها. 
ومن الملاحظ في قصة مريم عليها السلام وعيسى عليه السلام أن الله تعالى جاء بضمير 
التعظيم في قوله تعالى (فنفخنا فيها) أي عن طريق جبريل عليه السلام وهذا الضمير للتعظيم 
يأتي دائماً مع ذكر قصة مريم وعيسى عليهما السلام أما في قصة آدم عليه السلام يأتي 
الخطاب (فنفخت فيه من روحي) لأن الله تعالى قد نفخ في آدم الروح بعد خلقه مباشرة أما في 
مريم فالنفخ عن طريق جبريل عليه السلام. 

آية (1۸): 

ه ما معنى الآية(إنكُمْ وَمَا تبون مِن دون الله حَصَبُ جَهتَمَ انتم لها ارون )٩۸(‏ 
الأنبياء)؟(د.فاضل السامرائى) 
ما تعبدون أي الأصنام. إنكم وما تعبدون من الأصنام والتعبير ب (ما) لأن الأصنام لا تعقل 
فجاء التعبير ب (ما) (إِنَّ الَذينَ سَبَقّث لَهُم مَنًّا الْحُسْتَى أولئك عَنْها مُبْعَدُونَ )٠١١(‏ كانت 
المسألة أن عيسى والعزير غبدا من دون الله فهل يدخلون في هذا؟ هكذا كان السؤال. حتى 
قريش قالوا (وَقالوا أآلهثتا حَيْرٌ أَمْ هُوَ )٥۸(‏ الزخرف). لكن أولاً التعبير ب (ما) لذات غير 
العاقل إذن هذا التعبير لا يخص العقلاء وإنما الأصنام» والأمر الآخر أن الله تعالى قال (إِنَّ 
الَذِينَ سَبَقَت لَهّم مَنَّا الْحُْتّى) يعني من عبد من دون الله ولم يرض بذلك ودعا إلى عبادة الله 
الواحد لم يدخل في هذا التعبير حتى لو شمله الناس. المهم أن يبرا ساحته وأن ينكر على من 
عبد غير الله ولم يرض بأن يُعبّد ودعا إلى عبادة الله تعالى يكون ممن سبقت لهم الحسنى من 
الله تعالی لا يدخل في هذا حتی لو كانت (ما) تشمل العقلاء وغيرهم سيبرٌأون بقوله تعالى 
(إِنَّ الَذِينَ سَبَقّث لَهْم مْنًا الْحُسْتَى أُوْلئك عَنْهَا مُبْعَدُونَ )٠١١(‏ وهم ممن عبد من دون الله ولم 
يرض بذلك ودعا إلى عبادة الله وحده. في نهاية الآية قال (لَو گانَ هَولاء آله ما وَرَذُوهَا 
وَكَلٌ فيها حَالذُونَ (۹۹) الذين يعبدون وما عبدوا من الأصنام. معنى حصب أي الحصباء أو 


الكصي. 


آية(۷. 


O 


الوصايا العملية: 
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سورة ا مس س س د تت 


:)١ 

ق بين الرأفة والرحمة ؟(د.فاضل السامرائى) 

الرأفة أخصَ من الرحمة والرحمة عامة. الرأفة مخصوصة بدفع المكروه وإزالة الضرر 
والرحمة عامة (وَمَا أَرْسَلْتاك إلا رَحْمَة لَلْعَالْمِينَ )٠٠۷(‏ الأنبياء)» (فَوَجَدا عَبْدًا مَنْ عباتا 
ياه رَحْمَةٌ مِنْ عندتًا )٠١(‏ الكهف) ليست مخصوصة بدفع مكروه. تقول آنا أرأف به عندما 
يكون متوقعاً أن يقع عليه شيء. الرحمة عامة (وَإِنًا إا أَذَقنَا الإنسَانَ مِنًّا رَحْمَةً فرح بها 
)٤۸(‏ الشورى) فالرحمة أعمَ من الرأفة. عندما نقول في الدعاء يا رحمن ارحمنا هذه عامة 
أي ينزل علينا من الخير ما يشاء ويرفع عنا من الضر ما يشاء وييسر لنا سبل الخير عامة. 
): 

قال تعالى في سورة الجن (فل إن أذري قريب ما تُوعَذُونَ آم يَجْعَلْ لَه رَبّي أَمَدَا ))٥(‏ 
وقال في سورة الأنبياء (وَإِنُْ آذري قريب ام بَعيڏ ما تُوعَذُونَ ))٠۰۹(‏ ما الفرق بين 
الآيتين؟(د.فاضل السامرائى) 

في سورة الأنبياء قابل القريب بالبعيد. في سورة الأنبياء من الوعد ما هو ظاهر القصد وهو 
بعيد فعلاً في سياق آية الأنبياء. مثلاً ذكر أموراً تعلق بالآخرة هي ليست قريبةء أمور تتعلق 
بالآخرة يعني ذكر يأجوج ومأجوج عند اقتراب الوعد الحق (حَتٌّى إا فحت يَأجُوج وَمَأَجُوجْ 
وَهُمْ من كَل حب يَنْسِلُونَ )٩٩(‏ وَاقترَبَ لوغ الق فِا هي شَاخصَة أَبْصَارُ الَذِينَ گُفرُوا 
e O‏ 
(لا يرهم الفَرَغ الأكْبَرُ وَتَقَقَاهُمُ م المَلانگۀ هَڏا يَوْمُكُمُ الّڏِي نتم تُوعَدُونَ )۱۰٢(‏ يَوْمَ طوي 
السمَاءَ گطَيَّ السُّجلَ لِلْكُثُِ كما بَدأتا وَل خَلْق تيده وَغْدَا عََيْتا نَا كنا قَاعِلِينَ ))٠٠٤(‏ هذه 
أمور ظاهرة البعد ليست مثل ما ذكر في سورة الجن (حَتّى إا رَأوا مَا بُوعَدُونَ فَسَيَعلَمُونَ 
مَنْ أَضْعَفُ تاصرَا وَاَقَلُ عَدَدَا ))۲٤(‏ وجاء بعدها (ڦل ِن آذرِي اقريب ما تُوعَذونَ آَم يَجْعَلُ 
لَه رَبّي مدا ))٠١(‏ قسم قال (ما توعدون) يعني ما يرونه في بدر» تحتمل الآخرة وقالوا هو 
ما يرونه في نصر المسلمين في بدر هذا ليس بعيدا كما ذكر في الأنبياء. في سورة الجن 
ليست هناك قرينة سياقية تحدد معنى معيناً ولذلك قسم قال ما يوعدون من نصر ويحتمل أن 
يراد يوم القيامة أما في سورة الأنبياء فظاهر البُعد والمقصود يوم القيامة (ذكر يأجوج 
ومأجوج» يوم نطوي السماءء لا يحزنهم الفزع الأكبر» هذا يومكم فتنة لكم ومتاع إلى حين) 
أمور قسم منها ظاهر في يوم القيامة فناسب ذكر البُعد في آية الأنبياء. 


إن الصبر والتقوى وعدم اليأس من رحمة الله سبب النصر . 


ه تثبتي في إصدار أي حكم على أحد واسمعي من الطرفين ولا تستعجلي . 
سخ اا هارا لست الطيرر والح ر انات ر الحمادات تارلى مك 
زيني صوتك بالقرآن واتلیه ليلا نهارا وتغني به وتدبري آياته . 
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و کو ا 


إذا مسك الضر فإلجئي للواحد القهار فهو على كل شئ قدير . 

إذا ابتليت فاصبري واحتسبي وارضي واشكري فما هو إلا رفعة لك في الدنيا والآخرة . 

اسألي الله دائما العفو والعافية و المعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة . 

حافظي على هذا الذكر من الصباح والمساء ( الهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني 
في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت 
(. 

ادعي باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى . 

( لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ) إن عمل القربات وفعل الطاعات رغبة في ما عند 
الله وخوفا منه وتذللا له سبب النجاة في الكربات في الدنيا و الآخرة . 

اغتنمي وقتك فيما يقربك إلى الله فإن كل من مات قامت قيامته . 

أكثري من دعاء ( اللهم تولني في من توليت وأكتب لي الخيرة فيما قضيت ورضني به وأحسن 
وفادتي إليك › فإن أولياء الله تبشرهم الملائكة يوم معادهم إذا خرجوا من قبورهم » ويمرون على 
الصراط مرا هو أسرع من البرق › فأملوا ما يسركم . 

إن من آمن بالل واليوم الآخر واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأعماله كتب له الرحمة في 
الدنيا والآخرة . 

استشعري عظمة الله وعلمه المحيط بكل شيء فهو سبحانه يعلم السر وأخفى ويعلم ما العباد عاملون 
في أجهارهم وأسرارهم وسيجزيهم على ذلك القيل والجليل . 
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المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتهاء 
لما كانت فاتحه السورة بالحديث عن قرب الساعة » وبيان أن الناس في غفلة عنها و إعراض تم ذكرت 
أنهم لم ينتفعوا بالتذكير والتنبيه»وأنهم كانوا يقولون عن القران بأنه سحر» وأضغاث أحلام. 


a3) 


266 


مدارسة سور القرآن 


:: سورة الحج :: 


0 


مدرسة أم الخر النسائية لتحفيظ القرآن الكرج 


267 


و ی و > 


سورة ١‏ لحج 


بين يدي السورة: 


ه سبب تسميتها : سميت بسورة الحج لذكر فريضة الحج على لسان ابراهيم الخليل عليه السلام بعد بناء 
البيت العتيق . 

ه سبب النزول : شأنها شأن السور المكية التي تناولت مسألة التوحيد » وشأن السور المدنية التي 
تناولت شعيرة الحج وبعض التشريعات. 

ه محور السورة : سورة الحج من السور المشتركة بين المدني والمكي كما تقدم › فموضوع الإيمان 
والتوحيد والإنذار والتخويف › وموضوع البعث والجزاء ومشاهد القيامة وأهوالها هو البارز في 
السورة الكريمة . 

تقال اررق خاد في قفا ر عن ابن غار قال قت ويا رول ا فخت سرن الخ بان 
فیها سجدتین ؟ قال : (نعم ومن لم يسجدها فلا يقرأهما ) 

: التعريف بالسورة‎ ٠ 


مدنیه . 

من المثاني . 

عدد آیاتها ۷۸ايه . 

ترتيبها الثانية والعشرون . 
نزلت بعد سورة النور . 


المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلهاء 


ورد الحديث عن يوم القيامة في آخر سورة الأنبياء وفي أول سورة الحج تحذث " لما ذكر الله الإعادة وما 
قبلها وما بعدها في ختام سورة الأنبياء » بدأ سبحانه في هذه السورة بذكر يوم القيامة وأهوالها » حثاً على 
التقوى › ولفظ الناس يشمل جميع المكلفين من الموجودين ومن سيوجد" . 


المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها: 


للناس حسابهم ) وکان وارداً في معرض التهدید » وتكرر في مواضع منها الآیات رقم : ۰۳۰ ۳۷ ۰ ۳۹ » 
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( ولكنَّ عذاب الله شديد ) ثم اتبع ببسط الدلالات على البعث الأخير وإقامة البرهان . 


لى : ( يا أيها الناس اتقو ربكم ) إلى قوله تعالى 


والإنذار بما فى الساعة وما بعدها وما بين يديها » فقال تعا 


VY <F c۹ ¢ EV E‏ > وغيرها » وبالمقارنة مع موضوع 


سورة 


" 


1 


ي في الو 


عید 


الحج تجد أمثال هذه الآ 


Beemer 
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المقطع الأول: من الآية )١(‏ إلى الآية (۲۳) 


التمهيد : 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا 
بما علمتنا وزنا هدی وتقی وعلما . 

وفد الله الذين دعاهم فأجابوه 

تمنى كل مسلم في كل بقاع الأرض أن يكون من هذا الوفد الكريم على الله تعالى ... 

وها نحن في زماننا نراهم يجتمعون بالملايين في البقاع المقدسة حيث تسمع دعواتهم وتلهج ألسنتهم ومهجهم 
بالتلبيات : 

لبيك اللهم لبيك ----لبيك لا شريك لك لبيك -----إن الحمد والنعمة لك لبيك -----لا شريك لك لبيك 

فالحج ركن عظيم من أركان الإسلام وقد قيده بالإستطاعة كما قال تعالى (ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا ) 

قال النبي صلى الله عليه وسلم (تعجلوا إلى الحج فان أحدكم لا يدري ما يعرض له ) رواه احمد 

قال صلى الله عليه وسلم (من أراد الحج فليتعجل فانه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة) 
رواه احمد وحسنه الألباني 

إن الحج ضيافة الرحمن والحجيج ضيوفه ٬يوفق‏ له من يشاء من عبادة »في مكة رجل عمره ١1سنة‏ لم يحج 
يصطفيهم لحج بيته » فما علينا إلا أن نسال الله أن يجعلنا من أضيافه نعم لا تقل لن أحج ولكن سل الكريم أن 
يستضيفك وان يجعلك ممن دعاهم فأجابوه وعلم أن الناس يختلفون في طرق حضورهم للحج فكم من مكسور 
جبر الله خاطره بمجيئه للحج بالرغم من فقرهم وقلة ذات يدهم ترحب بهم المشاعر وجعل الله سورة بإسم هذا 


ار اتيم 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


ه الآيات )۲-١(‏ الأمر بالتقوى والإيمان بالساعة وأهوالها . 

. المجادلة بغير علم‎ )٤-۳( الآيات‎ ٠ 
سبب النزول : نزلت في النضر بن الحارث وجماعتة (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم)»‎ - 

قالوا : الملائكة بنات الله والقرآن أساطير الأولين وأنكروا البعث وإحياء من صار ترابا . 

٠‏ الآيات )۷-١(‏ الأدلة على البعث › لما ذكر الله تعالى في المقطع الثاني المجادلين في قدرتع» المنكرين 
للبعث والنشور ذكر في المقطع الثالث دليلين واضحين على امكان البعث أحدهما في الإنسان والثاني 
في النبات . 

ه الآيات )١١-۸(‏ هذا المقطع تابع للمقطع الثاني المجادلة بغير علم » فبعد ذكر الدلائل المستقرة في 
صلب الكون وفي نظام الوجود في المقطع الثالث › ناسب في ذكر من يجادلون في الله بغير علم ولا 
دليل ويبينون عقيدتهم على مقدار النفع والضر واليأس من نصر الله » وقد أشار اليهم في المقطع 
الثاني ثم ذكر بعض الأدلة على وجوده سبحانه » تم عاد في هذا المقطع ليصف حالهم ويبين بطلان 
معتقدهم . 
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٠‏ الآيات )۲١-١۷(‏ الفصل بين الأمم والاعتبار بهم › بعد أن ذكر الله أحوال المشركين والمنافقين 
والمؤمنين » بين في هذا المقطع أن الله يقضي بينهم جميعا › ليبين المحق من المبطل »› ومن يهديه 
ومن لا يهديه » ويبين أنه ما كان لهم أن يختلفوا لأن الكون كله خاضع لسلطانه طوعا أو كرهاً . 


فوائد وأسئلة تدبرية؛ 


ه ما الذي يعين على التقوى ؟ 
ذكر الله ما يعينهم على التقوى» ويحذرهم من تركهاء وهو الإخبار بأهوال القيامةء فقال: 
إ إِنّ زَلرَلَةً السَاعَة شَيْءٌ عَظيمْ ) لا يقدر قدره» ولا يبلغ كنههء ذلك بأنها إذا وقعت الساعةء رجفت 
الأرض وارتجت» وزلزلت زلزالهاء [ ص ٥۳۳‏ ] وتصدعت الجبال» واندكت» وكانت كثيبا مهيلا 
ثم كانت هباء منبثاء ثم انقسم الناس ثلاثة أزواج. 
فهناك تنفطر السماء» وتكور الشمس والقمر» وتنتثر النجوم» ويكون من القلاقل والبلابل ما تنصدع له 
القلوب» وتجل منه الأفئدة» وتشيب منه الولدان» وتذوب له الصم الصلاب» ولهذا قال: [ يَوْمَ تَرَوْتَها 
تذهل كل مُرْضعَة عَمًا أَرْضَعَّتٌ ‏ مع أنها مجبولة على شدة محبتها لولدهاء خصوصا في هذه الحال» 
التي لا يعيش إلا بها. 
[ وَتَضَعٌ كَل دات حَمْلٍ حَمْلَها ) من شدة الفزع والهول» } وَترَی الاس سُگاری وما هُمْ بگاری ) 
أي: تحسبهم -أيها الرائي لهم- سكارى من الخمرء وليسوا سكارى. 
إ وَلَكنّ عَذّابَ الله شَدِيذ ) فلذلك أذهب عقولهم» وفرغ قلوبهم» وملأها من الفزع» وبلغت القلوب 
الحناجر» وشخصت الأبصار» وفي ذلك اليوم» لا يجزي والد عن ولده» ولا مولود هو جاز عن والده 

ه ماهي عاقبة من يتبع الشيطان ؟ 
إ كُتبَ عَلَيْه ) أي: قدر على هذا الشيطان المريد ‏ أنه مَنْ تولا ) أي: اتبعه إ فَأنَهُ يُضلَّهُ ۽ عن 
الحق» ويجنبه الصراط المستقيم إ وَيَهّديه إلى عَذّاب السّعيرٍ ) وهذا نائب إبليس حقاء فإن الله قال 
عنه إ إِتَمَا يَذْغو حرَبَة لِيَكُوئوا مِنْ أصْحَاب السّعير ) فهذا الذي يجادل في اللهء قد جمع بين ضلاله 
بنفسه» وتصديه إلى إضلال الناس» وهو متبع» ومقلد لكل شيطان مريد» ظلمات بعضها فوق بعض› 
ويدخل في هذاء جمهور أهل الكفر والبدع» فإن أكثرهم مقلدةء يجادلون بغير علم. 

e‏ إلى أي شيء يدعوا هذا الشيطان ؟ 
هذه المجادلة للشيطان المريدء الداعي إلى البدع فأخبر أنه إ يُجَادلٌ في الله £ أي: يجادل رسل الله 
وأتباعهم بالباطل ليدحض به الحق» ‏ بعَيْرٍ عِلْم ) صحيح [ ولا هى ) أي: غير متبع في جداله هذا 
من يهديه» لا عقل مرشد» ولا متبوع مهتدء [ ولا كاب مُنِيرٍ ) أي: واضح بين» أي: فلا له حجة 
عقلية ولا نقلية » إن هي إلا شبهات» يوحيها إليه الشيطان إ وَإِنَّ الشَيَاطينَ أَيُوحُونَ إلى أوَليَائهمْ 
ادلوم ). 

٠‏ ما الذي حملة على ذلك ؟ 
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اني عطفه ) أي: لاوي جانبه وعنقه» وهذا كناية عن كبره عن الحق» واحتقاره للخلق» فقد فرح 
بما معه من العلم غير النافع» واحتقر آهل الحق وما معهم من الحق» إ لِيْضِلً ‏ الناس» أي: ليكون 
من دعاة الضلال» ويدخل تحت هذا جميع أئمة الكفر والضلال» ثم ذكر عقوبتهم الدنيوية والأخروية 
فقال: إ لَه في الذنْيَا خي ) أي: يفتضح هذا في الدنيا قبل الآخرةء وهذا من آيات الله العجيبةء فإنك 
لا تجد داعيا من دعاة الكفر والضلال» إلا وله من المقت بين العالمين» واللعنةء والبغض» والذم» ما 
هو حقیق به» وکل بحسب حاله. 

ما حال ضعيف الإيمان عند الفتنة ؟ 

من الناس من هو ضعيف الإيمان» لم يدخل الإيمان قلبه» ولم تخالطه بشاشته» بل دخل فيهء إما خوفاء 
وإما عادة على وجه لا يثبت عند المحنء [ قَإِنْ أصَابَة حَيْرٌ اطْمَأنٌ به ۽ أي: إن استمر رزقه رغداء 
ولم يحصل له من المكاره شيء» اطمأن بذلك الخيرء لا بإيمانه. فهذاء ربما أن الله يعافيهء ولا يقيض 
له من الفتن ما ينصرف به عن دينه» إ وَإِنْ أصَابَنّة فة من حصول مكروه» أو زوال محبوب ‡ 
انقب عَلَّى وَجْهه ) أي: ارتد عن دينه» إ حَسرَ الذُنْيَا وَالآخرَةَ ‏ أما في [ ص ٥١‏ ] الدنياء فإنه لا 
يحصل له بالردة ما أمله الذي جعل الردة رأسا لماله» وعوضا عما يظن إدراكه» فخاب سعيه» ولم 
يحصل له إلا ما قسم له» وأما الآخرةء فظاهر» حرم الجنة التي عرضها السماوات والأرض» 
واستحق النار» ‏ دَلك هو الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ) أي: الواضح البين. 

أشار الله سبحانه وتعالى للمعادي للرسول صلى الله عليه وسلم برأي فما هو ؟ 

معنى هذه الآية الكريمة: يا أيها المعادي للرسول محمد صلى الله عليه وسلم» الساعي في إطفاء دينهء 
الذي يظن بجهله»ء أن سعيه سيفيده شيئاء اعلم نك مهما فعلت من الأسباب» وسعيت في كيد الرسول» 
فإن ذلك لا يذهب غيظك» ولا يشفي كمدك» فليس لك قدرة في ذلك ولكن سنشير عليك برأي» تتمكن 
به من شفاء غيظك» ومن قطع النصر عن الرسول -إن كان ممكنا- ائت الأمر مع بابه» وارتق إليه 
بأسبابه» اعمد إلى حبل من ليف أو غيره» ثم علقه في السماء» ثم اصعد به حتى تصل إلى الأبواب 
التي ينزل منها النصر؛ فسدها وأغلقها واقطعهاء فبهذه الحال تشفي غيظك» فهذا هو الرأي: والمكيدة 
وأما ما سوى هذه الحال فلا يخطر ببالك أنك تشفي بها غيظك» ولو ساعدك من ساعدك من الخلق. 
وهذه الآية الكريمةء فيها من الوعد والبشارة بنصر الله لدينه ولرسوله وعباده المؤمنين ما لا يخفىء 
ومن تأيیس الکافرين» الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم» والله متم نوره» ولو كره الكافرون» 
أي: وسعوا مهما أمكنهم. 

من هم طوائف الأرض ولماذا يجمعهم الله يوم القيامة ؟ 

يخبر تعالى عن طوائف آهل الأرض» من الذين أوتوا الكتاب» من المؤمنين واليهود والنصارى 
والصابئين» ومن المجوس» ومن المشركين أن الله سيجمعهم جميعهم ليوم القيامة» ويفصل بينهم 
بحكمه العدل» ويجازيهم بأعمالهم التي حفظها وكتبها وشهدهاء ولهذا قال: إ إن الله عَلّى كُلَ شَيءِ 
َويد ) ثم فصل هذا الفصل بينهم . 

ما هي بعض آلوان عذاب أهل النار ؟ 

[ هَذَانِ حَصْمَانِ اخْتصَمُوا في رَبْهِمْ ) كل يدعي أنه المحق. 

إ فَالْذِينَ كَفَرُوا ) يشمل كل كافر» من اليهود» والنصارى» والمجوس» والصابئين» والمشركين. 
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قُطْعَت لَهُمْ ثيب مِنْ تار ) أي: يجعل لهم ثياب من قطران»ء وتشعل فيها النارء ليعمهم العذاب من 
1 زْصَب من فوق رءُوسهم الحَميمُ 1 الماء الحار جداء يصهر ما في بطونهم من اللحم والشحم 
والأمعاء» من شدة حره» وعظيم أمره» وَلَهُمْ مَقَامعُ مِنْ حَدِيدٍ ) بيد الملائكة الغلاظ الشداد» تضربهم 
فيها وتقمعهم» ‏ كُلْمَا أرَّاذوا أَنْ يَخْرُْجُوا مِنْهَا مِنْ عَم أعيذوا فيها ؟ فلا يفتر عنهم العذاب» ولا هم 
ينظرون» ويقال لهم توبيخا: إ وفوا عَذَابَ الْحَريق ) أي: المحرق للقلوب والأبدان. 


لمسات بيانية؛ 
٠‏ آية(): 


ه لماذا جاءت كلمة طفلاً مفردة في قوله تعالى (ثمّ ُخْرجُكُمْ طفلاً تُمّ بُو أَشدَكُم)؟ (د.فاضل 
السامرائى) 


وردت كلمة طفل في سورة النور وفي سورة غافر والحج. ووردت كلمة الطفل والأطفال في 
القرآن والطفل تأتي للمفرد والمثنى والجمع فنقول جارية طفل وجاريتان طفل وجواري 
طفل. فمن حيث اللغة ليست كلمة الطفل منحصرة بالمفرد. الآيات تتكلم عن خلق الجنس 
وليس عن خلق الأفراد فكل الجنس جاء من نطفة ثم علقة ثم مضغة لذا جاءت كلمة طفل. أما 
قوله تعالى في سورة النور (وَإدًا بَلَّعْ الأَطفَال مِنكُمُ الْخُلُمَ فلْيَسَْأذتُوا) بكلمة الأطفال فهنا 
السياق مبني على علاقات الأفراد وليس على الجنس لأن الأطفال لما ييلغوا ينظرون إلى 
النساء كل واحد نظرة مختلفة فلا يعود التعاطي معهم كجنس يصلح في الحكم فقال 
(ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم) فاقتضى الجمع هنا. 


ه ما الفرق بین قوله تعالی (لِگَيْ لا يَعْلَمَ بَعدَ عِلم شَينَا) (لَِيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْم شَينَا)؟(د.أحمد 
الکبیسی) 


الإنسان يبدأ ويتعلم ويستوعب العلم الخ فصار عنده علم عندما يبلغ من الكبر عتياً في 
الخمسين في الستين في السبعين (وَمِنكُمْ مَنْ يُرَدُ إلى ازْذَل الْعُمُرِ لكي لا يَعلّمَ بعد عِلم شَينَا) 
الآن لا يستطيع أن يتعلم معلومات جديدة بالسبعين بالثمانين تحاول تعلمه لكن دون فائدة. 
(لِكَيْلا يعم مِنْ بَعْدِ عِلْم شَينًا) هذا عندما يصبح بالمائة والمائة والعشرين حتى الذي تعلّمه 
بالسابق نسيه»ء في الأولى ما نسي ومعروف طبياً أن الذي عمره في السبعين ثمانين تسعين قد 
لا يتعلم لكن يتذكر أيام الشباب والطفولة والعلم الذي أخذه من الجميع إلى أن يكبر فإذا كبر 
نسي الجميع (لِكَيلا يَعلّمَ مِنْ بَعْدِ عِلْم شَيْنًا) إذاً هذه ال (من) ليست زائدة وإنما هذه المن تغير 
الصورة بالكامل. 
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مدارسة سور القرآن ا — 


ه قال تعالى (وَترّى الَأرْض هامدَة فَإذًا أَذْرَلْتا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرّتٌ وَرَبَث )١(‏ الحج) هذه آية 
الآية الأخرى (وَمنْ أيّاته أك ترى الَأرْض حَاشْعَة فَإِذًا ارلا عَلَيْها الْمَاءَ اهَتَرّت وَرَبَّث 
(۳۹) فصلت) ما الفرق بين هامدة وخاشعة؟ (د.أحمد الكبيسى) 
الهامدة الأرض الميتة بالكامل فرب العالمين أحياها بالأنهار كما ذكرنا في حلقة الأنهار 
أرض هامدة لا شيء فيها فهي كانت هامدة موت كامل آما الخاشعة لا تكون ميتة بل معبأة 
ببذور ومهيأة بالكامل عندما ينزل مطر كل هذه الحياة تمشي كالقلب الخاشع إذا نزل عليه 
ماء الذكر هذا الفرق بين القلب الميت (فإنَهّا لا تَعْمَى الَأبْصَارُ وَلَكن تَعْمَى اقلوب )٤١(‏ 
الحج) وبين أن يكون غافلاً لكن قلبه مستعد ما أن تأتي بضعة إيمانيات حتى كل ما في قلبه 
من خير يخرج من أجل هذا وطبعاً كلام كثير من آياته التي أعجبتنا. والله لا أدري والآن 
ربما يسمعنا نرجو من الأخ الشيخ هذا الكريم أخ أحمد محمد خطاب من ليبيا أن يرسل لنا 
تلفونه حتى نتواصل معه وقد نسأله عن مشاكلنا إذا أشكل علينا شيء ويبدو أنه ما شاء الله 
من أهل العلم. 


و ر ا ی (۷) ق)فما الفرق؟ (د,فاضل اسامراتی 


لكن لماذا اختار هنا زوج كريم وفي مكان آخر زوج بهيج؟. الكريم هو بالغ الجودة والنفاسة 
كثير الخير والمنفعةء والبهيج الذي يدخل ای کے ا یں إختيار كل كلمة لماذا اختار 
هنا بهيج وهنا كريم؟. يذكر فى سورة لقمان أنه آتاه الله الحكمة (وَلَقذ آيْتَا لْْمَانَ الْحكمَةً 
))١١(‏ والحكمة هي بالغة الخير والنفاسة والجودة (يُؤتي الْحكُمَة مَن يَشَاء وَمَن يُوّت الْحخُمَةً 
فقذ أُوتي حَيْرَا ثرا )۲٠۹(‏ البقرة) فإذن هذا الكرم مناسب للحكمة وما فيها الخير الكثير 
ءننظر ماذا قال تعالى في سورة ق (أقَلّمْ يَنظْرُوا إلى السَمَاء قَوْقَهمْ كَيْف بَتَيتاها وَرَيَنَاهَا وَمَا 
لها من فُرُوج )٦(‏ وَالأَزض مَدَذتاهَا وَأليتَا فيها رَوَاسِي وَأنبنتَا فيها من كَل زوج بيج 
(۷))لما قال وزيناها أليست الزينة لإدخال البهجة على النفوس؟ بلى» إذن كلمة بهيج مناسبة 
للزينة التي ذكرها في السماء (مِن كَل رؤج بَهيج) هذه تدخل البهجة والزينة تدخل البهدة 
والزينة أصلاً تدخل البهجة على النفوس ثم يقول (والَّخْلَ بَاسِقاتٍ َا طَلْعْ تَضبيد) كلها يدخل 
البهجة. كما في سورة الحج (وَتّرّى الأرْضَ هَامدَة فَإذا نرَلتا عَلَيْها الْمَاء اهتَرّت وَرَبَتُ 
وَأنبَتٽ مِن كَل زوج بهيج ))٥(‏ ناسب بين الهمود وبين البهجة» هذه هامدة لا بهجة فيها 
مطلقاً فالوصف بحسب السياق الذي ورد.الموصوف قد يكون واحداً لكن الصفات تختلف 


وتتعدد بحسب ما تريد أن تذكره أنت في السياق فإذا أردت أن تصف شخصا بالعلم تقول 
هوعالم» الكلام على أي شيء من الصفات الكلام على الخلق تقول هذا صاحب خلق وإذا 
كان الكلام على الدين تقول هو تقي فالصفات تتعدد بحسب المقام والسياق. 
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ه آية ٤(‏ ): 


ه ما الفرق بين قوله تعالى (إِنٌ الله يَفْعَلْ ما يريد )٠٤(‏ الحج) (إِنً الله يَفْعَلْ مَا يَشَّاء )٠۸(‏ 


يقولون الإرادة لا تقتضي وجود الشيء. مثال: ربنا سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يعبدوه 
(وَمَا حَلَفْتُ الْجِنٌ وَالإنس إلا ليَعْبْدُونٍ )١١(‏ الذاريات) هل فعلوا ذلك؟ لا 

قسم قالوا الإرادة كالمشيئة هناك خلاف فيهاء وقسم قالوا الإرادة ليست كالمشيئةء المشيئة 
مُلزمة والإرادة نوعان: - إرادة إلزام إذا أراد شيئا إرادة إلزام يقول له كن فيكون » يفعل ما 
يريد إذا أراد إلزاماً. (إنّمَا أَمْرُة إذا أَرَاد شَيْنًا أن يفول لَه كُنْ فَيَكُونُ) مثل قوله (إَِّمَا يريد اله 
يذهب عَنكُمُ الرَجْسَ (۳۳) الأحزاب) هذا ما أراد ونفذ وأحياناً يريد من عباده والعباد 
يعصون إذن لم يلزمهم بذلك ولو أراد أن يلزمهم لاألزمهم. 


_ وهناك إرادة أخرى إرادة مناط التكليف هذه إرادة العبادة وإرادة الناس ربنا يريد من عباده 
المكلفين أشياء لا يفعلونهاء يستحبها لهم ويريدها منهم وهم يعصونه وهو لا يريد المعصية 
المعصية وقعت إذن خلاف ما أراد الله لأنها ليست إرادة إلزام. المشيئة ملزمة ما شاء الله كان 
وما لم يشأً لم يكن» هذه مشيئة. المشيئة إذا شاء حصل ليس فيها وجهان أو جانبان المشيئة 
ا رورا کا من عا او تاکن رار چرچ اراد لزا ان 


آية(°): 


ه ما دلالة السماء فى قوله تعالى(مَنْ كان يَظْنُ أَنْ لَنْ يَنْصْرَة الله في اليا وَالآَخرَة فَلْيَمْدذ 
بِسَبَبٍ إلى السَمَاءِ َم ليفط فليَنْظْرْ هَل يُذهبنَ كيده ما يَغيظً) ؟(د.فاضل السامرائي) 
السماء في اللغة وفي المدلول القرآني لها عدة معاني منها:كل ما علا وارتفع عن الأرض› 
فسقف البيت في اللغة يسمى سماء» يقول المفسرون : (أي ليمد حبلا إلى سقف بيته ثم ليخنق 
نفسه) فالسماء هنا بمعنى السقف. 

ه ما الفرق بين الحكم والفصل في القرآن الكريم؟(د.فاضل السامرائي) 
الحكم القضاء والفصل أشد لأنه يكون بون أحدهماء أن يكون بينهما فاصل حاجز إذن الفصل 
أشد فإذن لما يقول في القرآن يفصل بينهم تكون المسافة أبعد كأن يذهب أحدهم إلى الجنة 
والآخر إلى النار أما الحكم فلا وقد يكون في ملة واحدة. 


ه آية )۸ 0 
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“ .« 3 أ 
مدارسة سور القرآن 


ه ما الفرق بين استعمال من وما في قوله تعالى (ولله يسجد من في السموات والأرض) وقوله 
تعالى (ولله يسجد ما في السموات والأرض)؟(د.فاضل السامرائي) 


(من) تستعمل لذوات العقلاء وأولي العلم فقط أما (ما) فتستعمل لصفات العقلاء (ونفس وما 
سوّاهاء فانكحوا ما طاب لكم من النساء) (وما خلق الذكر والأنتى) والله هو الخالق» (ونفس 


٥‏ ما الفرق بين کثير من الناس وأکثر الناس (وَگثيّ مَنَ الاس (۱۸) الحج) (وَلَكِنً تر الاس 
لا يَعْلّمُونَ )٦(‏ الروم)؟(د.فاضل السامرائي) 
کا ا اس ا کی م م کی جا ف کرن ھ کر ن 
ليسوا هم الأكثر» الأكثر أكثر من كثير (وَمَا أَكُتَرْ الاس وَلَوّ حرصت بمُؤْمنينَ )٠٠۳(‏ 
يوسف) لكن المؤمنين كثير. 
ه آية :)٩(‏ 


ه ما دلالة (من) في قوله تعالى(يِْصَبٌُ مِن قوق رُؤُوسِهم الْحَمِيمُ )٠۹(‏ الحج) ؟(د.فاضل 
السامرائی) 


(من) يسموها إبتداء الغاية. لو حذف (من) يقول يسلك بين يديه. ما الفرق بينهما؟ بين يديه 
يعني أمامه قد يكون الرصد قريياً أو بعيداً والخلف قد يكون بعيداً أو قريباًء خلفك يمتد إلى ما 
لا نهاية. بينما (من) إبتداء الغاية ملاصق لا يسمح لأحد بأن يدخل . 


الوصايا العملية: 


٠‏ أحذري من جدال الإتباع » وهو تقليد الشياطين والمردة بحجة إبطال الحق فيكون في غاية الجهل 
اس کو عم رد ف ون 

ه٠‏ احذري من البدع والدعوة إليها > من يفعل ذلك هو نائب إبليس أظل نفسه وصد الناس عن الحق . 

٠ه‏ احذري من الكبر عن الحق واحتقار الحق بهدف إظلال الناس » فهو يجادل رسل الله بالباطل جدال 
جهل ما عنده احد يرشده للحق ولا عنده علم » شبهات ييثها الشيطان ويدخل في هذا كل آئمة الظلال 
فعقوبة الفضيحة في الدنيا واللعنة والمقت والخزي في الدنيا ويوم القيامة عذاب الحريق . 

٠‏ يتضح الإيمان القوي عند المصائب والمحن › فمن يكون إيمانه ضعيف إذا أصيب بفتنة رجع على 
نفسه وسخط ورجع عن دينه خسر الدنيا وفي الآخرة و حرم الجنة . 

. الإيمان القوي يصدق بالأعمال الصالحة‎ ٠ 
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المقطع الثاني: من الآية )١(‏ إلى الآية )٤١(‏ 


التمهيد ؛ 
م ام ال اا وا ي د مح رغ الد رة أن ال عا ا ى ,اها 
بما علمتنا وزدنا هدی وتقی وعلما . 


- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القران غير 
الغالي والجافي فيه وإكرام ذي السلطان المقسط) . 
- قال رسول الله صلی الله عليه وسلم (ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا 
حقه ). 
- قال ابن مسعود رضي الله عنه (إن المؤمن یری ذنوبه کأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه 
وان الفاجر یری ذنوبه کذاب مر على انفه فقال به هکذا). 
- (أن يقول الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن ينازعني واحدا عذبته ). 
هذي الأحاديث والقوال تدل على موضوع واحد فما هو ؟ 
الله جل جااله هر الحلي العظيم 
فالعظمة صفة من صفاته وآية من آياته وتعظيمه تعالى بتجليله وإجلاله ونحن في الركوع ننحني إجلالا له 
في كل ركعة نركعها وأمرنا أن نعظمه في الركوع (أما الركوع فعظموا فيه الرب )وتردد في خضوع وإذلال 
وإخبات (سبحان ربي العظيم ). 
كيف يکون تعظیم الله ؟ 
الشعائر هي :أعلام الدين الظاهرة. 
فتعظيم الشعائر/ كل شعيره بحسبها من الإجلال والقيام بها وإكمالها على أحسن وجه . 
ما هى آنواع الشعانر؟ 
أنواع الشعائر : زمانية ومكانيه . 
زمانية : 
الأشهر الحرم _-شهر رمضان -العشر الأواخر من رمضان -العشر الأوائل من ذي الحجة . 
مکانیه : 
المسجد الحرام مسجد المدينة (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في ما سواه إلا المسجد الحرام ) 
الصفا والمروة › تعظيم جميع بيوت الله ومعرفة مكانتها والسعي في عمارتها . 


من شعائر الله : 

تعظيم العلماء وحملة القران وكبار السن (إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم o‏ 

کیت بگرن کک کات ار 

ليس بتجويده وإقامة حروفه وليس بتزيينه وتفخيم طباعته وكتابة بل بإقامة حروفه وحدوده والاحتكام إليه 
والعمل وتعظيم شانه والسير على منهاجه . 
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مدارسة سور القرآن -- 
المقدسات ٠‏ 
السك الخرا من اقرف السات وقاغ الأرضن وان اللو ب فة أله رة را عل مكنا 
من غیره . 
- تعظيم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأدب مع صاحبيه وعدم رفع الصوت على سنته 
ا کے ات ار غل قله 
ماه لار الح مشق ااال ٠‏ 
-١‏ التقوى قال تعالى (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) 
۲- حصول كمال التوحيد . 
۳- حصول الخشية والخوف من الله . 
-٤‏ حصول الخيرية . 
-٥‏ إنزال الناس منازلهم . 
٣‏ التحاكم إلى شرع الله والعمل بما فيه . 
مغر فة قر اأتفسن 
في تدارسنا اليوم بإذن الله سنتناول هذه آية (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) . 


التفسير الموضوعي للمقطع: 


ه الآيات )۳۷-٠١(‏ الصد عن سبيل الله والمسجد الحرام » فلما ذكر تعالى أهل السعادة وأهل الشقاوة ء 
وذكر ما دار بينهم من الخصومة في دينه وعبادته » ناسب أن يذكر فرقاأ بينهم » كعدم تعظيم الكافر 
لشعائر الله والصد عن المسجد الحرام » بينما المؤمن يعظم الله وشعائره لأنها من تقوى القلوب . 

٠‏ الآيات )٤١١-۳۸(‏ الإذن بالقتال والدفاع عن المؤمنين » فلما بين تعالى مناسك الحج وما فيه من منافع 
الدنيا والآخرة › وذكر أن الكفار صدوا المؤمنين عن دين الله وعن دخول مكة › ناسب أن يبين أنه 
يدافع عن المؤمنين » وذكر الحكمة من مشروعية القتال »› ومنها الدفاع عن المقدسات » ومنع الصد 
عن سبيل الله والمساجد » وحماية المستضعفين » وتمكين المؤمنين من عبادة الله تعالى . 

ه الآيات )٤۸4-٤١(‏ الاعتبار بهلاك الأمم السابقة ›» في المقطع السابق وعد الله المؤمنين بالنصر 
والتمكين في الأرض وناسب هنا ذكر نموذج من نصر الله لرسله السابقين على الأمم البائدة كعاد 
وثمود وغيرهم » وهو تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ليصبروا على ما وجدوه من 
أذى من الكفار » فإن الله مهلكهم كما أهلك الأمم الغابرة . 


فوائد وأسئلة تدبرية؛ 
ه ما هو السبب الرئيسي لدخول الجنة ؟ 
إ هُذوا إلى الطْيّب من الْقَوّلِ ‏ الذي أفضله وأطيبه كلمة الإخلاص» ثم سائر الأقوال الطيبة التي فيها 
ذكر اللهء أو إحسان إلى عباد الله إ وَهذوا إلى صرَاط الْحَميد ‏ أي: الصراط المحمودء وذلك» لأن 
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ج ار کد کر لى الك والخت وكين الاترر ج رق الت ك وهر اون ااي 
افر اط فهو قربا المفقل عل ال الاقم والهل الصا آر وه إلى صر اط اله الخة: 
لأن الله كثيرا ما يضيف الصراط إليهء لأنه يوصل صاحبه إلى الله وفي ذكر [ الحميد ) هناء ليبين 
أنهم نالوا الهداية بحمد ربهم ومنته عليهم. 

فل مع الط ر قات تد ا۶ 

جائت الآيات بذكر سجود المخلوقات له» جميع من في السماوات والأرض» والشمس» والقمرء 
والنجوم» والجبال» والشجرء والدواب» الذي يشمل الحيوانات كلهاء وكثير من الناس» وهم المؤمنونء 
[ وَگثيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ‏ أي: وجب وكتب» لكفره وعدم إيمانه» فلم يوفقه للإيمانء لأن الله أهانه 
وَمَنْ يُهنِ اله قَمَا لَه مِنْ مُكُرم ) ولا راد لما أرادء ولا معارض لمشيئته» فإذا كانت المخلوقات كلها 
ساجدة لربهاء خاضعة لعظمته» مستكينة لعزتهء عانية لسلطانه» دل على أنه وحده» الرب المعبودء 
والملك المحمود» وأن من عدل عنه إلى عبادة سواه» فقد ضل ضلالا بعيدا» وخسر خسرانا مبينا. 

ما هي عاقبة من نوی الظلم ؟ ولم خصص الحرم دون غيره من البقاع ؟ 

أن هذا المسجد الحرام» من حرمته واحترامه وعظمته»ء أن من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب 
أليم فمجرد إرادة الظلم والإلحاد في الحرم» موجب للعذاب» وإن كان غيره لا يعاقب العبد عليه إلا 
بعمل الظلم» فكيف بمن أتى فيه أعظم الظلم» من الكفر والشرك» والصد عن سبيله» ومنع من يريده 
بزيارة» فما ظنكم )١(‏ أن يفعل الله بهم؟" 

کے ای کے کی اد لخر وا 

بناه على تقوى الله» وأسسه على طاعة الله وبناه هو وابنه إسماعيل» وأمره أن لا يشرك به شيئاء بأن 
كفن ا أعمالة ورد على سا 

FAN 

إ وَطهر بَيْتي ) أي: من الشرك والمعاصي» ومن الأنجاس والأدناس وأضافه الرحمن إلى نفسه 
لشرفه» وفضله» ولتعظم محبته في القلوب» وتنصب إليه الأفئدة من كل جانب» وليكون أعظم 
لتطهيره وتعظيمه» لكونه بيت الرب للطائفين به والعاكفين عنده» المقيمين لعبادة من العبادات من 
ذكر» وقراءة» وتعلم علم وتعليمه» وغير ذلك من أنواع القرب. 

لما قدم الطواف على الاعتكاف ؟ 

تدم الطراف على الأعنكاف رالضااة لاختساضه بهذا اليك ك الأعتكاف لأختصاضه بج 
المساجد. 

ماالر اة دافا ۶ 

إ وَعَلّى كَل ضَامِرٍِ ) أي: ناقة ضامر» تقطع المهامه والمفاوز» وتواصل السير» حتى تأتي إلى 
أشرف الأماكن. 

ماهو الفج العميق ؟ 

مِنْ كل فج عَمِيقٍ ) أي: من كل بلد بعيدء وقد فعل الخليل عليه السلام» ثم من بعده ابنه محمد صلى 
اله عليه وسلم» فدعيا الناس إلى حج هذا البيت» وأبديا في ذلك وأعاداء وقد حصل ما وعد الله بهء أتاه 
الناس رجالا وركبانا من مشارق الأرض ومغاربها. 
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کد وکت کو ورا اک ر ا 


اذكري فوائد زيارة البيت الحرام ؟ 

فوائد زيارة بيت الله الحرام» مرغبا فيه فقال: إ ليّشهذوا مَنَافعَ لَهُمْ ‏ أي: لينالوا ببيت الله منافع دينية 

من العبادات الفاضلةء والعبادات التي لا تكون إلا فيه» ومنافع دنيويةء من التكسب» وحصول الأرباح 

الدنيوية» وكل هذا أمر مشاهد كل يعرفه» ‡ وَيَذْكُرُوا اسْمَ الله في أيّام مَعْلْومَاتِ عَلّى مَا رَرَقَهُمْ مِنْ 

بَهيمَة الأنْعَام ) وهذا من المنافع الدينية والدنيوية. 

فا مغن الاس انر ؟ 

إ فكوا مِنْهَا وَأطعموا البَائِسَ الْفَقيرَ ) أي: شديد الفقر. 

ما هو التفث في الآية ؟ 

إ م يَفضُوا تَفتَهُمْ ) أي: يقضوا نسكهم» ويزيلوا الوسخ والأذى» الذي لحقهم في حال الإحرام. 

ما معنى ليوفوا النذور ؟ 

إ وَليُوفُوا نُذُورَهُمْ ‏ التي أوجبوها على أنفسهم» من الحج» والعمرة والهدايا. 

مما افق الت 

وَلْيَطْوَفُوا بابَيّت الْعَتيق ‏ أي: القديم» أفضل المساجد على الإطلاق» المعتق: من تسلط الجبابرة 

عليه. وهذا أمر بالطواف» خصوصا بعد الأمر بالمناسك عموماء لفضله» وشرفه. 

هل للطواف وقت محدد ؟ 

الطواف مشروع كل وقت» وسواء كان تابعا لنسك» أم مستقلا بنفسه. 

ماهي حرمات الله ؟ 

حرمات الله: كل ماله حرمةء وأمر باحترامه» بعبادة أو غيرهاء كالمناسك كلهاء وكالحرم والإحراب 

وكالهداياء وكالعبادات التي أمر الله العباد بالقيام بهاء فتعظيمها إجلالها بالقلب» ومحبتهاء وتكميل 

العبودية فيهاء غير متهاون» ولا متكاسل» ولا متثاقلء ثم ذكر منته وإحسانه بما أحله لعباده» من بهيمة 

الأنعام» من إبل وبقر وغنم» وشرعها من جملة المناسك» التي يتقرب بها إليه . 

ماهي المحرمات ولم حرمت ؟ 

[ إلا ما بى عَلَيْكُمْ ) في القرآن تحريمه من قوله: [ خُرَمَٽ عََيِكُمْ الْمَيتَةُ وَالدَمُ وَلَحْمُ الْخنزير ) 

الآيةء ولكن الذي من رحمته بعباده» أن حرمه عليهم» ومنعهم منهء تزكية لهم» وتطهيرا من الشرك 

به وقول الزور . 

ما معنى الرجس والأوتان ؟ 

قاجُتنبُوا الرُّجْسَ £ أي: الخبث القذر إ من الأؤْتان ) أي: الأندادء التي جعلتموها آلهة مع اللهء فإنها 

أكبر أنواع الرجس . 

ما هي الأقوال المحرمة في الآية ؟ 

وَاجْتَنبُوا قول الور ) أي: جميع الأقوال المحرمات» فإنها من قول الزور الذي هو الكذب» ومن 

ذلك شهادة الزور فلما نهاهم عن الشرك والرجس وقول الزور. 

بما شبهه الله الذي يترك الإيمان ؟ 

ځتفاءَ به عَيْرَ مشركِينَ به وَمَنْ يُشرك بال كالما َر مِنَ السمَاءِ فتَخْطفة الطْيْرُ أو هوي به اريخ 

في مَگانِ سَحيق ) . ومن ترك الإيمان» بمنزلة الساقط من السماء» عرضة للآفات والبليات» فإما أن 
|14 


280 


تخطفه الطير فتقطعه أعضاءء كذلك المشرك إذا ترك الاعتصام بالإيمان تخطفته الشياطين من كل 
جانب» ومزقوه» وأذهبوا عليه دینه ودنیاه. 

ما هي شعائر الله وکیف یکون تعظيمها ؟ 

[ لك وَمَنْ يُعَظَمْ شَعَابِرَ لَه َنُا مِنْ تَفوَى الوب ) 

الهدايا والقربان للبيت» إن معنى تعظيمهاء إجلالهاء والقيام بهاء وتكميلها على أكمل ما يقدر عليه 
العبدء ومنها الهداياء فتعظيمهاء بإ ستحسانها و استسمانهاء وأن تكون مكملة من كل وجه»ء فتعظيم 
شعائر الله صادر من تقوی القلوب. 

علی ماذا یدل تعظیم شعائر اللہ ؟ 

فالمعظم لها يبرهن على تقواه وصحة إيمانه» لأن تعظيمهاء تابع لتعظيم الله وإجلاله. 

ما الحكمة لجعل لكل أمة منسك ؟ 

الحكمة في جعل الله لكل أمة منسكاء لإقامة ذكره» والالتفات لشكره. 

من هو المخبت وما صفاته ؟ 

وَبَشر الْمُخْبِتينَ ۽ بخير الدنيا والآخرةء والمخبت: الخاضع لربهء المستسلم لأمره المتواضع لعباده 
> ثم ذكر صفات المخبتين فقال: ل الَذينَ إذا ذكر اله وَجلَّث فُلُوبْهُمْ ‏ أي: خوفا وتعظيماء فتركوا لذلك 
المحرمات» لخوفهم ووجلهم من الله وحده» إ وَالصًابرينَ عَلّى مَا أصَابَهُمٌ ) من البأساء والضراء 
وأنواع الأذى» فلا يجري منهم التسخط لشيء من ذلك» بل صبروا ابتغاء وجه ربهم» محتسبين ثوابهء 
مرتقبين أجره» إ وَالمُقيمي الصّلاة £ أي: الذين جعلوها قائمة مستقيمة كاملةء بأن أدوا اللازم فيها 
والمستحب» وعبوديتها الظاهرة والباطنةء [ وَمِمًا رَرَقَنَاهُمْ يفون ) وهذا يشمل جميع النفقات 
الواجبةء كالزكاةء والكفارة» والنفقة على الزوجات والمماليك والأقارب . 

ما لمراد بالبدن وكيف تعظيم شعائر الله فيها ؟ 

البدنء أي: الإبلء والبقر» على أحد القولين» فتعظم وتستسمن» وتستحسن. 

ما معنى الآية التالية ‏ لَكُمْ فيها حَيْرٌ £ ؟ 

أي: المهدي وغيره» من الأكل» والصدقةء والانتفاع» والثواب» والأجر. 

كيف تنحر الأبل ؟ 

فاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهَّا ) أي: عند ذبحها قولوا " بسم الله "س واذبحوهاء ‏ صَوَافً ) أي: قائمات»› 
بأن تقام على قوائمها الأربع» ثم تعقل يدها اليسرى» ثم تنحر. 

ما معنى الآية التالية [ إا وَجَبّث جُنُوبُها £ ؟ 

أي: سقطت في الأرض جنوبهاء حين تسلخ» ثم يسقط الجزار جنوبها على الأرض» فحينئذ قد 
استعدت لأن يؤكل منها . 

ما المراد بالقانع المعتر ؟ 

وَأطعمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ £ أي: الفقير الذي لا يسأل» تقنعاء وتعففاء والفقير الذي يسأل»ء فكل منهما 
له حق فيهما. 

ما الحكمة من الذبح لله ؟ 
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مدارسة سور القرآن ا — 


لَنْ ينال اله أُخُومُهَا ولا دِمَاوهَا £ أي: ليس المقصود منها ذبحها فقط. ولا ينال الله من لحومها ولا 
دمائها شيء» لكونه الغني الحميدء وإنما يناله الإخلاص فيهاء والاحتساب» والنية الصالحةء ولهذا 
قال: ‏ وَلَكِنْ يََالَهُ اللَفْوَى مِنْكُمْ ) ففي هذا حث وترغيب على الإخلاص في النحرء وأن يكون القصد 
وجه الله وحده» لا فخرا ولا رياء» ولا سمعةء ولا مجرد عادة» وهكذا سائر العبادات» إن لم يقترن بها 
الإخلاص وتقوى الله» كانت كالقشور الذي لا لب فيهء والجسد الذي لا روح فيه. 

يما را الك المخكن؟ 
[ وَبَشّرٍ الْمُحْسِنِينَ ) بعبادة الله بأن يعبدوا الله» كأنهم يرونه»ء فإن لم يصلوا إلى هذه الدرجة فليعبدوه 
معتقدين وقت عبادتهم اطلاعه عليهم» ورؤيته إياهم» والمحسنين لعباد الله» بجميع وجوه الإحسان من 
نفع مال» أو علم» أو جاه» أو نصح» أو أمر بمعروف» أو نهي عن منكر» أو كلمة طيبة ونحو ذلك 
فالمحسنون لهم البشارة من الله» بسعادة الدنيا والآخرة وسيحسن الله إليهم . 

٠‏ بما وعد الله الذين آمنوا؟ 
ٳ ِن الل يُڌَافعُ عَنِ الَذِينَ آمَنوا ٳِنُ اله لا يُجِبُ كَل حَوَانِ گفور ) . 
هذا إخبار ووعد وبشارة من الله للذين آمنواء آن الله يدافع عنهم کل مكروہ ویدفع عنھم کل شر - 
بسبب إيمانهم- من شر الكفار» وشر وسوسة الشيطان» وشرور أنفسهم» وسيئات أعمالهم» ويحمل 
اا 
و فة بخست أيماككه فمل و مسنكر., 

ه من هو الخائن ؟ 
إ إن اله لا يُحِبُ كَل حَوَانٍ ) أي: خائن في أمانته التي حمله الله إياهاء فييبخس حقوق الله عليه 
ويخونهاء ويخون الخلق. 

كيف كان المسلمون في أول الإسلام ؟ 
كان المسلمون في أول الإسلام ممنوعين من قتال الكفار» ومأمورين بالصبر عليهم» لحكمة إلهية 
فلما هاجروا إلى المدينةء وأوذواء وحصل لهم منعة وقوةء أذن لهم بالقتال» قال تعالى: ‏ أَذِنَ للَذْينَ 
يُقَاتلُونَ ) يفهم منه أنهم كانوا قبل ممنوعين» فأذن الله لهم بقتال الذين يقاتلون» وإنما أذن لهم لأنهم 
ظلمواء بمنعهم من دينهم» وأذيتهم عليه» وإخراجهم من ديارهم. 
ما معنى الآية التالية † لهمت صَوَامع وَبيَعٌ وَصَلَوَات وَمَسَاجِدُ ‏ ؟ 
أي: لهدمت هذه المعابد الكبار» لطوائف أهل الكتاب» معابد اليهود والنصارىء» والمساجد للمسلمينء 
يذْگرَ فيها ) أي: في هذه المعابد إ اسم الله كثيرًا ) تقام فيها الصلوات» وتتلى فيها كتب الله» ويذكر 
فيها اسم الله بأنواع الذكر. 

٠‏ ماالحكمة من شرع الجهاد ؟ 
الجهاد مشروع» لأجل دفع الصائل والمؤذي» ومقصود لغيره» ودل ذلك على أن البلدان التي حصلت 
فيها الطمانينة بعبادة الله» وعمرت مساجدهاء وأقيمت فيها شعائر الدين كلهاء من فضائل المجاهدين 
وببركتهم» دفع الله عنها الكافرين. 

٠‏ كيف تكون مدافعة الله ؟ 
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[ وَلَولا دَفْع الله اللَاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْض لَفَسَدَت الأرْضُ وَلَكِنٌ ال ذو قَضْلٍ على الْعَالْمينَ ) 
فإن قلت: نرى الآن مساجد المسلمين عامرة لم تخرب» مع أنها كثير منها إمارة صغيرة» وحكومة 
غير منظمةء مع أنهم لا يدان لهم بقتال من جاورهم من الإفرنج» بل نرى المساجد التي تحت ولايتهم 
وسيطرتهم عامرة» وأهلها آمنون مطمئنون» مع قدرة ولاتهم من الكفار على هدمهاء والله أخبر أنه 
لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض» لهدمت هذه المعابدء ونحن لا نشاهد دفعا . 

٠‏ كيف يكون التمكين في الأرض ؟ 
إ الَذِينَ إن مَكَنَاهُمْ في الأزْض ) أي: ملكناهم إياهاء وجعلناهم المتسلطين عليهاء من غير منازع 
ينازعهم» ولا معارض» إ أقامُوا الصْلاة ) في أوقاتهاء وحدودهاء وأركانهاء وشروطهاء في الجمعة 
والجماعات. ‏ وَآثوا الرَگاةً ‏ التي عليهم خصوصاء وعلى رعيتهم عموماء آتوها أهلهاء الذين هم 
أهلهاء إ وَأَمَرُوا بالْمَعْرُوف ) وهذا يشمل كل معروف حسنه شرعا وعقلا من حقوق الله» وحقوق 
الآدميينء إ وَنَهُوّا عَنِ الْمُنگر ‏ كل منكر شرعا وعقلا معروف قبحه»ء والأمر بالشيء والنهي عنه 
يدخل فيه ما لا يتم إلا به فإذا كان المعروف والمنكر يتوقف على تعلم وتعليم» أجبروا الناس على 
التعلم والتعليم» وإذا كان يتوقف على تأديب مقدر شرعاء أو غير مقدر» كأنواع التعزيرء قاموا بذلكء 
وإذا كان يتوقف على جعل أناس متصدين لهء لزم ذلك» ونحو ذلك مما لا يتم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر إلا به. 

ه ما المقصود بالآية الكريمة إ وبر مُعَطلَة وَقطر مَشيدِ ) ؟ 
أي: وكم من بئرء قد كان يزدحم عليه الخلق» لشربهم» وشرب مواشيهم» ففقد أهله» وعدم منه الوارد 
والصادر» وكم من قصر» تعب عليه أهله» فشيدوه» ورفعوه» وحصنوه» وزخرفوه فحين جاءهم أمر 
الله» لم يغن عنهم شيئاء وأصبح خاليا من أهلهء قد صاروا عبرة لمن اعتبرء ومثالا لمن فكر ونظر. 
كيف يكون العمى ؟ 
إ انها لا تَعْمَى الأْصَارٌ وَلَكِنْ تَعْمَى اقلوب التي في الصُدُور ‏ أي: هذا العمى الضار في الدينء 
عمى القلب عن الحق» حتى لا يشاهده كما لا يشاهد الأعمى المرئيات» وأما عمى البصر» فغايته 
بلغة» ومنفعة دنيوية. 


لمسات بيانية: 
٠‏ آية (۷ ): 


ه ما دلالة الخطاب ب (يا أيها الناس) في الحج (وَأذن في الاس بالْحَجٌ (۲۷) الحج) (وَللّهِ عَلّى 
الاس حح الْبَيْت مَن اسْتَطًاعَ إلَيْهِ سّبيلا (۹۷) آل عمران) بينما الخطاب في الصلاة وغيرها 
ب (يا أيها الذين آمنوا)؟(د.فاضل السامرائى) 
الحج يختلف عن كل العبادات. لما قال تعالى (وللّه عَلّى الاس حب الْبَيّت) هذه دعوة للناس 
أجمعين للدخول في الإسلام بخلاف ما لو قال صلوا أو صوموا. دعوة لجميع الناس للدخول 
في الإسلام» كيف؟ الصلاة الصيام والزكاة الديانات مشتركة فيها. وكفار قريش كانوا يصلوا 
(وَمَا گان صَاَهُمْ عند الْبَيّت إلا مُگاء وَتَصْديَة قوفو الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفْرُونَ )٠(‏ 
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مدارسة سور القرآن ا — 


الأنفال) فلو قال صلوا لقالوا نما نصلي ولو قال زوا لقالوا ننا نزي ولو قال صوموا لقالوا 
إننا نصوم» إذن هذه الدعوات لو قالها لا تكون دعوة للدخول في الإسلام بخلاف الحج. لم 
يكن أهل الكتاب من النصارى واليهود يحجون إلى بيت الله الحرام. فلما قال تعالى (وَلّهِ عَلّى 
الاس حح البَيّت) معناها كل مدعوون للدخول في الإسلام لأن هذه العبادة الوحيدة التي لم 
تكن عند أهل الكتاب. هم كانوا يصلون ويصومون ويزگون إلا الحج فلم يكونوا يحجون 
لمكة. ولذلك هذه دعوة للدخول في دين الله. الحد يختلف عن بقية العبادات لأن بقية العبادات 
موجودة. إذن هو دعوة للدخول في الإسلام وإقامة هذه العبادة. 

ه ما دلالة تأنيث (يأتين) في قوله تعالى (وأَذْنْ في الاس بالْحَجَّ ينوك رِجَالا وَعَلّى كل ضَامرٍ 
يأتينَ مِنْ كل فَحٌ عميق (۲۷) الحج) ولماذا لم تأتي يأنونك؟(د.فاضل السامرائى) 
أولاً ذكر تعالى في الآية قسمين : 
رجالاً أي مشاة يمشون على أرجلهم وليس بمعنى رجال عكس النساء. 
على كل ضامر: أي الركبان على كل ضامر. والضامر هي المهزولة من التعب والسفر من 
كل فج عميق ولذا تناسبت كلمة ضامر مع فج عميق للدلالة على التعب والسفر الطويل الذي 
جعل الإبل مهزولة. 
فالمعنى أن يأتوك مشاة ويأتوك ركباناً على كل ضامر وهذه الإبل يأتين من كل فج عميق 
(يأتين) وصف لما يُركب وعادة تكون الإبل في المسافات الطويلة وليس للنساء. فيأتين تعود 
على كل ضامر ولا تعود على نساء أو غيرهم. فرجالاً تعني مشاة على أرجلهم وركباناً 
(على الحيوانات الضامرة التي تأتي من كل فج عميق). 

ت ما دلالة "من كل فج عميق"ولم يقل فج بعيد؟(د.فاضل السامرائى) 
أصلاً الاختيار لكلمة فج وكلمة عميق هو أنسب للضمور الذي هو الهزال (وعلى كل 
ضامر). نقف مع الآية: رجالاً أي يمشون على أرجلهم وركباناً على كل ضامر (بهائم 
ضامر) وهذه الضمائر تأتي من كل فج عميق»هذه الحيوانات الضامرة تأتي من كل فج 
عميق. اختيار كلمة عميق أنسب مع الضمور لأن أصل الفج في اللغة الطريق في الجبل 
وطبعاً لا شك أن السير في الطريق الجبلي أدعى للضمور. عميق نقيض العلو والارتفاعء 
السير في طريق مستوي أيسر من السير في طريق فيه علو وارتفاع» إذن السير في طريق 
مرتفع يؤدي إلى الضمور. إذن عميق أدعى إلى الهزال والفج أدعى إليه أيضا. 

آية(۸): 


ت ما الفرق بين خاتمة الآيتين (فكُلوا مِنْهَا وَأطعمُوا لباس القَقيرَ (۲۸) و (قكلوا مِنْهَا وَأطعمُوا 
القَانِع وَالمُعْتَرَ )۳١(‏ ؟(د.فاضل السامرائى) 
القانع هو المحتاج الذي لا يسأل ويرضى ويقنع بما عنده» والمعترَ هو السائل الذي يتعرض 
بالسؤال والبائس الذي أصابه البؤس والشدة والفقير المعتاد. 
آية("): 


م مادلالة كلمة الريح ؟(د.فاضل السامرائى) 
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كلمة ريح في القرآن الكريم تستعمل للشّر كما في قوله تعالى في سورة الحج (حُتقاء به عَيْرَ 
مُشرکينَ به وَمَن يُشرك بالل فگاتمَا حر منَ السمَاء فتَخْطفَۀ الي أو هوي به الرّيځ في مَگانِ 
سّحيقٍ .))۳١(‏ 
O‏ في لقمان قال تعالى (وَمَن يسل وهه إلى اله وهو محسن) أخّر لفظ الجلالة بعد يُسلم مع 

الملاحظ أنه في آيات كثيرة يقدم (فله أسلموا)؟ فلم؟(د.فاضل السامرائى) 

السياق والمقام هو الذي يحدد. في سورة الحج (قَلَهَكُمْ إِلَّه وَاحد قله أَسْلِمُوا وَبَشرٍ الْمُخْبتينَ 
))۳١(‏ وفي الزمر (وَأَنِبُوا إلى رَبَكُمْ وَأْسْلِمُوا لَه من قبل أن يَاتيكُمُ الْعَذَابُ ثمٌ لا ثُنصَرُونَ 
))٥٤(‏ إذا كان المقام في مقام التوحيد يُقدّم وإذا لم يكن في مقام التوحيد لا يقدم إلا إذا اقتضى 
المقام. في سورة الحج في مقام التوحيد والنهي عن الشرك فخصص وجاء التقديم للقصر 

آية(°): 


ه ما الفرق بين الخشية والخوف والوجل؟ (الَذْينَ إذًا ذُكرَ اله وَجلَّث فَُوبُهُمْ )٠١(‏ الحج) 
(تفشَعرُ مِنۀ جُلُوذ الَذينَ يَْشَوْنَ رَبَهمْ (۲۲) الزمر) (يَحَافُونَ رَبَهُم من فوقيم )٠١(‏ 
النحل)؟(د.فاضل السامرائى) 
الخوف توقع أمر مكروه يخاف من شيء أي يتوقع أمر مكروه لأمارة معلومة فيخاف شيئاً. 
الخشية خوف يشوبه تعظيم ولذلك أكثر ما يكون ذلك إذا كان الخاشي يعلم ماذا يخشى ولذلك 
قال تعالی (إتّمَا يَخْشَّی اله مِنْ عِبَادِهِ الْعلَمَاء (۲۸) فاطر) أكثر من يكون الخشية عن علم مما 
یخشی منهء لماذا يخشی؟ هنالك مسالة يعلمها تجعله يخشى فلذلك قال تعالی (إنّمَا يَخْشی اله 
مِنْ عبَّاده الْعْلّْمَّاء) لأن العلماء أعلم بربهم من غيرهم ذ فهم أكثر الناس تعظيماً لله عز وجل. 
وقسم قال الخشية أشد الخوف. 
وقالوا الوجل هو اضطراب النفس ولذلك في القرآن لم نجد اسناد الوجل إلا للقلب. إما 
للشخص عامة (قال إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ )٥۲(‏ الحجر) أو للقلب خاصة (الَذِينَ إا ذُكرَ اله وَجِلَث 
َوُه )٠١(‏ الحج) فقط أسند للقلب في حين أن الخوف والخشية لم يسندا للقلب في القرآن 
كله. الوجل في اضطراب القلب تحديداً (وَالَذِينَ يُوْتُونَ ما آتوا وَقَُوبِهُم وَجِلَةٌ )٠٠(‏ 
المؤمنون). وترتيب هذه الكلمات هو: الخوف» الخشيةء الوجل. 

:)٤1(ةيآ‎ 


ه ما معنى القلوب في قوله تعالى (فإَِها لا تَغْمَى الَأَْصَارٌ ولكن تَعْمَى الوب التي في الصُدُور 
هذا السؤال يثار منذ زمن باعتبار أن التفكير يكون فى العقل ولذلك هم قالوا المقصود 
بالقلوب هي العقول» ولكن هنا قال ربنا (الفلوبُ التي في الصُدُور) كثيراً ما يقولون القلب 
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الوصايا العملية: 


مجرد إرادة الإلحاد في الحرام "النية فقط" موجبة للعقاب . 

قدمي الطواف والصلاة على سائر العبادات الحرم . 

من تعظيمه لشعائر الله كان أحد السلف كالحية الصماء. 

المحرم هو في عباده . 

كيف يكون تعظيمك لشعائر الله : إحلالها بالقلب أكمالها على أكمل وجه عدم التسويف في تأديتها 
عملها بنشاط وقوه . 

أقرني العبادة بأن تدعي وتقولي اللهم ارزقني لذة الطاعة وأنا في عافيه مع البركة والإخلاص . 

من تعظيم شعائر الله : الأضحية الهدي › يطعمها ويسمنها بأن يشرى الأضحية قبل يوم العيد وتكون 
ی ای رای ایا رعا و ی 

يصرف الله عنك المعاصي وسوء وساوس الشيطان ويحفظك منها على قدر أيمانك فكل ما كان 
أيمانك کامل كلما ز اد حفظ الله لك . 

احذري من الذنوب فإنها تحرم العبد الطاعة . 

أن تقربك إلى الله بالطاعة سبب للنصر والتمكين . 
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المقطع الثالث: من الآية )٤١(‏ إلى الآية (۷۸) 


التنهيذ ؛ 
م ا ر ا ,ا ع تا مخت ر الوت أخون الى عا ما ا ر ا س ع 
وزدنا هدی و تقی وعلما . 


قال صلى الله عليه وسلم (إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينتزعه فأن في إحدى جناحيه داء وفي 
الأخرى شفاء )أخرجه البخاري وقوله (إن في أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء فإذا وقع في الطعام فاقتلوه 
فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء ) رواه أحمد أبن ماجه من معجزاته الطبية صلى الله عليه وسلم التي يجب أن 
يسجلها له تاريخ الطب ذكره العامل المرض العامل الشفاء محمولين على جناحي الذبابة قبل اكتشافهما بأربع 
وعشین قرنا 
وذكره لتطهير الماء إذا وقع الذباب فيه وتلوث بالجراثيم المرضية الموجودة في أحد جناحيه نغمس الذباب 
في الماء لإدخال عامل الشفاء الذي يوجد في الجناح الآخر الأمر الذي يؤدي إلى إبادة الجراثيم 
الأسرار الغامضة في هذا الحديث ............. أن هناك خاصية في أحد جناحي الذباب هي أنه يحول البكتيريا 
إلى ناحية فإذا سقط الذباب في شراب أو طعام وألقى الجراثيم العالقة في أطرافة فإن أقرب مبيد لتلك الجراثيم 
هو مبيد البكتيريا يحمله الذباب في جوفه قريبا من أحد جناحيه ولذا فإن غمس الذباب كله وطرحه كاف لقتل 
الجراثيم . 
ما هي فوائد الذباب ؟ 
- إنها تنقي الهواء بقضائها على النباتات المتفسخة 
- تحمل في طياتها ما يزيد عن خمس مئة مليون جرتوم 
- وجودها في المكان مؤشر على عدم نظافته فكأنها رادع قوي كي ننظف أفنيتنا كما وجهنا النبي 
صلی الله عليه وسلم . 
صفاتها : 
- سرعة التنقل »تنجب جيلا كاملا كل عشرة أيام . 
- جملتها العصبية تشبه لجملة العصبية للاإنسان . 
- عين الذبابة غاية في القوة وغاية في قوة الإبصار. 
- لها إدراك عالي المستوى - تغخضب وتحس بالألم ووزن دماغها واحد من مليون جزء من الغرام 
- لها جملة من الغدد - ولها ذاكرة تستمر دقيقتين . 
- الذباب أنواع منوعة يزيد عن مئات ألوف الأنواع ونوع منها ينافس الطائرات في سرعتها وفي 
مناورتها تستطيع فجأة أن تعكس الاتجاه وتستطيع فجأة أن تسير في اتجاه يشكل مع خط سيرها 
زاوية قائمة 
- تستطيع أن تضلل مطاردها -وتستطيع أن تقف على سطح الغرفة لأن في أرجلها مادة لزجة 
تعينها على الالتصاق بسقف الغرفة . 
- وا كتشف العلماء شيء جديد في عالم الذباب الذي يتفوق على البشر في سرعة معالجة المعلومات 
)21 
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کد وھ کو ورا اک ا 


- وتوصلوا إلى السر الذي يجعل من الصعب ضرب الذباب ومقدرتها على تفادي الضربات تعود 
لدماغها سريم التصر فة و المقدرة على التخطيط المسق , 
- يعيش الذباب من شهر إلى شهرين . 

والله تعالى ضرب الذباب مثلا في کتابه 
لاا أخثار اله اللباب ضر به متلا لعدة ساب ؟ 
قال الإمام القرطبي :إن الله أختار الذباب لأربعة أسباب :لضعفه ولمهانته وقذارته وكثرة 
قال تعالی (یا يھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ee‏ 
الإعجاز في هذه الآية أولا خلق الذبابة لها ستة أرجل وأرس وبطن وصدر ولها عينان مركبتان في كل عين 
ست ألاف عين وعين الذبابة فيها قرنية وشبكية وقزحية وكل عين فيها ٤٠۸‏ ألف مستقبل عصبي وكل عين قي 
مساحة نصف مل متر مكحب وفي الذبابة ٠١‏ مليون خليه ومليون خليه عصبيه و۹ مليون خليه جسمانية وهذا 
تحدي للبشر هل يستطيع أحد أن يخلق ذبابة والإعجاز الثاني :في قوله (وآن يسلبهم الذباب شيئًا لا يستنقذوه 
منه ضعف الطالب والمطلوب (. 
فنقول إن الذباب حشرة سارقة وخطافة تخطف من إنائك سواء كان به طعام أو سائل » فالسائل يدخل فورا 
لجهازها الهضمي وبعدها يذهب لجميع أجهزة الجسم ولن يستطيع أحد أن يستنقذ ما يسلبه الذباب هذا عن 
السائل . 
أما الصلب فماذا يحدث له ؟ 
الذبابة قبل أن تأكلها تفرز من فمها لعاب وأنزيمات وخمائر لتذيب الأطعمة الصلبة وترسلها للجهاز الهضمي 
ومن ثم إلى الجهاز الدوري الذي يوزعها إلى أربعة أقسام : 

. يدخل في بناء جسم الذبابة في الأنسجة والخلايا‎ -١ 

- تتحول إلى طاقة تمكنها من الطيران . 

۳- يتحول إلى مركبات عضوية . 

. ينزل من الفتحة الهضمية في صورة مخلفات‎ -٤ 


التفسير الموضوعي للمقطع: 


ه الآيات )٠٠-٤۹(‏ إحكام الوحي لنبي صلى الله عليه وسلم » فلما ذكر الله مصير الأمم الهالكة بين في 
هذا المقطع سبب هلاكهم وهو عدم اتباعهم لدعوة رسلهم » مدح الله المؤمنين المصدقين برسالة 
رسوله والمهاجرين لنصرة دين الله ورسوله وبين ما أعد لهم من الجزاء » وذم الكافرين وتوعدهم 
بسوء العقاب . 

ه الآيات )١٦-١١(‏ تابع المقطع الثالت مزيد من دلائل قدرة الله تعالى › لما ذكر تعالى مادل على قدرته 
الباهرة في المقاطع السابقة من إيلاج الليل في النهار والنهار في الليل ونبه به على نعمه › أتبعه هنا 
بأنواع أخرى من الدلائل على قدرته وحكمته › وجعلها كالمقدمة لإثبات البعث والمعاد » وختم 
السورة بدعوة المؤمنين إلى عبادة الواحد الأحد . 
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ه الآيات )۷٦-٦۷(‏ بطلان شريعة ومنهاج المشركين › لما ذكر مزيدا من دلائل قدرته سبحانه » ذكر 
هنا موقف الناس من تلك الدلائل بين مؤمن وكافر › فهو تأكيد للمقاطع السابقة بأن الله سبحانه يفصل 
بين المكذبين والصادقين فهو أعلم بما فيه يختلفون . 

٠‏ الآيات (۷۸-۷۷) أوامر الله للمؤمنين » لما ذكر سبحانه ضعف المدعوين من دونه وأنهم لا يملكون 
شيئا ولا يخلقون شيئا وأن الطاعة له وحده »› بين هنا بعض التكليفات كالصلاة والزكاة والحج 
والجهاد والاعتصام بالله وهي التي تمت الإشارة لها في المقطع السادس . 


فوائد وأسئلة تدبرية: 

۵ كيف الأيام عند الله ؟ 
وَٳِنَ يَوْمَا عند رَبك گألفِ سَنَة مِمًا تَعُذُونَ ) من طوله» وشدته» وهو له» فسواء أصابهم عذاب في 
الدنياء آم تأخر عنهم العذاب» فإن هذا اليوم» لا بد أن يدركهم.ويحتمل أن المراد: أن الله حليم» ولو 
استعجلوا العذاب» فإن يوما عنده كألف سنة مما تعدون» فالمدةء وإن تطاولتموهاء واستبطأتم فيها 
نزول العذاب» فإن الله يمهل المدد الطويلة ولا يهملء حتى إذا أخذ الظالمين بعذابه لم يفلتهم. 
هل الله يستعجل الظالمين بالعقوبة ؟ 
وكين مِن قَرْيَة اميت لها ) أي: أمهلتها مدة طويلة إ وَهي ظَلمَةٌ ) أي: مع ظلمهم» فلم يكن 
مبادرتهم بالظلم» موجبا لمبادرتنا بالعقوبة إ ثم أخَذْنُهَا ‏ بالعذاب [ وَإِلَّيّ الْعَصِيرُ ) أي: مع عذابها 
في الدنياء سترجع إلى الله فيعذبها بذنوبهاء فليحذر هؤلاء الظالمون من حلول عقاب اللهء ولا يغتروا 
بالإمهال. 

٠‏ ماالمراد بهذه الآية إ مِنْ رَسُْول ولا َبیٌ إلا إا تَمَنّى ۶؟ 
أي: قرأ قراءتهء التي يذكر بها الناس» ويأمرهم وينهاهم. 

ه ما المراد بهذه الآية إ قى الشَيْطَانُ في أمنيته ‏ ؟ 
أي: في قراءته» من طرقه ومكايده» ما هو مناقض لتلك القراءة» مع أن الله تعالى قد عصم الرسل بما 
يبلغون عن الله» وحفظ وحيه أن يشتبه» أو يختلط بغيره. ولكن هذا الإلقاء من الشيطان» غير مستقر 
ولا مستمر» وإنما هو عارض يعرض» ثم يزول» وللعوارض أحكام . 

٠‏ ما المراد بهذه الآية إ فَيَنْسَح اله مَا يقي الشَيْطَانُ ؟ 

ه آي: یزیله ویذهبه ویبطله» ویبین آنه لیس من آیاته» و [ يُحْكمُ اله آياته £ أي: يتقنهاء ويحررهاء 
ويحفظهاء فتبقى خالصة من مخالطة إلقاء الشيطان» إ وَالهُ عَزيرٌ ) أي: كامل القوة والاقتدارء 
فبكمال قوته» يحفظ وحيه» ويزيل ما تلقيه الشياطين» إ حَكيٌ ) يضع الأشياء مواضعهاء فمن كمال 
حكمته» مكن الشياطين من الإلقاء المذكور . 

٠ه‏ منهم الذين يفتتنون بما يلقيه الشيطان ؟ 
ليَجْعَلَ مَا يلقي الشَيَطَانُ نة لطائفتين من الناس» لا يبالي الله بهم» وهم الذين ‏ في لوبهم 
مَرَضنٌ) أي: ضعف وعدم إيمان تام وتصديق جازم» فيؤثر في قلوبهم أدنى شبهة تطرأً عليهاء فإذا 
سمعوا ما ألقاه الشيطان» داخلهم الريب والشك»ء فصار فتنة لهم. 
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مدارسة سور القرآن ا — 


إ وَالْقَاسِيّة فَلُوبُهُمْ ) أي: الغليظةء التي لا يؤثر فيها زجر ولا تذكيرء ولا تفهم عن الله وعن رسوله 
لقسوتهاء فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان» جعلوه حجة لهم على باطلهم» وجادلوا به وشاقوا الله ورسوله . 
من هم الذين يعرفون الحق من الباطل ؟ 

وَلِيَعْلّمَ الّذينَ أوثوا الْعلْمَ أنه الْحَقٌ مِنْ رَبك ) لأن الله منحهم من العلم» ما به يعرفون الحق من 
الباطل» والرشد من الغي» فيميزون بين الأمرين» الحق المستقرء الذي يحكمه اللهء والباطل العارض 
الذي ينسخه الله» بما على كل منهما من الشواهد» وليعلموا أن الله حكيم» يقيض بعض أنواع الابتلاءء 
ليظهر بذلك كمائن النفوس الخيرة والشريرة فَيْوْمِنوا به £ بسبب ذلك» ويزداد إيمانهم عند دفع 
المعارض والشبه. إ فَنُخْبت لَه فَلْوبُهُمْ { أي: SOT E‏ 
إوَإِنَّ اله لهاد الَذينَ آمَنُوا ) بسبب إيمانهم ‏ إلى صرَاط مُْتقيم ‏ علم بالحق» وعمل بمقتضاهء فيثبت 

الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرةء وهذا النوع من تثبيت الله لعبده. و و 
وان ن روا لی ا او او ب فوا الین لما وقع منه عند قراءته 
صلى الله عليه وسلم: [ والنجم ) فلما بلغ أَفْرَأيتُمُ اللات وَالْعْرّى. وَمَنَاة اللَاللَةّ الأخْرَى ‏ ألقى 
الشيطان في قراءته: " تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن )١(‏ لترتجى " فحصل بذلك للرسول حزن 
وللناس فتنةء كما ذكر الله» فأنزل الله هذه الآيات. 

بما بشر الله المهاجرين في سبيله ؟ 

لَيَرْرْقَنَهُمُ اله رقا حَسَنًّا ‏ في البرزخ» وفي يوم القيامة بدخول الجنة الجامعة للروح والريحانء 
والحسن والإحسان» ونعيم القلب والبدن» ويحتمل أن المعنى )١(‏ أن المهاجر في سبيل اللهء قد تكفل 
برزقه في الدنياء رزقا واسعا حسناء سواء علم الله منه أنه يموت على فراشه» أو يقتل شهيداء فكلهم 
مضمون له الرزق» فلا يتوهم أنه إذا خرج من دياره وأمواله» سيفتقر ويحتاج» فان رازقه هو خير 
الرازقين» وقد وقع كما أخبرء فإن المهاجرين السابقينء تركوا ديارهم وأبناءهم وأموالهم» نصرة لدين 
الله» فلم يلبثوا إلا يسيراء حتى فتح الله عليهم البلادء ومكنهم من العباد فاجتبوا من أموالهاء ما كانوا به 
من أغنى الناس . 

ما الرزقين اللذين جمعها الله في هذه الآية ؟ 

إ لَيْذْحْلَنَهُمْ مُذْحَلا يَرْضَوْنَهُ £ إما ما يفتحه الله عليهم من البلدان» خصوصا فتح مكة المشرفةء فإنهم 
دخلوها في حالة الرضا والسرور» وإما المراد به رزق الآخرةء وأن ذلك دخول الجنةء فتكون الآية 
جمعت بين الرزقين» رزق الدنياء ورزق الآخرةء واللفظ صالح لذلك كله» والمعنى صحيح» فلا مانع 
من إرادة الجميع . 

ما حكم أخذ الحق من المعتدي ؟ 

لك وَمَنْ عاقب بيثلِ مَا غُوقبَ به ثم بُغي عليه يرنه اله إن اله لَعَف عور ) 
ذلك بأن من جني عليه وظلم» فإنه يجوز له مقابلة الجاني بمثل جنايته» فإن فعل ذلك» فليس عليه 
سبیل» ولیس بملوم» فان بغي عليه بعد هذاء فإن الله ينصره» لأنه مظلوم» 

هل يجوز أن یبغی عليه بسبب أنه استوفی حقه ؟ وبما وعده الله ؟ 

لا يجوز أن يبغي عليهء بسبب أنه استوفى حقه» وإذا كان المجازي غيره» بإساءته إذا ظلم بعد ذلك» 
نصره الله» فالذي بالأصل لم يعاقب أحدا إذا ظلم وجني عليه فالنصر إليه أقرب. 
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۵ بما یعامل الله عباده ؟ 
إ إن اله لعفو عَفْورٌ ) أي: يعفو عن المذنبينء فلا يعاجلهم بالعقوبةء ويغفر ذنوبهم فيزيلهاء ويزيل 
آثارها عنهم» فالله هذا وصفه المستقر اللازم الذاتي» ومعاملته لعباده في جميع الأوقات بالعفو 
والمغفرةء فينبغي لكم أيها المظلومون المجني عليهم» أن تعفوا وتصفحوا وتغفروا ليعاملكم الله كما 
تعاملون عباده [ فمَنْ عَقًا وَأّصْلَح فَأَجْرُه على الله . 

ه مانوع جدال المكذبين برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ 
إذا ثبتت رسالة الرسول بأدلتهاء وجب أن يتلقى جميع ما جاء به بالقبول والتسليم» وترك الاعتراض»› 
ولهذا قال: ‏ فلا يُتَازِغُتّك في الأمرٍ £ أي: لا ينازعك المكذبون لك» ويعترضون على بعض ما 
جئتهم به» بعقولهم الفاسدةء مثل منازعتهم في حل الميتةء بقياسهم الفاسدء يقولون: " تأكلون ما قتلتم» 
ولا تأكلون ما قتل الله " وكقولهم إ إِنَمَا الْبَيْعُ مل الرَّبَا ) ونحو ذلك من اعتراضاتهم» التي لا يلزم 
الجواب عن أعيانهاء وهم منكرون لأصل الرسالةء وليس فيها مجادلة ومحاجة بانفرادهاء بل لكل 
مقام مقال» فصاحب هذا الاعتراض» المنكر لرسالة الرسول» إذا زعم أنه يجادل ليسترشد» يقال له: 
الكلام معك في إثبات الرسالة وعدمهاء وإلا فالاقتصار على هذه» دليل أن مقصوده التعنت والتعجيز› 
ولهذا أمر الله رسوله أن يدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة» ويمضي على ذلك» سواء 
اعترض المعترضون أم لا وأنه لا ينبغي أن يثنيك عن الدعوة شيءء لأنك ‏ على هُدّى مُستقيم ‏ أي: 
معتدل موصل للمقصود» متضمن علم الحق والعمل به» فأنت على ثقة من أمرك» ويقين من دينك› 
فيوجب ذلك لك الصلابة والمضي لما أمرك به ربك» ولست على أمر مشكوك فيهء أو حديث مفترى» 
فتقف مع الناس ومع أهوائهم» وآرائهم» ويوقفك اعتراضهم . 

o‏ مالتعجيز الذي طلبه الله من المش ركين أثبتوا قد رة آلهتهم ؟ 
يا ايها الاس صرب مٿ فاسنتَمِځُوا لَه ٳِنَ الذِينَ تذعُونَ مِن ون اله لن يَلُهُوا دابا ولو اجتَمَُوا لَه 
إن لبه الات شا ل وة مذ عت الطالب والمَظلوث] 
هذا مثل ضربه الله لقبح عبادة الأوثانء وبيان نقصان عقول من عبدهاء وضعف الجميع» فقال: [ يا 
يها اناس ) هذا خطاب للمؤمنين والكفارء المؤمنون يزدادون علما وبصيرة» والكافرون تقوم عليهم 
الحجة» } ضْرِبَ مَل فَاسْتَمِعُوا لَه ) أي: ألقوا إليه أسماعكم» وتفهموا ما احتوى عليهء ولا يصادف 
منكم قلوبا لاهيةء وأسماعا معرضة, بل ألقوا إليه القلوب والأسماع» وهو هذا: ان کون س 
دون الله ۽ شمل كل ما يدعى من دون اللء إ لَنْ يَْلْقُّوا دُبَابًا ‏ الذي هو من أحقر المخلوقات 
وأخسهاء ان في فر كلق ها الوق اض فما فوقه من باب أولى» ‏ ولو اجْتَمَعُوا لَه 
بل أبلغ من ذلك لو يَسْبَهم الذبَابُ شيْنًا لا َتوه مِنْه ) وهذا غاية ما يصير من العجز. ضَعْفَ 
الطالبُ 1 الذي هو المعبود من دون الله والقظلوت 1 الذي هو الذباب» فكل منهما ضعيف› 
وأضعف منهماء من يتعلق بهذا الضعيف» وينزله منزلة رب العالمين. 

ه المشركون لم يقدروا الله حق قدره كيف ذلك ؟ 
[ الله حَقَّ قذره ) حيث سوى الفقير العاجز من جميع الوجوه» بالغني القوي من جميع الوجوه» سوى 
من لا يملك لنفسهء ولا لغيره نفعا ولا ضراء ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء بمن هو النافع الضارء 
المعطي المانع» مالك الملك» والمتصرف فيه بجميع أنواع التصريف. 
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يا ايها الْذينَ اموا ارگوا وَاسْجُذُوا وَاغبُدوا رَبَكُمْ وَافعَلوا الْكَيْرَ لَعَلْكمُ ثفْلخُونَ ) . 
يأمر تعالى» عباده المؤمنين بالصلاة» وخص منها الركوع والسجودء لفضلهما وركنيتهماء وعبادته 
التي هي قرة العيون» وسلوة القلب المحزون» وأن ربوبيته وإحسانه على العبادء يقتضي منهم أن 
يخلصوا له العبادة» ويأمرهم بفعل الخير عموما. 
وعلق تعالى الفلاح على هذه الأمور فقال: إ لَعَلْكُمْ تَفْلْحُونَ ) أي: تفوزون بالمطلوب المرغوب» 
وتنجون من المكروه المرهوب» فلا طريق للفلاح سوى الإخلاص في عبادة الخالقء والسعي في نفع 
عبیده» فمن وفق لذلك» فله القدح المعلى»› من السعادة والنجاح والفلاح. 

ه ما الجهاد في الله حق جهاده ؟ 
وَجَّاهذوا في الله حَقٌ جهاده ) والجهاد بذل الوسع في حصول الغرض المطلوب» فالجهاد في الله 
حق جهاده» هو القيام التام بأمر الله ودعوة الخلق إلى سبيله بكل طريق موصل إلى ذلك» من نصيحة 
وتعليم وقتال وأدب وزجر ووعظ وغير ذلك. 

ه ما هي القاعدة الشرعية التي تؤخذ من هذه الآية ؟ 
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الڏينِ مِنْ حَرَج ) أي: مشقة وعسر» بل يسره غاية التيسير» وسهله بغاية 
السهولةء فأولا ما أمر وألزم إلا بما هو سهل على النفوس» لا يتقلها ولا يؤودهاء ثم إذا عرض بعض 
الأسباب الموجبة للتخفيف» خفف ما أمر بهء إما باسقاطه»ء أو إسقاط بعضه. ويؤخذ من هذه الآيةء 
قاعدة شرعية وهي أن ١‏ المشقة تجلب التيسير Ng‏ الضرورات تبيح المحظورات فيدخل في ذلك 
من الأحكام الفرعيةء شيء كثير معروف في كتب الأحكام. 

ه ما هي صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من تشهد يوم القيامة ؟ 
وَتَكُوئوا شهدَاءَ على الاس ) لكونكم خير أمة أخرجت للناس» أمة وسطا عدلا خياراء تشهدون 
للرسل أنهم بلغوا أممهم» وتشهدون على الأمم أن رسلهم بلغتهم بما أخبركم الله به في كتابه. 


لمسات بيانية: 
e‏ آية (۲): 


ه ماالفرق بين كلمة ميعاد و كلمة معاد؟ (د.فاضل السامرائى) 
المعاد غير الميعاد. المعاد هو بلد الرجل من العَودء نعاد إسم مكان بلد الرجل معاده لأنه 
يسافر تم يعود. هناك فرق بين المعاد والميعاد: المعاد من عاد والميعاد من وعد (مفعال - 
موعاد) أصلها موعاد سكن حرف العلة وقبلها كسرة فيصير ميعاد. إذن المعاد من عاد من 
العؤد إسم مكان» المعاد هو البلد بلد الإنسان هو معاده» البلد الذي يعيش فيه لأنه مهما ذهب 
يعود إليه فهو معاده (لرادك إلى معاد) يعني لرادك إلى مكةء والميعاد من عاد الميعاد هو 
الموعد (إِنٌ الله ل يُْلفُ الْميعَا )۳١(‏ الرعد) يعني لا يخلف الموعد ولا يصح أن يقال لا 
يخلف المعاد. (إِنَّ مَوْعِدَهُمُ البح )۸١(‏ هود) هذا موعد من ميعادء (حَتَّى يَأنِيّ وغد اله إِنّ 
اله لا يُخْلف الْميعَاد )۳١(‏ الرعد) (وَلن يُخْلف اله وَغْدَهُ )٤١(‏ الحج). قسم قال المعاد هو 
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الحشر والجنة باعتبار الناس يعودون أو الجنة لأنه تعود إليهم حياتهم. نقول نعود إلى المعاد 
في الميعاد. 
آية (۷۲): 


ه ما الفرق بين (ذلك) و(ذلکم)؟ (د.فاضل السامرائیى) 
إذا کان عندنا مجموعتان إحداهما أوسع من الأخرى يستعمل للأوسع ضمير الجمع وللاقل 
ضمير الإفراد» حتى لو رجعنا للآيتين (َلكُمْ زى لَكُمْ وَأطْهَرُ) لمجموع المسلمين وهو أكثر 
ومع الأقل قال (ذلك). مثال آخر (ڦن هن تنكم شر من ذلك) المخاطب جماعة (فن هَل 
اكم بقر شن كلك مذوبة جند الي من لعن اله ضيب عليه وَجَقل هنهم القزدة والخئازير 
وَعَيد الطاغوت انك شر مانا وَأضَلُ عن سَوَاء السّبيل )٠١(‏ المائدة) قل أفاتبنكم بش 
مَّن دَلْكُمُ لار وَعَدَهَا اله الَذِينَ كفرُوا وَبْسَ المَصيرُ (۷۲) الحج) آية فيها (ذلك) والثانية 
(ذلكم) أي الأكثر؟ الذين كفروا أو الذين جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت؟ الذين 
كفروا أكثر» فلما كانت المجموعة أكثر جمع فقال (ذلكم) ولما كانت أقل أفرد (ذلك). 

آية (۷۳): 

0 ما دلالة كلمة يستنقذون في قوله تعالى في سورة الحج (يا يها الاس ضُرب مَل فاسنتيِغوا له 
ِن الْذِينَ تڏْغُونَ مِنْ دُونِ الله َنْ يلوا دُبَابَا وَل اجْتَمَعُوا لَه وَإِنْ يَسْلَبْهُمُ الذبَابُ شَيْنًا لا 
ف الات وَالقَظأوب (۷۳))؟ (د.فاضل السامرائی) 
ليس المقصود هنا مسألة الشيء المأخوذ من الذباب ولا الذباب وإنما المقصود من الآية 
إظهار عجز الآلهة التي يدعون إليها من دون الله (إِنّ الَذِينَ تذْعُونَ مِنْ دون اله لَنْ يلوا 
ذبَبًا ولو اجُتَمَُوا لَهُ) ولو بذلوا كل الجهد لا يستطيعون شيئاً من عجز هذه الآلهة يدعونها. 
(وان س الات ا ل رة مله غت الطالت والعطلوت حاولا الإشتقاة ولين 
الانقاذ وإن يبذلوا جهدهم كله لن يستطيعوا وهذا يبيّن ضعف ما يعبدون من آلهة وليس 
مقصوداً الذباب أو ما يأخذه الذباب. 


الوصايا العملية: 


احذري من تثبيط الناس عن الخير وعن حضور مجالس ومتابعه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم . 
ر ل ا ق الحق وکفي عن الجدال فهو لا ياتي بخير 
حافظي على الصلاة ة رطا ونفاد فهي قرة العيون وتتهى حن الفحشاء والمكر. ٠‏ 
أستحيي من الله عند فعل المعاصي فهو يراك وهو أحق أن يستحى منه. 
أبذلي جهدك في القيام بأمر الله ودعوه الخلق وتعلميهم أمور دينهم وتربيتهم على ما يحبه الله ابتغاء 
الفلاح في الدنيا والآخرة مرتبط بكل مرغوب تفعلينه وكل منهي تبتعدين عنه . 
اعتصمي بالله وتوكلي عليه واستعيني به في جميع أمورك يكفيك هم الدنيا والآخرة . 
57 
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و و 


المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتهاء 


ات السررة بار بلقرى الت خن راز الداعة و اهر ال يو اة :رفا كانت هرال اة 
أمر الله قي آخر السو رة بذلك فقال تعالی : (ا يها الذين امنوا ار كغوا واسجدوا). 
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:: سورة المؤمنون :: 


مدرسة أم الخبر النسائية لتحفيظ القرآن الكرج 
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و کو ہس 


سورة المؤمنون 


بين يدي السورة: 


٠‏ اسم السورة : سميت بذلك لذكر صفات المؤمنين فيها » ومما جرى على الألسنة أن يسموها أيضا 
بسورة (قد أفلح) » ويسمونها أيضاً بسورة الفلاح . 

ه٠‏ فضائل السورة : عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انزل 
عليه الوحي سمع عند وجهه دوي كدويً النحل › وأنزل عليه يوماً فمكثنا ساعة فسري عنه فاستقبل 
القبلة فرفع يديه وقال : (اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا آثرنا ولاتؤثر 
علينا وأرضنا وارض عنا » ثم قال : أنزل علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة › ثم قرأ (قد أفلح 
المؤمنون) حتی ختم عشر آيات . 

سبب نزول السورة : شأنها شأء السور المكية التي تناولت قضية التوحيد والإيمان . 

ه نوع السورة : مكية . 

ه عدد آيات السورة وترتيب نزولها : هي السورة السادسة والسبعون في عداد نزول سور القرآنء 


ê 


المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلهاء 


ختمت سورة الحج بتوجيه المؤمنين إلى إقامة الصلاة إيتاء الزكاة والجهاد في سبيل الله وفعل الخيرات»› 
فلما كان لابد من معرفة جزاء وثواب من يلتزم بهذه الصفات» كان الافتتاح به في سورة المؤمنون› 
فو عدت بالفلاح» والفردوس الأعلى في جنات النعيم » وهذا هو الكرم الرباني والثواب العظيم. 


المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها: 
مضمون سورة المؤمنون يشبه مضمون سورة الحج › ففي سورة الحج » الخشية من الساعة وذكر دلائل 
قدرة الله في خلق الإنسان وفي الكون » وفصلت موقف الأمم من الرسل » وجزاء المؤمنين › وسوء عاقبة 
الكفار » والتوجيه لفعل الخير والطاعات › وهي نفس المواضيع التي تناولتها سورة المؤمنون . 
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و و ا 


المقطع الأول: من الآية )١(‏ إلى الآية )٤١(‏ 
التفسير الموضوعي للمقطع: 
ه الآيات )١١-١(‏ صفات المؤمنين . 
٠‏ الآيات )۲۲-١١(‏ آدلة وحدانية الله » فما ذكر الله صفات المؤمنين الفالحين ذكر بعدها دلائل الإيمان 
في الأنفس والآفاق . 
e‏ الآيات (°۲-۲( الإيمان بالرسل وموقف أقوامهم منهم » فبعد أن ذكر الأدلة على وجوده وقدرته» 
في الأنفس والآفاق › ناسب في هذا المقطع أن يتذكر عن حكمته من إرسال الرسل . 


فوائد وأسئلة تدبرية؛ 


ما معنی قوله تعالی إ قَذ أَفْلَحَ الْمُوْمِنُونَ /؟ 
أي: قد فازوا وسعدوا ونجحواء وأدركوا كل ما يرام المؤمنون الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين . 

ه ما هي صفات المؤمنين الحميدة والكاملة ؟ 
۳- يؤدون زكاة أموالهم. 
-٤‏ يحفظون فروجهم عن الزنا. 

e‏ ما هو الخشوع في الصلاة ؟ 

حرکاته» ویقل التفاته» متأدبا بین يدي ربه» مستحضرا جمیع ما يقوله ويفعله في صلاته» من أول 
صلاته إلى آخرهاء فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الردية» وهذا روح الصلاةء والمقصود منهاء وهو 
الذي يكتب للعبد» فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب» وإن كانت مجزئة مثابا عليهاء فإن 


الثواب على حسب ما يعقل القلب منها. 
ه ماهو اللغو ؟ 
وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة. فالمؤمنون من صفاتهم الحميدة» كف ألسنتهم عن اللغو 


۵ کیف يحفظون فروجهم ؟ 
نالرت وين تام حفطا تحبا ها يدعو إلى ذلك كاانظر والس واحوهت, فظو فروجيم هن 
كل أحد إ إلا عَلّى أزْوَاجِهمْ أو مَا ملكت أَيْمَانْهُمٌ ) من الإماء المملوكات [ نهم عَيْرُ مَلومينَ ‏ 
بقربهماء لأن الله تعالى أحلهما. 
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ما المقصود بقوله ‏ فمَنِ ابْتَعّى وَرَاءَ ذلك £ ؟ 
غير الزوجة والسرية . 

من هم العادون ؟ 
الذين تعدوا ما أحل الله إلى ما حرمه»ء المتجرئون على محارم الله. وعموم هذه الآيةء يدل على تحريم 
نكاح المتعةء فإنها ليست زوجة حقيقة مقصودا بقاؤهاء ولا مملوكةء وتحريم نكاح المحلل لذلك. 

على ماذا يدل قوله [ أو مَا مَلَگَت أيْمَانَهُمْ ؟ 
أنه يشترط في حل المملوكة أن تكون كلها في ملكه» فلو كان له بعضها لم تحل» لأنها ليست مما 
ملكت يمينه» بل هي ملك له ولغيره» فكما أنه لا يجوز أن يشترك في المرأة الحرة زوجان» فلا يجوز 
أن يشترك في الأمة المملوكة سيدان. 

كيف يكون حفظ الأمانة؟ 
أي: مراعون لهاء ضابطون» حافظون» حريصون على القيام بها وتنفيذهاء وهذا عام في جميع 
الأمانات التي هي حق لله» والتي هي حق للعباد.وكذلك العهدء يشمل العهد الذي بينهم وبين ربهم 
واي غ دفن اكات وهی الاقز امات و اله ت الى متها الد فة مر اعيا والوكاء نها 
ويحرم عليه التفريط فيها وإهمالها . 

كيف تكن الافظة على السلا 
أي: يداومون عليها في أوقاتها وحدودها وأشراطها وأركانهاء فمدحهم بالخشوع بالصلاة 
وبالمحافظة عليهاء لأنه لا يتم أمرهم إلا بالأمرينء فمن يداوم على الصلاة من غير خشوع» أو على 
TS ٠ eas‏ 
المتصفون بتلك الصفات هم الذين يرڻون ارون ۳ هو أعلى الجنة ووسطها وأفضلهاء لأنهم 
حلوا من صفات الخير أعلاها وذروتهاء أو المراد بذلك جميع الجنةء ليدخل بذلك عموم المؤمنين› 
على درجاتهم و مراتبهم کل بحسب حاله؟ 

ما هي أطوار الآدمي وتنقلاته من ابتداء خلقه إلى آخر ما يصير إليه ؟ 
ذكر اله في هذه الآيات أظرار الآذمي وتفلاته؛ من ياء خلقه إلى آخر ما يصير إليه» فنك ايدان 
خلق أبي النوع البشري آدم عليه السلامء وأنه من سلالّة من طينِ 1 أي: قد سلت» وأخذت من 
جميع الأرض» ولذلك جاء بنوه على قدر الأرض» منهم الطيب والخبيث» وبين ذلك»ء والسهل 
والحزن» وبين ذلك. 
ثم جَعَلَْاه ) أي: جنس الآدميين إ ثُطْفَةً ) تخرج من بين الصلب والترائب» فتستقر ‏ في قَرَارِ 
مَكِينٍ ) وهو الرحم» محفوظة من الفساد والريح وغير ذلك. 
ثم حلفا اللْطفَة ) التي قد استقرت قبل ( عَلَقَةَ ؟ أي: دما أحمر» بعد مضي أربعين يوما من 
التطفة ر( فقا الف ت ارين يرما مض ) أي قطعة لخ حفر ة قر ما مضع من 


a 


الْعْظَامَ لَحْمًَا 1 أي: جعلنا الح »> کسوة للعظاب كما جعانا العظاب ll‏ ال رتك تن الارن 
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الثالثةء ‏ تُمَ أَنْشَأنَاه حَلْقَا آخَرَ ) نفخ فيه الروح» فانتقل من كونه جماداء إلى أن صار حيوانا » فخلقه 
كله حسن» والإنسان من أحسن مخلوقاته» بل هو أحسنها على الإطلاق» كما قال تعالى: ( لقذ حَلَهََا 
الْإنْسَانَ في أَحْسَنِ تقويم ) ولهذا كان خواصه أفضل المخلوقات وأكملها. 

لماذا ذكر الله تعالى خلق الآدمي ؟ 
لأن خلق المخلوقات من أقوى الأدلة العقلية على علم خالقها وحكمته كثيراً ما يقرن تعالى بين خلقه 
وعلمه 

کثیرا ما یقرن تعالی بین خلقه وعلمه..لماذا ؟ 
لأن خلق المخلوقات» من أقوى الأدلة العقلية» على علم خالقها وحكمته. 

ما المقصود بقوله: ‏ ّت بالذهْنِ وَصبْغ لِلآكلينَ ) ؟ 
أي: فيها الزيت» الذي هو دهن» يستعمل استعماله من الاستصباح به» واصطباغ الآكلين» أي: يجعل 
إداما للآكلين» وغير ذلك من المنافع. 

بماذا أمر نوح عليه السلام قومه؟ 
فأمرهم بعبادة الله وحده» فقال: ‏ يا قوم اغعْبْدُوا الله ) أي: أخلصوا له العبادةء لأن العبادة لا تصح إلا 
ا ما Es‏ وات ا ای E‏ 
والأصنام» التي مو ن شور ان فعبدوها مع الله» فاستمر على ذلك» it‏ سرا 
وجهاراء وليلا ونهاراء ألف سنة إلا خمسين عاماء وهم لا يزدادون إلا عتوا ونفورا. 

بماذا رد عليه أشراف قومه ؟ 
[ قال الملا ) من قومه الأشراف والسادة المتبوعون -على وجه المعارضة لنبيهم نوح» والتحذير 
من اتباعه -  :‏ ما هذا إلا بَشَرَّ مَِلْكُمْ يُريد أن يتقضّل عَلَيكُمْ ) أي: ما هذا إلا بشر متلکم» قصده حين 
ادعى النبوة أن يزيد عليكم فضيلةء ليكون متبوعاء وإلا فما الذي يفضله عليكم» وهو من جنسكم؟ 
وهذه المعارضة لا زالت موجودة في مكذبي الرسل» وقد أجاب الله عنها بجواب شاف» على ألسنة 
رسله كما في قوله: إ قالوا £ أي: لرسلهم إ إن انتم إلا بَشَرّ نئا ثُريذونَ ان تَصدُوتا عَمًا گانَ يَعْبُدُ 
آاؤُتا فأئُوتا بِسُلْطانِ مُبين* قالّٿ لَهُمْ رُسْلهُمْ ِن تَحْنُ إلا بَشَرُ مَِْكُمْ وَلَكِنٌ اله يَمْنُ عَلّى مَنْ يَشَاءُ مِنْ 
عبّادِه ‏ فأخبروا أن هذا فضل الله ومنته» فليس لكم أن تحجروا على الله» وتمنعوه من إيصال فضله 


وقالوا هنا: † ولو شاء الله لأنزل ملائكة ) وهذه أيضا معارضة بالمشيئة باطلةء فإنه وإن كان لو شاء 
لأنزل ملائكةء فإنه حكيم رحيم» حكمته ورحمته تقتضي أن يكون الرسول من جنس الآدميين» لأن 


الملك لا قدرة لهم على مخاطبتهء ولا يمكن أن يكون إلا بصورة رجل» ثم يعود اللبس عليهم كما كان. 
وقولهم: [ مَا سَمِعْنًا بهذا أي بإرسال الرسول إ في آبَائتًا الأوَلِينَ ‏ وأي حجة في عدم سماعهم 
إرسال رسول في آبائهم الأولين؟ لأنهم لم يحيطوا علما بما تقدم» فلا يجعلوا جهلهم حجة لهم» وعلى 
تقدير أنه لم يرسل فيهم رسولاء فإما أن يكونوا على الهدى» فلا حاجة لإرسال الرسول إذ ذاك» وإما 
أن يكونوا على غيره» فليحمدوا ربهم ويشكروه أن خصهم بنعمة لم تأت آباءهم› ولا شعروا بهاء ولا 
يجعلوا عدم الإحسان على غيرهم سببا لكفرهم للإحسان إليهم. 
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إ إن هو إلا رَجُلّ به جنَّةٌ ) أي: مجنون ‏ فَتَرَبَّصُوا به ) أي: انتظروا به [ حَتّى جين { إلى أن يأتيه 
الموت. 
ه هل شبههم تصلح للمعارضة ؟ 

وهذه الشبه التي أوردوها معارضة لنبوة نبيهم» دالة على شدة كفرهم وعنادهم» وعلى أنهم في غاية 
الجهل والضلال» فإنها لا تصلح للمعارضة بوجه من الوجوه» كما ذكرناء بل هي في نفسها متناقضة 
متعارضة. فقوله: إ مَا هذا إلا بش مِلَكُمْ يُريد أَنْ يتَقضَلَ عَلَيْكُمْ ۽ أثبتوا أن له عقلا یکیدهم به 
ليعلوهم ويسودهم» ويحتاج -مع هذا- أن يحذر منه لئلا يغتر به» فكيف يلتئم مع قولهم: } إِن هو إلا 
رَجُلٌ به جِنَّةٌ ‏ وهل هذا إلا من مشبه ضال» منقلب عليه الأمر» قصده الدفع بأي: طريق اتفق له» 
غير عالم بما يقول؟"'. 

إ قال رب انصُرنِي بمَا گذبُون ) فاستنصر ربه عليهم» غضبا لله» حیٿث ضيعوا أمره» وكذبوا رسوله 


٠‏ بماذا أوحی الله تعالى إليه؟ 
قَأَوْحَيّْتًا إلَيْهِ ‏ عند استجابتنا له» سببا ووسيلة للنجاةء قبل وقوع أسبابهء إ أن اصتع لفك ) أي: 
السفينة إ بأعيْنتا وَوَخْيتًا ) آي: بأمرنا لك ومعونتناء وأنت في حفظنا وكلاءتنا بحيث نراك ونسمعك. 

بماذا أمره الله ؟ 
قدا جَاءَ أَمْرْتا £ بإرسال الطوفان الذي عذبوا به وَفَارَ انور ) أي: فارت الأرض» وتفجرت 
عيوناء حتى محل النار» الذي لم تجر العادة إلا ببعده عن الماءء ‡ فاسْلّك فيها مِنْ كَل رَوْجَيْن اثْتَيْنِ ‏ 
أي: أدخل في الفلك من كل جنس من الحيوانات» ذكرا وأنتى» تبقى مادة النسل لسائر الحيوانات» التي 
اقتضت الحكمة الربانية إيجادها في الأرض» إ وَأهلّك £ أي: أدخلهم إ إلا مَنُْ سَبَقَ عَلَيْه الَو 
كابنه» [ ولا ثُخَاطبّْني في الْذِينَ ظَلَمُوا £ أي: لا تدعني أن أنجيهم» فإن القضاء والقدرء قد حتم أنهم 
مغرقون. 
فَإذًا اسْتَوَيّْت أت وَمَنْ مَعَكَ عَلّى افك ) أي: علوتم عليهاء واستقلت بكم في تيار الأمواج» ولجج 
اليم» فاحمدوا الله على النجاة والسلامة. فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين» وهذا تعليم منه له 
ولمن معه» أن يقولوا هذا شكرا له وحمدا على نجاتهم من القوم الظالمين في عملهم وعذابهم. 
إ وَقَلْ رب أنزأنِي مُنْرَلا مُبَارَگا وَأنت حَيْرُ الْمُذْزِلينَ ) أي: وبقيت عليكم نعمة أخرىء فادعوا الله 
فيها» وهي أن يیسر الله لکم منز لا مباركاء فاستجاب الله دعاءه. 

ه هل جميع الرسل متفقون على دعوتهم؟ 
جميع الرسل اتفقوا على أول دعوه يدعون بها وهي الأمر بعبادة الله والأخبار أنه المستحق لذلك 
والنهي عن عبادة ما سواه. 

٠‏ ما المقصود بقوله تعالى :[ ثم أنْشَأتا مِنْ بَغْدِهم فَرْنًا آخرينَ ؟ 
الظاهر أنهم " ثمود " قوم صالح عليه السلام» لأن هذه القصة تشبه قصتهم. 
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ه ما دلالة قوله [ فَأَرَسَلنَا فيه رَسُولا مِنْهُمْ ١؟‏ 


و کک 


من جنسهم» يعرفون نسبه وحسبه وصدقه» ليكون ذلك أسرع لانقيادهم» إذا كان منهم» وأبعد عن 
اشمئزازهم» فدعا إلى ما دعت إليه الرسل أممهم ‏ أن اغبُذُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلّهِ عَيْرْهُ ) فكلهم اتفقوا 
على هذه الدعوة» وهي أول دعوة يدعون بها أممهم» الأمر بعبادة اللهء والإخبار أنه المستحق لذلكء 
والنهي عن عبادة ما سواه» والإخبار ببطلان ذلك وفساده ولهذا قال: [ أفلا تَنَقُونَ ) ربكم» فتجتنبوا 


هذه الأوثان والأصنام. 


لمسات بيانية: 


مقارنة بين صفات المؤمنين في سورتي المؤمنون والمعارج: (د.فاضل السامرائى) 


إن آيات سورة (المؤمنون) في ذكر فلاح المؤمنين وآيات سورة المعارج في ذكر المعافين من الهلع وقد 


جعل كل صفة في مواطنها. 


سورة المؤمنون 
قال تعالى فى سورة (المؤمنون): 
(ڦذ افلح المُؤْمِئونَ ۱ الذي هُمْ فِي صلاتِيم 
خاشِعُون ۲ وَالذينَ هم عن اللغو مغرضون )٣[‏ 
وَالْذينَ هُمْ للرًگاة قاعلُونَ ٤‏ وَالَذينَ هُمْ لفُرُوجهم 
حَافظونَ إ إلا عَلى أَرَوَاجهغ أو ما ملت أيْمَانْهُْ 
انهم عَْرُ مَلومِينَ )٦[‏ قَعَن انى وراء ذلك اوليك 
هُمُ الْعَادُونَ ك وَالَذِينَ هُمْ لأَمَانَاتهمْ وَعَهَدِهم 
رَاعُونَ ۸ وَالْذِينَ هم على صَلَوَاتهمْ ۾ يُحَافظونَ 
() أولئك هم الوارون )٠١[‏ الَذِينَ يرون 
الفرْدَؤْسَ هُمْ فيها خَالِدُونَ). 


(قد أفلح المؤمنون) فذكر صفة الإيمان على وجه 
الوم المؤمئين: بوم اللين «وغيره فما ذكرة قي 
سورة (المؤمنون) أكمل. 


(الذين هم في صلاتهم خاشعون). والخشوع أعم من 


سورة المعارج 

وقال تعالى فى سورة (المعارج): 

(إِنّ الإنسَانَ خُلق هلُوعًا [19] إا مه اشر جَرُوعًا 
(۲۰) واا مَسَّه الْخَيْرُ مَنْوعًا ۲١‏ إلا الْمُْصلَينَ 
{TY}‏ الْذِينَ ه على صَلاتِوْ ڌاِئُونَ I‏ وان 
في أموالهمْ حَق هعلوم ٠٤‏ للسائِل وَالمَخرُوم 
fol‏ الین ُصَدفُونَ بيوم الذين {T1}‏ وَالْذِينَ هم 
من عَڏَاب رَبّهم مُشفِقون I‏ ن عَذابَ رَه عَيْرُ 
مَأمُونِ ۲۸ وَالْذِينَ هُمْ لفْرُوجِهمْ حَافظونَ 
إلا عَلّى اڙوَاجه َو مَا مَلَگتٌ أَيْمَانْهُمْ هم 3 
رفن f}‏ فمَنِ ابْتَعّى وَرَاء ذلك انك هم 
الْعَاذونَ E‏ ال هم لأَمَانَاتهمْ وَعهدهم رَاعُونَ 
[32والَذينَ هم بشهادَاتِهمْ قائُِونَ {TT}‏ وَالْذْينَ هم 
عَلّى صلاتِهمْ يُحَافظُونَ 34 ]ونك في جات 
مُكُرَمُونَ ). 


(والذين يصدقون بيوم الدين) فذكر ركنا من أركان 
الإيمان» وهو التصديق بيوم الدين وثمة فرق بين 


الحالين. 


(والذین هم على صلاتهم دائمون) 
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الدوام ذلك أنه يشمل الدوام على الصلاةء وزيادة فهو 
روح الصلاة» وهو من أفعال القلوب والجوارح من 
تدبر وخضوع وتذلل وسكون وإلباد بصر وعدم 
التفات. والخاشع دائم على صلاته منهمك فيها حتى 
(والذين هم عن اللغو معرضون) وهو كل باطل من 
کلام وفعل وما توجب المروءة إطراحه كما ذكرنا. 
فهذه صفة فضل لم ترد في المعارج 

(والذين هم للزكاة فاعلون) أعم وأشمل فالزكاة تشمل 
العبادة المالية كما تشكل طهارة النفس فهي أعلى مما 
يجعلون في أموالهم حقاأ للسائل والمحروم. أما الزكاة 
فإنها تشمل أصنافا تثمانية وليس للسائل والمحروم 
فقط» هذا علاوة على ما فيها من طهارة النفس 
وتزکیتها كما سبق تقریره. 

(والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو 
ما ملكت أيمانهم فغنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء 
ذلك فأولئك هو العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم 
راعون) 

لم يذكر ذلك 


(والذين هم على صلواتهم يحافظون) بالجمع. 
والصلوات أعم من الصلاة واشمل والمحافظة على 
الصلوات أعلى من المحافظة على الصلاة لما فيها 
من التعدد والفرائض والسنن. 


فلما كانت الصفات في آيات سورة (المؤمنون) أكمل 
وأعلى كان جزاؤهم كذلك» فجعل لهم قزري تم 
کر نهم خالدون فيهاء (أُولئك هم الوَارتُونَ * الذينَ 
يرون الفرْدَوْسَ هُمْ فيها خَالدُونَ). والفردوس أعلى 
الجنة وربوتهاء وأفضلهاء ومنه تتفجر أنهار الجنة. 


لم يذكر مثل ذلك 


(والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) 


(والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم فغنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك 
فأولئك هو العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم 
راعون) 

(والذين هم بشهادتهم قائمون) ذلك آنه في سياق 
المغاناة من الع .رك فكرةا متاهة ذلك و عاق 
بالنجاة منه. فاقتضى ذلك ذكره وتخصيصه من بين 
الأمانات. 


(والذين هم على صلاتهم يحافظون) بإفراد الصلاة. 


(أولتك في جنات مكرمون) ولم يذكر أنهم في 
الفردوس» ولم یذکر الخلود» فانظر كيف ناسب كل 
تعبير موطنه. [ اولك في جنات مُخُرَمُونَ) 
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وک کک 
وتم ذكر أنهم فيها خالدون 


(المؤمنون) المؤمنين وهم المصدقون بيوم الدين 
وزيادة» وذكر الخشوع في الصلاة» وهو الدوام عليها 
وزيادة» وذكر فعلهم للزكاة وهي العبادة المالية 
وزيادة ومستحقوها هم السائل والمحروم وزيادة 
وذكر الإعراض عن اللغو وهو زيادة وذكر 
الصلوات وهي الصلاة وزيادة» تم ذكر الفردوس 
وهي الجنة وزيادة في الفضل والمرتبةء وذكر الخلود 
فيها وهو والإكرام وزيادة. 

قاقر ما أل هذ اتقانء لاء قحان اال 
رب العالمين. 


آية(): 
n 0‏ أما كلمة جعل فجاءت مرة واحدة فقط؟(د.فاضل 
السامراتی) 
قال تعالى في سورة المؤمنون (وآقذ خلا الإنسانَ ِن اة من طِينٍ ۱۲( تم جَعْنَا فة في قَرَارِ 
كين (١١‏ ثم حلفا اللطفة عَلقَة فحافا الْعَقة عة فكَلفا المْضْعَة عِظاما فَكَسَؤتا الْعِظَامَ لخما م 
أنشَأاة حلقاً حر تارك اله خسن الْخَالقينَ إ١ ))١‏ هناك فرق بين الجعل والخلق فالجعل هو أن تُغيّر 
الصيرورة فنقول جعلت الماء ثلجاً أي أنه لم يكن فصار كما جاء في قوله تعالى (واجعل لي وزيراً 
من أهلي هارون أخي) لم يكن هارون وزيراً من قبل فصار وزيراً. أما الخلق فهو مرحلة مستقلة عن 
غير ها والخلق هو من مادة بخلاف الإبداع الذي هو من عدم بدليل قوله تعالى (والجان خلقناه من قبل 
من نار السموم) النار مخلوقة قبل الجان. وقوله تعالى (إني خالق بشراً من طين) استخدام حرف من 
يفيد أن الطين موجود وخلق آدم من مادة موجودة هي الطين أما قوله تعالى (جاعل في الأرض 
آية(۹)): 


0 قال تعالى في سورة المؤمنون (وَأنرلتا مِنَ السَمَاءِ مَاءَ بقڌرٍ فَأنگناة في الأزْض ونا عَلُى ذَهَاب په 
لقادِرُونَ (۱۸) فائشاتا َم به جَنّات مِن تَخِيلِ وَأغتاب اَم فيا واه گڻِيرَةٌ وَمِنها تأكلونَ )۹( 
وقال في سورة الزخرف (وَتلك الْجَنةُ الي اُور شمو ها بِمَا كُْتمْ تَعْمَلُونَ (۲۲) لَكُمْ فيا اكه َذيرَة 
مِنْها تَأكُلُونَ (۷۳)) ذكر الواو في الأولى (ومنها) وحذف الواو في الثانية (منها) لماذا؟ (د.فاضل 
السامرائی) 
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في سورة المؤمنون السياق في الكلام عن الدنيا وأهل الدنيا وتعداد النعم قال (ومنها تأكلون) فالفاكهة 
في الدنيا ليست للأكل فقط فمنها ما هو للإدخار والبيع والمربيات والعصائر فكأنه تعالى يقصد بالآية 
: ومنها تڏخرون» ومنها تعصرون ومنها تأكلون وهذا ما يُسمّى عطف على محذوف. أما في سورة 
الزخرف فالسياق في الكلام عن الجنة والفاكهة في الجنة كلها للأكل ولا يصنع منها أشياء أخرى. 
ما الفرق بين فواكه وفاكهة؟ (د.فاضل السامرائى) 

فاكهة اسم جنس يعني عام يشمل المفرد والمثنى والجمع أما فواكه فهي جمع وإسم الجنس يكون أعمّ 
من الجمع. للحبة الواحدة يقال عنها فاكهة والحبتين يقال فاكهة لكن لا يقال فواكهء لكن فواكه يقال 
عنها فواكه وفاكهةء فاكهة تشمل فواكه لكن فواكه لا تشمل فاكهة من حيث اللفظ لأن هذا يدل على 
جمع والفاكهة تدل على الجمع أيضاً وتدل على المفرد والمثنى. ليس هذا فقط لو كان عندنا أنواع من 
الفواكه كالرمان والبرتقال وغيرها نسميها فواكه ونسميها فاكهة أيضاً. لو كان عندنا فقط نوع واحد 
من الفاكهة مثل الرمان أو التفاح نسميه فاكهة ولا نسميه فواكه إذن فاكهة أعمَ لأنها للمفرد والمثنى 
والجمع والمتعدد وغير المتعدد المتنوع وغير المتنوع. الفواكه للجمع والمتنوع فقط إذن أيها الأعم؟ 
فاكهة أعحَ. لذلك تستعمل الفاكهة في القرآن لما هو أوسع من الفواكه 


:)١( آية‎ © 


O 


ما الفرق بين كلمة (بطونه) في آية سورة النحل و (بطونها) في آية سورة المؤمنون؟ (د.فاضل 
السامرائى) 

قال تعالى : وَإِنّ لَكُمْ في الأنْعَام لَعبرَة فيكم مِمًا في بُطونِه مِنْ بَيْنٍ فَزْثِ ودم لبناً خَاإصاً سَابِغاً 
للشًاربينَ (النحل:٠٠)‏ | 
وقال تعالى :( وَٳِنَّ لَكُمْ في الأَنعَام لَعبْرَهَ شُنْقيكُمْ مما في بُطونِها وَلَكُمُ فيا مَنَافعُ گثيرٌَ وَمِنها تاخُون 


(المؤمنون:٠")‏ 
آية النحل تتحدث عن إسقاء اللبن من بطون الأنعام واللبن لا يخرج من جميع الأنعام بل يخرج من 
قسم من الإناث. 


أما آية المؤمنون فالكلام فيها على منافع الأنعام من لبن وغيره وهي منافع عامة تعم جميع الأنعام 
ذكورها وإناثها صغارها وكبارها فجاء بضمير القلة وهو ضمير الذكور للأنعام التي يستخلص منها 
اللبن وهي أقل من عموم الأنعام وجاء بضمير الكثرة وهو ضمير الإناث لعموم الأنعام وهذا جار 
وفق قاعدة التعبير في العربية التي تفيد أن المؤنث يوؤتى به للدلالة على الكثرة بخلاف المذكر وذلك 
في مواطن عدة كالضمير واسم الإشارة وغيرها. 


:) ۷) آية‎ ٠ 


O 


ما الفرق بين اسلك واحمل في الآيات (قَاسْلّك فيها من كَل رَوْجَيْن انين (۲۷) المؤمنين) (فلتَا اخم 
فيها من كَل رَوْجَيْن اتَيْن )٤۰(‏ هود)؟ (د.فاضل السامرائى) 

اسلك معناها أدخل (امنلك بذك فِي جَبيك ترج بَْضتاء مِنْ غير سُوءٍ (۳۲) القصص) (ما كم في 
سَقَرَ )٤١(‏ المدثر) أما احمل فمن الجمل معروف. الدلالة مختلفة ونرى هل طبيعة اسلك في نفس 
وقت احمل؟ أيها الأسبق أسلك أو احمل؟ أسلك أسبق أولاً يدخل ثم يحمل. الآن ننظر في قصة نوج 
ھا کے کن اکا ومتے گال اکل آية هود قال فيها احمل (وَيَصْتَع افك وَكُلْمَا مَرٌ عَليْهِ مَلاً 
مِنْ قَوْمِه سَخْرُوا مِنۀ قال ٳِنْ تَْكَروا متا فاا نَسْكَرُ مِنْكُمُ گَمَا تَْكَرُونَ (۳۸) فَسَوْفَ تَغْلمُونَ مَنْ 
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يأتيه عَذَاب يُڂٰزيه وَيَحِلُ عليه عَذَابٌ م مُقیځ (۳۹) حَتّى إا جَاءَ أَمْرُتا وَقارَ الور تا امل شها من 

كَل رَوْجَيِنِ انين وَأهلك إلا من سبق عليه لقو وَمَن أمَنَ وما أَمَنَ مَعَه إا قليك ( )٠‏ الأمر جاء 
وصنع الفلك. في آية المؤمنون (فأؤحَيتا إِه أن اصع لفك بأغَبُنتا وَوَخْبتا فا جَاءَ مرا وَفارَ الور 
فاك فيها مِنْ كك رَوَجَيْنِ التيْن وَأهلك إلا مَنْ سَبَقَ عليه القَول مِنْه وَلا ثحَاطٍبِي في الَذِينَ ظلمُوا 
إِلَهُمْ مُغْرَفُونَ (۲۷)) هناك صنع الفلك وجاء الأمر. أسلك قبل الحملء عندنا حالتان حالة قالها قبل 
الفعل وحالة قالها بعد الفل» مخ الأمر احمل وقبل الأمز. أسلك, القدامى قالوا السياق من أهم القرائن 
ا اس ت ا ف 0 رتور فل واا 


قد صدر. 


© كلمة اثنين ترد أحياناً مع زوجين (قامنڭ فيا ِن كُلَ رَوَجَيْنِ انين (۲۷) المؤمنين) وأحياناً لا ترد 
(ومن کل شيْءِ خَلَفَنَا زَوْجَيْنٍ َعَلْكُمْ كرون )٤۹(‏ الذاريات) فما اللمسة البيانية في ورودها وعدم 
ورودها؟ (د.فاضل السامرائی) 
اثنین معناه ذکر وأنٹی (حَتّى ذا جَاء مرا وَفارَ الور فلا احمل فيها من كَل زوين انين ( 6( 
هود) ذکر وأنثی» (ومِن كَل الثمَرَات جَعَلَ فيها رَوْجَيْنِ انتيْنِ (۳) الرعد) تأنیث وتذکیر› (وَأنَۀ حَلَقَ 
اللو كن الك والائين )٤٥(‏ النجم) ذكر وأنثى» (فَجَعَل من الرَوْجَيْن الذَگرَ وَالأنتّى (۳۹) القيامة) 
في آية الذاريات قال (ومن كَل شَيْءِ خَلَفَنَا رَوْجَيْنٍ) قال وهذا ليس مقصوداً فيه الذكر والأنثى وإنما 
عموم المتضادات والمتقابلات مثل البروتون والإلكترون» هذان زوجان. الزوج هو الواحد في 
الأصل (وَفلتا يا آدَمُ اسْكُنْ انت وَرَوْجُك الْجَنَةَ )٠١(‏ البقرة) (وَأصْلَخْتًا لَه رَوْجَة )٠١(‏ الأنبياء) 
الزوج هو واحد وتطلق على الذكر والأنثى» الرجل زوج والمرأة زوج وهذه أفصح اللغات أما 
وخة رذ لغ نة كن الله التسحي فن زوع لكر وا تى ر اتن ررجان. 


آية (^): 


ه ما دلالة تنكير الكذب أو تعريفه؟ (د.فاضل السامرائى) 

المعرفة ما دل على شيء معين. الكذب يقصد شيئاً معيناً بأمر معين (فَل إِنَ الَذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى الِّ 
اذب لا يُفَلِخُونَ )٦۹(‏ يونس) هنالك أمر في السياق يقصده فذكر الكذب» فلما يقول الكذب فهو كذب 
عن أمر معين بالذات مذكور في السياق إذن هذا الكذب معرّف لأنه في مسألة معينة. أما عندما يقول 
كذب فيشمل كل كذب وليس الكذب في مسألة معينة مثل قوله تعالى (فل لو شَاء اله مَا وئه عَلَيْكُمْ 
ولا أذرَاكُم به ققذ لبنت فيكم عُمُرَا من قله ألا تَعْقلُونَ )۱٦(‏ فمَنْ أَظلَمُ مِمَنِ افترَى على اله ذبا أو 
ذب بآياته إنَه لا يُفلح الْمُجْرِمُونَ )٠١(‏ يونس) لم يذكر مسألة معينة حصل كذب فيها فالكذب عام. 
(إِنْ هو إلا رَجْلٌ افتّرّى عَلَى الله كذبًا وَمَا تَحْنُ لَه بمُوْمنِينَ (۳۸) المؤمنون) إذن التنكير في اللغة فيد 
العموم والشمول. 
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الوصايا العملية: 

إن حضور القلب بين يدي الله في الصلاة مستحضرا لقربه ويسكن قلبه وجميع ما يقوله وما يفعله 
يقضي بذلك على الوساوس التي تشغل الإنسان في صلاته . 

الأجر في الصلاة على حسب الخشوع . 

من أراد الخشوع في الصلاة فعليه بتأديتها في أول وقتها وتأدية حقوقها وأركانها وشروطها . 

من شناعة اللغو أنه وضع بين فريضتين الزكاة والصلاة . 

إذا ملك العبد لسانه كان مالكاً لأمره كله . 

رب كلمة تهوي بصاحبه في جهنم ورب كلمة ترفع صاحبها في الجنة . 

مراعاة العهد الذي بينهم وبين الله وبينهم وبين العباد والتزام به . 

تذكر أن الدنيا وملذاتها منقطعة أما الآخرة دائمة . 

شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم بالنخلة لما فيها من الفوائد الجمة . 

حث الرسول صلى الله عليه وسلم على زيت الزيتون لما فيه من الفوائد الجمة فقال( كلوا وادهنوا 
منه فإنه من شجرة مباركة ) . 

من يحتج بالقضاء والقدر بأن الله لو شاء أن يهديه لهداه هذا احتجاج باطل مثل كمن قال لو شاء الله 
لصليت هذا قول باطل فنرد عليه لا تأكل اجلس جائع لو شاء الله لأكلت . 

احرصي على هذا الدعاء عند دخولك لمكان › منزل جديد » مكان عمل (اللهم أنزلني منزلا مباركا 
ونت خير المنزلين ) . 

الواجب على المنتسبون إلى الأنبياء أن يتمسكوا بما أمروا به فعلينا التمسك بالكتاب والسنة والابتعاد 
عن البدع وما حرم الله . 

احرصي على أكل الحلال إذ قال أحد العلماء من غذي جسمه بالحلال وفقت جوارحه للطاعات ومن 
غذي جسمه بالحرام لم توفق جوارحه للطاعات علم أم لم يعلم شاء أو أبى . 

الدنيا لا تساوى جناح بعوضة يعطيها من يحب ومن لا يحب والدين لا يعطيه إلا من يحب . 
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المقطع الثاني: من الآية )٠١(‏ إلى الآية )۸١۹(‏ 
التفسير الموضوعي للمقطع: 
٠‏ الآيات )۷۸-٥١١(‏ تفرق الأمم بعد رسلهم › فلما ذكر دعوة الرسل للتوحيد » ختمت في هذا المقطع 
بذكر موقف الأمم وتفرقهم . 
رسلهم » ناسب أن يذكر هنا مزيداً من الأدلة تتمة للأدلة الواردة في المقطع الثاني . 


التمهيد : 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا 
بما علمتنا وزدنا هدی وتقی وعلما. 


كان النبي صلي الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تنفطر قدماه خوفاً من الله» وأبو بكر رضي الله عنه أفضل رجل 
في هذه الأمة بعد رسول الله نظر إلى طير وقع على شجرة فقال: ما أنعمك يا طير يأكل وتشرب وليس عليك 
حساب وتطير ليتني كنت مثلك» وكان رضي الله عنه كثير البكاء وكان يمسك لسانه ويقول (هذا الذي أوردئي 
الموارد). 

وعمر الرجل الثاني بعد أبي بكر قال لابنه عبدالله وهو في الموت: ويحك ضع خدي على الأرض عساه أن 
يرحمني» ثم قال: بل ويل آمي إن لم يغفر لي. وكان رضي الله عنه يمر بالآية من ورده بالليل فتخيفه فيبقى 
في البيت أياماً معاد يحسبونه مريضاً. 


ن ر کی اه کن ا رتت عل ااقر ی کی ل لر ی کی و ا ار 9 افر 
إلى أيهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. 


الخوف من الله سمة المؤمنين وآية المنافقين. 
الخوف من الله طريق للأمن في الآخرة وسبب لسعادة في الدارين. 
ا سكن الخرف من اا فى الاب أحرق مز اع الهر ات فة رظ ر د هرج انتا عة 


قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: (وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين» إذا خافني في 
الدنيا أمنته يوم القيامة وإذا أمتني في الدنيا أخفته في الآخرة). 

عن غائشة آم المؤمتين رضي الله نها قالت فلت يا رسول الله قول الله تعالى (والذين يؤتون ما اترا وقوه 
وجلة أنهم إلى ربهم راجعون) 
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أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق وهو يخاف الله عز وجل» قال لا يا ابنة الصديق ولكنه الذي يصوم 
ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل الله منه. 


فوائد وأسئلة تدبرية: 


ه هل جميع هذه الأمم صدقوا رسلهم؟ 
لم يزل الكفر والتكذيب دأب الأمم العصاةء والكفرة البغاةء كلما جاء أمة رسولها كذبوه» مع أن كل 
رسول يأتي من الآيات ما يؤمن على مثله البشرء بل مجرد دعوة الرسل وشرعهم» يدل على حقيه ما 
جاءوا به. 

ه متى رفع العذاب عن الأمم ؟ 
بعد بعث موسى ونزول التوراة» رفع الله العذاب عن الأمم» أي: عذاب الاستئصال»ء وشرع للمكذبين 
المعاندين الجهاد. 

٠‏ بماذا أمتن الله على عيسى عليه السلام؟ 
جعله وأمه من آيات الله العجيبةء حيث حملته وولدته من غير أب» وتكلم في المهد صبياء وأجرى الله 
على يديه من الآيات ما أجرى. 

ه ما دلالة قوله ‏ يا أَيُهَا الرْسْلْ كوا مِنَ الطْيَبَات وَاغمَلْوا صالخا إّي بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمْ ) ؟ 
دلت هذه الآية على أن الرسل كلهم متفقون على إباحة الطيبات من المآكل وتحريم الخبائث منها. 

۵ ما معنی قوله تعالی[ أَيَحْسَبُونَ أَنمَا نُمِذْهُمْ به مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ سارغ لَهْمْ في الْحَيْرَات ؟؟ 
أي: أيظنون أن زيادتنا إياهم بالأموال والأولادء دليل على أنهم من أهل الخير والسعادة» وأن لهم خير 
الدنيا والآخرة؟ وهذا مقدم لهم» ليس الأمر كذلك. ‏ بل لا يَشعُرُونَ ) أنما نملي لهم ونمهلهم ونمدهم 
بالنعم» ليزدادوا إثماء وليتوفر عقابهم في الآخرةء وليغتبطوا بما أوتوا [ حَتّى إا قَرخُوا بمَا أوثُوا 

(مادلالة) ذكر الله تعالى الذين جمعوا بين الإحسان والخوف بعد الذين جمعوا بين الإساءة والأمن؟ 
لما ذكر تعالى الذين جمعوا بين الإساءة والأمن» الذين يزعمون أن عطاء الله إياهم في الدنيا دليل 
على خيرهم وفضلهم» ذكر الذين جمعوا بين الإحسان والخوف» فقال: إ إِنَ الذِينَ هُمْ مِنْ حَشَيَة رَبَهِمْ 
مُشْفِفُونَ ‏ أي: وجلون»ء مشفقة قلوبهم كل ذلك من خشية ربهم» خوفا أن يضع عليهم عدلهء فلا يبقى 
لهم حسنة» وسوء ظن بأنفسهم» أن لا يكونوا قد قاموا بحق الله تعالى» وخوفا على إيمانهم من الزوالء 
ومعرفة منهم بربهم» وما يستحقه من الإجلال والإكرام» وخوفهم وإشفاقهم يوجب لهم الكف عما 
يوجب الأمر المخوف من الذنوب» والتقصير في الواجبات. [ وَالذِينَ هُمْ بآيات رَبَهمْ يُوْمِنُونَ ) أي: 
إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناء ويتفكرون أيضا في الآيات القرآنية ويتدبرونهاء فيبين لهم من 
معاني القرآن وجلالته واتفاقه» وعدم اختلافه وتناقضه» وما يدعو إليه من معرفة الله وخوفه ورجائه 
وأحوال الجزاءء فيحدث لهم بذلك من تفاصيل الإيمان» ما لا يعبر عنه اللسان.ويتفكرون أيضا في 
الآيات الأفقيةء كما في قوله: [ إِنّ في خَأْق السَمَاوَات وَالأَرْض وَاختلاف الَيْلٍ وَالنَهّار يات لأولي 
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مدارسة سور القرآن ا — 


الألبَاب ) إلى آخر الآيات. إ وَالَذِينَ هُمْ برَبَهِمْ لا يُشركُونَ ) أي: لا شركا جلياء كاتخاذ غير الله 
معبوداء» يدعوه ويرجوه ولا شركا خفياء كالرياء ونحوه» بل هم مخلصون لله في أقوالهم وأعمالهم 
وسائر أحوالهم. إ وَالْذِينَ يُوْتُونَ ما توا £ أي: يعطون من أنفسهم مما أمروا به» ما آتوا من كل ما 
يقدرون عليه» من صلاة» وزكاة» وحج» وصدقةء وغير ذلك» [ و ) مع هذا إ فلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ‏ أي: 
خائفة إ أَنَهُمْ إلى رَبّهمْ رَاجِعُونَ ) أي: خائفة عند عرض أعمالها عليه» والوقوف بين يديهء أن تكون 
أعمالهم غير منجية من عذاب اللهء لعلمهم بربهم» وما يستحقه من أصناف العبادات. أولئك 
يُسَارغُونَ في الْحَيْرَات ) أي: في ميدان التسارع في أفعال الخير» همهم ما يقربهم إلى اللهء وإرادتهم 
مصروفة فيما ينجي من عذابه» فكل خير سمعوا به» أو سنحت لهم الفرصة إليهء انتهزوه وبادروه قد 
نظروا إلى أولياء الله وأصفيائهء أمامهم» ويمنةء ويسرة» يسارعون في كل خير وينافسون في الزلفى 
عند ربهم» فنافسوهم. ولما كان السابق لغيره المسارع قد يسبق لجده وتشميره» وقد لا يسبق لتقصيره 
أخبر تعالى أن هؤلاء من القسم السابقين فقال: وَهُمْ لها ) أي: للخيرات ‏ سابقُونَ ‏ قد بلغوا 
ذروتهاء وتباروا هم والرعیل الاولء ومع هذاء قد سبقت لهم من الله سابقة السعادة آنهم سابقون.ولما 
ذكر مسارعتهم إلى الخيرات وسبقهم إليهاء ربما وهم واهم أن المطلوب منهم ومن غيرهم أمر غير 
مقدور أو متعسر› اکر ای آنه پاات إ نّا إلا وُسْعَهَا ) أي: بقدر ما تسعهء ل ھن ا 
عنه» ليس مما يستوعب قوتها» رحمة منه وحكمة»ء لتيسير طريق الوصول إليه» ولتعمر جادة 
السالكين في كل وقت إليه. [ وَلَدَيْنَّا كاب يَنْطق بالْحَقٌ ) وهو الكتاب الأول» الذي فيه كل شيء» وهو 
يطابق كل واقع يكون» فلذلك كان حقاء إ وَهُمْ لا يُظْلَّمُونَ ) أي لا ينقص من إحسانهم» ولا يزداد في 
عقوبتهم و عصیانهم. 

بماذا ذكر الله قلوب المكذبين؟ 

يخبر تعالى أن قلوب المكذبين في غمرة من هذاء أي: وسط غمرة من الجهل والظلم» والغفلة 
والإعراض» تمنعهم من الوصول إلى هذا القرآن» فلا يهتدون به» ولا يصل إلى قلوبهم منه شيء. 

من الذي يمنع الإنسان من تدبر القرآن؟ 

فلما كانت قلوبهم في غمرة منه» عملوا بحسب هذا الحال»ء من الأعمال الكفريةء والمعاندة للشرع 

ما معنی يجأرون ؟ 

يصرخون ويتوجعون» لأنه أصابهم أمر خالف ما هم عليه» ويستغيثون. 

اَم تلهم حَرْجًا فَكَرَاج رَبك حَيْرٌ وَهُوَ حَيْرُ الرّازقينَ ) في هذه الآية سبب منعهم لاتباع النبي 
صلی الله عليه وسلم» فما هو؟ 

أي: أو منعهم من اتباعك يا محمد» أنك تسألهم على الإجابة أجرا إ فَهُمْ مِنْ مَعْرَم مُقلُونَ ) يتكلفون 
من اتباعك» بسبب ما تأخذ منهم من الأجر والخراج» ليس الأمر كذلك] فَخَرَاج رَبك خَيْرٌ وهو خَيْرُ 
الرّازقينَ) وهذا كما قال الأنبياء لأممهم: إ يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله أي: 
ليسوا يدعون الخلق طمعا فيما يصيبهم منهم من الأموال» وإنما يدعون نصحا لهم» وتحصيلا 
لمصالحهم» بل كان الرسل أنصح للخلق من أنفسهم» فجزاهم الله عن أممهم خير الجزاء» ورزقنا 
الاقتداء بهم في جميع الأحوال. 
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ه ما هو السبب الموجب للاإيمان وما هي الموانع؟ 

- من الموانع أن قلوبهم في غمرة» وأنهم لم يدبروا القول»ء وأنهم اقتدوا بآبائهم» وأنهم قالوا: 
صلى الله عليه وسلم» وكمال صدقه وأمانته» وأنه لا يسألهم عليه أجراء وإنما سعيه لنفعهم 
المقصود»ء من قرب حنيفية سمحةء حنيفية في التوحيد» سمحة في العمل. 

وجهالات. 

ه ‏ وَل رَحمْتَاهُمْ وَگشَفتا مَا بهم مِنْ ضر الَجُوا في طَغْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ * وَلَقذ أَخَذْنَاهُمْ بالْعَذّاب فمَا 
استگائوا لرَبَهمْ وَمَا يَتَضَرَعُونَ * حَتى إا فَتَخْتًا عَلَيْهِمْ بَابًا ذا عَذَابٍ شَدِيدٍ إا هُمْ فيه مُبْلِسُونَ ) في 
هذه الآيات تحذير من الله للعباد.. فماهو ؟ 
هذا بيان لشدة تمردهم وعنادهم» وأنهم إذا أصابهم الضرء دعوا الله أن يكشف عنهم ليؤمنواء أو 
ابتلاهم بذلك ليرجعوا إليه. إن الله إذا كشف الضر عنهم لجواء أي: استمروا في طغيانهم يعمهون» 
أي: يجولون في كفرهم» حائرين مترددين. كما ذكر الله حالهم عند ركوب الفلك» وأنهم يدعون 
مخلصين له الدين» وينسون ما يشركون به» فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بالشرك وغيره. 

ه ما المراد بقوله ‏ وَلَقَذ أَحَذْنَاهُمْ بالْعَذّاب ؟ 
قال المفسرون: المراد بذلك: الجوع الذي أصابهم سبع سنينء وأن الله ابتلاهم بذلك» ليرجعوا إليه 
بالذل والاستسلام» فلم ينجع فيهم» ولا نجح منهم أحد» إ فمَا استگانوا لرَبْهمْ ) أي: خضعوا وذلوا إ 
وَمَا يَضَرَعُونَ ) إليه ويفتقرون» بل مر عليهم ذلك ثم زال»ء كأنه لم يصبهم» لم يزالوا في غيهم 
وکفرهم. 

٠ه‏ ذكر بعدها ان وراءهم العذاب الذي لا يرد»فما هو ؟ 
هو قوله: إ حَتی إِذا فَتَخْتًا عَلَيْهمْ بَابًَا ذا عَذابٍ شَدِيدٍ ) كالقتل يوم بدر وغيره» [ إا هُمْ فيه مُبْلِسُونَ £ 
بخلاف مجرد العذاب» فانه ربما أقلع عنهم» کالعقوبات الدنيوية التي يؤدب اللہ بھا عباده. قال تعالی 
فيها: [ ظهَرَ الْفسَاد في الب وَالبَځر بمَا گَسَبَّت أيْدي الاس لِيُذيقَهُم بَعْضَ الذي عَملوا لََلْهُمْ يَرجِعُونَ 
١‏ 

ه ما هي النعم التي امتن الله سبحانه وتعالى على عباده الداعية لهم إلى شكره والقيام بحقه؟ 
- إل وهو الذي أَنْشَاً لَكُمُ السَّْعَ £ لتدركوا به المسموعات» فتنتفعوا في دينكم ودنياكم. 
- ل وَالْأَبْصَارَ ‏ لتدركوا بها المبصرات» فتنتفعوا بها في مصالحكم. 
- إل وَالأفئدة ) أي: العقول التي تدركون بها الأشياءء وتتميزون بها عن البهائم. 
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0 2 آ أ 
و ا — 


إ وهو ) تعالى ‏ الَذِي ذَرَأَكُمْ في الأزْض ) أي: بثكم في أقطارهاء وجهاتهاء وسلطكم على 
استخراج مصالحها ومنافعهاء وجعلها كافية لمعايشكم ومساكنكم. 
وَهُوَ ‏ تعالى وحده إ الذي يُحْيي وَيْمِيتُ ‏ أي: المتصرف في الحياة والموت» هو الله وحده. 
- وله اخْتلاف اليل وَالنَهّار ‏ أي: تعاقبهما وتناوبهما. 
٠‏ هل سلك هؤلاء المكذبين مسلك الأولين من المكذبين؟ 
نعم سلك هؤلاء المكذبون مسلك الأولين من المكذبين بالبعث» واستبعدوه غاية الاستبعاد وقالوا: ‏ ندا 
مثا وََنًا ُرَابَا وَعِظامًا أيِنَّا لَمَبعُوتُونَ ) أي: هذا لا يتصورء ولا يدخل العقل» بزعمهم. 
ه هل نفع هؤلاء المكذبين بالبعث إقرارهم بتوحيد الربوبية؟ 
لا لا ينفعهم إقرارهم بتوحيد الربوبية فقط . 


:)( آية‎ ٠ 


ه ما دلالة تقديم (ما تسبق من أمة أجلها) على (ما يستأخرون) في آية سورة الحجر والمؤمنون؟ 
ا قاشل السامراتی) 
قال اي في سورة الحجر (مًا سبق مِنْ أمَة أَجَلَهّا وَمَا يَنْتَأخْرُونَ إ٥))‏ وقال في سورة المؤمنون 
(ما بق مِنْ أَمَة أَجَلَهَا وَمَا َسْتَأخرُونَ | ی ا ی عل ا یستأخرون) أما ا 
الأعراف فقد جاءت الآية بقوله (وَلكُلٌ َد آل فلا جَاء أَجَلْهُمْ ل ا سَاعَة ولا يَستَقدمُونَ 
))۳٤[‏ بتقديم (لا يستأخرون) على (لا يستقدمون). وإذا لاحظنا الآيات في القرآن نجد أن تقديم (ما 
تسبق من أمة أجلها) على (وما يستأخرون) لم تأت إلا في مقام الإهلاك والعقوبة. 

ه آية ٤(‏ ئ(: 


ه ما الفرق بين البعث والإرسال (وَمَا كنا مُعَذَبِينَ حَتّى َبْعَث رَسُولاً )٠١(‏ الإسراء) رتم أرْسَلا رسلا 
ترا )٤٤(‏ المؤمنون)؟ (د.فاضل السامرائى) 
بعث فيه معنى الإرسال تقول بعثت شخصاً فيه معنى الإرسال لكن في بعث أيضاً معاني غير 
الإرسال. الإرسال أن ترسل رسولاً تحمّله رسالة لطرف آخر. البعث قد يكون فيه إرسال وفيه معاني 
أخرى غير الإرسال أي فيه إرسال وزيادة. تبعث بارك أي الجمل» تبعث الموتى ليس بمعنى إرسال 
ولكن يقيمهم» 

آية (۷): 

ه ما اللمسة البيانية في (حَتَّى إدًا فتَحْتًا عَلَيْهم بَابًَا ذا عَذّاب شَدِيدٍ (۷۷) المؤمنون) ولم يقل لهم؟(د.فاضل 
السامرائی) 
استعمال (على) في القرآن عجيب» فيه استعلاء وتسلط ولذلك العذاب يأتي ب (على) (حَّى إِذًا فََحْنًا 
عَلَيْهم بَابًا ذا عَذَابٍ شَدِيدٍ (۷۷) المؤمنون) (وَأرْسَلَ عَلَيْهمْ طْيْرَا أَبَابيل (۳) الفيل) لم يقل أرسل إليهم 
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(قأرسلتا عليه الطوقان وَالْجرَاذ والفقل والضفادغ راقم 0۳۳ الأعراف) في الغالب ما تاتي 
(على) مع العقوبات. 


ما اللمسة البيانية في قول "فتح الله لك" وليس "فتح الله عليك"؟ (د.فاضل السامرائى) 
يقال فتح لك وفتح عليك لكن فتح عليك يكون من فوق قد يكون في الخير والشر (وَلَو فتختًا عَلَيْهم باب 
مَنَ السمَاء فظلّوأً فيه يَعْرْجُونَ )٠٤(‏ الحجر) (حَتّى إا فَتَخْتًا عَليْهِم بابا ذا عَذابٍ شَدِيٍ إذا هم فيه 
مسون (۷۷) المؤمنون) (لَفَتَخْتَا عَلَيْهم بَرَگات م السَمَاء وَالأزض )٩7(‏ الأعراف) (قالوا 
أنُحَدَّذُوتهُم بمَا فََحَ الله عَلَيْكُمْ ليْحَاجُوكُم به عند رَبْكُمْ افلا تَعْقلونَ )۷١(‏ البقرة) إذن فتح الله عليك تأتي 
في الخير والشر لکن تأتي من فوق. 

:)4۹ -۸٤( آية‎ 

(قك لِمَنِ الَأرْضُ وَمَنْ فيهَا إن كنت تعْلمُونَ 5 سَيقُولُونَ به فن ألا َذَكَرُونَ E‏ 
السعاات السَْع وَرَبُ الْعَرْش العَظِيم (۸) يوون لله ڦن فلا تقون (۸۷) فن من بده موث ك 
شَيْءِ وهو جير ولا يُجَارُ عليه إِنْ كُْثُمْ تَعْلّمُونَ (۸۸) سَيَفُولونَ له فل فأنّى سْحَرُونَ (۸۹) 
المؤمنون) ما دلالة (إن کنتم تعلمون) وما اللمسة البيانية في اأختلاف الفاصلة في هذه 
الآيات؟(د.فاضل السامرائى) 

النظر في الآية يكشف السبب. نقرأً الآيات حتى تكون ظاهرة (فل لِمَنِ الَأزْضُ وَمَنْ فيها إِن كم 
تغلمُونَ )۸٤(‏ سلون به فن فلا تذْكَرُونَ )۸٥(‏ فن مَنْ رَبُ السَمَاوَات السبْع وَرَبٌ الْعَرْش العَظيم 
(۸7) سَيقولونَ به فل آفلا نون (۷) ڦن هن بيده لوت کل شيءِ وهو بجي ولا يجار عليه ٳن 
كُثُمْ تَعْلَمُونَ (۸۸) سيَفُولُونَ بلّه فَنْ فَأَئى ثُسْحَرُونَ (۸۹) المؤمنون). (فن لمَنِ الَأَرْضْ وَمَنْ فيها إِنْ 
كنتَمْ تَعلمُونَ ))۸٤(‏ السؤال عن الأرض ومن فيهاء سؤال آخر (قلَ مَنْ رب السمَاوَات السبْع ورب 
العَرْش العَظيم ))۸١(‏ أي الأكبر؟ السموات والعرش أكبر من الأرض» الأولى قال (قل لمَنِ الأرْضُ 
وَمَن فيها ِن كَنْتم تَعْلْمُونَ ))۸٤(‏ (سَيَقولونَ به قن أفلا تذَكرُونَ ))۸٥(‏ هذا السوال يكفيه تذكر يعني 
النظر هذا يكفي تذگر. الثانية فيها تهديد ووعيد (فُ مَنْ رَبُ السَمَاوَات السَبْع وَرَبٌ العش العَظيم 
))۸١(‏ قال (ستيثرأون لفن أف رن (۸۷)) صار الآن تهديد وتلك تذكرء لما كبر الأمر واتصع وهم 


تحذیر (أفلا ون الأمر ب يدعو إلى التذک اذن لما كانت الثانية أشد کانت الخاتمة شد فن م م 
بيده هلوت كل شَيْءِ وَهُوَ يُجيرُ ولا يُجَارُ عَلَيْه ٳِنْ كُنتُمْ تَعْلْمُونَ (۸۸)) هذه أكبر فختمها (سَيَفُولونَ لله 
فن انی شُسْحَرُونَ (۸۹)) يعني كيف تخدعون وتصرفون وأین تذهبون منه؟ لأن معنى سحر تخدع 
أو صرفك عنهاء أين تفر؟! بيده ملكوت كل شيء يجير ولا يجار عليه فأين تذهب وأين تصرف؟! 
هل عقولكم مخدوعة إلى هذا الأمر كيف تُخدعون؟! إذن كل واحدة تناسب السؤال الذي قبلها. (قَل 
لمَنٍ الَأَرْضُ وَمَنْ فيها إِنْ كُنثُمْ تَعْلّمُونَ) سوال أول يذگرهم» الثانية تهديد كبير (مَنْ رَبٌ السَمَاوَات 
السّبْع وَرَبُ العَرْش الْعَظيم (۸7)) والثالثة (فَل مَنْ بيَدِه مَلَكُوثُ كَل شيْءِ وهو يُجِيرُ ولا يُجَارُ عَلَيْهِ 
إن كُنْتُمْ تَعْلّمُونَ (۸۸)) كيف تخدع عقولهم أين تذهبون؟ أين تفرون منه؟ 


19 


313 


و کو -_- 
ه هل هذه أسئلة (أفلا تذكرون» أفلا تتقون» فأنى تسحرون)؟ 
ليست استفهامأ حقيقيا وإنما خروج للعبرة والاتعاظ. أين تذهبون؟ فيها تهديد وتحذير وتخويف وفيها 
تعجيب من حالتهم. 


الوصايا العملية: 


. إذا رأيت من أمده الله وأعطاه ومتعه وهو ظالم فليخش الإنسان أن يكون هذا إستدراج‎ ٠ 
يقول الحسن البصري رحمة الله إن المؤمن جمع إحسان وشفقة والكافر جمع إساءة وأمن.‎ ٠ 
. ه المؤمن يعيش على جناحي الخوف والرجاء يخاف أن لا يقبل عمله ويرد عليه ويرتجي رحمة ربه‎ 
. و .أكرئ من ارك الى الجلى ,لزيا ر الكبر الى‎ 
. اعملي من الأعمال ما تطيقين إن الله لا يمل حتى تملون‎ ٠ 
باب الريان باب الجهاد‎ ٠ ه من سعة رحمة الله أن للوصول إلى الجنة عدة أبواب مثل باب الصلاة‎ 
. وغیره‎ 
لي‎ ٠ چ سرغي في الکرر ات والطاعات کا ف لك باب قاري وار الل ل ا > تس‎ 
و من عرف ار روماه عرف ال ك افك الال فى الل ىة اتار ف درق الحر‎ 
. فطمس على قلبه فكمل نسي العمل في الدنيا ينساه الله في النار‎ 
. الكبر يمنع من تدبر الآيات وفهمها‎ ٠ 
القرآن أعظم نعمة ساقه الله إلينا لكن الذين لم يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم ما منعهم من‎ ٠ 
ذلآك'‎ 
. قلوبهم في غمره‎ -١ 
. لم يتدبروا القول‎ - 
. اقتدوا بابائهم‎ ٣ 
. أتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنون‎ -٤ 
: أسباب الإيمان‎ ٠ 
. تدبر القرآن‎ -١ 
. تلقي نعمة الله بالقبول‎ - 
. معرفة حال الرسول صلى الله عليه وسلم‎ -۳ 
. أنه يدعوهم إلى صراط مستقيم موصل للحنفية السمحة‎ -٤ 
. ه كل من لم يتبع الحق فهو منحرف وضال‎ 
و ارق من فاع المرى فخت لاان من الاتخراف رالرن ف ل اا اة‎ 
و ارو ال به ا الح لحر ہے ر هط ا عى من الات ما رف‎ 


حق الله من نعمة وحدة من تلك النعم . 


314 


ه نعمة السمع ضررها في الآخرة أشد من الدنيا : لا يسمع القرآن › لا يسمع الدروس العلمية وكل ما 
فيه خير من آمر دینه ودنیاه فلا یوجد عالم لا يسمع . 
ه أكثري من دعاء ( اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعلهن الوارث منا) . 
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ا ا — 


المقطع الثالث: من الآية )٠١(‏ إلى الآية )٠١۸(‏ 
التفسير الموضوعي للمقطع: 
ه الآيات )١٠۸-۹۹(‏ من مشاهد يوم القيامة › فلما ذكر الله تعالى مزيداً من الأدلة الدالة على وحدانيته › 


فربما الكثير من الكفار والمشركين لا ينتفعون بها » ناسب هنا أن يذكرهم بنهاية آجالهم وبالعذاب 
الأليم الذي ينتظرهم في الآخرة › فلا تغرنهم هذه الحياة الدنيا. 


التمهيد : 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا 
بما علمتنا وزدنا هدی وتقی وعلما. 

يروى عن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لكعب الأحبار: حدثنا عن الموت فقال 
كعب نعم يا أمير المؤمنين هو كغصن كثير الشوك أدخل في جوف رجل فأخذت كل شوكه بعرق تم جذبه 
رجل شديد الجذب فأخذ ما أخذ وأبقى ما أبقى. 

قال شديد بن أوس: الموت أفضع هول في الدنيا والآخرة على المؤمن وهو أشد من تنشر بالمناشير وقرض 
با لمقاريض وغلي في القدور ولو أن الميت نشر (بعث من قبره) فأخبر أهل الدنيا بألم الموت ما تهنوا بعيش 
ولا تلذذوا بنوم. 

لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة قال له ابنه عبدالله : 

يا أبتاه إنك قد كنت تقول لنا: ليتني كنت ألقى رجلا عاقلاً عند نزول الموت حتى يصف لي ما بعد وأنت ذلك 
الرجل فصف لي الموت» فقال: والله يا بني لكان جنبي في تخت وكأني اتنفس من سم ابره وكأن غصن الشوك 
يجر به من قدمي إلى هامتي › وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك من هذه السكرات فقد اخرج 
البخاري من حديث عائشة رضي الله عنهما قالت: أن رسول الله صلى الله غليه وسلم كان بين يديه ركوة أو 
عليه فيها ماء شك (أحد رواة الحديث) فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول (لا إله إلا الله إن 
للموت لسكرات) ثم نصب يده فجعل يقول (في الرفيق الأعلى) حتى قبض ومالت يده. 

عن أنس رضي الله عنه قال: لما قالت فاطمة ذلك: لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت 
ما وجد قالت فاطمة: واكرباه» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بنيه إنه قد حضر بأبيك ما الله تبارك منه 
أحد لموافاة يوم القيامة. 

أيضاً في الصحيح أنه لما نقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب فجعلت فاطمة رضي الله عنها 
تقول واكربتاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم. 

الكل يعاني من سكران الموت ولكن هناك فرق بين الأنقياء والأشقياء وبين الصالح والطالح. 

إن سكرات الموت للكافر محنة ونقمة وشدة وعذاب ونكال. 

أما سكرات الموت للمؤمن التقي فهي منحة ونعمة ورحمه حيث يغفر الذنوب وترفع بها الدرجات. 
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فقد روي عن زید بن اسلم مولى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إذا بقي على المؤمن من درجاته 
شيء لم يبلغ بعمله شدد عليه الموت ليبلغ سكرات الموت وشدائده درجته من الجنة وإن الكافر كان قد عمل 
معروفاً في الدنيا هون عليه الموت ليكتمل ثواب معروفه ثم يصير إلى النار. 

يقول الحسن البصري رحمه الله: 

اتق الله يا ابن آدم لا يجتمع عليك خصاتان سكرة الموت وحسرة الفوت عليك أن تستعد للموت وسكراته 
وتعمل لما بعد الموت حتى لا تتحسر عند سكرات الموت كما يقول الكافر ليتني أرجع إلى الدنيا واعملء 
إعمل الآن وأنت في دار العمل قبل أن تنقطع بك الأسباب قال تعالى (حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي 
ارجعون* لعلي أعمل صالحاً فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون) 


فوائد وأسئلة تدبرية؛ 


ما اتخ اله من ولد وَمَا گان مَعَه من إل ذا لَذهَبَ كُل إل با خَأْق وَلَعَلا بهم على بَغض سْبْحَانَ 
الله عَمًا يَصِفُونَ ) في هذه الآية تنبيه على الدليل العقلي فما هو؟ 

الدليل العقلي هو امتناع إلهين فقال: إ إذّا ۽ أي: لو كان معه آلهة كما يقولون ‡ لَذَهَبَ كَل إلَّه بمَا خَلَقَ 
۽ أي: لانفرد كل واحد من الإلهين بمخلوقاته» واستقل بهاء ولحرص على ممانعة الآخر ومغالبته إ 
وَلَعَلا بَعْضْهُمْ عَلّى بَعْض ) فالغالب يكون هو الإله» وإلا فمع التمانع لا يمكن وجود العالم» ولا 
يتصور أن ينتظم هذا الانتظام المدهش للعقول» واعتبر ذلك بالشمس والقمرء والكواكب الثابتة 
والسيارة» فإنها منذ خلقت» وهي تجري على نظام واحد» وترتيب واحد» كلها مسخرة بالقدرة» مدبرة 
بالحكمة لمصالح الخلق كلهم» ليست مقصورة على مصلحة أحد دون أحد» ولن ترى فيها خللا ولا 
تناقضاء ولا معارضة في أدنى تصرف فهل يتصور أن يكون ذلك» تقدير إلهين ربين؟" 

أرشد الله سبحانه وتعالی رسوله صلی الله عليه وسلم إلى قول فما هو؟ 

أن يقول: إ فل رَبّ إمًا ثُريَنّي مَا يُوعَذُونَ £ أي: أي وقت أريتني عذابهم» وأحضرتني ذلك [ رَبّ 
فلا تَجْعَلّني في الوم الظالمينَ ) أي: اعصمني وارحمني» مما ابتليتهم به من الذنوب الموجبة للنقي 
واحمني أيضا من العذاب الذي ينزل بهم» لأن العقوبة العامة تعم -عند نزولها- العاصي وغيره » قال 
الله في تقريب عذابهم: [ وَإِنّا عَلّى أنْ تُرِيَك مَا نَعذْهُمْ لَقَادرُونَ ) ولكن إن أخرناه فلحكمةء وإلاه 
فقدرتنا صالحة لإيقاعه فيهم. 

ما هي مكارم الأخلاق التي أمر الله بها؟ 

اذْفَع بالتي هي أَحْسَنْ السَيَنَةَ ‏ أي: إذا أساء إليك أعداؤك» بالقول والفعل» فلا تقابلهم بالإساءة» مع 
أنه يجوز معاقبة المسيء بمثل إساءته» ولكن ادفع إساءتهم إليك بالإحسان منك إليهم» فإن ذلك فضل 
منك على المسيء. 

ما هي مصالح دفع السيئة بالحسنة ؟ 

- أنه تخف الإساءة عنك» في الحال»ء وفي المستقبل. 


- أنه أدعى لجلب المسيء إلى الحق» وأقرب إلى ندمه وأسفه» ورجوعه بالتوبة عما فعل. 
- وليتصف العافي بصفة الإحسان» ويقهر بذلك عدوه الشيطان. 
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کد وھ کو ورا اشک ر ا 


- وليستوجب الثواب من الرب. 

ما هو حال من حضره الموت من المفرطين الظالمين ؟ 

يندم في تلك الحال» إذا رأى مآله» وشاهد قبح أعماله فيطلب الرجعة إلى الدنياء لا للتمتع بلذاتها 
واقتطاف شهواتها وإنما ذلك يقول: إ لَعَلّي أعْمَلُ صَالِحًا فيمَا تَرَكْتُ ) من العمل» وفرطت في جنب 
الله 

هل یستجیب الله تعالی له ؟ 

گلا ) أي: لا رجعة له ولا إمهالء قد قضى الله أنهم إليها لا يرجعونء إ إِنَهّا ) أي: مقالته التي 
تمنى فيها الرجوع إلى الدنيا [ كَلمَةٌ هو قَائلَها ) أي: مجرد قول باللسانء لا يفيد صاحبه إلا الحسرة 
والندم» وهو أيضا غير صادق في ذلك فإنه لو رد لعاد لما نهي عنه. 

ما هو البرزخ ؟ 

هو الحاجز بين الشيئينء فهو هنا: الحاجز بين الدنيا والآخرة» وفي هذا البرزخ» يتنعم المطيعون› 
ويعذب العاصون» من موتهم إلى يوم يبعثون. 

ما معنى قوله ( لفح وْجُوهَهم الدَارُ £ ؟ 

آي: تغشاهم من جميع جوانبهم» حتى تصيب أعضاءهم الشريفةء ويتقطع لهبها عن وجوههم. 

ما معنی قوله ‏ وَهُمْ فیها گالِخُونَ ؟ 

قد عبست وجو ههم» وقلصت شفاههم» من شدة ما هم فيه» وعظيم ما يلقونه . 

ما معنی قولهم ‏ قالْوا رَبَنا عَلَبَت عَلَيْنَا شفوننًا ١‏ ؟ 

أي: غلبت علينا الشقاوة الناشئة عن الظلم والإعراض عن الحق» والإقبال على ما يضر» وترك ما 
ما هي الحال التي أوصلتهم إلى العذاب» وقطعت عنهم الرحمة؟ 

قال تعالی: } َه گانَ فريق مِنْ عبَاڍي يَفُولون ربا آمَنّا فافز ئا وَازحَمتا وَائت خَيَرُ الراحمينَ ) 
فجمعوا بين الإيمان المقتضي لأعماله الصالحةء والدعاء لربهم بالمغفرة والرحمةء والتوسل إليه 
بربوبيته» ومنته عليهم بالإيمان» والإخبار بسعة رحمته» وعموم إحسانه» وفي ضمنه» ما يدل على 
خضو عهم وخشوعهم» وانكسارهم لربهم» وخوفهم ورجائهم. فهؤلاء سادات الناس وفضلائهم» إ 
فَانَكَذْمُوهُمْ ) أيها الكفرة الأنذال ناقصو العقول والأحلام إ سِخْريًا ‏ تهزءون بهم وتحتقرونهم» حتى 
اشتغلتم بذلك السفه. [ حَتَى أَنْسَوَكُمْ ذري وَكُنْثمْ مِنْهُمْ تضَْحَكُونَ ) وهذا الذي أوجب لهم نسيان 
الذكر» اشتغالهم بالاستهزاء بهم» كما أن نسيانهم للذكر» يحثهم على الاستهزاءء فكل من الأمرين يمد 
الآخر» فهل فوق هذه الجراءة جراءة؟! إِتّي جَرَيْتْهُمُ اليَوْمَ بمَا صَبَرُوا ) على طاعتي» وعلى أذاكي 
حتى وصلوا إلي. إ نَم هُمُ الفَائِرُونَ ) بالنعيم المقيم» والنجاة من الجحيم» كما قال في الآية الأخرى: 
فَالْيَوْمَ الذينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفارِ يَضْحَكُونَ ) الآيات. 

مادلالة قوله تعالى : [ كم لَبتُمْ في الأَرْض عَدَد سِنينَ* قالُوا بنا يَوْمَا أو بَعْض يَوْم ) ؟ 

كلامهم هذاء مبني على استقصارهم جداء لمدة مكثهم في الدنيا وأفاد ذلك» لكنه لا يفيد مقداره» ولا 
يعينه» فلهذا قالوا: إ فاسْأَل الْعَادَينَ ) أي: الضابطين لعدده » وأما هم ففي شغل شاغل وعذاب 
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مذهل» عن معرفة عدده» فقال لهم: إ إِنْ لبم إلا قليلا ) سواء عينتم عدده» أم لا إ لو أنكُمْ كُنْثْمْ 
تعَلمُونَ ) 


٠‏ هل خلق الله الخلق سدى وباطلاً؟ 
[ أَقَحَسِبتُمْ ) أيها الخلق إ أنْمَا حفاكم عَبَنّا ) أي: سدى وباطلاء تأكلون وتشربون وتمرحونء 
وتتمتعون بلذات الدنياء ونترككم لا نأمركم» و[لا] ننهاكم ولا نثيبكم» ولا نعاقبكم؟ ولهذا قال: [ وَأنْكَمْ 
إينَا لا ثُرْجَعُونَ ‏ لا يخطر هذا ببالكم » إ فَتَعَالى الله ) أي: تعاظم وانتفع عن هذا الظن الباطلء الذي 
يرجع إلى القدح في حكمته. إ المَلِك الحَق لا إِلّهَ إلا هُوّ رَبٌ الْعَرْش الگريم ) فكونه ملكا للخلق كلهم 
حقاء في صدقه» ووعده» ووعيده» مألوها معبوداء لما له من الكمال إ رَبٌ الْعَرْش الكريم ‏ فما دونه 
من باب أولى» يمنع أن يخلقكم عبثا. 

ه ماحكم من دعا مع الله إله آخر؟ 
من دعا مع الله آلهة غيره» بلا بينة من أمره ولا برهان يدل على ما ذهب إليهء وهذا قيد ملازم» فكل 
من دعا غير الله» فليس له برهان على ذلك» بل دلت البراهين على بطلان ما ذهب إليهء فأعرض 
عنها ظلما وعناداء فهذا سیقدم علی ربه» فیجازیه بأعماله» ولا ينيله من الفلاح شيئاء لأنه كافرء ( إنه 
لا َل الافِرُونَ ) فكفرهم منعهم من الفلاح. 


لمسات بيانية: 


:)٩١( آية‎ e 

ه ما الفرق بين (مَا انَحَدٌ الله من وَلَّدٍ)و( وَلَمْ خد وَلَدَا) ؟ (د,فاضل السامرائى) 
(ما) في الغالب تقال للرد على قول في الأصل يقولون في الرد على دعوى» أنت قلت كذا؟ أقول ما 
قلت. أما (لم أقل) قد تكون من باب الإخبار فليست بالضرورة أن تكون رداً على قائل لذلك هم قالوا 
لم يفعل هي نفي ل(فعل) بينما ما فعل هي نفي ل (لقد فعل). حضر لم يحضر› 

آية (1۹): 


ه ما دلالة الفعل(جاء)فى الآية؟ (د.فاضل السامرائى) 

(جاء) فيه معنى القرب الشديد وتحقق الوقوع. استعمل في القرآن بهذه الصيغة. 

في سورة المؤمنون (حَتّى إِذًا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قال رب ارْجِعُون (1۹)) قد يقول قائل هم يتكلم ما 
أدركه الموت» كلا. الكافر يقول رب ارجعون بعد قبض روحه» الرجوع إلى الدنيا يريد أن يرجع إلى 
الدنيا بعد أن يخرج من الدنيا فإذن هنا معناه (جاء أحدهم الموت) أي اقترب منه وتاله وفارقته الروح. 
عند ذلك لما يرى ما يرى من هول الحساب يبدأ يقول رب ارجعون. طلب الرجوع إنما يكون لمن 
فارق الحياة وليس لمن هو في هذه الدنيا. موضعان في القرآن ورد فيهما (جاء) فيهما معنى المفارقةء 
مفارقة الروح. وفي سورة الأنعام (وَهُو الاه فَوْق عبَاده وَيُرْسل عَلَيْكُم حَفظَة حَتّى إا جَاء أَحَدَكُمُ 
الْمَوْتُ تَوَفنْة رُسَنَا وَهُمْ لا يُقَرَطُونَ ))٦١(‏ مجيء الموت هنا معناه وصول عمر الحيّ إلى نهايته 
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ت ا — 


فكأن الموت يخبر بهذه النهاية وتقدير الكلام: إذا جاء قضاء الموت على الحيٌ توفت روحه الملائكة 
أي آخذتها وافية غير منقوصة. 

sS e ا (د‎ e O 
باب الإستغلال والتسخير"‎ 

:)٠۹( آية‎ e 

O‏ قال تعالی: (قال رَبَّ اغفِرْ لي وَلأخي وَأذْخِلتًا في رَحْمَيِك وَأنت أَرْحَمُ الرَاجِمِينَ )٠١١(‏ الأعراف) 
و(قاغفِز تا وَازْحَمتًا ونت حَيْرُ الْعَافرينَ )٠٠١(‏ الأعراف)و(ِنَة گانَ فريق من ءِبَاڍي يَفُولُونَ رَبُتا 
آمَتًا قَاغفرٌ نَا وَارْحَمْتًا ونت حَيْرُ الراحمينَ )٠٠۹(‏ المؤمنون) ما الفرق بين الخواتيم؟ (د.فاضل 
السامرائى) 
الرحمة موجودة في الحالتين في الأولى قال أرحم الراحمين وفي الثانية خير الغافرين في آية جعل 
خاتمة الآية رحمة والثانية مغفرة فإذا ذكر ذنباً عقب بالمغفرة وإذا لم يذكر ذنباً عقب بالرحمة. في 
الآية الأولى (قال رَبًّ اغْفِزْ لي وَلأخي وَأذخلًا في رَحْمَتك وَآنت أزْحَمُ م الراحمينَ ))٠١١(‏ هذا قول 
بوني م باكر ليا فا فال وات ارج الر ادن با ل رواكتار شوشي فرعا ن رجا 
أُمیقاتتا قلعا أَحَدَذ هم الرَجْفة قال رَبَ ل شنت أهلَختهُم من قب وَإيَايَ اننا بَا َل السُفَهَاء مِنًا إِنْ 
هي إلا فتك تُضل بها مَن ٿشَاء وَتَهڍِي مَن تَشَاء انت وَلُتا قاغفِز ئا وَارْحَمتا ونت حَيْرُ الْعَافرِينَ 
))٠١١(‏ عندما ذكر ذنباً قال (خير الغافرين). في آية (ٳِنَهُ گان ڦريق من عبَاڍي يفُولونَ رَبّتا امنا 
قاغفز آنا وَارْحَمْتًا ونت حَيْرُ الراحمينَ )٠٠۹(‏ المؤمنون) لم يذكر ذنباً إذن عموماً هذا خط عام في 
ذكر هاتين الفاصلتين إذا ذكر ذنباً ذكر الغافرين وإذا لم يذكر قال الراحمين. 


الوصايا العملية: 


ه لم قال ( الوارث منا ) أي لا نفقدها ونحن أحياء بل نتمتع بها ونموت وهي سليمة هي التي ترتنا 
ومن هذا الدعاء نستشعر بلاغته حيث أن الإنسان لا يحتاج لأحد أن يساعده أو يتولى خدمته . 
ه إن العذاب إذا نزل على القوم يعم المسيء والمصلح . 
ه أي أحد يسئ إليك وأنت تحسن له وتقدره بذلك الإحسان إليه والعفو عنه رجاء ما عند الله فيها 
مصالح : 
-١‏ أنها تخف الإساءة . 
- يرد في الحال والمستقبل . 
۳- أدعى لجلب المسيء للحق . 
-٤‏ اقرب إلى ندمه وأسفه . 
-٥‏ يتحسر على مافعل . 
1- يندم ويتوب إلى الله . 
۷- يتصف المحسن بصفه الإحسان ويأخذ الأجر والثواب من الله . 
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۸- يقهر ويدحر الشيطان . 
الاستعاذة من الشيطان الرجيم و الإلتجاء إلى الله والدعاء لمن أساء اليك . 
احرصي على تفريج كرب المسلمين في الدنيا لعل الله يرحمك ويفرج عنك كرب يوم القيامة . 
الصراط » الميزان » تطاير الصحف ٠»‏ أشد شيء على المؤمن وهي من الكرب . 
ستأخذين كتابك إما باليمين وإما بالشمال فتجدين فيه مثاقيل الذر كل شي محصى . 
احرصي على هذا لدعاء ( اللهم ما كان بيني وبينك فاغفره لي وما بيني وبين خلقك فتحمله عني ) 
الله يتحمل عنك ويعطي خصومك ما يرضيهم ويغفر لك ويدخلك الجنة . 
أعظم قول على الإطلاق في توبيخ الكافرين وذلهم وتأييسهم من كل خير اخسئوا فيها ولا تكلمون . 
توسلي إلى الله واخفضي له واطلبي منه الرحمة والمغفرة دائما وخاصة في أوقات الإجابة . 
نسوا الله فأنساهم ذكره لاهين في الدنيا منشغلين عنها بالآخرة جمعوا بين الاستهزاء والسخرية 
بالآخرين فجزى المؤمنين الذين استهزئ بهم الجنة . 
خلق الله عباده لعبادته لم يخلقهم عبث فتعالى الله عن ذلك . 


27 
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المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتهاء 

افتتحت السورة وختمت بالحديث عن الفلاح » فأثبتت الفلاح للمؤمنين في مطلعها (قد أفلح المؤمنون) › ونفته 
عن الكافرين في ختامها (إنه لا يفلح الكافرون) » وقد اتسم مطلع السورة بأسلوب الترغيب في التوحيد 
والإيمان » وبأسلوب الترهيب من الشرك في آخرها › للجمع بين الترغيب والترهيب » باتساق مطلع السورة 
وختامها , 
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مدارسة سور القرآن 


:: سورة النور :: 


مدرسة أم الخبر النسائية لتحفيظ القرآن الكرج 
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سورة النور 


بين يدي السورة: 
ه سبب التسمية : لقوله تعالى فيها (الله نور السماوات والأرض) . 
٠ه‏ عدد آياتها : أربع وستون آية . 
ه نوع السورة : مدنية . 
a‏ فضلها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (علموا رجالكم سورة المائدة وعلموا نساءكم سورة 
النور). 


المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلهاء 


ختمت سورة المؤمنون بإشارة إلى مغفرة الله ورحمته بعباده المؤمنين فقال تعالى : (وقل رب اغفر وارحم 
وأنت خير الراحمين) ٠‏ وابتدا سورة النور بأنه من على المخاطبين ببيان ما خلقوا له من الأحكام لأنهم لم 
یخلقوا سدی . 


المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها: 


اثنی الله تعالى على عباده المؤمنين في سورة المؤمنون وجعل من أجل صفاتهم انهم حافظون لفروجهم 
(والذين هم لفروجهم حافظون) » تم ذكر في سورة النور أحكام من لم يحفظ فرجه من الزانية والزاني . 


2) 


محاور السو 


رة: 
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324 


325 


و کو ا 


المقطع الأول: من الآية )١(‏ إلى الآية (۳۷) 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


الآيات )۳-١(‏ حد الزنا . 

الآيات )٥-٤(‏ حد القذف . 

الآيات )٠١-١(‏ اللعان . 

الآيات )۲١-١١(‏ حادثة الإفك » فلما ذكر حد الزنا ثم حد القذف ثم حكم اللعان » جائت حادثة الإفك 
أنموذجًا واقعيًا للوقوف على أخطار القذف . 

الآيات (۲۹-۲۷) آداب الإستئذان » فلما ذكر حادثة الإفك ذكر بعدها آداب الاستئذان لتنزيههم عن 


مواقع التهم : 


فوائد وأسئلة تدبرية: 


خا هى الح في الزآني والز اة الكل والب وهل نكرن في ذلك رأف ما وما نى اات؟ 

هذا الحكم في الزاني والزانية البكرين» أنهما يجلد كل منهما مائة جلدة وأما الثيب» فقد دلت السنة 
الصحيحة المشهورة» أن حده الرجم» ونهانا تعالى أن تأخذنا رأفة [بهما] في دين الله» تمنعنا من إقامة 
الك عل سو اء راف طيعة أو أجل رة أ صذفة أو غر ذلك وان الإيمان موب لاء 
ر ف افا ی اق ار ا ق ا 2 ی ر کا کر 
القدر عليه فلا نرحمه من هذا الجانب» وأمر تعالى أن يحضر عذاب الزانيين طائفةء أي: جماعة من 
المؤمنين» ليشتهر ويحصل بذلك الخزي والارتداع» وليشاهدوا الحد فعلاء فإن مشاهدة أحكام الشرع 
بالفعل» مما يقوى بها العلم» ويستقر به الفهم» ويكون أقرب لإصابة الصواب» فلا يزاد فيه ولا 
ينقص» والله أعلم. 

[ وَالذِينَ يَزْمُونَ الُخصتات ثم لم يوا بأربَعَة شَهذاء قادو هم ماين جَلَةٌ ولا توا لَه شَهاة بدا 
وَأولَئك هم الْفاسِفُونَ * للذ الذين انوا من بعد ذلك و الوا فان الله عَفُور رَحيمٌ ) لماذا يبين الله 
ال لے ار کے اع اکن وار می ازا 

ھا غت کے مر الزات وخرت ده وكا رة ان كان مخضا و انه لا کم ر مار هة ر 
مخالطته على وجه لا يسلم فيه العبد من الشر» بين تعالى تعظيم الإقدام على الأعراض بالرمي بالزنا 
فقال: إ وَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُخصتات) أي: النساء الأحرار العفائف» وكذاك الرجالء لا فرق بين 
الأمرين» والمراد بالرمي الرمي بالزناء بدليل السياقء إ تم لم ينوا على ما رموا به [ بأريعَة 
شهدَاءَ أي: رجال عدول» يشهدون بذلك صريحاء إ فَاجْلِذوهُم ثَمَانِينَ جه بسوط متوسط يولم 
فيه» ولا يبالغ بذلك حتى يتلفهء لأن القصد التأديب لا الإتلاف» وفي هذا تقدير حد القذف» ولكن بشرط 
أن يكون المقذوف كما قال تعالى محصنا مؤمناء وأما قذف غير المحصن» فإنه يوجب التعزير.[ ولا 
بوا لَهُمْ شَهَادَة بدا أي: لهم عقوبة أخرى» وهو أن شهادة القاذف غير مقبولة» ولو حد على 
القذف» حتى يتوب كما يأتي» ‏ وَأولئك هم الفَاسِفُونَ أي: الخارجون عن طاعة الله الذين قد كثر 
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شرهم» وذلك لانتهاك ما حرم الله» وانتهاك عرض أخيهء وتسليط الناس على الكلام بما تكلم به 
وإزالة الأخوة التي عقدها الله بين أهل الإيمان» ومحبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنواء وهذا دليل 
على أن القذف من كبائر الذنوب. 

ما معنى قوله: } إلا الذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلك وَأصلَځُوا فَإنً اله عَفُورٌ رَحيم)؟ 

فالتوبة في هذا الموضعء أن يكذب القاذف نفسه» ويقر أنه كاذب فيما قال» وهو واجب عليهء أن 
يكذب نفسه ولو تيقن وقوعه» حيث لم يأت بأربعة شهداءء فإذا تاب القاذف وأصلح عمله وبدل إساءته 
إحساناء زال عنه الفسق» وكذلك تقبل شهادته على الصحيح» فإن الله غفور رحيم يغفر الذنوب جميعاء 
لمن تاب وأناب» وإنما يجلد القاذف» إذا لم يأت بأربعة شهداء إذا لم يكن زوجاء فإن كان زوجاء فقد 
ذکر بقوله: 

لماذا كانت شهادات الزوج على زوجته دارئة عنه الحد؟ 

وإنما كانت شهادات الزوج على زوجته»ء دارئة عنه الحدء لأن الغالب» أن الزوج لا يقدم على رمي 
زوجته» التي يدنسه ما يدنسها إلا إذا كان صادقاء ولأن له في ذلك حقاء وخوفا من إلحاق أولاد ليسوا 
منه به» ولغير ذلك من الحكم المفقودة في غيره فقال: إ وَالْذِينَ يَرْمُونَ أَوَاجَهُمْ أي: الحرائر لا 
المملوكات. 

ما هي صفة اللعان ؟ 

فَشَهادَة أَحَدِهم أَرْبَمُ شهادات بال إِنَهُ لَمِنَ الصّادقينَ ) سماها شهادةء لأنها نائبة مناب الشهود» بأن 
يقول: " أشهد بالل إني لمن الصادقين فيما رميتها به ". إ وَالْحَامِسَةٌ أَنَ لَعْنَةَ الله عَلَيْهِ ٳِنْ گان مِنَ 
اأگاذبينَ ‏ أي: يزيد في الخامسة مع الشهادة المذكورةء مؤكدا تلك الشهادات» بأن يدعو على نفسه 
باللعنة إن كان كاذباء فإذا تم لعانه» سقط عنه حد القذف» ظاهر الآيات» ولو سمى الرجل الذي رماها 
به» فإنه يسقط حقه تبعا لها. وهل يقام عليها الحدء بمجرد لعان الرجل ونكولها آم تحبس؟ فيه قولان 
للعلماء» الذي يدل عليه الدليلء أنه يقام عليها الحدء بدليل قوله: [ وَيَذْرَأً عَنْها الْعَدَابَ أَنْ تشهد إلى 
آخره» فلولا أن العذاب وهو الحد قد وجب بلعانهء لم يكن لعانها دارئا له.ويدرأً عنهاء أي: يدفع عنها 
العذاب» إذ قابلت شهادات الزوج» بشهادات من جنسها. أَنْ تشهد أَرْبَعَ شهادات بال إِنَّه لَمِنَ 
الگاذبينَ) وتزيد في الخامسةء مؤكدة لذلك» أن تدعو على نفسها بالغضب. 

إذا تم اللعان هل يفرق بينهما تفريق وقتي أو للأبد؟ 

إذا تم اللعان بينهماء فرق بينهما إلى الأبدء وانتفى الولد الملاعن عليه. 

هل تشترط هذه الألفاظ عند اللعان ؟ 

ظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان» منه ومنهاء واشتراط الترتيب فيهاء وأن لا 
ينقص منها شيء٬‏ ولا يبدل شيء بشيء. 

بمن يختص اللعان ؟ 

اللعان مختص بالزوج إذا رمى امرأته» لا بالعكس» وأن الشبه في الولد مع اللعان لا عبرة به» كما لا 
يعتبر مع الفراش» وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح إلا هو. 

إِنّ الذينَ جَاءُوا بالإفكِ عَْصبَة مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوة شرا لَكُمْ بل هُوَ خَيْرّ لَكُم ) إلى آخر الآيات » لما 
ذكر الله فيما تقدم تعظيم الرمي بالزنا عموماً صار ذلك كأنه مقدمه لقصه فما هي هذه القصة؟ 
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مدارسة سور القرآن ا — 


لما ذكر فيما تقدم» تعظيم الرمي بالزنا عموماء صار ذلك كأنه مقدمة لهذه القصة» التي وقعت على 
أشرف النساء»ء أم المؤمنين رضي الله عنهاء وهذه الآيات» نزلت في قصة الإفك المشهورة؛ الثابتة في 
الصحاح والسنن والمسانيد. 

ما هو الإفك؟ 

أي: الكذب الشنيع» وهو رمي أم المؤمنين. 

ما معنى ‏ عْصْبَة منم )؟ 

أي: جماعة منتسبون إليكم يا معشر المؤمنين» منهم المؤمن الصادق [في إيمانه ولكنه اغتر بترويج 
المنافقين] ومنهم المنافق. 

ما دلالة قوله ٳ لا تَحْسبُوۀ شرا لَخُم بل هو َير لَخُهُ ۶؟ 

لما تضمن ذلك تبرئة أم المؤمنين ونزاهتهاء والتنويه بذكرهاء حتى تناول عموم المدح سائر زوجات 
النبي صلى الله عليه وسلم» ولما تضمن من بيان الآيات المضطر إليها العبادء التي ما زال العمل بها 
إلى يوم القيامةء فكل هذا خير عظيم» لولا مقالة أهل الإفك لم يحصل ذلك» وإذا أراد الله أمرا جعل له 
سبباء ولذلك جعل الخطاب عاما مع المؤمنين كلهم» وأخبر أن قدح بعضهم ببعض كقدح في أنفسهم. 
من هو المقصود بقوله [ وَّالذي تَوَلى كَبْرَهُ ؟ 

أي: معظم الإفك» وهو المنافق الخبيث» عبد الله بن أبي بن سلول -لعنه الله- . 

بماذا أرشد الله عباده عند سماع مثل هذا الكلام ؟ 

أرشد الله عباده عند سماع مثل هذا الكلام فقال: } لول إِذ سَمِعْتْمُوة ظْنَ الْمُوْمدُونَ وَالْمُوْمنَاث بأنْفسِهمُ 
خَيْرًّا ) أي: ظن المؤمنون بعضهم ببعض خيراء وهو السلامة مما رموا بهء وأن ما معهم من الإيمان 
المعلوم» يدفع ما قيل فيهم من الإفك الباطلء إ وَقالوا ‏ بسبب ذلك الظن [ سباك ) أي: تنزيها لك 
من كل سوء» وعن أن تبتلي أصفياءك بالأمور الشنيعةء إ هذا إِفْك مُبِينٌ £ أي: كذب وبهت» من 
أعظم الأشياءء وأبينها. فهذا من الظن الواجب» حين سماع المؤمن عن أخيه المؤمن» مثل هذا الكلاب 
أن يبرئه بلسانه» ويكذب القائل لذلك. 

[ ولا جَاءُوا عَلَيْه بأرْبَعَةَ شَهداءَ ) أي: هلا جاء الرامون على ما رموا بهء بأربعة شهداء أي: عدول 
مرضيين. ‏ فَإِذْ لم يأنوا بالشهداءِ فأوآئك عِند الله هُمْ الْكاذبُونَ ‏ وإن كانوا في أنفسهم قد تيقنوا ذلكء 
قانهم کاذبون في حکم الله لأن الله حرم عليهم التكلم بذلك» من دون أربعة شهودء ولهذا قال: ‏ 
فأولئك عند الله هُمُ الْگاذِبُونَ ‏ ولم يقل " فأولئك هم الكاذبون " وهذا كله» من تعظيم حرمة عرض 
المسلم» بحيث لا يجوز الإقدام على رميه» من دون نصاب الشهادة بالصدق. 

ولؤلا إذ سمِعْثمُوة ) أي: وهلا إذ سمعتم -أيها المؤمنون- كلام أهل الإفك إ فَلْنْمْ ‏ منكرين لذلك 
معظمين لأمره: إ مَا يَكُونُ َا أَنْ تكلم بهذا £ أي: ما ينبغي لناء وما يليق بنا الكلام» بهذا الإفك 
المبينء > لأن المؤمن يمنعه إيمانه من ارتكاب القبائح إ هذا بُهتانٌ ) أي: کذب عظیم. ‏ يَعظْكُمُ ال أَنْ 
تَغُوذوا لمثله ) أي: لنظيره» من رمي المؤمنين بالفجورء فالله يعظكم وينصحكم عن ذلك» ونعم 
المواعظ والنصائح من ربنا فيجب علينا مقابلتها بالقبول والإذعانء والتسليم والشكر له» على ما بين 
لنا 3 إِنّ اله ِعمًا يَعِظْكُمْ به إن كلتم مُؤْمِنينَ ) دل ذلك على أن الإيمان الصادقء يمنع صاحبه من 
الإقدام على المحرمات. ‏ وَيْبَيّنُ اله لَكُمُ الآيات ) المشتملة على بيان الأحكام» والوعظ والزجرء 
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والترغيب» والترهيب» يوضحها لكم توضيحا جليا. ‏ وَالَهُ عَليمٌ ۽ أي: كامل العلم عام الحكمةء فمن 
علمه وحكمته»ء أن علمكم من علمه» وإن كان ذلك راجعا لمصالحكم في کل وقت. 

ما معنی قوله ‏ ولا يأل £؟ 

أي: لا يحلف . 


أولو القضْلٍ مِنْكُمْ وَالسْعَة أن يُؤثُوا أُولِي القُرْبَى وَالْصَسَاكِينَ وَالْمُهَاجرينَ في سَبيل اله وَلْيَعْفُوا 
وَلْيَّصْفَحُوا ١ء‏ ما المقصود بالآية؟ 


كان من جملة الخائضين في الإفك " مسطح بن آثاثة " وهو قريب لأبي بكر الصديق رضي الله 

عنه» وكان مسطح فقيرا من المهاجرين في سبيل الله» فحلف أبو بكر أن لا ينفق عليهء لقوله الذي 

قال. 

فنزلت هذه الآيةء ينهاهم عن هذا الحلف المتضمن لقطع النفقة عنه» ويحثه على العفو والصفح» ويعده 

بمغفرة الله إن غفر لهء فقال: [ ألا تُحبُونَ أَنْ يَعْفِرَ الله لَكُمْ وَالَهُ عَفُورٌ رجيم إذا عاملتم عبيده» بالعفو 

والصفح» عاملكم بذلك» فقال أبو بكر - لما سمع هذه الآية-: بلى» والله إني لأحب أن يغفر الله ليء 

فرجع النفقة إلى مسطح» وفي هذه الآية دليل على النفقة على القريب» وأنه لا تترك النفقة والإحسان 

بمعصية الإنسان»ء والحث على العفو والصفح» ولو جرى عليه ما جرى من أهل الجرائم. 

ما عقوبة رمي المحصنات ؟ 

ذكر الوعيد الشديد على رمي المحصنات فقال: إ إِنَّ الّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَتَات ) أي: العفائف عن 

الفجور إ الْعًافلات ) التي لم يخطر ذلك بقلوبهن إ الْمُؤْمِتات عدوا في اليا وَالْآَخِرَة { واللعنة لا 

تكون إلا على ذنب كبير. 

وأكد اللعنة بأنها متواصلة عليهم في الدارين ‏ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيٌّ ) وهذا زيادة على اللعنةء أبعدهم 

عن رحمته»ء وأحل بهم شدة نقمته. 

وذلك العذاب يوم القيامة ‏ يَومَ تشه عََيْهِمْ أَلْسَُِهُمْ وَأيْدِيهِمْ وَأَرْجُلْهُمْ بَا گائُوا يَعْمَلْونَ ) فكل جارحة 

تشهد عليهم بما عملته» ينطقها الذي أنطق كل شيء» فلا يمكنه الإنكار» ولقد عدل في العبادء من جعل 

شهودهم من آنفسهم» ‏ يَوْمَئذِ ويه اله ديهم الْحَقٌ £ أي: چام على أعمالهم» > الجزاء الحق»› 

الذي بالعدل والقسط يجدون جزاءها موفراء لم يفقدوا منها شيئاء 1 وَيفُولُونَ : يا وَينَنَّا َال هدا الْكتاب 

لا يُعّادر صَغيرَةً ولا كبيرَة إلا أًخْصَاها وَوَجَذُوا مَا عَملُوا حَاضرًا ولا يَظْلْمُ رَبك أَحَدَا ‏ ويعلمون في 

ذلك الموقف العظيم» أن الله هو الحق المبين» فيعلمون انحصار الحق المبين في الله تعالى. 

ماهي مفاسد دخول بيوت الغير بدون استئذان؟ 

- منها ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسل حيث قال " إنما جعل الاستئذان من أجل البصر " 
فبسبب الإخلال به» يقع البصر على العورات التي داخل البيوت» فإن البيت للإنسان في ستر 
عورة ما وراءه» بمنزلة الثوب في ستر عورة جسده. 

ومنها: أن ذلك يوجب الريبة من الداخل» ويتهم بالشر سرقة أو غيرهاء لأن الدخول خفية يدل على 

الشر . 


3 
C 
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کد وھ کو ورا اشک ر ا 
نبةء 
EZ1‏ 


:)٤(ةيآ‎ 

ه ما اللمسة البيانية في قوله تعالى (وَلا توا لَهُمْ شَهادة بَا وَأوَلَبّك هُمُ الفَاسِفُونَ)فى سورة 
النور ولماذا لم يفل منهم أو عنهم؟(د .حسام النعيمى) 
في قوله تعالى في سورة النور (وَالذِينَ يَرَمُونَ المُخصتات تم لم يتوا بارَبَعَّة شهڌاء 
قَاجُلذوهُمْ تَمَانينَ جَلْدَةَ وَلا بوا لَهُمْ شَهادَة أَبَدَا وَأولئك هُمُ الْفَاسفُونَ ))٤(‏ استعمل (تقبلوا 
لهم) كان ممكن في غير القرآن أن يقول: ولا تقبلوا منهم شهادة أو ولا تقبلوا عنهم شهادة 
والقبول من هو الأكثر استعمالاً لأن القبول هو أخذ الشيء برضى أي أن هناك معطي وهناك 
آخذ فإذن هناك صلة مقصودة أقدم لك شيئًاً تقبله مني وتبقى هناك صلة بيني وبينك كأنه يراد 
أن تستمر الصلة بين الطرفين. لو قال قبل عنه كأنه انقطعت الصلة أخذها وانقطعت الصلة 
لأن (عن) للمجاوزة. 

آية()-(): 

ه (وَالْخَامِسَة أن لَعَْت اله عَلَيْه إن كان من الْكاذبينَ (۷)) (وَالْحَامِسَة أن عضب اله عَلَيْهَا إن 
كانَ منَ الصادِقينَ )٩(‏ النور) ما الفرق بين اللعنة والغضب؟(د.فاضل السامرائى) 
قال تعالى:(وَالْحَامِسَة اَن لَعْتَت الله عَلَيْه إن كان مِنَ الكاذبينَ (۷)) و(وَالْخَامِسَة أن عَضَب اللّهِ 
عَلَيْها ِن گانَ مِنَ الصًاڍِقينَ(")). 
اللعنة في اللغة هي الطرد والإبعادء إبليس لعنه أي طرده من رحمة الله. مقتضى شهادة 
الزوج لما يرمي زوجه إذا نفذت ستكون النتيجة أنها تقتل وترجم وتبعد من الحياةء الزوج إذا 
رمى زوجه بالزنا سترجم إذن ستطرد من الحياةء بعد من الحياةء فهو إذن كما أبعدها من 
الحياة يستحق اللعنة إذا كان كاذباً يستحق الطرد والإبعاد من رحمة الله واللعنة إن كان كاذباً 
هذا جزاؤه كما طردها يُطرد وكما أبعدها يُبعد. أآما بالنسبة للزوجة فلو فعلت ذلك فهي فعلت 
فاحشة كبيرة فتستحق غضب الله كأي فاعل فاحشة لأن الزوج لا يناله شيءء شهادتها تنجيها 
من الحد لكنها لو فعلت فعليها غضب الله كأي واحد يفعل فاحشة عليه غضب الله. الزوج 
يرمي زوجه بالزنا دون شهداء فيحتكم إلى اليمين فلو فعل ذلك مقتضى هذه الشهادة أنها 
سترجم فإن كان كاذباً يستحق لعنة الله تبارك وتعالى والطرد من رحمة الله تعالى كما فعل بها 
أما هي فتستحق الغضب لأنه لا يترتب على الزوج شيء. 

ه ما سبب الاختلاف في حركة كلمة الخامسة في آيتي سورة النور (وَالْحَامِسَة أن لَعْنَّتَ الل 
عَلَيِه ِن گانَ مِنَ الْگاذبينَ (۷)) و (وَالْحَامِسَة ان عضب اله عَلَيْهَا ِن گانَ مِنَ الصَاِقينَ 
(٩))؟‏ (د.فاضل السامرائی) 
الأولى مرفوعة لأنه قال تعالى (فشهادةٌ أحدهم أربعٌ شهادات) مبتدأ وخبر والخامسة معطوفة 
على أربع. وفي الثانية قال تعالى (أن تشهد أربعَ شهادات) (أربعَ: مفعول به) والخامسة 

:)( آية‎ ٠ 
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مه ما دلالة التكرار في الآية (الخْبيئاث لْخْبيثينَ وَالَْبيدونَ للْخَبيتّات والطبباث للطيبينَ 
وَالطْيبُونَ إلطَيّبَات اولك مُبَرَؤُونَ مما يقُولونَ لهم مَعْفِرَةٌ وَرِزق گریم )۲٦(‏ النوں)؟ 
(د.فاضل السامرائی) 
ليس بالضرورة قد يختلف الحكم. لو قلنا المسلمات للمسلمين والمسلمون للمسلماتء 
المسلمات للمسلمين صح والمسلمون يصح أن يكون لغير المسلمات»هذا حكم آخر والحكم 
الأول مختلف عن الحكم الثاني» ليس بالضرورة أن التكرار بالتقديم والتأخير سيعطي نفس 
الحكم» قد يأتي حكم جديد فإذن هي ليست نفسها. يعني نقول الضالون للضالات والضالات 
ربما يكنٌ لغير الضالين» هذا ليس حكماً هنا في الآية جمع الحكم وأكده أن هؤلاء لهؤلاء 
وھؤلاء لهؤلاء. 

ته لماذا قم تعالى الخبيثات على الخبيثين في سورة النور؟ (د.فاضل السامرائى) 
قال تعالى في سورة النور (الْخَبيثاث للْحَبيثينَ وَالحَبيونَ للْخَبيثات وَالطْبَبَاث للطيَبينَ 
وَالطْيَبُونَ للطيَبَات ئك مُبَرَوُونَ مما يَفُولُونَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ گرِيٌ ))٠١‏ وإذا نظرنا 
إلى السياق في السورة وجدنا أن الكلام في السورة عن النساء ورميهن بالإثم والقذف ورمي 
الأزواج لأزواجهم 


الوصايا العملية: 


. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة فهو رذيلة دنيء يدنس عرض صاحبه‎ ٠ 

ه تحريم زواج الزاني بالمرأة العفيفة . 

ه من لم يتب من ذلك وهو مقدم على نكاح فلا ينكح إلا زانية مثله لأن الرجل الذي يعتاد الزنا لا يحب 
إلا الزانيات والمشركات والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ولا يرغب فيها الأعفاء . 

ه احذري قذف المحصنين و المحصنات الأعفاء . 

ه احذري قذف الخادمات ( رأيتها تطلق بصرها › تكلم » تخرج › لا تنام ليلا ) . 

ه الرجل لا يتهم زوجته بالزنا إلا إذا كان خائف على نفسه واختلاط الأنساب لأنها عرضه وإن لم 
يأتي بالشهادة يقول أشهد بالل إني لمن الصادقين فيما أقول ويزيد في الخامسة أن يشهد على نفسه 
باللعنة . ۰ ٠‏ 

ه الزوجة تقابل شهادات الزوج بشهادات من جنسها تشهد بالله إنه من الكاذبين وفي الخامسة تزيد أن 
غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم يفرق بينهما . 

. إن لم يشبه الولد أباه بعد اللعان ينسب الولد لأمه‎ ٠ 

ه عاملي الناس كما تحبين أن تعاملين به فكما أنك لا تحبين أحد يتكلم فيك ويقدح في عرضلك فالناس 
كذلك فيكون هذا رادع لك . 

ه برئي من اتهم عندك فقولي ما أعلم فيه إلا خير واذكري محاسنه . 

. يحرم الكلام في أعراض الناس إلا إذا أتى بأربعة شهود مرضي عنهم عدول يشهدون بما تقولين‎ ٠ 


331 


و کک ہس 


حرمة المسلم عند الله عظيمة فلا يجوز الإقدام على رميه إلا شهادة صدق . 

إن اقتراف الذنوب وقول الإنسان أنا لا أقصد وخاصة فى الأعراض لا ينجى من العقوبة وهذا 
سل کے اق ات اف ا کي و اک هل 0 و و عدر الکو ل ا 
أقوله أمامه . 

إعراضك عن المحرمات دليل على قوة إيمانك . 

الخوض في الأعراض والمحرمات دليل على ضعف الإيمان . 

نقل الكلام من إشاعة الفاحشة من الشيطان . 

كل أمتي معافى إلا المجاهرين فاستري على نفسك عند اقتراف المعصية مثل دعوة إلى مسلسل › 
السفر اد + وتان الأماكن الى يعض ها ال هذا من الدع إلى المعصة والجر اة كل الل 
من ابتلي بغيبة أو ذنب يدعي لنفسه بهذا الدعاء ( ربي إني مغلوب فانتصر ). 

لولا رحمة الله وفضله لما تزكى ولا تطهر أحد من الشيطان . 

احرصي على هذا الدعاء ( اللهم آت نفسي حقها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها 
ومولاها) . 

اعفي واصفحي عمن ظلمك وأساء إليك يعفو الله عنك . 

الاستئذان عند البيوت يستر عورتها كما أن اللباس يستر عورة الجسد . 

اللخول خفيه موجب لظن الشر . 

الاستئذان يجلب الاستئناس والأفضل وضع خبر قبل الحضور . 
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المقطع الثاني: من الآية (۲۸) إلى الآية )٤۳(‏ 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


ه الآيات )۳٠-١(‏ غض البصر » وهذه هي الخطوة الثانية التي وضعها الإسلام لاستئصال فاحشة 
الزنا من المجتمع . 

ه الآيات )۳١-۳۲(‏ الترغيب في الزواج › فقدم القرآن الحل الأمثل للوقاية من الزنا من خلال دعوته 
الرجال والنساء إلى الزواج . 

. نور الإيمان وظلام الكفر‎ )٠١-٠١( الآيات‎ ٠ 

ه الآيات )٤١-٤١(‏ من آنار قدرة الله وعظمته . 


التمهيد : 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا هدى وتقى وعلماً. 

الأصل في الإنسان مجبول على حب ذاته» وعلى حب سلامته» وحب سعادته» واستمرار وجوده. 

مادام الإنسان حريص على سلامته من أين يأتي الشر والخطأ ؟ 

تأتي من سوء الرؤيا فالرؤيا التي تسبق العمل هي أهم شيء في حياتك إذا كانت موافقة على كتاب الله وسنة 
رسوله فأنت مؤمن وإن جاءت مختلفة عن منهج الله. 

فالمؤمن يتحرك ببصيرة فهي أثمن ما يملك المؤمن › بهذه البصيرة يبتعد عن المعاصي والمحرمات. 

وإذا أقبل الإنسان على الله قذف الله في قلبه نورا يرى فيه الخير خيراً والشر شراً. 

فالمؤمن معه نور يعرف الحقيقة فيقبل الأمر أو لا يقبله بحسب رؤيته لهذا العمل . فاقبل نعمة ومنة من الله 
هذا النور الذي يقذفه في قلبك فتصبح على بصيرة » فهذا النور الذي يقذفه الله في قلب المؤمن منة من الله 
سبحانه وتعالى فيه يسدد خطاك ولا يستثيرك الشيطان ولا يبعدك عن اللهء فالله نور السماوات والأرض. 

(الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة) 

فصدر المؤمن كالمشكاة فيها مصباح» المصباح في زجاجةء الزجاجة كأنها كوكب دري أي النور الذي يقذفه 
الله في قلب المؤمن یصبح کوکباً دریاً فالمؤمن مبصر ویری ما لا یری غيره. 

فالمؤمن موفق ومسدد. 


فوائد وأسئلة تدبرية؛ 
[ فل للْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهمْ وَيَحْفَظوا فُرُوجَهُمْ ذلك ازگى لَه إِنَ اله حير بمَا يَصْتَعُونَ ) 
بماذا أرشد الله المؤمنين في هذه الآية؟ 
يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارهمْ £ عن النظر إلى العورات وإلى النساء الأجنبيات» وإلى المردان» الذين 
يخاف بالنظر إليهم الفتنة» وإلى زينة الدنيا التي تفتن» وتوقع في المحذور. 
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وَيَحْفظوا فُرُوجَهُمْ ) عن الوطء الحرام» في قبل أو دبرء أو ما دون ذلك» وعن التمكين من مسهاء 
والنظر إليها. ‏ ذلك ) الحفظ للأبصار والفروج إ أزگى لَهُمْ ۽ أطهر وأطيب» وأنمى لأعمالهم» فإن 
من حفظ فرجه وبصره» طهر من الخبث الذي يتدنس به أهل الفواحش. 

ما دلالة اتيانه بمن الدالة على التبعيض في قوله  :‏ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارهم ؟ 

لأنه يجوز النظر في بعض الأحوال لحاجةء كنظر الشاهد والعامل والخاطب» ونحو ذلك. ثم ذكرهم 
بعلمه بأعمالهم» ليجتهدوا في حفظ أنفسهم من المحرمات. 

ماهي الزينة التي يحرم ابداؤها؟ وهل يجوز للمملوك إذا كان كله للأنثى أن ينظر لسيدته؟ 

كالثياب الجميلة والحلي» وجميع البدن كله من الزينةء ولما كانت الثياب الظاهرةء لا بد لها منهاء قال: 
إ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَّا £ أي: الثياب الظاهرة» التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى 
الفتنة بها . ويجوز للمملوك إذا كان كله للأنثى» أن ينظر لسيدته» ما دامت مالكة له كله» فإن زال 
الملك أو بعضه» لم يجز النظر. 

ماهي القاعدة التي يؤخذ بها في هذه الآية؟ 

ويؤخذ من هذا ونحوه» قاعدة سد الوسائل»ء وأن الأمر إذا كان مباحاء ولكنه يفضي إلى محرم» أو 
يخاف من وقوعه» فإنه يمنع منه» فالضرب بالرجل في الأرض» الأصل أنه مباح» ولكن لما كان 
وسيلة لعلم الزينة» منع منه. 

في هذه الآية سبيل إلى الفلاح فما هو؟ 

التوبةء وهي الرجوع مما يكر هه الله» ظاهرا وباطناء إلى: ما يحبه ظاهرا وباطناء ودل هذاء أن كل 
مؤمن محتاج إلى التوبةء لأن الله خاطب المؤمنين جميعاء وفيه الحث على الإخلاص بالتوبة في قوله: 
إ وَثُوبُوا إلى الله ) أي: لا لمقصد غير وجهه» من سلامة من آفات الدنياء أو رياء وسمعة» أو نحو 
ذلك من المقاصد الفاسدة. 

وَأنكخوا الَأَيّامَى .... ؟ في هذه الآية أمر للأولياء والأسياد فما هو؟ 

يأمر تعالى الأولياء والأسيادء بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامى وهم: من لا أزواج لهم» من 
رجال» ونساء ثيب» وأبكار» فيجب على القريب وولي اليتيم» أن يزوج من يحتاج للزواج» ممن تجب 
نفقته عليه» وإذا كانوا مأمورين بإنكاح من تحت أيديهم» كان أمرهم بالنكاح بأنفسهم من باب أولى. 

† وّالصّالحينَ منْ عبَادِكُمْ وَإمَانكُمْ ) › ما المراد بالصالحين ؟ 

يحتمل أن المراد بالصالحين» صلاح الدين» وأن الصالح من العبيد والإماء -وهو الذي لا يكون 
فاجرا زانیا- مأمور سیده بانکاحه» جزاء له على صلاحه» وترغیبا له فيه»ویحتمل أن المراد 
بالصالحين الصالحون للتزوج المحتاجون إليه من العبيد والإماءء يؤيد هذا المعنى»ء أن السيد غير 
مأمور بتزويج مملوكه»ء قبل حاجته إلى الزواج. ولا يبعد إرادة المعنيين كليهماء والله أعلم. 

ما معنی قوله: إ وَالذِينَ يَبْتَعُونَ الْكِتابَ ما مَلَگٿ أَيْمَانكُمْ فگاتبُوهُمْ إن عَلمتُمْ فيو خَيْرَا )؟ 

أي: من ابتغى وطلب منكم الكتابةء وأن يشتري نفسه»ء من عبيد وإماءء فأجيبوه إلى ما طلب» وكاتبوه 
إِنْ عَلمْتُمْ فيهمْ ) أي: في الطالبين للكتابة إ حَيْرَا ) أي: قدرة على التكسب» وصلاحا في دينهء لأن 
في الكتابة تحصيل المصلحتين» مصلحة العتق والحريةء ومصلحة العوض الذي يبذله في فداء نفسه. 
وربما جد واجتهد» ودرك لسيده في مدة الكتابة من المال ما لا يحصل في رقه» فلا يكون ضرر على 
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السيد في كتابته» مع حصول عظيم المنفعة للعبدء فلذلك أمر الله بالكتابة على هذا الوجه أمر إيجاب» 
كما هو الظاهرء أو أمر استحباب على القول الآخرء وأمر بمعاونتهم على كتابتهم» لكونهم محتاجين 
لذلك» بسبب أنهم لا مال لهم» فقال: إ وَآثُوهُمْ مِنْ مال الّهِ الذي آتَاكُمْ ) يدخل في ذلك أمر سيده الذي 
كاتبه» أن يعطيه من كتابته أو يسقط عنه منهاء وأمر الناس بمعونتهم. 

ولهذا جعل الله للمكاتبين قسطا من الزكاةء ورغب في إعطائه بقوله: إ مِنْ مَال الله الذي آتاكُمْ ‏ أي: 
فكما أن المال مال اللهء وإنما الذي بأيديكم عطية من الله لكم ومحض منه» فأحسنوا لعباد الله كما 
أحسن الله إليكم. 

ما هو مفهوم الآية الكريمة؟ 

أن العبد إذا لم يطلب الكتابةء لا يؤمر سيده أن يبتدئ بكتابته» وأنه إذا لم يعلم منه خيراء بأن علم منه 
عكسه» إما أنه يعلم أنه لا كسب له»ء فيكون بسبب ذلك كلا على الناس» ضائعاء وإما أن يخاف إذا 
أعتق» وصار في حرية نفسه» أن يتمكن من الفسادء فهذا لا يؤمر بكتابته» بل ينهى عن ذلك لما فيه 
من المحذور المذكور. 

ما المراد في قوله تعالی ب (مثل نورم)؟ 

إ مَتَلُ تُورِه ) الذي يهدي إليه» وهو نور الإيمان والقرآن في قلوب المؤمنين. 

في هذه الآية نور حسي ونور معنوي اذكريها؟ 

نور المصباح » ونور الله سبحانه وتعالى . 

ما معنی قوله :[ گمِشگاة ‏ 

أي: كوة إ فيها مصْبَّاح ) لأن الكوة تجمع نور المصباح بحيث لا يتفرق . 

ما وجه هذا المثل الذي ضربه الله » وتطبيقه على حالة المؤمن » ونور الله في قلبه؟ 

أن فطرته التي فطر عليهاء بمنزلة الزيت الصافي» ففطرته صافيةء مستعدة للتعاليم الإلهيةء والعمل 
المشروع» فإذا وصل إليه العلم والإيمان» اشتعل ذلك النور في قلبهء بمنزلة اشتعال النار في فتيلة 
ذلك المصباح» وهو صافي القلب من سوء القصد» وسوء الفهم عن الله إذا وصل إليه الإيمان» أضاء 
إضاءة عظيمةء لصفائه من الكدورات» وذلك بمنزلة صفاء الزجاجة الدريةء فيجتمع له نور الفطرة 
ونور الإيمان» ونور العلم» وصفاء المعرفةء نور على نوره. 

ولما كان هذا من نور الله تعالى» وليس كل أحد يصلح له ذلك» قال: إ يَهدِي اله وره مَنْ يَشَاءُ ) 
ممن يعلم زکاءه وطهارته» ونه يزکي معه وینمو. 

ما هي أحب البقاع إلى الله وأفضلها وأعظمها؟ 

وهي المساجد. 

ما معنى ( أَذِنَ اله ؟ 

أي: أمر ووصى إ أن ثُرْفَعَ وَيْذگرَ فيها اسْمُهُ ) . 

ماذا يدخل في رفعها؟ 

بناؤهاء وكنسهاء وتنظيفها من النجاسة والأذى» وصونها من المجانين والصبيان الذين لا يتحرزون 
عن النجاسةء وعن الكافر» وأن تصان عن اللغو فيهاء ورفع الأصوات بغير ذكر الله. 

ماذا يدخل في قوله :[ وَيْذْگَرَ فيها ْمُه ؟ 
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يدخل في ذلك الصلاة كلهاء فرضهاء ونفلهاء وقراءة القرآن» والتسبيح» والتهليل» وغيره من أنواع 
الذكرء وتعلم العلم وتعليمه» والمذاكرة فيهاء والاعتكاف» وغير ذلك من العبادات التي تفعل في 
المساجد. 
ما هي أقسام عمارة المساجد ؟ 
قسمين: عمارة بنيان» وصيانة لهاء وعمارة بذكر اسم الله» من الصلاة وغيرهاء وهذا أشرف 
القسمين. 
ضرب الله في هذه الآيات مثلان لأعمال الكفار في بطلانها وذهابها سدى وتحسر عامليها منها فما 
هي؟ 
 -‏ وَالَذِينَ گفَرُوا ) بربهم وكذبوا رسله إ أَعْمَالْهُمْ كَسَرَابٍ بقيعَة ) أي: بقاع» لا شجر فيه ولا 
نبت. 
يَحْسَبُةُ الظَمْآنْ مَاءَ ‏ شديد العطش» الذي يتوهم ما لا يتوهم غيره» بسبب ما معه من العطش» 
وهذا حسبان باطل» فیقصده لیزیل ظمأه» ‏ حَتّی إِذَا جَاءَه لَمْ يَجِذۀ شَيْنًَا ۽ فندم ندما شديداء وازداد 
ما به من الظمأء بسبب انقطاع رجائه» كذلك أعمال الكفار» بمنزلة السراب» ترى ويظنها الجاهل 
الذي لا يدري الأمورء أعمالا نافعةء فيغره صورتهاء ويخلبه خيالهاء ويحسبها هو أيضا أعمالا 
نافعة لهواه» وهو أيضا محتاج إليها بل مضطر إليهاء كاحتياج الظمآن للماء» حتى إذ قدم على 
أعماله يوم الجزاء» وجدها ضائعةء ولم يجدها شيئاء والحال إنه لم يذهب» لا له ولا عليه» بل + 
وجد اله عِنْدَه فَوَفَاهُ حِسَابَهُ ) لم يخف عليه من عمله نقير ولا قطمير» ولن يعدم منه قليلا ولا 
كثيراء إ وَالَهُ سَرِيعٌ الْحِسَاب ) فلا يستبطئ الجاهلون ذلك الوعدء فإنه لا بد من إتيانه» ومثلها الله 
بالسراب الذي بقيعةء أي: لا شجر فيه ولا نبات» وهذا مثال لقلوبهم» لا خير فيها ولا بر» فتزکو 
فيها الأعمال وذلك للسبب المانع» وهو الكفر. 
والمتل الثاني لبطلان أعمال الكفار إ كظأَمَاتِ في بَخْر أْجَيّ ‏ بعيد قعره» طويل مداه إ يَعْشَاه مَوجّ 
مِنْ فؤقه مَوْجً مِنْ فَؤقه سَحَابٌ ظلمَاث بَعْضّهَا فَوْق بَعْض ) ظلمة البحر اللجيء ثم فوقه ظلمة 
الأمواج المتراكمةء ثم فوق ذلك» ظلمة السحب المدلهمةء تم فوق ذلك ظلمة الليل البهيم» فاشتدت 
الظلمة جداء بحيث أن الكائن في تلك الحال ‏ إا أَخْرَجَ يَدَه لَمْ يَگذ يَرَاهَا ) مع قربها إليه» فكيف 
بغيرهاء كذلك الكفار» تراكمت على قلوبهم الظلمات» ظلمة الطبيعةء التي لا خير فيهاء وفوقها ظلمة 
الكفر» وفوق ذلك» ظلمة الجهل» وفوق ذلك» ظلمة الأعمال الصادرة عما ذكر»ء فبقوا في الظلمة 
متحيرين» وفي غمرتهم يعمهون» وعن الصراط المستقيم مدبرين» وفي طرق الغي والضلال 
يترددون» وهذا لأن الله تعالی خذلهم» فلم يعطهم من نوره» إ وَمَنْ لح يَجَْلِ الله لَه دُورَا فمَا لَه مِنْ دُورِ 
) لأن نفسه ظالمة جاهلةء فليس فيها من الخير والنورء إلا ما أعطاها مولاهاء ومنحها ربها. يحتمل 
أن هذين المثالينء لأعمال جميع الكفار» كل منهماء منطبق عليهاء وعددهما لتعدد الأوصاف» ويحتمل 
أن كل مثال» لطائفة وفرقة. فالأول» للمتبوعين» والثاني» للتابعين» والله أعلم . 
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ه آية (۹): 

ه ما الفرق بین لا جناح علیکم ولیس علکم جناح؟ (د.فاضل السامرائی) 
لا جناح عليه: 
تستعمل فيما يتعلق بالعبادات وتنظيم الأسرة وشؤونها والحقوق والواجبات الزوجية 
والأمور المهمة. 
لیس علیکم جناح: 
تستعمل فيما دون ذلك من أمور المعيشة اليومية كالبيع والشراء والتجارة وغيرها مما هو 
دون العبادات في الأهمية. 

ه القرآن الكريم يستخدم يصنعون ويفعلون ويعملون فما اللمسة البيانية في هذه الأفعال؟ 
الفعل عام يقع من الإنسان والحيوان والجماد وهو أعم شيء فعل الماءء فعل الرياح» وهو 
بقصذ أو بغير قصد, العمل أخص من الفعل ويكون بقصد ولذلك قلما يتسب إلى الخوان. 
العرب لم تقله في الحيوان إلا في البقر العوامل التي تحرث قصد الحرت» إذن العمل أخص 
من الفعل وينسب للإنسان وقلما ينسب إلى الحيوان. الصنع إجادة الفعل وهو أخص من العمل 
لا ينسب إلى حيوان ولا ينسب إلى جماد وليس كل عمل صنع حتى تحسن العمل (صْنْعَ اله 
الذي تفن كل شَيْءِ إِنَه خَبيرٌ بمَا تَفعَلونَ (۸۸) النمل) إذن هو أخص من العمل. 


:)۳۳( آية‎ e 
ا َير ُسَافِڃينَ ر ك الغ 7 کک کک‎ 0 


لأر ای؟ (د.فاضل السامرائی) 

البغاء هو الفجور» بغى في الأرض أي فجر فيها أي تجاوز إلى ما ليس له. (إِنٌ قارُونَ گان 
من قوم مُوسَی فبَعّی عَليْهِمْ )۷٦(‏ القصص) تجاوز الحذ. فهي تجاوزت حدها عندما فعلت 
هذه الفعلة . لذا يقال للمرأة بغي ولا يقال للرجل بغي (يا خت هَارُونَ ما گان أبُوك مرا سوْءٍ 
وَمَا ات أَمُك بَغيًا (۲۸) مريم) عند العرب لا يوصف الرجل بالبغيّ في الزنا البغاء للمرأة. 
إشتقاقه اللفظي بغت المرأة إذا فجرت لأنها تجاوزت ما ليس لها. الزنا هو الوطء من غير 
عقد شرعي. البغاء استمراء الزنا فيصير فجوراً. المسافحة أن تقيم معه على الفجور» تعيش 
معه في الحرام من غير تزويج صحيح. المسافحة والسفاح هي الإقامة مع الرجل من غير 
تزويج شرعي وهذا أشد لأنه تقيم امرأة مع رجل على فجور. كله فيه زنا والزنا أقلهم» إذا 
استمرأت الزنا صار فجوراً بغاء وإذا أقامت معه بغير عقد شرعي يقال سفاح. الرجل 
يوصف بالسفاح أيضاً (غير مسافحين). الزنا يوصف به الرجل والمرأة (والزانية والزاني) 
والسفاح للرجل والمرأة أما البغاء والبغي فللمرأة تحديداً. وكل كلمة لها دلالتها في القرآن 
الكريم. 

آية("): 
ه ما الفرق بین آیات بینات وآيات مبيّنات؟(د ,فاضل السامرائى) 
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آيات بيّنات أي واضحات» أمر بيّن يعني واضح» أما مبين أي موضح أنت تبين لغيرك 
(وََبَيْنُ الله لَكُمُ الآيّات )٠۸(‏ النور) يعني يوضح لك» بيّن يعني هو واضح ظاهر الدلالة أما 
مبيّن موضح للدلالة أنت تبين (يُريد اله ليبن لَكُمُ )۲١(‏ النساء) لكن الأمر واضح. 


الوصايا العملية: 


. اسألي الله البصيرة اللهم أرني الحق حقا وارزقني إتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه‎ ٠ 

ه أعظم نعمة على العبد ما يقذفه الله من بصيرة في قلبه . 

. اتقي فراسة المؤمن فإنه يرى بعين الله‎ ٠ 

٠ه‏ كلما تقربت إلى الله بالطاعة قذف في قلبك من النور والبصيرة ما يسددك به ويوفقك . 

٠‏ إذ دخلت بيتا فعفي بصرك عما في داخله واجلسي في مكان بحيث لا تكشفي عورات من في البيت 
وهذا أستر لك . 

إطلاق النظر طريق الفاحشة والشهوات . 

۵ من حفظ بصره وفرجه زکت أعماله وعوضه الله خیرا . 

ه يجوز نظر الرجل للمرأة للحاجة مثل الخاطب وغيره . 

ه يجب ستر البدن ومن باب أولى ستر الوجه . 

ه المرأة إذا ملكت الرجل و أصبح عبدا عندها يحق لها كشف وجهها عنده . 

6. الا يجوز شرب الزجل لإصدار صروت الخال ذا للذريحة. 

. التوبة من ما حصل من التقصير سبيل الفلاح‎ ٠ 

ه نهى الشارع عن صلاة التطوع بعد صلاتي الفجر والعصر فيشتغل الإنسان فيهما بذكر الله عز 
وجل . 

٠ه‏ أكثري من الصوم لأن الغرماء لا يأخذون منه يوم القيامة فيدخلك الله بصومك الجنة . 

. أكثري من التسبيح فليست المخلوقات بأولى منك‎ ٠ 
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المقطع الثالث: من الآية )٤٤(‏ إلى الآية )٠٤(‏ 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


ه الآيات )١٤١-٤١(‏ المنافقون لم ينتفعوا بآيات الله . 

ه الآيات )١۷-٠١(‏ جزاء الطاعة في الدنيا والآخرة . 

ه الآيات )٠٠-٥١۸(‏ آداب الاستئذان داخل البيوت . 

ه الآية )١١(‏ إباحة الأكل من بيوت الأقرباء »> جائت هذه الآية باستثناء في موضوع الإستئذان » وهو 
إباحة الشريعة للمسلم تناول الطعام من جملة من البيوت ذكرتها الآية الكريمة . 

ه الآيات )٠٤-٦۲(‏ أدب المؤمن مع الرسول صلى الله عليه وسلم » فلما جرى الكلام في السابق في 
شأن الاستئذان للدخول » عقب ذلك بحكم الاستئذان للخروج ومفارقة المجامع . 


التمهيد : 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا هدى وتقى وعلما. 

الأطفال جعلهم الله كالصفحة البيضاء فإذا رُبّي تربية أخلاقية ينشاً طاهر النفس سليم الصدر. 

لذلك على الآباء الحرص على تربيتهم تربية إسلامية وتعليمهم الآداب الإسلامية التي تسموا بهم وبأخلاقهم 
فالشريعة الإسلامية مليئة بالأنظمة والآداب سواء كانت عامة أو خاصة بل أخص خصوصيات الإنسان › وأن 
يدخل النظام إلى بيته لينظم حركة الزوج والزوجة والأولاد » وهذا النظام من أدق الأنظمة وأشملها مثل الأمر 
إلى آداب استئذان الأولاد على آبائهم وأمهاتهم . 

سال رجل عبدالله بن مسعود فقيل له استأذن على أمي» قال: نعم ما على كل حال تحب أن تراها . 

سأل رجل حذيفة بن اليمان قال يا حذيفة استأذن على أمي قال إذا لم تستأذن عليها رأيت ما تكره . 

قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا ليستأذن الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل 
صلاة الفجر وحين تضعون تيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا 
عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض) 

لماذا خصصت هذه الأوقات عن غير ها؟ 

(من قبل صلاة الفجر) وهذه يكون الرجل نائماً مع أهله ولا ينبغي لأحد الدخول عليه في هذه الحال . 

(حين تضعون تيابكم من الظهيرة) وقت القيلولة قد يكون الإنسان في حال راحة ويتخفف من بعض ملابسه 
وقد يحدث تكشف لعورته فلا ينبغي أن يدخل عليه أحد إلا بأذن . 

(من بعد صلاة العشاء) حينما يدخل للنوم ويتهيأ للراحة مع أهله لا ينبغي لأحد أن يدخل عليه إلا باستئذان . 
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کو | 
فوائد وأسئلة تدبرية؛ 


ه ما هي أصل مادة خلق جميع من دب على وجه الأرض؟ 
من مَاءِ ‏ أي: مادتها كلها الماء» كما قال تعالى: ( وَجَعَلَا منَ الْمَاءِ كل شَيْءِ حَيٌ ) › فالمادة 
واحدة» ولكن الخلقة مختلفة من وجوه كثيرة. 

e‏ ما هي وجوه اختلاف الخلقة ؟ 
[ فمِنْهُمْ مَنْ يَعْشِي عَلى بَطنِه ) كالحية ونحوهاء إ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلّى رِجْلَيْنِ ) كالآدميين» وكثير 
من الطيورء [ وَمِنْهمْ مَنْ يَمْشِي عَلى أَرْبَع ) كبهيمة الأنعام ونحوها. 

ه على ماذا يدل اختلافها -مع أن الأصل واحد-؟ 
يدل على نفوذ مشيئة الله وعموم قدرته» ولهذا قال: ‏ يَْلْق اله مَا ياء ) أي: من المخلوقات» على 
ما يشاؤه من الصفات» [ إِنٌ اله عَلّى كَل شَيْءٍ قديرٌ . 

على من تشق كثير من العبادات؟ 
الذي قلبه مرض وضعف إيمان» أو نفاق وريب وضعف علم» أنهم يقولون بألسنتهم» ويلتزمون 
الإيمان بالله والطاعة» ثم لا يقومون بما . 

' و رر و ر ا ر و ا 
ليسوا ممدوحين في هذه الحال» ولو آتوا إليه مذعنين»ء لأن العبد حقيقة» من يتبع الحق فيما يحب 
ویکره ويا رد رت كا راما الى مع افرء ك مراقا هرانا و د اة وه 
الهوى على الشرع» فليس بعبد على الحقيقة. 

° ( نما گان قول المُؤْمنين إا ذُعُوا إلى اله وَرَسُوله لِيَحكُم بيَْهُمْ أن يَُولوا سَمِعتًا وَأطَغْتًا وَأولَِك هم 
المُفْلخُونَ * وَمَنْ يُطع اله وَرَسُولّة وَيَْش اله وَيَفه قأولئك هُمْ الْفائِزُونَ ) اشتملت هذه الآية على 
ثلاٿ حقوق فما هي؟ 
اشتملت هذه الآية» على الحق المشترك بين الله وبين رسولهء وهو: الطاعة المستلزمة للايمان» 
والحق المختص بالله» وهو: الخشية والتقوى» وبقي الحق الثالث المختص بالرسول» وهو التعزير 
والتوقير 

٠‏ بماذا وعد الله من قام بالإيمان والعمل الصالح من هذه الأمة؟ 
- أن يستخلفهم في الأرض» يكونون هم الخلفاء فيهاء المتصرفين في تدبيرها. 
- وأنه يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم» وهو دين الإسلام» الذي فاق الأديان كلهاء ارتضاه لهذه 

الأمة» لفضلها وشرفها ونعمته عليهاء بأن يتمكنوا من إقامتهء وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة 
في أنفسهم وفي غير هم. 
- وأنه يبدلهم من بعد خوفهم الذي كان الواحد منهم لا يتمكن من إظهار دينه» وما هو عليه إلا 
بأذى كثير من الكفار» وكون جماعة المسلمين قليلين جدا بالنسبة إلى غيرهم» وقد رماهم أهل 
الأرض عن قوس واحدة» وبغوا لهم الغوائل. 
ه ما هي الأوقات التي ذكر ها الله للمستأذن عليهم؟ 
2 وقت نومهم بالليل بعد العشاء. 
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وعند انتباههم قبل صلاة الفجر» فهذا -في الغالب- أن النائم يستعمل للنوم في الليل ثوبا غير ثوبه 
المعتاد. 

N O‏ قیده بقوله: ‏ وَحينَ 
تَضَعُونَ ثيَابَكُمْ منَ الظْهيرَة ‏ أي: للقائلةء وسط النهار. 


N ae N NS 
وهو إنزال المني يقظة أو مناما.‎ 
ه ما هي الفوائد في الآيتين السابقتين ؟‎ 


منها: أن السيد وولي الصغير»› مخاطبان بتعليم عبيدهم ومن تحت ولايتهم من الأولادء العلم 
والآداب الشرعيةء لأن الله وجه الخطاب إليهم بقوله: ( يا ايها الَذِينَ آمَنُوا ليَسْتَأذِنْكُمُ الَذْينَ ملت 
أبعَالكم وَالَذِينَ لم يعوا الْحلْمَّ الآيةء ولا يمكن ذلك إلا بالتعليم والتأديب» ولقوله: إ لَيْسَ عَلَيْكُمْ 
ولا عَلَيْهمْ جُتَاځ بَعْدَهنٌ 

ومنها: الأمر بحفظ العورات» والاحتياط لذلك من كل وجه» وأن المحل والمكان» الذي هو مظنة 
لرؤية عورة الإنسان فيه» أنه منهي عن الاغتسال فيه والاستنجاءء ونحو ذلك. 

ومنها: جواز كشف العورة لحاجة»ء كالحاجة عند النوم» وعند البول والغائطء ونحو ذلك. 

ومنها: أن المسلمين كانوا معتادين للقيلولة وسط النهار» كما اعتادوا نوم الليل»ء لأن الله خاطبهم 
ببيان حالهم الموجودة. 

ومنها: أن الصغير الذي دون البلوغء لا يجوز أن يمكن من رؤية العورة» ولا يجوز أن ترى 
عورته» لأن الله لم يأمر باستئذانهم» إلا عن أمر ما يجوز. 

ومنها: أن المملوك أيضاء لا يجوز أن يرى عورة سيده» كما أن سيده لا يجوز أن يرى عورتهء 
كما ذكرنا في الصغير. 

ومنها: أنه ينبغي للواعظ والمعلم ونحوهم» ممن يتكلم في مسائل العلم الشرعي» أن يقرن بالحكم» 
بيان مأخذه ووجهه» ولا يلقيه مجردا عن الدليل والتعليل»ء لأن الله - لما بين الحكم المذكور- علله 
بقوله: ‡ ثلاث عَوْرَات لَك 

ومنها: أن الصغير والعبد» مخاطبانء كما أن وليهما مخاطب لقوله: } لَيْسَ عَلَيْكُمْ ولا عَلَيْهِمْ 
ومنها: أن ريق الصبي طاهرء ولو كان بعد نجاسة»ء كالقيء» لقوله تعالى: ‡ طوافونَ عَليْكمْ) مع 
قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الهرة: " إنها ليست بنجس» إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات " 

ومنها: جواز استخدام الإنسان من تحت يده» من الأطفال على وجه معتادء لا يث يشق على الطفل 
لقوله: [ طْوَافُونَ عَلَيْكُمْ) 

ومنها: أن الحكم المذكور المفصل» إنما هو لما دون البلوغء فأما ما بعد البلوغ» فليس إلا 
الاستئدان. 

ومنها: أن البلوغ يحصل بالإنزال فكل حكم شرعي رتب على البلوغ» حصل بالإنزال» وهذا 
مجمع عليه»ء وإنما الخلاف» هل يحصل البلوغ بالسن› أو الإنبات للعانةء والله أعلم. 
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مدارسة سور القرآن ا — 


وَالقَوَاعِدُ مِنَ النَسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِگاحا فليس عَلَيِهنَ جُتاځ أن يَضَغْنَ ٿيابَهُنَ عَيْرَ مُتَبَرَجَات 

بزينَة وَأنْ يَسْتَعْففنَ حَيْرٌ لَهْنٌّ وله سَمِيعٌ عَلِيمٌ) ما معنى الآية؟ ٠‏ 

وَالْقَوَاعدُ مِنَ التَسَاءِ أي: اللاتي قعدن عن الاستمتاع والشهوة ( اللاتي لا يَرْجُونَ ناحا أي: لا 

يطمعن في النكاح» ولا يطمع فيهن» وذلك لكونها عجوزا لا تشتهى» أو دميمة الخلقة لا تشتهي ولا 

تشتهى | فَلَيْسَ عَلَيْهِنٌ جُنَاح) أي: حرج وإثم إ أن يَضَعْنَ تَيابَهْنًّ أي: الثياب الظاهرةء كالخمار 

ونحوه» الذي قال الله فيه للنساء: إ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهنٌ عَلّى جُيْوبِهنً) فهؤلاء» يجوز لهن أن يكشفن 

وجوههن لامن المحذور منها وعليهاء ولما كان نفي الحرج عنهن في وضع الثياب» ربما توهم منه 

جواز استعمالها لكل شيء» دفع هذا الاحتراز بقوله: ‏ عَيْرَ مَُبَرّجَّات بزْيدَة أي: غير مظهرات 

للناس زينةء من تجمل بثياب ظاهرةء وتستر وجههاء ومن ضرب الأرض برجلهاء ليعلم ما تخفي من 

زينتهاء لأن مجرد الزينة على الأنثى» ولو مع تسترهاء ولو كانت لا تشتهى يفتن فيهاء ويوقع الناظر 

إليها في الحرج [ وَأن يَسْتَعْففنَ حير لَهْنَ ) 

والاستعفاف: طلب العفةء بفعل الأسباب المقتضية لذلك» من تزوج وترك لما يخشى منه الفتنة ١‏ 

وَالَهُ سَّميعٌْ) لجميع الأصوات ( علي بالنيات والمقاصد» فليحذرن من كل قول وقصد فاسدء 

وليعلمن أن الله يجازي على ذلك. 

هل المقصود بقوله إ مِنْ بُيُوتَكُمْ بيت الإنسان نفسه؟ 

فإن هذا من باب تحصيل الحاصل» الذي ينزه عنه كلام الله» ولأنه نفى الحرج عما يظن أو يتوهم فيه 

الإثم من هؤلاء المذكورين» وأما بيت الإنسان نفسه فليس فيه أدنى توهم وإنما المقصود بيوت ابنائكم. 

ما الحكمة في نفي الحرج عن الأكل من تلك البيوت ؟ 

الحكمة فيه معلومة من السياقء فإن هوؤلاء المسمين قد جرت العادة والعرف» بالمسامحة في الأكل 

منهاء لأجل القرابة القريبةء أو التصرف التام» أو الصداقةء فلو قدر في أحد من هؤلاء عدم المسامحة 

والشح في الأكل المذكور» لم يجز الأكل» ولم يرتفع الحرج» نظرا للحكمة والمعنى. 

في هذه الآيات دليل على قاعدة عامة كلية » فما هي ؟ 

- هي: أن " العرف والعادة مخصص للألفاظ كتخصيص اللفظ للفظ " فإن الأصل» أن الإنسان 
ممنوع من تناول طعام غيره» مع أن الله أباح الأكل من بيوت هؤلاءء للعرف والعادة» فكل مسألة 
تتوقف على الإذن من مالك الشيءء إذا علم إذنه بالقول أو العرف» جاز الإقدام عليه. 

- وفيها دليل على أن الأب يجوز له أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره» لأن الله سمى بيته 

- وفيها دليل على أن المتصرف في بيت الإنسان» كزوجته»ء وأخته ونحوهماء يجوز لهما الأكل 
عادة» وإطعام السائل المعتاد. 

- وفيها دليل» على جواز المشاركة في الطعام» سواء أكلوا مجتمعين» أو متفرقين» ولو أفضى ذلك 
إلى أن يأكل بعضهم أكثر من بعض. 

ذكر في هذه الآية شرطين إذا استأذنوا هل يأذن لهم آم لا؟ 

ذكر لإذنه لهم شرطين: 


لمسا 


ت 
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أحدهما: أن يكون لشأن من شئونهم» وشغل من أشغالهم» فأما من يستأذن من غير عذر» فلا يؤذن له. 
والثاني: أن يشاء الإذن فتقتضيه المصلحة» من دون مضرة بالآذن» قال: قدا استَأدَدُوك لبَعْض 
شَأنِهمْ قَأذَنْ لمن شنت مله فإذا کان له عذر واستأذن» فإن كان في قعوده وعدم ذهابه مصلحة 
برأيه» أو شجاعته» ونحو ذلك لم يأذن له 

ومع هذا إذا استأذن» وأذن له بشرطيه» أمر الله رسوله أن يستغفر له» لما عسى أن يكون مقصرا في 
الاستئذان» ولهذا قال: إ وَاسْتَعْفِرْ لَهُم اله إن اله عَفُورٌ رَحِيمْ) يغفر لهم الذنوب ويرحمهم» بأن جوز 
0 م الف 

لا تَجْعَلوا ذُعَاءَ الرَسُول بَيْنَكُمْ كَذْعَاءِ بَعْضكُمْ بَعْضًا] » ما معنى الآية ؟ 

آي ا اطا دهان الرسول ياك ودعانك للرسول كفغاء عحك عة فا دعاك فاخيو 
با ى ته ته اح رسن مل اا ةرا في حال ال ن اصدا فل د 
ب ع اقول اة ورال بو ال ا و ااه رق مان ا عه ك 
تجعلوا دعاءکم للرسول کدعاء بعضکم بعضاء فلا تقولوا: " یا محمد " عند ندائکم» أو " يا محمد بن 
عبد الله " كما يقول ذلك بعضکم لبعض» بل من شرفه وفضله وتمیزه صلی الله عليه وسلم عن غیره» 
أن يقال: يا رسول الله» يا نبي الله. 

ما هو المراد بقوله: إ يَشَسَللُونَ منْكُمْ لوادًا'؟ 

ق ی ع و ا ی ی ا 
أتم الجزاءء ولهذا توعدهم بقوله: إ فلَيَخْذّرٍ الْذِينَ يُخَالفُونَ عَنْ أمْره] أي: يذهبون إلى بعض شئونهم 
عن أمر الله ورسوله»ء فكيف بمن لم يذهب إلى شأن من شئونه؟" وإنما ترك أمر الله من دون شغل له. 
[ أن ثَصيبَهُمْ فثتّة) أي: شرك وشر [ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ لي ) 


بيانية: 


:)٤٥(ةيآ‎ 


٥‏ (والَهُ حَلق َل داب من اء فمِنهُم من يَغشي عَلَى بَطنه وَمِنْهُم من يَنشِي عَلى رين وَمِنهُم 
من يَمْشِي على أرْبَع يلق اله ما يَشَاء ِن الل عَلى گل شَيْءِ قَدِيرُ e‏ 
(وَلَقذ حَلَفَّا الإنسَانَ من صَلْصَالٍ مَنْ حَمَإٍ مَنْنُونٍ ))١(‏ ما وجه التوافق بين 
الآيتين؟(د.فاضل السامرائى) 

ما هو الصلصال؟ الصلصال هو طين يابس» ما هو الطين؟ الطين هو ماء وتراب» إذن هذا 
الماء. الصلصال هو الطين اليابس والطين هو التراب والماءء إذن الماء أولاً. إذن هذه 
مراحل الخلق» يضع الماء على التراب يصير طيناً ثم يكون طين لازب تم حمأً مسنون ثم 
صلصال كالفخار» إذن لا تعارض بين مراحل خلق الإنسان. 


آية(0): 


ه ما اللمسة البيانية في كلمة (ويتقه) بتسكين القاف؟ (د.فاضل السامرائى) 
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مدارسة سور القرآن ا — 


قال تعالى في سورة النور (وَمن يُطع اله وَرَسولة وَيَحْشَ اله وينه قَأوئك هُمُ الفائِرونَ 
))٥١(‏ جاءت كلمة (وَيقه) بتسكين القاف والقياس أنه يجب أن تكون بالكسرة (ويتقي) 
فالتسكين يخفف القاف فلماذا؟ لا نجد في القرآن الكريم فعل بالمواصفات الآتية: 
فعل متصل بضمير الغيبة (الهاء) فيه حركة + حرف مكسور + ضمير الغيبة (الهاء) 
مکسور. 
وإنما جاء ت الأفعال التالية في القرآن نحشَرُه بالضحء وقَتَلَّةُ بالفتح» وصلة بالكسر» واقتده. 
وجاءت كلمة (وَيَفه) بالتسكين لتخفيفها وتخفيف النطق بها بدل القول (يتقه) لأنه لم يرد في 
القرآن فعل بهذه الحركات مجتمعة.و هذه قراءة حفص أما بقية القَرَاء يقرأونها يتقه. وهذه لغة 
لبعض العرب في كل معتل حُذف آخره » عموم العرب يقولون يتقي وبعضهم يقول يتق» مثل 
بقية المجزوم من الأفعال الصحيحة لم أرٌ زيدأًء فهذه لغة حفص أخذ بهذه اللغة بينما عموم 
العشرة يقرأونه ويتقه بالقاف المكسورة» والهاء مفعول به معناها ويخشى الله ويتقي الله. إذن 
هذه لغة نزل بها جبريل تخفيفاً فقرأً بها حفص ورواها أهل اللغة واستشهدوا لها بشواهد 
والتسعة الآخرون أخذوها باللغة المشهورة (يتقه). 
آية :)°٤(‏ 

ه لماذا يرد في القرآن أحياناً أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأحياناً أخرى يرد وأطيعوا الله 
والرسول؟ (د,فاضل السامرائی) 
في القرآن قاعدة عامة وهي أنه إذا لم يتكرر لفظ الطاعة فالسياق يكون لله وحده في آيات 
السورة ولم يجري ذكر الرسول ( في السياق أو أي إشارة إليه كما جاء في سورة آل 
عمران (وَأطيعُواً الله َالرُسُول لَعلكُمْ ثُرحَمُونَ .))١١‏ والأمر الآخر أنه إذا تكرر لفظ 
الطاعة فيكون قطعياً قد ذكر فيه الرسول في السياق كما في قوله تعالى (يا يها الَذِينَ موا 
أطيعُوأ ال وَأطِيعُوأ الرْسُول وَأوْلي الأمرٍ مِنكُمْ فإن تئارَعَتمْ في شَيْءٍ فرُدُوه إلى الله وَالرَسُولِ 
ِن كُنثمْ ثُؤْونَ بالل وَاليَوْم الآخر َلك خَيْرَ وَأحُسَنْ تأويلاً ۹ النساء) و(وَأطيعُواً الله 
وَأطِيعُواً الرَسُول وَاخْذَرُوأ فإن وليم اموا آنا على رَسُولتا ابلاغ المبينُ )٠۲‏ المائدة) 
و(يَسألوتك عَن الأنقال فل الأنقال لله وَالرَسُولِ فاقوأ اله وَصْلخواً ات بكم وَأطيعُواً الله 
وَرَسُولَۀ إِن كنم مُؤْمنينَ )و( ايها لذينَ موا أطيعُواً اله وَرَسُْولهُ ولا توَلْوا عَنْه وَأنشُمْ 
تسْمَعُونَ [۲۰) الأنفال) و (قل أَطيعُوا الله وَأطِيعُوا الرَّسُول قإن تَوَلْوا فَإِنّمَا عَلَيْهِ ما حمل 
وَعَليكُم ما حمَثمْ وَإِن تُطيعُوهُ تهتذوا وَمَا عَلّى الرَسُول إلا البلا المْبينُ و 
افا الس اوا اكوا د واا الرَسُول ولا بطلوا أغمَالكمْ {r}‏ محمد) و(اشففت آن 
ُقَدمُوا بين يڌيٰ تَجْوَاكُمْ صدَقاتٍ فاد َم تفعَلوا وتاب اله عَلَيْكُمْ فَأقيموا الصَلاة واوا الرَگاهً 
اظيا اله وَرَسُولَهُ وَالَهُ حَبيرٌ بمَا تَعْمَلْونَ ۱۳ المجادلة) و(وَأطيعُوا الله وَأطِيعُوا 
الرَسُول فإن تَوَليثُمْ فَإِنّمَا عَلّى رَسُولتا البَلاعُ الْمْبينُ ٠۲}‏ التغابن) وهذا ما جرى عليه 
القرآن كله كقاعدة عامة. 

:)11-°۹-٥۸( آية‎ e 
ه ما الفرق بين (كذلك بین الله لکم آیاته) و(یبین الله لکم الآیات)؟ ؟ (د.فاضل السامرائى)‎ 
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آياته مضافة إلى لفظ الجاالة لتشريفها و تعظيمها الآبات عام كلمة الأبات عامة من سيف 
اللغة (نُمّ بدا لَهُم مّن بَعْدِ مَا رَأوأً الآيّات أَيَسْجُنَّهُ حَثّى حينٍ )١(‏ يوسف) أما (آياته) فخاصة 
إذن الإضافة إلى ضمير الله سبحانه وتعالى فيها تشريف وتعظيم. الآيات عامة من هذا يبدو 
لنا أنه في المواطن التي تضاف فيها إلى ضميره معناها أنها أهَ وآكد» يعني المواطن التي 
يقول فيها (آياته) بالإضافة إلى ضميره سبحانه معناها أهم وآكد مما لم يضاف. إذن الآيات 
أعم أول والأمر الآخر أن آياته تكون في محل أهمَ وآكد لتشريفها. الأحكام المختصة بالحلال 
والحرام يقول آياته والتي الأقل منها يقول الآيات. (.. .. ول ثَبَاشِرُوهُنٌ وَأنتُمْ عَاكِفونَ فِي 
المَسَاجد تلك خُدُود انه فلا تفرَبُو ها كَذَلِك ببَيَنُ اله آياته لاس لَعلْهُمْ يشون (۱۸۷) البقرة) هذه 
أحکام» حلال وحرام قال آیاته . (يَألوتك عَنِ الْخَمْر وَالمَيْرِ . .. ولوك مَادًا ينفقُونَ فَلٍ 
لعفْوَ كذلِك بين اله لَكُمُ الآيات لَعَلَكُمْ تَفكرُونَ )۲٠۹(‏ البقرة) قال الآيات لأن هذه ليس فيها 
حلال وحرام (وَيَسْألوتك مادا ينفقٌونَ فل الْعَفْوَ) هذه في المندوبات وليست في الفروض» 
وحتی في (يسألونك عن الخمر والي) لم يكن فيها تحريم بعد يا ايها الَذِينَ آمَنُوا 
َتأذِنكُمْ الَذِينَ مَلگٿ أَيْمَانكُم وَالذِينَ لم يَْعُوا الحم مِنْكُمْ ثلاث مَرّاتِ من قبل صَلاة القَجر 
وَحِينَ تَضَعُونَ يَابَكُم مَنَ الظَهيرَة ومن بَغْدِ صلاة العثناء ثلاث عَوْرَات لَكُمْ لَيْنَ عََيْكُمْ ولا 
عَليْهمْ جَُاخ بَعْدَهُنَ طوَافونَ عَليْكُم بَغْضْكُمْ عَلى بَغض كلك ببَيّن اله لَك الآيات وال عَلِيمْ 
حَكيمٌ (۸) النور) قال الآيات وبعدها مباشرة قال (وَإذا بَلّع الأَطقَال مِنكُم الْحلْمَ فليَسْتَأذُوا 
گَمَا اسْدَأذَنَ الَذِينَ من قَنْلِهمْ كلك يبَيّنْ اله لَكُمْ آياته وَالَهُ عَليمٌ حَكيم )٥۹(‏ النور) قال آياته. 
أيها الأهم استئذان من بلغ الحلم أو استئذان من لم يبلغوا الحلم؟ الذين بلغوا فقال آياته مع 
الذين بلغوا الحلم والذين لم يبلغوا الحلم قال معها الآيات. حتى لو أخذنا الأعم» الذين لم يبلغوا 
الحلم والذين ملكت أيمانكم أعم من الذين بلغوا الحلم وهؤلاء قسم من أولئك فاستعمل الأعم 
مع الأعم ومع الأخص استعمل الخصوص . لن عَلى الأغمى حَرَج وَلا على الأغرَج حَرَجّ 
ولا عَلّى العَريض کے ج ولا على نكم ن تاوا من بوتكم أو بُيُوت اگم أو بُيُوت 
اكم ت إخْوَانكمْ او وت خُوَاتِكُمْ أو بُيُوت أَعْمَامِكُمُ أو بُيُوت عَمَاتكُمْ و وت 
e a‏ 
آشتائا فا دحلم بوتا فْسلّمُوا عَلى أنفُِكُم تَحِيَةَ مَنْ عِندِ اله مُبَارَگة طيَبَةٌ ذلك ببَيَنُ اله لَخُمُ 
لیات لَعلَكُمْ تقون )١(‏ النوں) لو لم يأکلوا ليس عليهم حرج هذه ليست أحكام» إن شاء أن 
يأكل يأكل ليس عليه حرج فقال الآيات. مع الأحكام والحدود يقول آياته بإضافتها للفظ 
الجلالة وحسب الأهمية. 
آية :)٤-1۳(‏ 

ه (قذ يَعْلَمُ اله الْذِينَ يََسَلَلُونَ منك لِوَادًا قَليَخْذر الَذِينَ يُخَالفُونَ عَنْ مره أن تُصيبَهُم فة أو 
يُصيبَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ )٦۳(‏ النور) نحن نعرف أن قد إذا دخلت على الفعل الماضي تؤكده وإذا 
دخلت على الفعل المضارع يكون الاحتمال في الموضوع فما معنى قوله تعالى (قد يعلم 
الله)؟ (د.فاضل السامرائى) 
هذا سؤال نحوي. الشائع عند طلبة العلم أن قد إذا دخلت على الماضي أفادت التحقيق وهم 
يقولون تحقيق وتوقع وتقريب وقد إذا دخلت على المضارع أفادت التقليل وهذا نصف الحقيقة 


23) 


345 


ت ا — 


لأنه من معاني قد إذا دخلت على المضارع تفيد التقليل وقد تفيد التحقيق والتكثير وهذا مقرر 
في اللغة لكنهم أخذوا جزءا معا ورد وانتشر, قال تعالى. (فذ رى تقلت وجيك فن السعاء 
)٠٤٤(‏ البقرة) هذا التكثير كان يُكثر من ذلك يعني كثيراً من نرى تقلب وجهك» (قذ يَعْلمْ مَا 
نم عَلَِهِ وَيَوَْ يُرْجَُونَ اليه فيتبنهُم با عَملوا وال گل شَيْءِ عَليغ )٠٤(‏ النور) هذا كثيرء 
(قذ يَعْلَمُ اله الْذِينَ يََسَلَلُونَ مِنكُمْ لوًادًا) تحقيقاً إذن من معاني قد التقليل ونعلم هذا من السياق 
وكثيرا من الأمور نعلمه من السياق. إذا كان الفاعل يتصور عقلاً أنه قادر على الفعل فهي 
تفتيد التحقيق والله تعالى قادر على كل شيء " قد أترك القرن مصفراً أنامله" يمدح نفسه 
هذا في القتال. 


الوصايا العملية: 


ه المؤمن إذا أتاه أمر من الله ينقاد له » يقول سمعنا وأطعنا ( الصلاة › الحجاب »عدم سماع الأغاني › 
الاختلاط › اللباس الساتر ) . 

. كلما زاد إيمانك زادت خشيتك من الله‎ ٠ 

ه من أسباب رحمة الله طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . 

ه٠‏ يجب تعليم الصبي آداب الاستئذان . 

٠‏ لا يجوز للطفل الذي لم يبلغ الحلم أن يرى عورة والديه » ولا ترى عورته » كذلك العبد لا ثرى 
عورته ولا یری عورة سیده . 

ه٠‏ ريق الصبي طاهر ولو كان بعد نجاسة كالقيء . 

. يجوز تكليف من تحت يدك كالأطفال والخدم بدون مشقة‎ ٠ 

ه على المسلمة الحذر من أن تفتن أحد من المسلمين فتتحمل إثمها وإثمه . 

٠ه‏ جواز الأكل من مال الأولاد قال صلى الله عليه وسلم ( إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم 
٤ ٤ 8 ٤ as‏ 

ه إذا علمت أن صديقك أو قريبك شحیيح فلا يجوز الاكل من بيته إلا بإذنه وإن کان لا يمانع أن ياكل 
أحد بدون إذنه فلا حرج . 

٠ه‏ لا يجوز للوالد أن يضر بولده » بحيث يأخذ من ماله ويعطيه لأخيه › فذلك ليس من العدل . 

© جواز المشاركة في الطعام . 

. إن الأعضاء تشهد على الإنسان يوم القيامة‎ ٠ 

ه الحذر من الاستمرار على المعاصي والجرأة عليها لئلا يصيبه ما توعده الله به قال تعالى ( فليحذر 
الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) . 
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المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتهاء 


افتتحت السورة بإعلان قوي عن نزولها (سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون)» 
وجاء ختامها تذكيرًا للناس بعلم الله تعالى بأحوال عباده وأعمالهم . 
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348 


0 0 أ 
مدارسة سور القرآن 


سورة الفرقان 


بين يدي السورة: 


٠‏ تسمى سورة الفرقان. 
و ات ا جیا 
© محور السورة: هو القرآن باعتباره معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودليل صدقه. 


المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلهاء 


ه توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. حيث جاء في سورة النور في مظهرين: الأول عدم 
المجرد ولا بكنيته» وإنما ينادى بلقب الرسالة. 
وجاء في افتتاحية سورة الفرقان في مظهرين: الأول وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة 
العبودية المضافة إلى الله» والثاني كون رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوتاً للعالمين» وكون 
رسالته عالميةء» وهذه ميزة لم يعطها أحد من الأنبياء غيره. 

ه مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم العظمة الإنذار. جاء ذلك في خاتمة سورة النور في قوله تعالى 
(فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب آليم) والتحذير عن مخالفة أمر 
رسول الله لون من ألوان الإنذار. وجاء النص على هذه المهمة صريحاً في افتتاحية سورة الفرقان في 
قوله تعالى (ليكون للعالمين نذيرا) والشق الثاني من المهمة يأتي ضمنا في الإنذار. 

© مظاهر من قدرة الله تعالى وعظمته وتفرده بالملك والتصرف. جاء ذلك في خاتمة سورة النور في 
الآية .)٦٤(‏ وجاءت جملة من مظاهر التفرد والعظمة في افتتاحية سورة الفرقان (آية ( 


المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها: 

ه اشتملت سورة النور على كثير من الأحكام كالزنا والقذف والاستئذان» والكشف عن مغيبات .. تبين 
بمعرفتها الخبيت من الطيب... ثم كريم وعده للخلفاء الراشدين بالتمكين في الأرض وفضح المنافقين 
الذين كانوا يتسللون من مجلسه بغير إذنه. فكان مجموع ذلك فرقانا يعتضد به الإيمان.. يشهد لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم بصحة رسالته» ويوضح عظيم قدره عند ربه. 
جاء في سورة الفرقان قوله تعالى (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده) فهو القرآن الفارق بين الحق 
والباطل. 
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٠‏ ذكر في سورة النور الدلائل على توحيد الله سبحانه وتعالى من الآيات الكونيةء وجاء مثلها في سورة 
الفرقان مثل: جاء في سورة النور (ألم تر أن الله يزجي سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاماً فترى 
الودق) آية ٠٤١‏ وجاء في سورة الفرقان (وهو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته) الأية ٤۸‏ و 
۹. وغير ذلك من الآيات. 

ه جاء في كلتا السورتين مصير أعمال الكافرين يوم القيامةء فجاء في سورة النور (والذين كفروا 
أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمئان ماء) [النور:۳۹]»ء وجاء في سورة الفرقان (وقدمنا إلى ما 
عملوا من عمل فجعاناه هباء منثورا) [الفرقان:""]. 
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المقطع الأول: من الآية )١(‏ إلى الآية )١(‏ 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


٠‏ الآيات ١(‏ - ) صفات الإله الحق» وعجز الآلهة المزيفة. 

٠‏ الآيات )١ - ٤(‏ شبهاتهم حول القرآن وردها. بعد الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله» وذكر 
النعمة العظمی على عباده بإنزال كتابه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم» وبيان عجز آلهتهم» 
وضلال ما هم عليه من الشرك والإلحاد. ذكر موقف المشركين من القرآن العظيم» وكان من 
المفترض منهم وهم العقلاء الأذكياء أن يتدبروا معاني هذا الكتاب» وما يدعوهم إليه. 

٠‏ الآيات (۷ - )٠١‏ شبهاتهم حول الرسول صلى الله عليه وسلم وردها.بعد أن أثار المشركون الشبهات 
حول الوحي المنزل» أثاروا شبهات حول الرسول الذي أنزل عليه الوحي. وهذا الترتيب ينسجم مع 
الترتيب في قوله تعالى (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده) حيث ذكر الفرقان أولاً ثم الرسول 
المنزل عليه الوحي. 

ه الآيات )٠۹ - ١١(‏ الدوافع الحقيقية وراء تكذيبهم. تقدم في المقطع السابق الحديث عن شبهاتهم حول 
الرسول صلى الله عليه وسلم» ثم انتقل في هذا المقطع إلى الحديث عن السبب الحقيقي لتكذيبهم» فإن 
تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته مبني على إنكار الساعة. وجاء تقرير الساعة مفصلاً 
بسرد وقائع تقع بعد قيام الساعةء فكأن وقوع الساعة والبعث بعد الموت أمر مفروغ منه» ولكن قد 
يلتبس عليهم صور أهل الشقاء» فجاء ذكر مصير المكذبين بالساعة والسعير المتقد عليهم. 


التمهيد : 


س اا لر خن الرخه و الد و فاا ى فا مهد رل ال صح خن الل خا با 


كثيرا ونقرأ عن البركة كقوله ( وبارك فيها ) جعلها قابلة للخير والبذل والغرس . وكقوله صلى الله عليه 
وسلم ( البركة دوام الخير وكثرته يقول العرب طعان بريك أي / مبارك فيه ومن أسماء شهر ذي الحجة 
يسمى ( برك ) لما فيه من كثرة طرق الخير للمؤمن وكثرة العبادات 

ولا خير و آكان خر من الخال (نارك الذي بيذ املك ( تارك آلذي زل ارقن ما حكر فك )ر 
تبارك علينا فلان ) ؟ لا يجوز قولها لكن يجوز قول فيك بركة » كلك بركة كما قال أحد الصحابة لما نزلت آية 
التیمم فدخل سید وقال ما ھذہ ول برکاتکم یا آل بکر 


هل يجوز إذا دخل ضيف وقت نزول المطر أن يقولوا هذا من بركاتك ؟ لا يجوز لأن الماء من الله . 


افا رک ا ی کا کر کرق ارول اا غه و و ھر کاکن اول کا اک که 
وسلم ولا يقاس عليه الصالحين لأن التبرك عبادة على التوقيف حيث لم ينزل لأبي بكر أو عمر رضي الله 
عنهما 
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كثير يشتكون قلة البركة في المال أو الولد ولا يبرك في الزوجة ولا يبرك في الدار ومن الناس من تكون 
البركة في كل شؤون حياته بركه في العلم وبركه في العمر ويبرك في الوقت 


كيف نجلب البركة ؟ 


.١‏ تقوى الله ( ولو أن أهل القرى آمنوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ) قال علي بن أبي 
طالب .. العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضاء بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل . التقوى تزيد 
البركة . 

. قراءة القرآن ( وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه 

. الصدق سواء في البيع والشراء » والصدق بين الشركاء 

. البعد عن الفسق والمعاصي فهي تمحق البركة 

. البكور في كل أمر قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( اللهم بارك لأمتي في بكورها ) فالبكور فيه 
خير وبركة ومن أعظم البكور أن تصلى الفجر مع جماعة المسلمين » ومن البركة أن تعمل أعمالك 
باکرا. 

. الاستخارة : من خاب من استشار وما ندم من استخار قبل الإقدام على شيء عليك بلإستخارة فعند الله 
الخيرة وعنده الخير لعباده. عن جابر رضي الله عنهما قال : كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن 

اكا اة بين العبة وو به فاك عام تمتجاب ابر كة 

۸. بركة الطعام قال صلى الله عليه وسلم ( إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى 
وليأكلها ولا يدعها للشيطان › ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعام 

البركة. عن النبي صلى الله عليه وسلم ( البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من 
وسطه 

.٩‏ سكن المدينة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم 
ومدهم يعني أهل المدينة ) متفق عليه 

۹ سكن الشام واليمن. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ( 
اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا وقالوا يا رسول الله وفي نجدنا قال : اللهم بارك لنا في 
شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا يا رسول الله وفي نجدنا فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن 
وبها يطلع قرن الشيطان ) أخرجه البخاري 

١‏ الدعاء من رأى شيئا جميلا » والدعاء بالبركة في جميع المناسبات. الدعاء بالبركة من الله 
لصاحبه ليبارك له فيما رزقه ولا يضره شيئا. الدعاء عند الجماع » الدعاء عند اختيار الزوجة › 

الدعاء للزوجين 

۲ التوکل علی الله : قال صلی الله عليه وسلم ( لو نکم تتوکلون على الله حق توکلھ لرزقکم کما 
يرزق الطير تغدوا خماصا وتروح بطانا 

۳ بر الوالدين وصلة الرحم 

) السحور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تسحروا فإن في السحور بركة‎ ٤ 
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٥‏ اتخاذ الغنم. ستل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الغتم ؟ فقال ( صلوا 
فيها فإنها بركة وفي رواية ( اتخذوا الغنم فإنها بركة ) 


٦‏ سورة البقرة. قال صلى الله عليه وسلم (اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة 
ولا تستطيعها البطلة) أي السحرة 
۷ تيسير المهر قال صلى الله عليه وسلم ( أعظم النساء بركة أيسرهم مؤنه أي مهرا وتكلفة ) 


۸ أكل التمر. قال صلى الله عليه وسلم (إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد 
فليفطر على ماء فإنه طهور) 


السلام على الأهل . عن أنس رضي الله عنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( يا بني 
إذا دخلت على أهلك فسلم يكونوا بركة عليك وعلى أهل بيتك ) 

۰ الحجامة: قال صلى الله عليه وسلم ( الحجامة على الريق أمثل وفيه شفاء وبركة و تزيد في 
العقل فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس ا ( 

١‏ ماء السماء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح 
فرق من الناس بها کافرين ينزل الله الغیث فيقولون بکوکب کذا وکذا ) 

١‏ ماء زمزم مبارك : قال صلى الله عليه وسلم ( ماء زمزم لما شرب له .....) ومن السنة 


التضلع به أي إمتلاء الأضلاع شرب ۷ كؤوس أو تسع كؤوس إذا شرب كمية كثيرة ثم مشى يصفي 
الجسم من السموم 
۳ ال ر ت و لمل فة ا ع ال الف ٠‏ فير الست 


فوائد وأسئلة تدبرية؛ 


ه ما المقصود بالفرقان ؟ 
[ بسْم الله الرَحْمَن الرّجيم تَبارَك الذي رل الْفُرْقانَ عَلّى عَبْدِه لِيَكُونَ لِلْعَالْمِينَ تَذِيرَّا ) هذا بيان 
لعظمته الكاملة وتفرده [بالوحدانية] )١(‏ من كل وجه وكثرة خيراته وإحسانه فقال: } تَبَارّك £ أي: 
تعاظم وكملت أوصافه وكثرت خيراته الذي من أعظم خيراته ونعمه أن نزل هذا القرآن الفارق بين 
الحلال والحرام والهدى والضلال وأهل السعادة من أهل الشقاوة» ١‏ عَلّى عَبْده ؟ محمد صلى الله 
عليه وسلم الذي كمل مراتب العبودية وفاق جميع المرسلينء إ ليَكُونَ ) ذلك الإنزال للفرقان على 
عبده إ للْعَالْمِينَ تَذيرَّا ) ينذرهم بأس الله ونقمه ويبين لهم مواقع رضا الله من سخطه» حتى إن من 
قبل نذارته وعمل بها كان من الناجين في الدنيا والآخرة الذين حصلت لهم السعادة الأبدية والملك 
السرمدي» فهل فوق هذه النعمة وهذا الفضل والإحسان شيء؟ فتبارك الذي هذا من بعض إحسانه 
وبرکاته, 
٠‏ لقد كابر الكفار وأقدموا على الظلم والزور بما وصفوا القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم ؟ 
وَقال الَذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إلا إفْڭ افتَرَاة وَأعَاتۀ عَلَيْه قَوْمْ آخَرُونَ فقذ جَاءُوا ظلْمًا وَرُورًا * وَقاأوا 
أْسَاطِيرٌ الأوَلِينَ اكُتَتبَها فهي تُمْلّى عَلَيْه بُكْرَهَ وأصيلا) أي: وقال الكافرون بالل الذي أوجب لهم كفرهم 
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أن قالوا فى القرآن والرسول: إن هذا القرآن كذب كذبه محمد وإفك افتراه على الله وأعانه على ذلك 
وء آخرون 

فرد الله عليهم ذلك بأن هذا مكابرة منهم وإقدام على الظلم والزور؛ الذي لا يمكن أن يدخل عقل أحد 
وهم أشد الناس معرفة بحالة الرسول صلى الله عليه وسلم وكمال صدقه وأمانته وبره التام وأنه لا 
يمكنه» لا هو ولا سائر الخلق أن يأتوا بهذا القرآن الذي هو أجل الكلام وأعلاه وأنه لم يجتمع بأحد 
يعينه على ذلك فقد جاءوا بهذا القول ظلما وزورا. 

ومن جملة أقاويلهم فيه أن قالوا: هذا e‏ الأولينَ SS‏ هذا 


رف وهال کی ف ع 

ه منها: رميهم الرسول الذي هو أبر الناس وأصدقهم بالكذب والجرأة العظيمة. 

ه ومنها: إخبارهم عن هذا القرآن الذي هو أصدق الكلام وأعظمه وأجله - بأنه كذب وافتراء. 

ه ومنها: أن في ضمن ذلك أنهم قادرون أن يأتوا بمثله وأن يضاهي المخلوق الناقص من كل 

وجه للخالق الكامل من كل وجه بصفة من صفاته» وهي الكلام. 
ه ومنها: أن الرسول قد علمت حالته وهم أشد الناس علما بهاء أنه لا يكتب ولا يجتمع بمن 
يكتب له وقد زعموا ذلك. 

بما رد الله علیهم ؟ 

رد عليهم ذلك بقوله: إ فن أنزلّة الّذِي يَعْلّمُ السّرّ في السَمَاوَات وَالأزض ) أي: أنزله من أحاط 
علمه بما في السماوات وما في الأرض» من الغيب والشهادة والجهر والسر كقوله: إ وَإِنَه لتنزيل 
َب الْعَالْمِينَ نزل به الرُوح الأْمِينْ عَلى فبك لِتَكُونَ مِنَ المُذذِرِينَ ) 
ووجه إقامة الحجة عليهم أن الذي أنزلهء هو المحيط علمه بكل شيء . 
قال الكفار أقوالا متناقضة كلها جهل وضلال وسفه فما هي أقوالهم ؟ 

وَقالوا مال هذا الرّسُول يأك الطْعَام وَيَنشي في الأسوَاق للا ازل اليه ملك قَيكُونَ مه تذيرًا * 
و قى ٳِليِه گذڙ أو تون لَه جَنَّة يكن مِنها وَقالَ الظالمُونَ إِنْ تَتَبعُونَ إلا رَجُلا مَسنْخُورًا ) 

هذا من مقالة المكذبين للرسول الذين قدحوا بها في رسالته» وهو أنهم اعترضوا بأنه هلا كان ملكا 
أو مليكاء أو يساعده ملك فقالوا: إ مَالِ هذا الرَسُول £ أي: ما لهذا الذي ادعى الرسالة؟ تهكما منهم 
واستهزاء. إ يكل الطْعَامَ ؟ وهذا من خصائص البشر فهلا كان ملكا لا يأكل الطعام» ولا يحتاج إلى 
ما يحتاج إليه البشرء [ وَيَْشِي فِي الأسْوَاق ) للبيع والشراء وهذا -بزعمهم- لا يليق بمن يکون 
رسولا مع أن الله قال: وَمَا أَرْسَلتا قَبْلَّكَ م من الفر شين إلا إن لاون الطحام ويفششون فى 
الا رن ره ك آي ها أبزل مك ساف وره ر فر اتير ) 
وبزعمهم أنه غير كاف للرسالة ولا بطوقه وقدرته القیام بها. ‏ أو لی إِليْهِ گنز ) أي: مال مجموع 
من غير تعب» إ أو تَكُونُ لَه جَنَهٌ يأكلْ مِنْهًا £ فيستغني بذلك عن مشيه في الأسواق لطلب 
الرزق. إوَقالَ الظالمُونَ ) حملهم على القول ظلمهم لا اشتباه منهم» [ إِنْ تَتَبِعُونَ إلا رَجُلا مَْخُورَّا ) 
هذا وقد علموا كمال عقله وحسن حديثه» وسلامته من جميع المطاعن. ولما كانت هذه الأقوال منهم 
عجيبة جدا قال تعالى: ( انْظْرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لك الأمْتَال ‏ وهي: أنه هلا كان ملكا وزالت عنه 
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خصائص البشر؟ أو معه ملك لأنه غير قادر على ما قالء أو أنزل عليه كنز أو جعلت له جنة تغنيه 
عن المشي في الأسواق أو أنه كان مسحورا . 
إذا وصل الكفار لذلك المكان النحس وحبسوا في أشر حبس فما هو دعاءهم ؟ 

( لا تَذْغوا اليَوْمَ ثَبْورَا وَاحدًا وَاذْغُوا ورا كيرا £ فإذا وصلوا لذلك المكان النحس وحبسوا في 
أشر حبس إ دَعَوا هتالك تَبُورَّا ‏ دعوا على أنفسهم بالثبور والخزي والفضيحة وعلموا أنهم ظالمون 
معتدون» قد عدل فيهم الخالق حيث أنزلهم بأعمالهم هذا المنزل» وليس ذلك الدعاء والاستغاثة بنافعة 
لهم ولا مغنية من عذاب الله» بل يقال لهم: ‡ لا َذْعُوا اليَوْمَ ثبُورَا وَاجِدًا وَاذْعُوا ثبُورَا گثيرًا ) أي: لو 
زاد ما قلتم أضعاف أضعافه ما أفادكم إلا الهم والغم والحزن. 
الرسول فتنة للمرسل إليهم واختبار للمطيعين من العاصين فما القصد من هذه الفتنة ؟ 

[ وَجَعَلنًا بَعْضَكُمْ لبَغْض فة ) الرسول فتنة للمرسل إليهم واختبار للمطيعين من العاصين (۲) 
والرسل فتناهم بدعوة الخلق» والغنى فتنة للفقير والفقير فتنة للغني» وهكذا سائر أصناف الخلق في 
هده الدار دار الفتن والابتلاء والاختبار. 

والقصد من تلك الفتنة إ أتَصْبرُونَ ) فتقومون بما هو وظيفتكم اللازمة الراتبة فيثييكم مولاكم (۳) 
أم لا تصبرون فتستحقون المعاقبة؟ 


اي( : 
ه ما خصوصية استعمال القرآن لكلمة القرآن والفرقان ([إِئًا الاه فُرآئا عَرَبيًا لَعَلْكُمْ تَعْقَلُونَ 
(۲) يوسف) وفي الفرقان (تبارَك الذي نَل الْفْرْقانَ عَلّى عَبْدِه لِيَكُونَ للْعَالْمِينَ نَذيرَّا )١(‏ 
الفرقان)؟ (د.فاضل السامرائى) 

الفرقان هو الفارق بين الحق والباطل والتوراة يسمى فرقاناً والقرآن يسمى فرقاناً والكتب 
السماوية فرقان. والله تعالى يقول (وَإِدٌ آتيْتا مُوسّى اكاب وَالْفُرْقانَ لَعَلْكُمْ تهتذون )٥١(‏ 
البقرة) البعض يقول الفرقان هي المعجزات» الكتاب التوراة والفرقان المعجزات وإما قالوا 
الكتاب والفرقان يقصد التوراة نفسها. نقول هذا أبو حفص وعمر» (قلا يَحَافُ ظَلْمَا ولا 
هَضْمَّا )۱١١(‏ طه) الظلم هو الهضم. هذا الأصل وليس القاعدة المطلقة. يقولون الكتاب 
والفرقان الكتاب التوراة والفرقان المعجزات ويقولون الكتاب والفرقان هو نفس الكتاب 
التوراة وأضاف ذكر كلمة الفرقان كون هذا الكتاب فرقان» أضاف شيئاً آخر لكلمة الكتاب. 
(تبَارَك الذي درل الْفْرْقَانَ عَلَى عَبْدِه لِيَكُونَ للَْالْمِينَ تذيرًا )١(‏ الفرقان) القرآنء (يا أيه الَذِينَ 
آمنوا إن نوا اله يَْعَل لَكُمْ فُرْقاناً )٠۹(‏ الأنفال) هم مؤمنون يجعل لكم فرقاناً وعندها ستميز 
بين الحق والباطل وتعرف ما يصح وما لا يصح "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" البر ما 
سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. القرآن هو الاسم العلم على الكتاب الذي أنزل على 
محمد عليه الصلاة والسلام واسم الكتاب الذي أنزل على محمد القرآن وهذا القرآن فرق بين 
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الحق والباطل إذن القرآن فرقان والإنجيل فرقان والتوراة فرقان والمعجزات فرقان تفرق 
بين الحق والباطل. (وقرآنا فرقناه) هذا يعني منجّما. 
ه ماالفرق بین (مَا اتَخَدَ) و(لَمْ يتّخد) ؟ (د.فاضل السامرائی) 
(ما) في الغالب تقال للرد على قول في الأصل يقولون في الرد على دعوى» أنت قلت كذا؟ 
أقول ما قلت. أما (لم أقل) قد تكون من باب الإخبار فليست بالضرورة أن تكون رداً على 
قائل لذلك هم قالوا لم يفعل هي نفي ل(فعل) بينما ما فعل هي نفي ل (لقد فعل). حضر لم 
يحضر» ما حضر نفي ل قد حضر (يَخْلفُونَ بالل مَا قالُوا ولذ قَالوا كلمَة الْكُفْر )٠٤(‏ التوبة) 
زا اتک کد قول اواو ا ق رن نی الإخبار والتعليم (تَبَارَك 
اڏذِي درل الفْرْقانَ على عَبْدِهِ ليون للْعَالَمِينَ نَذيرًا )١(‏ الذي لَه ملك السَمَاوَاتِ وَالأزض وَل 
يَتَخْذُ ودا وَل يَكُن لَه شَرِيڭ في الْمُلك وَخَلَقَ كُلَ شَيْءِ فَقَدَرَه تَقدِيرَا (۲) الفرقان) هذا من باب 
التعليم وليس رداً على قائل وليس في السياق أن هناك من قال ورد عليه وإنما تعليم (تبَارَكَ 
الذي درل الْفْرْقَانَ عَلَّى عَبْده) يخبرنا إخباراً . بينما نلاحظ لما قال في محاجته للمشركين (ما 
اتخذ الله من ولد) هم يقولون اتخذ الله ولد (مَا اتَخَد الله من وَلَدِ وَمَا گانَ مَعَهُ مِنْ لَه ذا لهب 
كك إِلَه بَا خحَلَق وَلَعَلا بَعْضْهُمْ عَلّى عض سُبْحَانَ اله عَمًا يَصِفُونَ )1١(‏ المؤمنون). لما رد 
على المشركين وقولهم قال (ما اتخذ). 
آية(1) : 
ه ما الفرق بين قوله تعالى (قالَ رَبّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ في السَمَاءِ وَالْأَرْض (٤))الأنبياءء‏ وقوله 
تعالى(فل أذرَلّة الذي يَعْلَمُ اسر في السَمَاوَات وَالأَرْض (١))الفرقان؟؟‏ (د.فاضل السامرائى) 
السماء كلمة واسعة جدا قد تكون بمعنى السحاب أو المطر أو الفضاء أو السقف . 
قال تعالى: " فن أَنرَلَّه الذي يَْلَمُ اسر في السَمَاوَات وَالأزض إِنَّهُ گان عَفُوراً رجيما) 
(الفرقان:٦)‏ وقال: "ربي يعلم القول في السماء والأرض" لأن القول أوسع من السرء فهو 
قد يكون سرا وقد يكون جهرا فهو أوسع من السر والسر جزء منه. 
فلما وسع قال (القول) وسع وقال (في السماء). ولما ضيق وقال (السر) قال (السموات). 
آية(۹) : 
ه ما الفرق بين المسَ والإذاقة في القرآن؟(د.فاضل السامرائى) 
الذوق والمس يأتي للضر وغير الضرء الذوق هو إدراك الطعم والمسنَ هو أي إتصال. أما 
كون المس يأتي مع الشر فغير صحيح لأن المس يأتي مع الرحمة أيضاً (إذا مَسّهُ الشرُ 
جَرُوعًا ( )٠‏ وَإِذا مَس الخَيْرُ مَنُوعَا )٠١(‏ المعارج) (إِن َمْسْسْكُمْ حَسنَهٌ تَسْوْهُمْ (۱۲۰) آل 
عمران) (وَإِن يَضْسَك اله بضر فلا گاشف لَه إلا هُوَ وان يَضْسَنك بير فَهُوَ عَلّى كل شَيْءِ 
قير 0 (١‏ الأنعام) وكذلك الإذاقة تأتي مع العذاب ومع الرحمة (وَلَنُذِيقََهمْ م الْعَدّاب الَأَذتّى 
دون الْعَداب , ابر لَعلَهُمْ يَرْجِعُونَ )٠١(‏ السجدة) (وَإتًا إا ذقنا الإنسَانَ ما رَحْمَة فرح بها 
)٤۸(‏ الشوری) (وَمَن يَظلم مَنكُمْ نُذقهُ عَذَابًا كبيرَا )٠۹(‏ الفرقان) ليس هنالك تقييد في 
الاستعمال. 


357 


الوصايا العملية: 


. تدبر القرآن يورث علم اليقين أنه من عند الله‎ ٠ 

أن من تاب يبدل الله سیئاته حسنات . 

ه الحذر من الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه من نواقض الإسلام . 

ه الحذر من الظلم أنه يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا على ما يدخره الله من العذاب يوم القيامة إن لم 


و 


11 
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کد وھ کو ورا اشک ر ا 


المقطع الثاني: من الآية )۲١(‏ إلى الآية )٠١(‏ 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


٠‏ الآيات ۲١(‏ - ۲۹) سنة الله في اختيار المرسلين وعادة المكذبين المستكبرين. ذكر في المقطع السابق 
الدافع الحقيقي لتكذيبهم القرآن الكريم ومعاداتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستطرد إلى ما 
ينتظرهم يوم القيامة من التوبيخ وإقامة الحجة عليهم والعذاب. عاد السياق في هذا المقطع إلى رد 
شبهتهم مباشرة ببيان سنة الله في المرسلين. ثم استطرد السياق إلى بيان عتوهم واستكبارهم. 

٠‏ الآيات (۲۰ - )٠١‏ شكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصرفات القوم وتسليته عن ذلك. ذكر 
في المقطع السابق بيان المصير السيء الذي ينتظر المكذبين بالرسول ورسالته يوم القيامة حيث 
يتخلى الأخلاء عن بعضهم وتناكر القرناء وندموا حيث لا ينفع الندم» جاء الحديث هنا عن شكوى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من هجرانهم للقرآن» وشبهاتهم» كما جاء تسلية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في ذلك بذكر سنة الله في جملة من الأنبياء مع أقوامهم والمال السيء الذي ينتظر هؤلاء 
كما كان لأولئك. 

ه الآيات )٤٤١ - ٤١١(‏ الاستهزاء والسخرية سلاح العاجز عن الحجة. في الآيات عودة من القوم إلى 
الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم» وهذه المرة لم يجدوا ما يثيرون حوله من شبهات فلجأوا إلى 
السخرية والاستهزاءء وهو ذليل إفلاس القوم وفراغهم الفكري والنفسي. 
والحكمة في تأخير ذکر استهزائهم برسول الله صلی الله عليه وسلم -واللہ أعلم- تکریم لرسول اللہ 
فكأنه قيل: إذا كان القوم قد تطاولوا على الذات الإلهية فاتخذوا معه شركاءء واعترضوا على كلام الله 
المنزل وقالوا عنه أساطير الأولين واعترضوا على طريقة نزوله... فلا غرابة أن يستهزئوا برسول 
الله وقد انعكست عنهم القيم والمفاهيم فهم كالأنعام... وفي كل ذلك تطييب لقلب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قبل ذکر استهزائهم به وتوقحهم علیه. 

ه الآيات )٠١ - ٠٥(‏ من دلائل النبوةء الحقائق الكونية التي وردت على لسان الأمي. بعد الحكم على 
القوم في المقطع السابق أن لا سبيل لإفهامهم ولا رجاء في اهتدائهم عن طريق المحاكمات العقليةء 
جاء في هذا المقطع جملة من الظواهر الكونية المحسوسةء لعلها تثير فيهم التأمل والتدبرء فإنها تدل 
على النظام في الكون والإرادة المدبرة لشؤونهء ولا يمكن أن تكون صدفة عمياء أوجدت هذا النظام. 


التمهيد: 


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا 
ا ا ا a‏ 


ت عا رخ ا ا عن أغدن اهي مقي ااه عدوت قات( كن د ا نح فل ى 
أي / ما دل عليه القرآن من أوامره ونواهيه ووعده ووعيده إلى غير ذلك . 
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وقال الديباج : معناه العمل به والوقوف عند حدوده والتأدب بآدابه ولاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره وحسن 
تلاوته . 


قال عمر : أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( إن اله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين ) . 


كان توقير السلف لكتاب ربهم في صدورهم وكانوا ينشئون أطفالهم على حفظ القرآن ثم يحفظونهم الكتب 
الستة تم يقومون بتحفيظهم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم فيشب الطفل المسلم على وعي كتاب ربه وسنه 
نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم مع مرور الزمن بدات النظرة إلى القرآن تتغير واللغة العربية تتغير في 
نفوس الناس » لضعف منزلته الاجتماعية في المجتمع وهكذا أصبح القرآن الذي هو حياة الأمة تضعف قيمته 
ويكاد يهجر فلا يقرأ إلا في رمضان والمناسبات . صدق فيهم قول الله تعالى ( وقال الرسول يا رب إن قومي 
قال ابن القيم في كتابه ( الفوائد ) هجر القرآن أنواع : 

هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه . 

هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن آمن به وقرأه . 

هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه . 

هجر تدبره وتفهمه ومعرفه ما اراد به منه . 


هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب فيطلب شفاء دائة من غیره ويهجر التداوي 
به 


0 پر‎ e 


وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. إني لأعجب من أمه تهجر كتاب ربها ترغب عن سنه نبيها ثم بعد 
ذلك تطلب النصر النصر من ربها؟ إن هذا مخالف لسنن الله في الأرض. 


فوائد وأسئلة تدبرية: 


ه ما هي آية الإقتراح التي طلبها الكفار من الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ 

إ وَقال الَذِينَ لا يَرْجُون لِقَاءَتا ولا أُذزل عبتا الْمَلانگة أو رى رَبَتا لَقدٍ اسْتَكُبَرُوا في أَنفِْهمْ وَعَتَوا 
عَنَوّا كبيرًا ) أي: قال المكذبون للرسول المكذبون بوعد الله ووعيده الذين ليس في قلوبهم خوف 
الوعيد ولا رجاء لقاء الخالق. 

ولا أنزل عَلَيتا الْمَلانِة أو تَرَى رَبَا ‏ أي: هلا نزلت الملائكة تشهد لك بالرسالة وتؤيدك عليها 
أو تنزل رسلا مستقلين» أو نرى ربنا فيكلمنا ويقول: هذا رسولي فاتبعوه؟ وهذا معارضة للرسول بما 
ليس بمعارض بل بالتكبر والعلو والعتو. 
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لَقَدٍ اسْتَخْبَرُوا في أنْفْسِهمْ ) حيث اقترحوا هذا الاقتراح وتجرؤا هذه الجرأة» فمن أنتم يا فقراء ويا 
مساكين حتى تطلبوا رؤية الله وتزعموا أن الرسالة متوقف ثبوتها على ذلك؟ وأي كبر أعظم من 
هذا؟. 
هل تنفع الكفار أعمالهم يوم القيامة ولماذا ؟ 

(وَقدمتا إلى مَا عَملُوا من عَمَلٍ فَجَعَلنَاه هبَاءَ مَنْنُورَّا ‏ إ وَقدِمتًا إلى مَا عَملُوا مِنْ عَمَلٍ ‏ أي: 
أعمالهم التي رجوا أن تكون خيرا لهم وتعبوا فيهاء إ فَجَعَلْنَاةُ هَبَاءَ مَنْنُورَا ) أي باطلا مضمحلا قد 
خسروه وحرموا أجره وعوقبوا عليه وذلك لفقده الإيمان وصدوره عن مكذب لله ورسله»ء فالعمل الذي 
بقل آله ما صد عن اومن المطص المضدى الرس الق له قه 
ها طلم كاقل تسه ؟ 

( وَيَوْمَ يَعَضنٌ الظَالمُ عَلَى يَدَيْه يَفُول يا لبتي انَحَذْتُ مَعَ الرَسُولِ سَبياا) ‏ وَيَوْمَ يَعَضنُ الظَالمْ ‏ 
بشركه وكفره وتكذيبه للرسل إ عَلى يَدَيّْهِ ) تأسفا وتحسرا وحزنا وأسفا. 
إ يفول يا لَيْتنِي اتَحَذْث مَعَ الرُسُولِ سّبيلا ) أي طريقا بالإيمان به وتصديقه واتباعه. 
من هو الخليل الذي أضل الكافر ؟ 
(يا وَيْتا يْتني لَمْ نخد فلاا حَليلا  )‏ يا وَيلتى يني لَمْ نخد فلانًا ) وهو الشيطان الإنسي أو الجنيء 
إ حَليلا ‏ أي: حبيبا مصافيا عاديت أنصح الناس لي» وأبرهم بي وأرفقهم بي» وواليت أعدى عدو 
لي الذي لم تفدني ولايته إلا الشقاء والخسار والخزي والبوار. 
كيف يکكون هجر القرآن ؟ 

(وقك ارول يا رب إن قؤمي ادوا ها القن مَهجُورًا ) أي: قد أعرضوا عنه وهجروء 
وتركوه مع أن الواجب عليهم الانقياد لحكمه والإقبال على أحكامهء والمشي خلفه 
ما الحكمة من إنزال القرآن متفرقا ؟ 

وَقال الذِينَ گفرُوا للا رل عليه الفُرآنُ > جُمْلَّةً وَاحدَة كلك لبت به فَوَادك وَرَتَلَاه تَرتيلا ‏ 
لبت به هواك لأنه كلما نزل عليه شيء من القرآن ازداد طمائينة وثباتا وخصوصا عند ورود 
أسباب القلق فإن نزول القرآن عند حدوث السبب يكون له موقع عظيم وتثبيت كثير أبلغ مما لو كان 
نازلا قبل ذلك ثم تذکره عند حلول سببه. 
بماذا زعم الكفار ؟ 

(ٳِنْ گاڌ ليْضلتا عَنْ آلهتتا ولا اَن صَبَرْتا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الاب مَنْ أضَك سَبيلا) 
إ للا أن صَبَرْنًا عَلَيْهّا ‏ لأضلنا زعموا -قبحهم الله- أن الضلال هو التوحيد وأن الهدى ما هم عليه 
من الشرك فلهذا تواصوا بالصبر عليه. 
ماذا يقول الكفار إذا رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ 

(أرَأَيّت مَن اَذ إِلَهَهُ هواه أقأنت تَخُونْ عَلَيْه رَكيلا £ أي: وإذا رآك يا محمد هوؤلاء المكذبون لك 
المعاندون لآيات [الله] )١(‏ المستكبرون في الأرض استهزءوا بك واحتقروك وقالوا -على وجه 
الاحتقار والاستصغار- اها الذي بَعَت الله رَسُولا ‏ أي: غير مناسب ولا لائق أن يبعث الله هذا 
الرجل» وهذا من شدة ظلمهم وعنادهم وقلبهم الحقائق فإن كلامهم هذا يفهم أن الرسول -حاشاه- في 
غاية الخسة والحقارة وأنه لو كانت الرسالة لغيره لكان أنسب . 
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سورة الفرقان — 


متی يكون الظل ؟ 

(ألمْ تَر إلى رَبك َيف مَدٌ الظَلَ وَلَؤ شَاءَ لَجَعَلَّهُ سَاكَنًا ثُمٌ جَعَلْنَا الثنَضْنَ عََيْه ليلا ) أي: ألم تشاهد 
ببصرك وبصيرتك كمال قدرة ربك وسعة رحمته»ء أنه مد على العباد الظل وذلك قبل طلوع الشمس 
إِثُمّ جَعَلَا الشُضْنَ عليه أي: على الظل إ تليلا ‏ فلولا وجود الشمس لما عرف الظل فإن الضد 
يعرف بضده. 
متى يتقلص الظل ويذهب ؟ 
فتوالي الظل والشمس على الخلق الذي يشاهدونه عيانا وما يترتب على ذلك من اختلاف الليل 
والنهار وتعاقبهما وتعاقب الفصول» وحصول المصالح الكثيرة بسبب ذلك- من أدل دليل على قدرة 
الله وعظمته وکمال رحمته وعنايته بعباده وأنه وحده المعبود المحمود المحبوب المعظم» ذو الجلال 
والإكرام. 
علل سبب تسمية الماء النازل من السماء بالطهور ؟ 

وَأنزلًا مِنَ السَمَاءِ مَاءَ طَهُورَا £ لأنه يطهر من الحدث والخبث ويطهر من الغش والأدناس . 
ما الحكمة من ذكر الآيات ؟ 

(وَلقذ صَرَفَتَاه بَيْنَهُمْ ليذَكُرُوا فَأبَى أَكُتَرُ الاس إلا كُفُورَّا) ولما ذكر تعالى هذه الآيات العيانية 
المشاهدة وصرفها للعباد ليعرفوه ويشكروه ويذكروه مع ذلك أبي أكثر الخلق إلا كفوراء لفساد 
أخلاقهم وطبائعهم. 
ما المقصود وجاهدهم به جهادا كبیرا ؟ 
( فلا ثطع الگافرينَ وَجَاهذهُ به جهادا گبيرًا) ٥۲‏ › ¦ وَجَاهذهمْ ) بالقرآن ‏ جهادًا گبيرًا ‏ أي: لا 
تبق من مجهودك في نصر الحق وقمع الباطل إلا بذلته ولو رأيت منهم من التكذيب والجراءة ما 
رأيت فابذل جهدك واستفرغ وسعك» ولا تيأس من هدايتهم ولا تترك إبلاغهم لأهوائهم. 
ما المقصود بالبرزخ والحجر ؟ 

(وهُوَ الڏِي مَرَجَ الَبَخْرَيْنِ ها عَذْبَ فُرَات وها ملح أجَاج وَجَعَل بَيْتَهُمَا بَرْرَخًا وَحِجْرَا مَحْجُورَا 
(6۳)). ( وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْرَحًَا £ أي: حاجزا يحجز من اختلاط أحدهما بالآخر فتذهب المنفعة 
المقصودة منها ‏ وَحِجْرَا مَخْجُورًا ) أي: حاجزا حصينا. 
كيف تكون مظاهرة الكافر على ربه ؟ 

(وَيَغْبدُونَ مِنْ ون اله مَا لا يَنْفَعُهم ولا يَضْرُهُمْ وَانَ الگافرُ على رَبّهِ ظَهيرًا .))٥٥(‏ ‡ وَگانَ 
الگافرُ عَلّى رَبّه ظَهِيرَا £ فالباطل الذي هو الأوتان والأنداد أعداء لله فالكافر عاونها وظاهرها على 
ربها وصار عدوا لربه مبارزا له في العداوة والحرب» هذا وهو الذي خلقه ورزقه وأنعم عليه بالنعم 
الظاهرة والباطنة » وليس يخرج عن ملكه وسلطانه وقبضته والله لم يقطع عنه إحسانه وبره وهو - 
بجهله- مستمر على هذه المعاداة والمبارزة. 


لمسات بيانية: 
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آية(") : 
ه الهداية والضلالة: (د.فاضل السامرائي) 


فعل الهداية والضلالة: (وَيْضك اله الظَالمينَ وَيَفْعَل اله مَا يَشَاءُ (۲۷) ابراهيم) (وگفى 
رَبك هايا وتَصيرًا )٣١(‏ الفرقان) (يَهْدِي به اله مَنٍ اثَبَعَ رضْوَاتة سبل السام وَيْخْرجُهُ 
من ع الظلمَات ا الور بإڏنه ه وَيَهدِيهمْ إلى صرَاط مُستقيم )١١(‏ المائدة) 

الهداية جاءت بالاسم والفعل آما الضلالة فجاءت بالفعل (ويضل الله من هو مسرف 
مرتاب) أما في الحديث عن الشيطان (إنه عدو مضل) (إنه يضل) (لأضلنهم) 

صفة الله تعالى الثابتة والمتجددة هي الهداية (وكفى بربك هاديا ونصيرا) وهو يهدي حالته 
الثابتة والمتجددة هي الهداية ولا يضل إلا مجازاة للظالم. أما صفة الشيطان الثابتة والمتجددة 
هي الإضلال فجاءت مضل بالاسم الثابت وبفعل التجدد. ولم يقل تعالى عن نفسه مضل وإنما 
قال (يضل الله الظالمين) مجازاة لهم. 


© آية (۳۲) : 
ه ماالفرق بین نزّل وأنزل؟ (د.فاضل السامرائى) 


قسم غير قليل يفرق بينهما أنه نزل تفيد التدرج والتكرار وآنزل عامة ويستدلون بقوله 
تعالى (َرّل عَلَيْك الْكتابَ بالْحَقَ مُصدَقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْه وَأنرَل التَوْرَاة وَالإنجيل (۳) آل عمران) 
وقالوا لآن القرآن نزل منجماً مفرقاً والتوراة والإنجيل أنزلتا جملة واحدة فقال أنزل. ردوا 
التدرج بقوله تعالى (وقال الَذِينَ قروا ألا درل ءَيه اران جُمَلة وَاحدَةَ (۳۲) الفرقان)لأن 
أنزل عامة سواء كان متدرجاً أو غير متدرجاًء كلمة أنزل لا تختص بالتدرج ولا بدون 
تدرج. السؤال يقولون الإنزال عام لا يخص التدرج أو غير التدرج لكن التنزيل هو الذي 
يخص التدرج» نڙل الذي فيه التدرج (إِنا أنرَلَْاه في َيْلّة الْقذرٍ )١(‏ القدر) أنزلناه من اللوح 
المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة وأحدة هناك مراحل لنزول القرآن الكريم من اللوح 
المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم نزل منجماً. 

ما الفرق بين اعتدنا وأعددنا؟ القرآن الكريم يستعمل أعتدنا وأعددنا فلماذا استخدم هنا أعتدنا؟ 
( د فاضل السامرائی) 

لأن أعتد فيها حضور وقرب والعتيد هو الحاضر (هذا ما لدي عتيد) أي حاضر وقوله 
رواحت لبن م ) يمى خضرت أا الإعدا قرو اليه رايين بالضر ور الخضور كا 
الذزة لأعدوا له عَدة) أما في سورة النساء فقال تعالی (وليْسّت النَوْبَهٌ للَذينَ يَعْمَلونَ 
اينات حَّى إا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قال إِي ثَْث الآنَ ولا الذينَ يَمُوئُونَ وهم فار ولك 
أغتَذْتًا لَهُمْ عَدَاباً أليماً ))١۸[‏ لأنهم ماتوا فأصبح الحال حاضراً وليس مهيأ فقطء وكذلك ما 
ورد في سورة الفرقان (وَقوْمَ وح لما گذْبُوا الرس أغْرَقََاهُمُ وَجَعَلْنَاهُمْ للنًاس آيَة وَأغْتَذنًا 
للظالمينَ عَدَاباً أليماً ۳۷)) قوم نوح أغرقوا وماتوا أصلاً فجاءت أعتدنا . أما في سورة 
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النساء (وَمَن يفنل مُؤْمناً مُتَعَمّداً فَجَرَآوُه جَهتَمُ حَالداً فيها وَعَضب الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأعَدَ لَه 
عَدَّاباً عظيماً ))٩۳‏ هؤلاء لا يزالون أحياء وليسوا أمواتاً فجاءت أعد بمعنى هيَاً. 


الوصايا العملية: 


ه الحذر من العجب والرياء فإنه إذا دخل في العمل أحبطه . 

على الإنسان تجديد نيته كل صبح . 

. تبرئي من حولك وقوتك وألجئي إلى حول الله وقوته‎ ٠ 

ه أكثري من ترديد هذا الدعاء( اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم ) . 

° أكثري من الصدقة فهي تنفي من النفاق . 

ه احذري من الشيطان فأنه يزين المعاصي ويعد بالخير ثم يتولى عن الإنسان . 

٠ه‏ على الإنسان النظر لنفسه وقت الإمكان وقبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الندم والحسرة . 

. أقبل على القرآن تلاوة وتدبرا وحفظا وتطبيقا لأوامره واجتناب نواهيه‎ ٠ 

ه مهما جادلتي في حق ومهما عارضتي فهذا حق لابد أن يتضح فيزيد الحق وضوحا وبيانا . 

: ينبغي للمتحدث المعلم والمحدث أن يأتي بالآيات التي تناسب الحدث حسب الأحداث والأحوال مثل‎ ٠ 
. في التربية أعطيه درس يناسب هذا الحدث من قصة أو آية‎ 

ه احذري من تقديم محابك على محاب الله فهذا من یقدم هواه . 

. التفكر هو عبادة تزيد من الإيمان‎ ٠ 
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المقطع الثالث: من الآية )١١(‏ إلى الآية (۷۷) 
التفسير الموضوعي للمقطع: 
© ا مه الر هرل ل ا عة ونت رمتمحة ف رة امعان مت بان اق 
والبراهين الحسية والفعلية على إثبات وحدانية الله تعالى» وبطلان ما هم عليه من عبادة ما لا يضرهم 
ولا ينفعهم» ذكر ما يتعلق بمهمة الرسول صلى الله عليه وسلم الرئيسية وهي البشارة والإنذارء وأن لا 
يحزن على إعراضهم عنه» وأن يفهمهم أنه غير طامع من دعوتهم أن يعتز بإتباعهم إياه. 
ات ( ۴ ۷ كات السررة قرات الرساة الرناية ذكر في المقطم اان الكاز ر اوت 
للحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وإصرارهم على إنكار استحقاق الرحمن للعبادة 
الکو ور ف كاف الور ما ا القر ةه راف لن حقات ال اا فع 
الحق وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. فهم ثمرة هذه الدعوة ونتاجهاء وفي وصفهم بصفة 
العبودية المضافة إلى الرحمن تكريم وتشريف لهم» ورد وتحقير لمن أنكر الرحمن وأبى السجود له. 


التمهيد: 


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ماينفعنا 
واا به علا کا ور ها 


في الحياة أكمل مقام يكون فيه الإنسان هو مقام العبودية ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سدرة 
المنتهى سأل الله عز وجل أن يكون عبده أي / يكون في مستوى العبودية. فمعنى العبودية لله عز وجل الطاعة 
التامة لله عز وجل . 

ولا يستحق للإنسان أن يكون عبدا للرحمن إلا إذا انصاع بقلبه وعقله وحواسه وجوارحه وبعمله وبغناء 
وفقره لا يستطيع أن يكون عبدا للرحمن إلا إذا انصاع لأوامر الرحمن › العبودية تعني كل خير السيد لعبده 
بينما عبودية الإنسان تعني أن كل خير العبد لسيده شتلن بين أن تعبد الله وأن تعبد ما سواه إذا عبدت الله فكل 
ما عند الله من خير هو لك من خير مادي ومعنوي رفعة وطمأنينة ومن استقرار وسعادة فخير سيدك لك وإذا 
كنت عبدا لغيره فخيرك لسيدك. 


فوائد وأسئلة تدبرية؛ 


(وَإِذّا قيل لَهُمُ اسْجُذوا للرَحْمَن قالوا وَمَا الرَحْمَنْ أَنَْجُدُ لمَا تَأمُرُتًا وَرَاذَهُمْ نُفُورًا  .))٠٠(‏ أَنَْجُد 
لما تَأمُرًْا ) أي: لمجرد أمرك إيانا. وهذا مبني منهم على التكذيب بالرسول واستكبارهم عن طاعته. 
إ وَرَادَهُمْ ) دعوتهم إلى السجود للرحمن إ نُفُورَّا ) هربا من الحق إلى الباطل وزيادة كفر وشقاء. 
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سورة الفرقان س 


e‏ ما هي صفات عباد الرحمن 


(وَعبَاد ازخعن اين يشون على لازت هوا وَإِا حَاطْبَهُمُ الْجَاهلُونَ قالوا سَلاما )٠۳(‏ وَالَذْينَ 
يبيئونَ لِرَبَهم سُجُدَا وَقاما ٤(‏ ) وَالَذِينَ يَهُولُونَ ربا ا طرف عَئًا عَذابَ جَهتَمَ ِن عَذَابَهَا گانَ عَرَاما 
)٠(‏ إِتَها سَاءَت مُستَقَرا وَمُقَامًا )٦٦(‏ 

صفاتهم أكمل الصفات ونعوتهم أفضل النعوت» فوصفهم بأنهم ‏ يَمْشونَ عَلى الأزض هوْتًا ) أي: 
ساكنين متواضعين لله والخلق فهذا وصف لهم بالوقار والسكينة والتواضع لله ولعباده. إ وَإِذّا حَاطْبَهمُ 
الْجَاهلُونَ ‏ أي: خطاب جهل بدليل إضافة الفعل وإسناده لهذا الوصف» ل قالوا سَلامًا £ أي: 
خاطبوهم خطابا يسلمون فيه من الإثم ويسلمون من مقابلة الجاهل بجهله. وهذا مدح لهم» بالحلم 
الكثير ومقابلة المسيء بالإحسان والعفو عن الجاهل ورزانة العقل الذي أوصلهم إلى هذه الحال.[ 
وَالذِينَ يَبيدُونَ لِرَبَهمْ سْجّدَّا وَقيَاما ) أي: يكثرون من صلاة اليل مخلصين فيها لربهم متذللين له كما 
قال تعالی: إ تَتَجَافی جُثوبُهُم عَنِ المَضَاجع يَذعُونَ رهم م خَوفا وَطْمَعًا و ررَقتَاهُمْ يُنفقُونَ فلا تَعلَمُ 
تفن ما أَخفِي لَه مِنْ فُرَة اغيُنِ جَرَاءَ با اوا يَععَلُونَ ). وَالَذِينَ يفُولُونَ رَبُنا ارف عَنًا عَذَابَ 
جهنم أي: ادفعه عنا بالعصمة من أسبابه ومغفرة ما وقع منا مما هو مقتض للعذاب. ل عَذَابَها 
گان عَرَامًا ‏ أي: ملازما لأهلها بمنزلة ملازمة الغريم لغريمه.! إنَها سَاءَتٌ مُْستقرا وَمُقَامًا £ وهذا 
منهم على وجه التضرع لربهم» وبيان شدة حاجتهم إليه وأنهم ليس في طاقتهم احتمال هذا العذاب» 
وليتذكروا منة الله عليهم» فإن صرف الشدة بحسب شدتها وفظاعتها يعظم وقعها ويشتد الفرح 
بصرفها. 

ما هي أنواع النفقات وكيفية إنفاقها ؟ 

(وَالذِينَ إا نوا لم يُْرفوا وَلَم يروا وَگانَ بَيْنَ َلك قَواما .))٠۷(‏ وَالْذِينَ إا انوا النفقات 
الواجبة والمستحبة إ َم رفوا ) بأن يزيدوا على الحد فيدخلوا في قسم التبذير وإهمال الحقوق 
الواجبةء ‏ وَلَمْ يروا ) فيدخلوا في باب البخل والشح [ وَكانَ ) إنفاقهم [ بَيْنَ ذلك ) بين الإسراف 
والتقتير إ قَوَّامًا ) يبذلون في الواجبات من الزكوات والكفارات والنفقات الواجبةء وفيما ينبغي على 
الوجه الذي ينبغي من غير ضرر ولا ضرار وهذا من عدلهم واقتصادهم. 
ماخر ا من فاب الى اله فو تسوا ؟ 

(إلا ن تاب وَأمَنَ وَعَيل عملا صَالځا فأوآئك بل اله سَيََاِهمْ حَسَنَاتِ وَگانَ اله عورا رَجيما 
(۰) 1 قَأولَئك يدل الله سَيَنَاتهمْ حَسَتَات ‏ أي: تتبدل أفعالهم وأقوالهم التي كانت مستعدة لعمل 
السيئات تتبدل حسنات» فيتبدل شركهم إيمانا ومعصيتهم طاعة وتتبدل نفس السيئات التي عملوها تم 
أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وإنابة وطاعة تبدل حسنات كما هو ظاهر الآية. 

وورد في ذلك حديث الرجل الذي حاسبه الله ببعض ذنوبه فعددها عليه ثم أبدل مكان كل سيئة 
حسنة فقال: : يا رب إن لي سيئات لا أراها هاهنا " والله أعلم. ‏ وَكانَ اله عَفُورَا £ لمن تاب يغفر 
الذنوب العظيمة ( رَحيمًا ‏ بعباده حيث دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته بالعظائم ثم وفقهم لها ثم قبلها 
منم 

ما هو تعريف الزور ؟ ِ 

(وَالْذِينَ لا يَشهذونَ الزورَ وَإِذا مَرُوا باللغو مروا كرَامَا (۷۲)) 
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إ وَالَذْينَ لا يَشْهِذُونَ الرورَ ) أي: لا يحضرون الزور أي: القول والفعل المحرم» فيجتنبون جميع 
المجالس المشتملة على الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمةء كالخوض في آيات الله والجدال الباطل 
والغيبة والنميمة والسب والقذف والاستهزاء والغناء المحرم وشرب الخمر وفرش الحرير» والصور 
ونحو ذلك» وإذا كانوا لا يشهدون الزور فمن باب أولى وأحرى أن لا يقولوه ويفعلوه. 

وشهادة الزور داخلة في قول الزور تدخل في هذه الآية بالأولوية [ وَإِذَا مَرُوا باللَغو ‏ وهو 
الكلام الذي لا خير فيه ولا فيه فائدة دينية ولا دنيوية ككلام السفهاء ونحوهم ( مَرّوا كرَامًا £ أي: 
نزهوا أنفسهم وأكرموها عن الخوض فيه ورأوا أن الخوض فيه وإن كان لا إثم فيه فإنه سفه ونقص 
للإنسانية والمروءة فربؤا بأنفسهم عنه. 

وفي قوله: إ وَإِذّا مروا باللْغْو ) إشارة إلى أنهم لا يقصدون حضوره ولا سماعه» ولكن عند 
المصادفة التي من غير قصد يكرمون أنفسهم عنه 
متى تقر أعين عباد الرحمن ؟ 

(وَالذين يوون رَبّا هب لتا ِن أزواجتا وذْرَيَاتئا فَرَة أعيُن وَاجِعَلنًا إِلْمقينَ ماما )٠٤(‏ 

إ وَالَذِينَ يَفُولُونَ رَبَنا هب لَنا مِنْ أَرْوَاجتًا ) أي: قرناتنا من أصحاب وأقران وزوجات» إ وَذْرَبَاتنَا 
قر أعْيْنٍ ‏ أي: تقر بهم أعيننا. 

وإذا استقرأنا حالهم وصفاتهم عرفنا من هممهم وعلو مرتبتهم أنهم لا تقر أعينهم حتى يروهم 
مطيعين لربهم عالمين عاملين وهذا كما أنه دعاء لأزواجهم وذرياتهم في صلاحهم فإنه دعاء لأنفسهم 
لأن نفعه يعود عليهم ولهذا جعلوا ذلك هبة لهم فقالوا: } هَبْ لتا ) بل دعاؤهم يعود إلى نفع عموم 
المسلمين لأن بصلاح من ذكر يكون سببا لصلاح كثير ممن يتعلق بهم وينتفع بهم. 
می م بو درج امام فی الین ٠‏ 

(وَالذِينَ يفولُونَ رَبُا َب ئا مِنْ أزوَاجتا وَذْرَيَِتا رَه أعيُنٍ وَاجْعَلَْا إِلْمتَقِينَ إمَاما )۷٤(‏ 

وَاجْعَلنَا لِلْمُتَقِينَ إمَامًا ) أي: أوصلنا يا ربنا إلى هذه الدرجة العاليةء درجة الصديقين والكمل من 
عباد الله الصالحين وهي درجة الإمامة في الدين وأن يكونوا قدوة للمتقين في أقوالهم وأفعالهم يقتدى 
بأفعالهم» ويطمئن لأقوالهم ويسير أهل الخير خلفهم فيهدون ويهتدون. 

ومن المعلوم أن الدعاء ببلوغ شيء دعاء بما لا يتم إلا به» وهذه الدرجة -درجة الإمامة في الدين- 
لا تتم إلا بالصبر واليقين كما قال تعالى: ‡ وَجَعَلْنَاهم أنْمَةً يَهَذُونَ بأَمْرتًا لَمَّا صَبَرُوا وَگائوا بايانتا 
يُوقدُونَ ‏ فهذا الدعاء يستلزم من الأعمال والصبر على طاعة الله وعن معصيته وأقداره المؤلمة 
ومن العلم التام الذي يوصل صاحبه إلى درجة اليقين» خيرا كثيرا وعطاء جزيلا وأن يكونوا في 
أعلى ما يمكن من درجات الخلق بعد الرسل. 
كيف يكون السلام في الجنة ؟ 

(أولئك يُجْزوْنَ ¿ الْعْرْفَةً بمَا صَبَرُوا وَيلَقَوْنَ فيها تَحِيَّةَ وَسَلامًَا )٠(‏ 

هنا إ وََْقَوْنَ فيها تَحِيَّةٌ وَسَلامًا ) من ربهم ومن ملائكته الكرام ومن بعض على بعض ويسلمون 
من جميع المنغخصات والمكدرات. 
أذكري أنواع الدعاء ؟ 

(ڦن مَا يَعْبَا بكم رَبّي او لا دُعَاوُكُم فَڏ كَذُبتُم قسف يون لاما (۲۷) 
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فأخبر تعالى أنه لا يبالي ولا يعبأً بغير هؤلاء وأنه لولا دعاؤكم إياه دعاء العبادة ودعاء المسالة ما 
عباً بكم ولا أحبكم فقال: ‡ فل ما يَعْبَاً بِكُمْ رَبّي لَولا دُعَاؤْكُمْ فَقَذ كَذْبِثُمْ فْسَوْف يَكُون إِرَامًا £ أي: عذابا 
يلزمكم لزوم الغريم لغريمه وسوف يحكم الله بينكم وبين عباده المؤمنين. 


لمسات بيانية: 


آية(0۷) : 

)٠٠( الّذِينَ هى اله قَبِهْدَاهُمُ افتدة فل لا أُسألْكُمْ عَلَيْه أَجْرَّا إِنْ هو إِلاً ذكُرَّى للْعَالّمينَ‎ ٤ 
الفرقان) فمتى تأتي (من‎ )٥۷( الأنعام) تتكرر في القرآن وتأتي (فُل ما أَسْألكُمْ عَلَيْه مِنْ أَجْرٍ‎ 
أجر) ومتى تأتي (أجرا)؟ (د.فاضل السامرائى)‎ 

من حيث اللغة (تسألهم عليه من أجر) آكد من (لا أسألكم عليه أجرا) لأنها دخلت (من) 
الإستغراقية على الأجر» دخلت على المفعول به تفيد استغراق النفي وهي مؤكدة. نظهر 
المفهوم النحوي أولاً تم نضعها في موضعهاء إذن من حيث التركيب اللغوي من دون 
وضعها في مكانها (من أجر) آكد من (لا أسألكم عليه أجراً) لوجود (من) الإستغراقية. يبقى 
لماذا وضعت كل واحدة في مكانها؟ إذن عندنا الحكم النحوي ثم لماذا وضعت؟ هذا سؤال 
بياني. آية الأنعام التي ليس فيها (من) آية واحدة ليس قبلها شيء ذ في التبليغ ولا في الدعوة ما 
في سياق الدعوة والإنكار يستوجب التوكيدء هذا أمرء الأمر الآخر (قل لا أسْألْكُمْ عَلَيْه أَجْرًّا 
إن هُوَ إلا ذِكُرَى للْعَالْمِينَ )٠۰(‏ الأنعام) ذکری من التذكر (يوْمَيِذٍ َتَذكُرُ الْإِنسَانُ وَأنّى لَه 
الذَكْرّى (۲۳) الفجر) (فَدَكَرْ إن تَفَعَّت الذَكُرّى () الأعلى) (وَدَكّرْ فن الذْكُرّى نفع 
الْمُوْمِنِينَ )٠١(‏ الذاريات) هي نفسها تذگر أو تدخل في التذگر. فى سورة يوسف (إِنْ هو إلا 
ذِكْرٌ للْعَالّمِينَ ))١٠٤(‏ الذكر هو الشرف والرفعة (وَإِنَهُ لَذْكْرٌ لك وَلقَرْمِك )٤٤(‏ الزخرف) 
إذن الذكر شرف ورفعة والذكرى من التذكر. لما نقول سأرفعك وأعطيك منزلة ومكان أو 
تتذكر أيها التي تحتاج توكيد؟ الذي يرفع يحتاج لتوكيد. 

آية(0۹) : 

ه ذكرتم في الحلقة السابقة أنه عندما يذكر (السموات والأرض وما بينهما) لا بد أن يذكر ثلاث 
ملل لكن في سورة الفرقان ذكر (وما بينهما) (الذي خَلَق السَمَاوَات وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا في 
سِتَة أيّام تُمّ اسْتَوّى عَلَّى الْعَرْش الرَحْمَنْ فاسان به حَبيرَا ))٥۹(‏ مع أنه لم يذكر الملل الثلاث؟ 
(د.فاضل السامرائی) 

كان كلامنا في قوله تعالى (له ملك السموات والأرض وما بينهما) تحديدا وليس في خلق 
السموات والأرض وما بينهما. حيث ورد هذا التعبير (له ملك السموات والأرض وما بينهما) 
ذكرنا أمرين: إما أن يكون تعقيباً على ذكر ما لا يليق في الله تعالى من الصفات أو ذكر ثلاث 
ملل اليهود والنصارى والمسلمين وهي تلاثة: السموات» الأرض» ما بينهماء هذا تناظر أدبي 
بياني. إذن ليس الموضوع خلق السموات والأرض وما بينهما وإنما فيما تكلمنا فيه (له ملك 
السموات والأرض وما بينهما) تحديدا. 
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6 آية )١۲(‏ : 
ده ما الفرق بین استعمال کلمة (شکورا) و (شکرا)؟ (د.فاضل السامرائی) 
الشكور تحتمل الجمع والإفراد في اللغة وهي تعني تعدد الشكر والشكر في اللغة يُجمع 
على الشكور ويحتمل أن يكون مفرداً مثل القعود والجلوس» وفى آية الإنسان الجمع يدل على 
الكثرة أي لا نريد الشكر وإن تعدد وتكرر الإطعام باعتبار الجمع. 
وقد استعمل القرآن الكريم كلمة الشكور في الحالتين وإذا أردنا الشكور مصدراً فهو أبلغ 
من الشكر واستعمال المصادر في القرآن عجيب والذي يُقوي هذه الوجهة استعمال الشكور 
لما هو أكثر من الشكر. 
آية(1۳) : 
ه ما الفرق بين كلمتي عباد وعبيد في القرآن؟ (د.فاضل السامرائى) 
كلمة عباد تضاف إلى اسم الجلالة فالذين يعبدون الله يضافون لأسم الجلالة فيزدادون 
تشريفاً فيقال عباد الله كما ورد في سورة الفرقان (وَعِبَاد الرُحْمَن الْذِينَ يَمْشُونَ عَلّى الأزض 
هَوّناً وَإِدَا خَاطْبَهُمُ الْجَاهلُونَ قالّوا سَلاماً 1۳))» أما كلمة عبيد فهي تُطلق على عبيد الناس 
والله معاً وعادة تضاف إلى الناس والعبيد تشمل الكل محسنهم ومسيئهم كما ورد في سورة ق 
(ما يبدل الْقَوْل لدي وَمَا نا بظَلَام لَلْعَبيدٍ ۹)). العبد يُجمع على عباد وتاعبد يُجمع على 


عبد 


ه ماالفرق بين هونا وهون في القرآن؟ (د.فاضل السامرائى) [ 
قال تعالى في سورة الفرقان (وَعِبَادُ الرّحْمَنِ الذينَ يَمْشونَ عَلى الأرٴض هونا وَإِذا حَاطبَهمُ 
الْجَاهلُونَ قَالْوا سَلاماً ))٠٣}‏ وقال في سورة النحل (يٿوَارَى مِنَ القَوْم مِن سوءِ ما بُشَرَ به 
يسك عَلّى هُون أَمْ يَذْسُهُ في الراب ألا سَاء مَا يَحْكُمُونَ إ۹٥))‏ الهون هو الوقار والتؤدة 
أما الهون فهو الذلَ والعار. 
e‏ آية )١٤(‏ : 
ه في سورة الفرقان قال تعالى (وَالذِينَ يَبيثونَ لِرَبَّهِمْ سُجّدَا وَقَيَامًَا ))٦٤(‏ كيف يبيتون؟ هل 
من أحيا شيئاً من الليل بالصلاة كله أو بعضه فقد بات لربه سجداً وقياماً. من قرأ شيئاً من 
القرآن في صلاة دخل في هذا وليس بالضرورة أن يحييه كله. المبيت في اللغة قد يكون 
جزءاً من الليل وليس معناها النوم وهي أي جزء من الليل ولا يشترط أن تبيت الليل كله ثم 
هذا مر فقهي. 
آية(7۷) : 
ه (قَلَ ما يَعْبَاً بكُمْ رَبّي لَولا ذْعَاوْكُمْ فقذ كَذبتُمْ فْسَوْفَ يَكُونْ لرام (۷۷)) ما تفسیر قوله تعالی 
(فقد کذبتم)؟ (د.فاضل السامرائی) 
الآية الكريمة قوله تعالى (قل مَا يَعْبَاً بكم رَبّي للا ذُعَاوْكُمْ فقذ كَذَبتُمْ هوف يَكُونْ لرام 
(۷۷)) ما يعباً بكم ربي آي لا یعتذ بكم لولا أنکم تتضرعون اليه وتدعونه فهو لا یعباً بكم ولا 
يعتد بكم (ما) هنا تحتمل أن تكون استفهامية وتحتمل أن تكون نافية بمعنى لا إذا كانت نافية 


١ 369 


سورة الفرقان .ت 


وإذا كانت استفهامية ما يعباً بكم والاستفهام هنا ليس غرضه الاستفهام وإنما تهويل الأمر 
وأنهم لولا الدعاء فليسوا بشيء وليسوا بتلك المنزلة. حتى قسم قال الدعاء معناه العبادة 
(الدعاء مخ العبادة) (وقال رَبُكُمُ اذغوني اسب لَُمْ ٳِنَ الذِينَ يَسْتَځُبرُونَ عَنُْ عبَادتي 
سَيَذْخُلْونَ جَهنمَ ڌاخِرينَ )٠۰(‏ غافر) فالدعاء هو التضرع وهو اشهر شيء فيها وهو مخ 
العبادة (وَإذا سالك عباڍدي عني فاي قريب أجيبُ دَعْوَة الداع إِدا دعان َيَسْتَجيبُواً لي 
وَلْيُوْمِدُواً بي لَعَلَهُمْ يَرْشُذُونَ )۸١(‏ البقرة) لا يعتد بنا ربنا لولا تضرعنا إليه والله تعالى 
غضب وعاقب ناس لأنهم م يتضرعوا وأخذهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضر عون 
(فَاَحَذنَاهُمْ باليَاْسَاء و الضْرَاء َعَلْهمْ يضر عُونَ (٤١(‏ الأنعام) التضرع الدعاء بتذلل. فربنا 
سبحانه وتعالی یرید من عباده أن يعبدوه ويتضرعوا إليه ويدعوه» ولولا دعاؤنا ربنا لا يعتد 
بنا. (فقد كذبتم) وإن كان الخطاب عام لكن هنا للكفرة (فَسَوْفَ يَكُونُ لِرَامًا) يكون العقاب 
لازماً عليكم لو لم تفعلوا هذا سوف يكون العذاب ثابتاً وحقاً عليكم. 


الوصايا العملية: 


احرصي على ذكر الله في الصباح والمساء وفي كل وقت . 

تنبهي لقلبك فهو يثقلب إذا فاتك عبادة من النهار فعوضيها بالليل والعكس . 

استغلي وقتك بالطاعات وأكثري منها حتى إذا انشغلتي بطفل صغير أو زواج أو عمل وعجزتي عن 
عمل ما كنت كيه يكب لكا إن شاء آله 

ذگر الله يقري القلب فا سفلى اله تجفيد الإيمان. 

تواضعي لله ولعباده . 

قابلي الإساءة بالعفو والإحسان . 

احرصي على قيام الليل فأنه من صفات عباد الرحمن . 

اجتنبي المجالس التي تدور فيها الغيبة والنميمة والجدال والقذف والاستهزاء فهي من مجالس الزور . 
زهي شك عن المجااسن الئى ليس بها فالاة ما ولا دة 

تيقني أن الإمامة في الدين لا تتم إلا بالصبر واليقين وادعي الله أن يوصلك لدرجتها فتكونين قدوة . 
إن هذا الدعاء يستلزم من الإعمال والصبر على الطاعة لكي يصل إلى درجة المتقين . 

إذا نظرتي إلى نفسك وزوجك وأولادك و وجدتي في نفسك أنهم أقل من الناس أكثري من هذا الدعاء 
( ربنا هب لنا من أزواجنا و ذرياتنا قرة أعين و اجعلنا للمتقين إماما ). 

أكثري من دعاء الله أن يجعلك من عبادة المخلصين ويضيفك لرحمته ويختصك بعبوديته. 
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المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتهاء 


٠‏ الحديث عن المعبود بحق وبعض صفاتهء والحديث عن الالهة المزيفة وبيان عجزها. 

ه وجاء الحديث عن المعبود بحق في خاتمة السورة بالثناء على عابديه» والحديث عن الرسالة في أوله 
ما تفتتحي. 

ه الحديث عن اليوم الآخر في الافتتاحية في قوله تعالى (ولا يملكون موتاً ولا حياةَ ولا نشورا) 
[الفرقان:۳]. والحديث عن اليوم الآخر في الخاتمة في قوله تعالى (يضاعف له العذاب يوم القيامة) 
[الفرقان:٠"].‏ 

٠‏ والحديث عن الرسالة في الافتتاحية في قوله تعالى (ليكون للعالمين نذيرا) [الفرقان:١].‏ والحديث عن 
الرسالة في الخاتمة في قوله تعالى (أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما) 
[الفرقان:٠٠].‏ 


